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  :ظ
،  وأشهد أن لا إله إلا       ، والشكر له على توفيقه وامتنانه     ،على إحسانه الله  الحمد  

 ض ،ه الـداعي إلى رضـوانه      وأشهد أن محمداً عبده ورسول     ،تعظيماً لشأنه 
  .وصحبه وإخوانه 

  :أما بعد

 سواء كانت هذه العلوم والمعارف ،فإن الأمم لتعتز بما لديها من علوم و معارف

 فهذه أمم الغرب من أهل الكتاب من يهود ونصارى يعتزون بكتبهم ،حقة أم باطلة

ها الآباء والأجداد  وهذه أمم الشرق تعتز بما لديها من عقائد موروثة قلدوا في،المحرفة

  .على جهل وضلالة 

 ديناً سواه قال ، التي تدين ذا الدين الذي لا يقبل -أما نحن أمة الإسلام 

 ∨Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ⇑ …: ـ

Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈  ]فلدينا أعظم ثروة علمية  عرفها التأريخ من  - ]٨٥:سورة آل عمران

الأرض إلى أن يرثها ومن عليها فحري بنا أن نفخر ونعتز ذه الثروة ، يوم أن خلق 

 Πς Ψ©∼Ψ<Κ†ΩΤÿ Σ™Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ Ξ⇐⎯κΩΤŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ ⌠⇑Ψ∨ −Ψ∃©Ψ⊃<∏Ω‚ …ألا وهي القران الكريم الذي 

β™ÿΞ∞⇒ΩΤ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ψ∼Ψ∇Ωš ξŸ∼Ψ∧Ωš ≈  ]به على عباده حتى اتسع ، امتن . ] ٤٢: سورة فصلت

 ونبأ ما ،فيه خبر ما قبلنا. على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار

 ومن عمل به ، ومن حكم به عدل، من قال به صدق، هو الحق ليس بالهزل،بعدنا

 لا ، ونجاة لمن اتبعه،به هو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك ، ومن تمسك به هدي،أُجر

 ولا يحيط بفوائده عند ، ولا تتناهى غرائبه، ولا تنقضي عجائبه،يخلق مع كثرة الترداد

 والنور المبين، من خالفه من ، والعروة الوثقى، المستقيم، هو صراط ،أهل العلم تحديد

  .، ومن ابتغى العلم بغيره أضله ،،الجبابرة قصمه 

  :] )٢٤،٢٥ص  (،)١٤٠٦(الحجار، التبيان  [ أورد



  

٣ 

 قديمة صفة الموصوف بالقـدم      آيات حق من الرحمن محدثـة"
 وفوق جوهره في الحسن والقيم      لها معان كموج البحر في مدد
 ولا تسام على الإكثار بالسأم      فما تعد ولا تحـصى عجائبـه

 ـ     ، وفيه البلاغة  ، وفيه الفصاحة  ، وفيه التوجيه  ،فيه التربية  ب  وفيه من كـل عجي

 به أهل البلاغة والفصاحة أن يأتوا ولو بأقصر سورة من مثله قال             ،تحدى  . وغريب  

 ∨Κς… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ ∃Σ©ΗΤ⎥Ω≤Ω<⊇≅… ⎯™ΣΤ∈ Ν…⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ξ〈Ω⁄⎡Σ♥ΤΨΤŠ −Ψ©Ψ∏πΤΤ‘ΨΘ∨ Ν…⎡Σ∅⎯ ≅…Ω⎝ Ξ⇑Ω∨ ψΣΤ⎯⊕ð≠ΩΤΤ⌠♠≅… ⇑ΨΘ⋅⌠ … :ـ

Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∈ΨΨŸΗΤΩ″ ≈  ] والتربية الإسلامية أمانـة عظمـى       ]٣٨ :سورة يونس   

فمـن  .  وتصغي الأسمـاع إلى كلامهـم   ، تتجه الأنظار إليهم،في حق القائمين عليها   

 الذي هو قول    ـ ،العجب ونحن في هذا المضمار أن نشرق أو نغرب وبيننا كلام            

  .فصل وليس بالهزل 

نا لن نستوفيه فهذا الكتاب بحر لا ساحل له مهما أخذنا منه أو لنا من معينه فإ

 وكلما تقدم ، وكلما اقتربنا منه والتصقنا به كلما زادت فيوضاته وإشراقاته علينا،حقه

  .الزمان به كلما زاد جِدة وأصالة فهو متجدد على مر العصور والأزمان 

 ومن هـذه    ،والمتمعن في هذا النور يجد كثرة الأساليب التربوية التي اشتمل عليها          

،  أسلوب الموعظة، و أسلوب القـدوة       و ، و أسلوب القصة   ،رالأساليب أسلوب الحوا  

 ولعل أسلوب القصة  من أهم الأساليب التربوية التي اهتم ـا             ،وغيرها من الأساليب  

  .القرآن الكريم لما لها من أثر عميق في نفس القارئ

 فلا يؤثر فيه شيء في صغره كتأثير ،والقصة تصاحب الإنسان منذ نعومة أظفاره

. ينمو هذا التأثير مع نموه الجسمي فإذا كبر كان لها أثر كبير في نفسه  و،القصة

 فهي تثير العواطف وتشعل المشاعر بما فيها من ،سحرها يسحر النفوس ويؤثر فيها

أن سحر ) ] . "   ه١٤١٤(  منهج التربية الإسلامية ،قطب[ ويرى . رونق وجمال 

   ،ى الأرض وقارئ القصة أو سامعهاالقصة قديم قدم البشرية وسيظل معها حياا عل
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فإذا كان هذا .  ) ١٩٢ص( " يتعامل مع القصة كما لو كان أحد أبطالها أو شخوصها 

 وإذا كان هذا تأثير القصة التي ،تأثير القصة الأدبية في النفوس فما بالك بالقصة القرآنية

القصص هذا تأثير  إذا كان ، فما بالك بالقصة التي يخبرنا ا الخالق،قصها المخلوق

  . فما بالك بالقصص الحق الذي لا مرية فيه ،الدنيوية وما فيها من خيال وكذب

جاءت القصة القرآنية موجهة لأغراض دينية ولكن الدقة التي جاءت ا وروعـة             

السبك الذي سردت فيه جعلها طليقة من الوجهة الفنية فهي تفي بمتطلبـات الفـن               

  قرآن الكريم على جانب كبير من الأهمية وخـصوصاً         ودراسة القصة في ال   . القصصي  

   فهي قالب تربوي ومنبر إعلامي تنفـذ مـن خلالـه الـدعوة              ،من الناحية التربوية  

  .إلى القلوب فتهزها وإلى النفوس فتنفضها نفضاً 

 وتربية ، تربية الروح:والقرآن الكريم يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه

  ونحن بحاجة ماسة إلى الغوص . لجسم فهي تربية شاملة متكاملة  وتربية ا،العقل

في معاني هذا القصص القرآني الكريم لاستجلاء العبر والعظات والفوائد والمبادئ 

القصة في القرآن الكريم لم تأت تسلية . التربوية لتكون ماثلة للناس ينهلون من معينها 

 ، للعبرة والاتعاظ اوتثبيتاً لفؤاده فحسب بل أتت أيضاً ضللرسول 

 √γ°Σ±⎯Τ∈≅†ΩΤ⊇ ð°Ω±Ω⊆<√≅… ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς  … :ـقال . والوقوف عند أحداثها والتفكر فيها 

Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ ≈ ]ـ وقال ]١٧٦: سورة الأعراف: … ⎯ŸΤΩ⊆ς√ Ω⇐†ς® ℑ ⎯¬Ξ™Ψ±ð±ΩΤ∈ β〈Ω⁄⎯ιΨ∅ 

⎠Ψ√Ν⎝ΚΡ‚ΠΨ γ%̂ ΗΤΩ‰<√ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨ Ω⇐†ς® †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš υ⎫Ω≤ΩπΤ⊃Σÿ ⇑Ψ|ΗΤς√Ω⎝ Ω⊂ÿΨŸπ±ΩΤ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩÿ 

Ω™∼Ψ±πΤ⊃ΩΩ⎝ ΘΞ™Σ{ ξ∫⌠⎠Ω→ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ ⊥◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ ξζ⎯⎡Ω⊆ΠΨ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ≈ ]١١١: سورة يوسف[.  

 وهي جند من    ،وهكذا فإن لأسلوب القصة القرآنية أثر عظيم في التربية والتوجيه         

 فهل مـن    ، وتؤسر العقول  ،وس في الدعوة إلى الخير والصلاح ا تسحر النف        ،جنود  

مشمر عن ساعد الجد للغوص في بحار هذا الفن لاستخراج مكنوناتـه مـن الـدرر                

  .؟واللآلئ
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  :موضوع الدراسة
واحدة من القصص القرآني الذي أسر الألباب وما  ×قصة سيدنا يوسف 

أن سمعها بعض أهل الكتاب إلا أن آمنوا برب الأرباب ومسبب الأسباب عن أبي 

 ،أن حبراً من اليهود دخل على رسول  (( ،بن ابن عباس صالح ع

 " :قال! فقال يا محمد من علمكها؟ ،فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف ض

 إن محمداً ، و: فقال لهم، فرجع إلى اليهود، فعجب الحبر لما سمع منه" علمنيها ،

رفوه فع. فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليهليقرأ القران كما أنزل في التوراة 

 فجعلوا يستمعون إلى قراءته بسورة ، ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفية،بالصفة

 أبواب ،رواه البيهقي في كتابه دلائل النبوة[  )) يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك

، ٦ج ) (باب ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرأ سورة يوسف ( جماع أسئلة اليهود 

  .])  ٢٧٦ص

وصحابته الكرام عن   ض  نزلت تسلية لرسول     × وقصة يوسف 

 ض ،أُنزل القرآن على رسـول       (( :قال تسعد بن أبي وقاص     
   لو قصصت ، يا رسول :فتلاه عليهم زماناً فقالوا

�َحـنُ �َقُـص علَيـك      … إلى قوله    ≈  الر تلْك آيـاتُ الْكتَـابِ الْمُـبِين        … ـ ،فأنزل  
 لو حدثتنا فأنزل    ، يا رسول    :فتلاه عليهم زمانا فقالوا    الآية   ≈أَحـسن الْقَـصصِ       

  . ))  كل ذلك ليؤمنـوا بـالقرآن      : قال ≈ اللَّهُ �َـزلَ أَحـسن الْحـديث كتَابـاً         … ـ ،

 ،رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الـذهبي        ) [ ٢٠٣ص(  أسباب الترول    ،الواحدي[ 

  . ) ] ٤٠٩،ص٢ج ) ( ٣٣٧٧( م رق) باب تفسير سورة يوسف ( كتاب التفسير 

 يتقلب في صـنوف مـن       ـ ،وهذه القصة تتحدث عن حياة نبي من أنبياء         

 ومن محنة إلى منحة فكانت بدايتها محرقة وايتها مـشرقة           ،الإبتلات من محنة إلى محنة    

: ،يارسول  : قلت( (:  عن مصعب بن سعد عن أبيه قال       ،ذلك أن مقام النبوة عظيم    

بتلى الرجل على حسب     الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛ ي      (( :؟ قال أي الناس أشد بلاء     
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) ٢٣٩٨(رقـم   ) باب الصبر على الـبلاء      (  كتاب الزهد    ،رواه الترمذي في سننه   [ .. )) دينه

  . ) ] ٥٢٠، ص٤ج(

 :) ]  ه١٤٠٣(  أصول التربية ،النحلاوي[ كما يقول  ×وقصة سيدنا يوسف 

 فتجعله دائم التأمل في معانيها والتتبع ،ان أو تراختشد القارئ وتوقظ انتباهه دون تو" 

 وتمتاز هذه  )٢٣٤ص ( "  والتأثر بشخصياا وموضوعها حتى آخر كلمة فيها ،لمواقفها

   أصول التربية ،لنحلاويا[القصة بالإقناع الفكري بموضوعها وذلك كما يقول 

  :) ]  ه١٤٠٣( 
 صدق إيمان يوسف لما صبر في الجب على  فلولا، والاستهواء والتقمص،عن طريق الإيحاء" 

 هذه المواقف ،الوحشة ولما ثبت في دار امرأة العزيز على محاربة الفاحشة والبعد عن الزلل

 وتستهويه صفات هذا البطل ،الرائعة توحي للإنسان بأهمية مبادئ بطل القصة وصحتها

قلدها ولو لم يقصد إلى  فيتقمص هذه الصفات حتى أنه لي،وانتصاره بعد صبر ومصابرة طويلة

  " ذلك وحتى أنه ليردد بعض هذه المواقف ويتصورها ويسترجعها من شدة تأثره ا 

   ) .٢٣٧ص ( 

 الجواب ،ابن القيم[ وهذه القصة مليئة بالمبادئ التربوية العظيمة المفيدة يقول 

ى ألف ئد والحكم ما يزيد علوفي هذه القصة من العبر والفوا " :) ]  ه١٤٠٩( الكافي 

  . ) ٢١٩ص ( "  فائدة

  :وهذه القصة تميزت على كثير من القصص القرآني بمزايا ومنها

ابن عاشور، تفسير التحرير [  قال ، أا أطول قصة وردت في القرآن الكريم-١

ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف  " :) ]  ه١٣٩٦( والتنوير 

   . )١٩٧، ص١٢ج( " هذه السورة من الإطناب  ×

 بل وردت مرة واحدة في وحدة ، أا لم تتكرر ككثير من القصص القرآني-٢

 :قال العلماء: " ) ]  ه١٤٠٣( فتح القدير ،الشوكاني[  قال ،موضوعية متماسكة

 أقاصيص الأنبياء في القران وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ ،وذكر 
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 فلم يقدر مخالف ، ذكر قصة يوسف ولم يكررها وقد،متباينة على درجات البلاغة

  . ) ٤ ص،٣ج( "  ولا على معارضة غير المتكرر،على معارضة ما تكرر

 أا وردت في سورة كاملة سميت باسم صاحب القصة وعدد آياا مائة -٣

   :) ]  ه١٣٩٦(  تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور[  قال ،وإحدى عشرة آية

  كلها ولم تذكر قصته ×ر لأا قصت قصة يوسف ووجه تسميتها ظاه" 

  .) ١٩٧، ص١٢ج( " في غيرها 

سورة مكية نزلت بعد سورة هود في الفترة الحرجة  × سورة يوسف -٤

في عام الحزن بعد وفاة زوجته خديجة ض  ،التي مرت على رسول 

  .في دعوته  × وعمه أبي طالب اللّذين كانا سنداً ومعيناً له ،ل

 ⇓Σ⇑⎯™ΩΤ … :ـوالتقديم للقصة بقولـه     . ضولهذه السورة أثر في حياة النبي       

ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω⊆<√≅… :†Ω∧ΨŠ  :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ…  ð∠⎯∼ς√ΜΞ…  …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{  ⇑Ψ∨  −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ 

Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ ]لترول القصة ي المصاحبهو التقديم الطبيع] ٣ :سورة يوسف .  

 وتعتبر هذه القصة ذات منهج فريـد        ،من أحسن القصص   ×فقصة يوسف   

  :) ]  ه١٤٠٥(  الظلال ،قطب [في الأسلوب الفني للقصة يقول 
 تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء –إن قصة يوسف كما جاء في هذه السورة " 

كامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي  بقدر ما تمثل النموذج ال،الفني للقصة
 إلا أن قصة يوسف تبدو ،ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه.. والحركي أيضاً 

   ) .١٩٥١ ص،٤ج" (وكأا المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء 

ى غيرها من قصص القرآن وذات      لها مزايا عل   ×وبما أن قصة سيدنا يوسف      

 ومع ذلك   ،ض ولها أثر في حياة رسولنا الكريم محمد         ،منهج فريد في القصة   

فهي مليئة بالمبادئ التربوية النادرة والمفيدة لذا  فقد عمـد الباحـث لهـذه القـصة                 

  .لاستخراج واستنباط بعض المبادئ التربوية منها
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  :أهمية الدراسة
مية كثيرة لكن من أعظمها أثراً في النفوس الأسـلوب          الأساليب في التربية الإسلا   

 ، والمـرؤوس  ، والفقير، والـرئيس   ، والغني ، والصغير ،القصة تؤثر في الكبير   . القصصي  

وذلك بعكس كثير من الأساليب التربوية التي ربما أورثت ملـلاً           .  والعامي ،والأديب

وعبوا عناصرها  يتابعوها ويست كالدروس التلقينية والإلقائية والتي لا يستطيع الناشئة أن         

  .إلا بصعوبة وشدة 

وهذه .  وينفذ إليها بيسر وسهولة ،أما أسلوب القصة القرآنية فإنه يشد النفوس

الظاهرة الفطرية والنفسية اهتمت ا التربية الإسلامية وأوصت المربين أن يعطوها حقها 

  ة الإسلامية تم بالعبرة والتربي. من الرعاية والعناية في مجالات التعليم والتهذيب 

من القصة وذه العبرة تربى الفرد والجيل المسلم على الأخلاق الإسلامية والتعاليم 

  .الربانية 

إلى أن قارئها يكتسب منها كثيراً مـن الأخـلاق           ×وترجع أهمية قصة يوسف     

  .الحميد كالصدق والصبر والعفة وغيرها 

الاستفادة منها في إدراك خطورة الغيرة ومثل هذه القصة لا غنى لرب الأسرة عن 

كما أن المربي المسلم يستطيع . وكيفية التعامل مع الأبناء والعدل بينهم،وكيفية ذيبها

 والتحمل والتضحية في سبيل طلب ،من خلالها أن ينشئ طلابه على الصبر على البلاء

خلال الاستفادة من هذه كما أن القادة التربويين في اتمع المسلم يستطيعوا من .العلم 

 ـ وإنشاء مجتمع يؤمن باالله ،القصة أن يسيروا باتمع في خطى ثابتة إلى بر الأمان
  .ـ ،لا يعرف يأسا ولا قنوطا دأبه العمل والإخلاص لوجه 

في قـصة  لذا سوف يحاول الباحث هنا استنباط بعض المبادئ التربوية المتـضمنة            

  .×يوسف 
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 ،دراسة إلى أا عودة إلى المنبع الصافي الذي لا ينـضب          وترجع أيضاً أهمية هذه ال    

  .ـ ، ور خالص لا شوائب فيه إنه كتاب ،والذي هو بحر لا تكدره الدلاء

   نـستقي   ،عودة إلى استقاء المبادئ التربوية من كتاب ربنا الذي لا رب بحـق سـواه              

  .يتنا إسلامية لا شرقية ولا غربيةمن معانيه ما يجعل ترب

  :راسةأهداف الد
  :دف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

  .آني في التربية توضيح أهمية القصص القر-١

  . وملخصها ، ومزاياها،× توضيح مكانة قصة يوسف -٢

 وبيان مفهوم كل مبدأ ،× إستنباط بعض المبادئ التربوية من قصة يوسف -٣

  .من تلك المبادئ المستنبطة

منها في البيت  وإمكانية الاستفادة ،بادئ المستنبطة بيان التطبيقات التربوية لتلك الم-٤

  .والمدرسة واتمع

  :تساؤلات الدراسة
  ما أهمية القصص القرآني في التربية ؟: ١س

  ؟ وما مزاياها ؟ وما ملخصها ؟×ما مكانة قصة يوسف : ٢س

  مفهوم كل مبدأ ؟  مع بيان،×ما المبادئ التربوية المستنبطة من قصة يوسف : ٣س

  ؟×ا التطبيقات التربوية للمبادئ المستنبطة من قصة يوسف م: ٤س

:منهج الدراسة
  :سوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التالي
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  :المنهج الاستنباطي

  : ) ]  ه١٤٠٨(  المرشد في كتابه الأبحاث ،فوده[ ويقول 

هو المنهج الذي يقوم من خلاله الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عنـد              " 

 ) ٤٣ص( " راسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضـحة           د

وسوف يقوم الباحث من خلال هذا المنهج باستنباط المبادئ التربوية من قصة يوسف             

  . وتطبيقاا التربوية،ح مفهومها وتوضي،×

:الدراسات السابقة
الحالي من خـلال    هناك بعض الدراسات السابقة والتي تعود بالنفع على البحث          

 ولكن على حد علم     ، والنتائج التي تم التوصل إليها     ، والدروس المستفادة  ،المناهج المتبعة 

الباحث أنه لم يجد دراسة تتطرق إلى نفس موضوع الباحث وهو الجانب التربـوي في               

  .×قصة يوسف 

وسوف يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة والتي كانت ذات صلة بالدراسة           

  : وهي كالتاليالحالية

رسالة ماجستير مقدمة من الطالب نزار رفيق بشير إلى قسم الحسبة ووسائل :أولاً

الدعوة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عـام             

  .)النبي الداعية  ×وسف ي ( : وعنواا  ه١٤٠١/١٤٠٢

  .بكونه بشراً ونبياً وداعية ×سف  يو،ودف هذه الدراسة إلى التعريف بنبي 

  .ة إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمةوقسم الباحث هذه الدراس

وفي . منذ ولادته حتى وفاتـه     × تحدث عن سيرة يوسف      :وفي الباب الأول  

 ـ   × تحدث عن رؤيا يوسف      :الباب الثاني  ه وعـن عـصمته     وعن علامات نبوت

امة ثم عن دعـوة يوسـف        تحدث عن الدعوة والدعاة ع     :وفي الباب الثالث  . ×

،  سبب نزول سورة يوسف    أما الخاتمة فتحدث فيها عن    . وعن صفات الداعية   ×
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، ومواضـع   ×من قصة يوسـف     ، والعبرة   لعبرة من قصص القرآن الكريم عامة     وا

  .×ن سورة يوسف الاستشهاد م

ولم يذكر نتائج للدراسة أو توصيات ولكن في آخر الخاتمة حث على الصبر 

 وأن ما يتعرض له الدعاة اليوم من ابتلاءات هو ما ـ ،الدعوة إلى والمصابرة في 

  . قادم لا محالة ،تعرض له الدعاة بالأمس وأن نصر 

رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة رفقية عمر بكر صباغ إلى فرع الكتاب            :ثانياً

 "ا   وعنوا   ه١٤٠٥والسنة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام          

  ."×لعبرة من قصة يوسف ا

مجال حياة الفرد في  ×ودف هذه الدراسة إلى أخذ العبرة من قصة يوسف 

  .والأسر والجماعة

يمكن دراسة العبر وفق منهج موضوعي مقسم " ن منهج الدراسة قالت الباحثة عو

  .وهكذا.. الفرد فالأسرة فالجماعة وفق التسلسل العقلي كأن أتي بالعبر في مجال تربية 

   )٩ص( . " ج هو الذي اتبعته في مجال دراستيوهذا المنه

  :واشتملت الخاتمة على نتائج الدراسة ومن أهمها

 تربية وتوجيه الأبناء وفق هذا الكتاب العظيم وعلى ج الرسل والأنبياء -١

  .عليهم الصلاة والسلام

ابط والتآزر بين  التعاون دعامة الإسلام دعا إلى غرسه في الضمائر ليسود التر-٢

  .أبناء الأمة الإسلامية بعيداً عن الحسد والأثرة والأنانية

 ضرورة الاختيار المناسب للرجال للقيام بمهمات عامة لأن الإنسان يناسبه -٣

  .عمل ولا يناسبه عمل آخر ولذلك كانت ضرورة الإختيار السليم

 كليـة الـدعوة     رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عماد زهير حافظ إلى        :ثالثاً

ص القرآني بين الآبـاء      القص " : وعنواا     ه١٤٠٨وأصول الدين جامعة أم القرى عام       

  ."والأبناء 



  

١٢

دف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الآباء والأبناء في القصص القرآني عامة             

  .ت الحاضرللاستفادة منها في علاقة الآباء بالأبناء في الوق

تمهيد وعشرة أبواب وخاتمة تحدث في التمهيد عن أهميـة          قسم الباحث بحثه إلى     

 يعقوب مع ابنه    ، عن قصة نبي     :وتحدث في الباب الثالث   . القصص القرآني وأغراضه    

بعض العبر من هـذه   وعلاقتهما مع بعضهما وذلك باختصار مستنبطاً     إيوسف  

  .العلاقة

  :حث الحاليهمها فيما يتعلق بالبواشتملت الخاتمة على النتائج وكان من أ

عدم إظهار  ضرورة مراعاة الآباء للحالة النفسية بين الأبناء والعدل بينهم و-١

  .تفضيل أحدهم على الآخر

  .طاء الأبناء بحكمة من قبل الآباء ضرورة معالجة أخ-٢

  .من الآباء أن الرحمة والرأفة بالأولاد وقبول معذرم أمر مطلوب -٣

  .بوينوب إكرام واحترام وتقدير الأ وج-٤

حظيت الدراسات المتعلقة بالكتاب والسنة باهتمام الكثير من الباحثين ومن تلك 

وبعض هذه  ×الدراسات من اهتم بالقصة عامة وبعضها اهتم بقصة يوسف 

 بين هذه ن هناك اختلافاً واضحاً ألاإالدراسات شرعية أصولية وبعضها دعوي 

  . الدراسات السابقةمن تفيد الباحث، وسوف يسالدراسات والبحث الحالي

 ×وتختلف الدراسة الأولى عن البحث الحالي أا تركز على سيرة يوسف 
  .ى الجوانب الدعوية من هذه السيرةوعلى السرد القصصي لهذه السيرة والوقوف عل

والسرد القصصي  ×أما البحث الحالي فإنه لا يركز كثيراً على سيرة يوسف 

نباط المبادئ التربوية من تلك السيرة وذلك إلا بالقدر الذي يوضح هدفه وهو است

وأيضاً تركز هذه الدراسة على الجانب الدعوي أما البحث الحالي فإنه يهتم . القصص

  .ئ التربويةبالمباد
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وتختلف الدراسة الثانية عن البحث الحالي أا تتحدث عن العبرة عامة في قصة 

لبية وتسرد تلك العبر سواء كانت هذه العبرة مبدأ إيجابي أو صفة س ×يوسف 

أما البحث الحالي فإنه يتحدث عن  .سرداً دون الوقوف عند معانيها وتطبيقاا التربوية

بيناً مفهومه وتطبيقاته المبادئ التربوية المستقاة من تلك القصة ويقف عند كل مبدأ م

كون وتختلف كذلك هذه الدراسة عن البحث الحالي أن العبرة فيها عامة قد ت. التربوية

  .الي فإنه يهتم بالمبادئ التربويةأما البحث الح.  أو اقتصادية أو شرعية أو تربويةسياسية

وتختلف الدراسة الثالثة عن البحث الحالي أا دراسة عامة عن جميع القصص 

، لم يخصص فيها الباحث عن قصة  يتحدث عن علاقة الأباء بالأبناءالقرآني الذي

وكذلك هذه الدراسة تختلف .  أبواب الرسالة العشرة واحداً منإلا باباً ×يوسف 

، أما البحث الحالي فإنه يتناول قصة بدأ العلاقة بين الآباء والأبناءبأا تتحدث عن م

  .بادئ ومن ضمنها علاقة يوسف بأبيهمن عدة م ×يوسف 



  :الفصل الثاني
  ته التربويةاالقصص القرآني ومميز

  :ويشتمل على الآتي

  مفهوم القصص القرآني -

  الفرق بين القصة القرآنية وغيرها من القصص -

  خصائص القصة القرآنية -

  أغراض القصة القرآنية -

المميزات التربوية للقصة القرآنية -
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  :ز

 الـتي   -دت مشتقات كلمة قَص      ولكن ور  ،لم ترد لفظة القصة في القرآن الكريم      

  : ستاً وعشرين مرة وهي كالتالي-هي أصل هذه الكلمة 

قصصهم ، قصصا ، قصيه ، فاقصص ، نقصه ، فلنقصن ، نقصص ، قصصناهم ،قَص ، 

 ، نقصص ، قصصنا : وهناك ألفاظ وردت مرتين وهي     ،هذه كل منها وردت مرة واحدة     

ة نقـص وردت خمـس       ولفظ . أما لفظة القصص فوردت أربع مرات      . يقصون ،يقص

  ) ].٥٤٩ص) (  ه١٤٠٦ (. المعجم المفهرس،عبد الباقي[  .مرات

 إذاً لا حرج في إطلاق لفظة القصة        .)القصص  ( وفي القرآن الكريم سورة اسمها      

 لنوضـح   ، ونزيد الأمر تفصيلاً بالرجوع إلى معاجم اللغة       .على قصص القرآن الكريم   

   .المفهوم اللغوي والاصطلاحي للقصة

  وم اللغوي للقصة القرآنية المفه
   :) ]  ه١٣٧٦( الصحاح ،الجوهري[ قال 

] ٦٤ :الكهف سورة  [ فارتدا على آثارهما قصصا       :ـ ، قال   . أي تتبعه  ،قص أثره " 

   . وتقصص أثره،وكذلك اقتص أثره

   . الأمر  والحدث:والقصة

لاسم أيضا القَصص    وا . وقد قَص عليه الخبر قصصا     . رويته على وجهه   :وقد اقتصصت الحديث  

   . وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه،بالفتح

صصبكسر القاف،والق : بكت١٠٥١،ص٣ج" [  جمع القصة التي ت[.     

  :) ]  ه١٣٨٤( غرائب القرآن ،النيسابوري[ قال 

 لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ  ، إذا اتبعه  :القصص اشتقاقه من قص أثره    " 

، ١٢ج" ( أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آيـة           : ومثله التلاوة لأنه يتلو    ،اًمنه شيئاً فشيئ  

  .)٨٠ص
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  :) ] م١٩٨٧( المصباح المنير ،الفيومي[ وقال 
شـأنك ؟      مـا   :قصتك أي   ما : يقال ، الشأن والأمر  : والقصة . سأله أن يقصه   :واستقصه" 

صية تقَص حـذاء الجبهـة       النا :صة بالضم الطُّرة وهي    والقُ ،والجمع قصص مثل سدرة وسدر    

   وجاء على التـشبيه      .. والقَصة بالفتح الجص بلغة الحجاز     ، غُرفة وغُرف  :والجمع قُصص مثل  

 أن تخرج القطنة أو الخرقة التي       : معناه :قال أبو عبيد  )) لا تغتسلن حتى ترين القصة البيضاء       (( 

  .)١٩٣ص(" تحتشى ا المرأة كأا قَصة لا يخالطها صفْرة 

   :) ]  ه١٤١٤( تاج العروس ،الزبيدي[ ويقول 
 قَصصت الرؤيا أقُصها    : يقال . قَص الرؤيا  : ومنه ، وأخبره ، أعلمه به  :وقَص عليه الخبر قصصا   " 

 نـبين   :أي] ٣:سورة يوسف  [≈  …≅√>⊇Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω … :ـ وقوله    ..قَصا

  . والقَصص الاسم، البيان: القَص:قال بعضهم و،لك أحسن البيان

 وقيل القـاص يقـص       .. كأنه يتتبع معانيها وألفاظها    ، من يأتي بالقصة على وجهها     :والقاص

   .)٣٣٥ - ٣٣٤،ص٩ج" ( خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقا لاتباعهالقصص 

. ]٣ :ورة يوسف س[ ≈ …≅√>⊇Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω … :ـوفي قوله   

 والقاص الـذي    .نبين لك أحسن البيان   "  :) ] ت .د( تفسير النسفي    ،النسفي[ يقول  

   وقيل القـصص يكـون مـصدرا بمعـنى الاقتـصاص             ..يأتي بالقصة على حقيقتها   

  . )٢١٠ ص،٢ج" (  قص الحديث يقصه قصصا ويكون فعلا بمعنى مفعول :تقول

  :) ]  ه١٤١٣(  الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي[ يقول 
 وأصل القصص تــتبع     . قصصنا أحسن القصص   : والتقدير ،أحسن القصص بمعنى المصدر   " 

 ، تتبعـي أثـره    :أي] ١١ :سورة القصص  [≈ وقالت لأخته قصيه     … :ـ ومنه قوله    ،الشيء

 كما  ، بل هو في معنى الاسم     ، القصص ليس مصدرا   : وقيل  ..فالقاص يتبع الآثار فيخبر بـها    

  . )٨٠ ص،٩ج " (  ..ي مرجونا أ، رجاؤنا، :يقال

  :المفهوم الاصطلاحي للقصة القرآنية
   :) ] ت .د( القـصص القـرآني في       ،الخطيـب [ في مفهوم القصة القرآنية يقول      

أطلق القرآن لفظ القصص على ماحدث به من أخبـار القـرون الأولى في مجـال                " 
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 وبين  ، والضلال  وماكان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق         ،الرسالات السماوية 

  . )٤٠ص " ( مواكب النور وجحافل الظلام 

  القـصة القرآنيـة    ) ]     ه١٤٠٧(  القصة في القـرآن      ،مريم السباعي [ وتعرف  

 ، وأعمالهم وبخاصة مع رسل      ، وإيراد مواقفهم  ،تتبع آثار وأخبار الأمم الماضية     " :بأا

يل مع التركيز علـى      وذلك بأسلوب حسن جم    ، مع إظهار آثار الدعوات فيهم     ،إليهم

   . )٣٠ص " ( مواطن العبرة والعظة 

   :ونجد أن التعريف الثاني من أفضل التعريفات للقصة القرآنية وذلك للآتي

   . أنه جاء موافقا للمعنى اللغوي للقصة القرآنية- أ  

   : يتضمن مايلي-ب 

   .تتبع الآثار والأخبار الماضية كما وقعت .١

  . مع هؤلاء الأقوامإيراد ماحدث للدعوات والرسل .٢

  . وجزاء العصاة،إظهار النتائج التي ظهرت كعاقبة المتقين .٣

  .مجيء القصة القرآنية في إطار أسلوب حسن جميل كشأن أسلوب القرآن الكريم كله .٤

 ،الـسباعي  [ . والتـذكر ، والاعتبار،ارتباط القصة دف إيرادها وهو الاتعاظ   .٥

   ) ] ٣٠ص) (   ه١٤٠٧ (  ..القصة في القرآن

  الفرق بين القصة القرآنية وغيرها من القصص 
  :يمكن التفريق بين القصة القرآنية وغيرها من القصص من جانبين هما

 ، الفرق بين القصة وما يشاها من الألفاظ الأخرى كالحكايـة          - :أولاً

   . والأسطورة، والملحمة،والرواية

حيـث المفهـوم     الفرق بين القصة القرآنية والقصة الأدبية مـن          - :ثانياً

   . والصدق، والهدف،والمصدر
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  . الفرق بين القصة وما يشاها من ألوان الكلام- :أولاً

  :الفرق بين القصة والحكاية

يـت   حك : كقولك :الحكاية " :) ]    ه١٤١٣( ابن منظور لسان العرب     [ يقول  

 وحكيـت عنـه     ،، أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه       فلانا، وحاكيته فعلت مثل فعله    

   . )٢٧٣ ص ،٣ج" ( لحديث حكاية ا

أما الحكاية فهي سرد واقعة      " :) ]    ه١٣٩٦(  التعبير الفني    ،شيخ أمين [ ويقول  

 لا يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن الدقيقة بل يرسل الكلام           ، أوخيالية ،أو وقائع حقيقية  

   . )٢١٥ص" ( كما يواتيه طبعه 

 إذ هي سرد واقعة أو وقـائع قـد          ،إذاً الحكاية لا ترادف القصة بل تختلف عنها       

   أما القصة فهي سرد وقائع حقيقيـة لأـا أشـبه            . وقد تكون خيالية   ،تكون حقيقية 

 والحكايـة لا يلتـزم فيهـا        .بقص أثر الشيء وتتبعه على وجه حسن في معناه ومبناه         

 أما القصة فلها قواعـد      .الحاكي قواعد الفن الدقيقة بل يرسل الكلام كما يواتيه طبعه         

  .ضوابط يلتزمها القاصو

لذا نجد القرآن الكريم على كثرة ورود مشتقات القصة لم يورد ولو مرة واحـدة               

   . ولم يسمها ذا الاسم،لفظة الحكاية

  :الفرق بين القصة والرواية

روى الحديث والشعر يـروِي      ":) ]    ه١٤٠٨(  مختار الصحاح    ،الرازي[ يقول  

 ورواه الـشعر ترويـة      .الماء والحديث من قوم رواة    بالكسر رِوايةً فهو راوي الشعر و     

   ..وأرواه أيضا حمله على روايته

 اروهـا إلا أن تـأمره بروايتـها أي          : انشد القصيدة يا هذا ولا تقـل       :وتقول

   .)٢٦٥ص" (باستظهارها 
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 وفيها يعالج المؤلـف     :الرواية " :) ]    ه١٣٩٦(  التعبير الفني    ،شيخ أمين [ ويقول  

 فلا يفرغ القارئ منها إلا وقـد ألم         ،ملا أو أكثر زاخرا بحياة تامة أو أكثر       موضوعا كا 

   . )٢١٥ص" ( بحياة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة 

من خلال النصين السابقين نستطيع أن نستنتج أن الرواية تختلف عن القـصة في              

   :الآتي

   .لمحفوظات من خلال المعنى اللغوي يتضح أن الرواية تكون من ا-١

 أن الرواية تتحدث عن حياة البطل في جميع مراحلها فغالبا ما تكون الروايـة        -٢

   . أما القصة فلا يشترط فيها ذلك.طويلة

  :الفرق بين القصة والملحمة

 الوقعة العظيمـة في     :الملحمة " :) ]    ه١٤٠٨(  مختار الصحاح    ،الرازي[ يقول  

   . والصراع فهي سرد لأحداث الفتن. )٥٨٤ص" ( الفتن 

الملحمـة   " :) ]    ه١٤٠٧(  القصة في القرآن الكـريم         ،مريم السباعي [ وتقول  

تتصل اتصالاً وثيقاً بالتاريخ وهي تعبر عن روح العصر الذي تتحدث عنه وتميل كثيرا              

  . )٣٢ص " (  وتمجيد البطولة ، وساحات النضال،إلى وصف الحروب الشهيرة

  .خصوصيتها في نوع معين من الأحداثإذاً هي تختلف عن القصة من حيث 

  :الفرق بين القصة والأسطورة

 الأحاديـث لا    :الأساطير " : )    ه١٤١٢(  القاموس المحيط    ،الفيروز آبادي [قال  

  . )٦٩ ص،٢ج" ( نظام لها 

 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفـروا إن هـذا إلا              :ـوفي قوله   

   :) ]ت  .د(  فتح القـدير     ،الشوكاني[ يقول   ]٢٥ :سورة الأنعام  [أساطير الأولين   

 وقـال عبيـدة     . أسطورة : وقال الأخفش  . واحدها أسطار  :والأساطير قال الزجاج  " 

سطره الأولون في     والمعنى ما  . أسطير : وقال القشيري  . أسطور : وقال النحاس  .أسطارة
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   الأســاطير الأباطيــل : قــال الجــوهري.الكتــب مــن القــصص والأحاديــث

   . )١٠٨، ٢ج"( والترهات 

وأصل الأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسير العلاقـة الـتي تربطـه             

بالوجود، وتعليل مايجري فيه من بعض الظواهر التي عجز عقله عن معرفـة أسـباا               

  ) م  ١٩٧١(  سـيكولوجية القـصة      ،نقـرة  [ . فانـساق مـع الأوهـام      ،الحقيقية

   ) ]. ١٥٩ص( 

 ،وأوهام وأحاديث ملفقة فهي بعيدة عن الحقيقـة       فالأساطير ما هي إلا أكاذيب      

  .وبذلك تختلف عن القصة من ناحية الصدق والحق

بعد هذا العرض السريع للفرق بين القصة وما يشاها من ألوان الكـلام يمكـن               

القول أنه لا يجوز أن نطلق على قصص القرآن الكريم أي لفظ من الألفـاظ المـشاة                 

 ، فخير الأسماء ما أتى      ،أو رواية أو أسطورة أو غير ذلك      للقصة فلا نقول لها حكاية      

   .به في كتابه

  .الفرق بين القصة القرآنية والقصة الأدبية :ثانياً
 ولا يحق لنـا     ، والقصة الأدبية من كلام المخلوق     ،القصة القرآنية من كلام الخالق    

ه أنظار النـاس    أن نعقد مقارنة في ذلك إلا لبيان خصائص ومزايا القصة القرآنية لتوجي           

  .  كي يستفيدوا من نفحاا وعظاا وعبرها، ودلهم عليها،إليها

والقصة الأدبية لا ترقى ولا تصل بأي حال من الأحوال إلى القصة القرآنية ولهـا               

حيث ) ]     ه١٣٩٦ ( .. التعبير الفني  ،شيخ أمين [ تعريفات عرفها بعض الأدباء منهم      

 أو  ،كاتب أو تسجيل لصورة تأثرت ا مخيلته      هي عرض لفكرة مرت بخاطر ال      " :قال

 ليصل ـا إلى أذهـان       ،بسط لعاطفة اختلجت في صدره فأراد أن يعبر عنها بالكلام         

   . )٢١٥ص" (  محاولا أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه ،القُراء
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  والتعريف ـ ،ولا يمكن أن نطلق هذا التعريف على القصة القرآنية لأا من            

   .السابق ينطبق على القصص التي تكون من المخلوق

وضع بعض النقاد شروطاً وقواعد للقصة الفنية ومن هذه القواعد التي يقرروـا             

   :الآتي

   . أن تكون للقصة وحدة فنية-١

  . أن يراعى في عرضها جانب التلميح ما أمكن-٢

   . أن يعنى كاتبها برسم شخوصه-٣

  .زى أن يكون للقصة هدف ومغ-٤

  . ألا تظهر فيها الموعظة أو الحكمة ظهوراً مباشراً-٥

   . ألا تخلو من عنصر التشويق-٦

  شـيخ   [ . ولا بالبالغ الـصعوبة    ، أن يكون أسلوا طبيعيا لا هو بالمتهافت       -٧

  .) ]  ه١٣٩٦ (  .. التعبير الفني،أمين

قـاييس  وهذه الشروط والقواعد لا يمكن أن تطبق على القصة القرآنية لأـا م            

  .ـ فهي ناقصة ولا يمكن أن ترقى إلى كلام الخالق ،بشرية قابلة للخطأ والصواب

   :) ]  ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني،قطب[ يقول 
 كما  -القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه              " 

 إنما هـي وسـيلة مـن    -ء غرض فني طليق هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى أدا   

 والقـصة   ، والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء       .وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية     

إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها شأا في ذلك شأن الصور التي يرسمهـا للقيامـة                

 وشأن الشرائع الـتي     ،،قدرة   وشأن الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى         ،وللنعيم والعذاب 

 وقد خضعت القـصة  .إلى ما جاء في القرآن من موضوعات     … يفصلها والأمثال التي يضرا     

 ولكن   .. لمقتضى الأغراض الدينية   ، وفي طريقة عرضها وإدارة حوادثها     ،القرآنية في موضوعها  

نع بروز الخـصائص     لم يم  ، ووفاءها ذا الغرض تمام الوفاء     ،هذا الخضوع الكامل للغرض الديني    

  . )١٤٣ص" ( الفنية في غرضها 
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   :) ]  ه١٤١٣ (  .. البيان،حسان[ ويقول 
القرآن ليس كتاب قصص وإنما هو كتاب دعوة وتشريع فإذا جاء بالقصة فإنما يأتي ا في                " ف

وهكـذا  … إطار الدعوة إلى الإيمان باالله وللإشارة إلى وحدة الدعوة على رغم تعدد الأنبياء              

ي أن يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفا عن النظر إلى القصة الأدبية فهي ليست للمتعة،                ينبغ

 لأن القصة القرآنية    جج نقدي عليها أياً كان هذا المنه      ولا للتذوق الأدبي ارد، ولا لعرض منه      

  .)٥٥١ص" (ريدة في طابعها وغايتها وتكوينها ف

والحقيقة أن القصة في القـرآن       " : ])م  ١٩٧٢(  القصة القرآنية  ،جلال[ ويقول  

 وإنما هي مجرد وسيلة لإبراز معنى معـين أو لترسـيخ            ،ليست هدفا في ذاا أو شكلها     

  . )٧ص" ( درس بذاته 

  :القصة القرآنيةخصائص 

 نقول إن القصة القرآنية لها خصائص ومزايا تميزت ا علـى            مما سبق نستطيع أن   

   :عامة ومن ذلكغيرها من القصص الأدبية والبشرية 

  . أا ربانية المصدر-١

 لا يعتريها ما يعتري     ،ـ ،وحى ا من عند      م ،القصة القرآنية ربانية المصدر   

  : بحفظه لكتابـه حيـث قـال   ـ ، حفظها  ،القصص البشري من نقص وتحريف    

 … †ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ ≈  ]٩ : الحجرسورة[.  

 ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهـ ،فهي جزء من كتاب 

 ومن ذلك ، إلى هذه المصدرية في بداية بعض القصص وفي خاتمتهاـ ،وقد أشار 

 √ΤΠς⇓ΞΜ…  Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ…  †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈  †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅  ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕Πς†:  … :× في بداية سورة يوسف ـقوله 

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ (2) Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω⊆<√≅… :†Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… 

⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ ]٣ -٢ : سورة يوسف[.  
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ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γ … :× عقب قصة يوسـف      ـوقال   ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ 

ð∃∠⎯∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® ⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ <′ΞΜ… Νϖ…⎡ΣΤ⊕Ω∧⎯–ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω≤⎯∨ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇⎯∧Ωÿ  ≈ ] ــف ــورة يوس : س

١٠٢[.  

   :) ]  ه١٤١٧( نفحة العبير ،الأشقر[ قال 
        ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك  ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلـك         ، يامحمد .   

    وماكنت لديهم  لدى إخوة يوسف     : أي      إذ أجمعوا أمرهم       إذ عزموا جميعا على إلقائه 

 وإذا لم يكن رسـول      . ويبغونه الغوائل  ، بيوسف  يمكرون    وهم في تلك الحالة      في الجب   

 ، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السالفة         ،لديهم عند أن فعلوا ذلك     ض ،

   " ـ ، طريق إلا مجرد الوحي من  فلم يبق لعلمه بذلك،ولا خالطهم ولا خالطوه

  . )٥٨٩ص( 

في ) آل عمران   (  فمن ذلك ماجاء في سورة       ـ ،ولهذا أيضا أمثال في كتاب      

ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γ … :ـقوله  ‘أثناء قصة مريم     ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ &ð∠⎯∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® 

⎯ψΞ™⎯ΤÿΩŸς√ <′ΞΜ… φ⎦⎡Σ⊆<∏ΣΤÿ ⌠¬Σ™Ω∧ΗΤςπ∏Τ∈ςΚ… ⎯ψΣ™ΘΣΤÿςΚ… Σ™Σ⊃<∇ΩΤÿ Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⌠¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ … <′ΞΜ Ω⇐⎡Σ∧Ψ±ΩπΩΤÿ ≈  ] سورة

  .]٤٤:آل عمران

 ـ    ) القصص(ومن ذلك ما جاء في سورة           ×صة موسـى    قبـل عـرض ق

سورة [  ≈ Ν…⎡Ρ∏⎯ΤΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ ΜΞ†ΩΤ‰ΤΠς⇓ υ⎠Ω♠⎡Σ∨ φ⎦⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇Ω⎝ Ξϑ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ ξζ⌠⎡ΩΤ⊆Ψ√ φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ … :أ ، قول

Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® γ† … :ـ ، وعند الانتهاء من القصة قـال        .]٣ :القصص Ψ̂⇓†Ωµ⎩γ– ϑγ⎠ΨΤŠ⌠≤Ω⎜⊕<√≅… <′ΞΜ… 

:†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ω∝Ω∈ υ⎠ς√ΞΜ… ⎠Ω♠⎡Σ∨ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨŸΞ™ΗϑðΤ↑√≅… (44) :†ΘΩΤ⇒Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ †ΩΤ⇓<Κ†Ω↑⇓ςΚ… †_Τ⇓⎝Σ≤ΣΤ∈ 

Ω©Ω⎝†ς≠ΩΩΤ⊇ Σ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ &Σ≤Σ∧Σ⊕<√≅… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® †_ΤÿΞ⎝†ΩΤ’ ⌡⎠Ψ⊇ Ξ™ΤΤ⎯∑ςΚ… φ⇔ΩΤÿ⎯ŸΩ∨ Ν…⎡Ρ∏⎯ΤΩΤ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ †ΩΤ⇒ΨΗΤÿ…ƒ∫ 

†ΘΩΤ⇒Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ †ΘΩΤ⇒Σ{ φ⎦κΨ∏Ψ♠⌠≤Σ∨ (45) †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® γ Ψ̂⇓†Ωµ⎩γ– Ξ⁄⎡ϑ〉≠√≅… <′ΞΜ… †ΩΤ⇒⎯ΤÿΩ †ΩΤ⇓ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ _◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ ⇑ΨΘ∨ 

ð∠ΘΨΤŠΘΩ⁄ Ω⁄Ψϒ⇒ΣΨ√ †_Τ∨⌠⎡Ω∈ :†ΘΩ∨ ¬Σ™ΗΤ⎤ΩΤΚς… ⇑ΨΘ∨ ω≤ÿΨϒΤΠς⇓ ⇑ΨΘ∨ Ω∠Ψ∏⎯Τ‰ΩΤ∈ ⌠¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎝Σ≤ΘΩΤ{ΩϒΩΩΤÿ ≈ ] ــورة سـ

  .]٤٦-٤٤ :القصص

 ما كان ليعلمه رسـولنا      ،ـ ،من هذا يتضح أن القصص القرآني وحي من         

 ولذا هناك من قصص المرسلين مالا       ، عليه ـ ، قبل أن يقصه     ضمحمد  
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 ⁄ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⎯„Σ♠Σ⎯ …: ـ لم يقصه عليه قـال       ،لأن   ضيعلمه محمد   

⇑ΨΘ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ψΣ™⎯⇒Ψ∨ ⇑ΘΩ∨ †ΩΤ⇒π±Ω±ΩΤ∈ ð∠⎯∼ς∏Ω∅  ¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ ⌠¬Πς√ π°Σ±πΤ⊆ΩΤ⇓  ð%∠⎯∼ς∏Ω∅  †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® 

]©⎡Σ♠Ω≤Ψ√ ⇐Κς… ƒ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ ]◊ΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΨŠ ϑðΨ&/≅… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ∫:†Ω– Σ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅… ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω≤Ψ♥ΩΩ⎝ ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ 

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ≠⎯‰Σ∧<√≅… ≈   ]٧٨ :سورة غافر[.  

  . أنه قصص حق لا مرية فيه-٢
بما أن القصة القرآنية ربانية المصدر فإا قصص حق وصدق لا ينتاب إليها شك              

 . في كتابه أنه قصص حق زيادة في التأكيد على صدقه          ـ ، ولقد أخبرنا    .أو باطل 

   قـال   ]٢٧ :لمائـدة سـورة ا  [  واتل علـيهم نبـأ ابـني آدم بـالحق             :ـقال  

 وأخـبرهم   ،أي قص علـى النـاس      " :) ]ت  .د(  تيسير الكريم الرحمن     ،السعدي[ 

 ، لا كـذباً   ، صـدقاً  ،بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر ا المعتبرون          

 ⇓Σ⇑⎯™ΠςΤ⇓ ΣΘ°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ¬Σ∑ςΚ†Ω‰ΩΤ … :ـ ،  وقـال  . )٥٣١، ص ١ج" ( وجداً لا لعباً    

&Ξϑ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ  ≈ ]١٣:سورة الكهف[ .  

أي نحن نخبرك بخـبرهم بـالحق أي         " :) ]ت  .د(  فتح القدير    ،الشوكاني[ قال  

 ∨Ν…⎡Ρ∏⎯ΤΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ … :ـوقال   ). ٢٧٢ ص ،٣ج" (  ومتلبسا بالحق    ،قصصناه بالحق 

ΜΞ†ΩΤ‰ΤΠς⇓ υ⎠Ω♠⎡Σ∨ φ⎦⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇Ω⎝ Ξϑ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ ξζ⌠⎡ΩΤ⊆Ψ√ φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ≈ ] وقـال   .]٣ :صسورة القص 

  .]٦٢:سورة آل عمران[  ≈  …≅√>™ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⎡Σ™ς√ 〉°φ±Ω⊆<√≅… &ΣΘ⊂Ω … :ـ

   خـصائص القـصة الإسـلامية       ،فريـز جـرار    [وعن القصة القرآنية قـال      

   :) ]  ه١٤٠٨(
وهذا يعني أن كل ما ورد فيها من وقائع وشخصيات وأزمنة وأمكنة له في عالم الواقع وجود                 " 

 أو بنـاء    ، فليس فيها تلفيـق أو اختـراع       . فالصدق فيها صدق واقعي    .تاريخيةباعتبارها قصة   

 وإذا كان فيها أخبار أو شخصيات لم يرد عنها في التاريخ مـا              .أحداث على أساس من الخيال    

 ولأنه الـنص    ، فإن القرآن حجة على التاريخ لأنه تتريل من حكيم خبير          ،ورد في القرآن الكريم   

  .)٢٢٨ص" ( في تاريخ البشرية من التحريف والتزوير الديني الوحيد الذي سلم
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 الآفـاق   ،مشرح [ يقول   ،والقصة القرآنية خالية من الكذب والأساطير والخيال      

فالقصة القرآنية سلمت من الخيال فلم تتعـرض لـه في أي             " :) ]    ه١٤١٢ ( .الفنية

 ـ     ،حلقة من حلقاا ولا جزئية من جزئياا        ،وب وتأسـرها   إلا أا تأخذ بمجامع القل

  .)١٨ص" ( وتحدث من التشويق ما لا يحدثه أروع الملاحم وأكثرها إغراقاً في الخيال 

 سـيكلوجية   ،نقـرة [  قال   ،والقصة القرآنية خالية من الرمزية بمفهومها الحديث      

   :) ]م ١٩٧١(القصة 
 فهي  .دفي حين أن الرمزية في الاصطلاح الأدبي الحديث جعل الكلمة كالصدى الآتي من بعي             " 

 ولكن لعلاقتها بحقيقة أخرى تثيرها هذه       ،لا تقصد لذاا ولا تستعمل للمعنى الذي وضعت له        

 . وقد جعل الرمزيون لكل ظاهرة نفسية أو فزيولوجية علاقة بالعالم المثـالي            .الكلمة في النفس  

 مفهومها  فالرمزية في …  والشمس الغاربة ترمز إلى اد الفارق وهكذا         ،فالنهر يرمز إلى القدر   

الحديث هي إلى المثالية والغموض أقرب منها إلى الواقعية والوضوح وهي ذا الاعتبار تتجاوز              

   .)١٦٨ص"(عقول الذين جاء القرآن لهدايتهم وخاطبهم بما يفهمون 

   :ويقول أيضاً
وإذا كان في القرآن من الرمز ما قد يعلو على الفهم ويتمثل ذلك بوجـه خـاص    فيمـا                      "

   . فلا يدخل ذلك في نطاق الرمزية بمفومها الحديث،به بعض السور من حروفافتتحت 

لقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية في الإيجاز والتعبير غيرالمباشر الذي قد               

 ، لا الرمزية التي يتحدث عنها اددون بأا فيض عن مشاعر ذاتيـة            ،يخفى على غير الأذكياء   

 أو ، كثيراً ما تتحول إلى ألغـاز     ، ولغموض هذه المشاعر   ، والأحلام ،لتوهيمات والرؤى شبيهة با 

  .)١٧٥ص "( طلاسم لا يملك مفاتيحها غير أصحاا 

 أن يكون فيه ما ادعى الرمزيون من جعل قصصه كلها           ـ ،وحاشا لكتاب   

 والنملة في قصته كذلك ترمز      ،يرمز إلى شيء   ×رمزية فالهدهد في قصة سليمان      

   . وهكذا حتى يخرجوا بالقصة عن هدفها الذي سيقت من أجله،لى شيء آخرإ



  
٢٦ 

 لا ينبغي أن تفسر أو تؤول إلا على ما          ـ ،والقصة القرآنية جزء من كتاب      

ابـن أبي  [  قال .كانت عليه في ظاهرها إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره   

   :) ]  ه١٤٠٨(  شرح العقيدة الطحاوية ،العز
 هو صرف اللفظ عن الاحتمال الـراجح        :التأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين      و" 

 وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من           .إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك     

الذي يوافق ما دلت عليه نـصوص الكتـاب         :  فالتأويل الصحيح منه   .الأمور الخبرية والطلبية  

  . )٢٠١ص" ( وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد  ،والسنة

  .إذاً ليس في القرآن الكريم طلاسم وخزعبلات بل هو حق وقصصه حق

الـذي   ضومن الدلائل على صدق القصة القرآنية أن الرسول محمد          

 ⎝ð♦Ω‰ΤΩ∅ υϖ⎠ςΠ√Ω⎡ΩΤΩ …  :ـ ورد عتاب له في هذا الكتاب حيث قـال           ،بلغنا هذا القرآن  

 (1) ⇐Κς… Σ®ƒ∫:†Ω– υ⎠Ω∧⎯∅ςΚ‚⎮≅… (2)  †Ω∨Ω⎝  ð∠ÿΨ⁄⎯ŸΣΤÿ  ΙΣ©Πς∏Ω⊕ς√  υϖ⎠Πς{Πς∞ΩΤÿ (3)   ⎯⎝ςΚ… Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ Σ©Ω⊕Ω⊃⇒ΩΩΤ⊇ 

υϖ⎫Ω≤⎯{ΨΠϒ√≅… (4)  ≈  ] كاتما شيئا   ضولو كان الرسول    ] ٤-١ :سورة عبس

 وهذا من أدل الدلائل علـى       .من القرآن الكريم لكتم هذه السورة التي يعاتبه ربه فيها         

   .ص القرآني وأنه حق لا مرية فيهصدق القص

  . أنه قصص واقعي-٣

القصة القرآنية لا تحلق بالإنسان في عالم المثاليات التي لا وجود لها في عالم الواقع               

 منـهج   ،قطب[  يقول   .بل تخاطبه على أنه بشر له طاقة محددة لا يمكن أن يتجاوزها           

   :) ]  ه١٤١٣ (  ..الفن
 وهو يشتمل على شيء من      . لا هو الحيوان ولا هو بالملاك      ،نسانفالإنسان في نظر الإسلام إ    " 

 ، كما يشتمل على شيء من طبيعة المـلاك        . ولكنه يتصرف فيه بطريقة الإنسان     ،طبيعة الحيوان 

 ، ولا خيراً خالـصاً    ، مخلوق ليس شراً خالصاً    .ولكنه يتصرف في ذلك كذلك بطريقة الإنسان      

 ⎝ω♦πΤ⊃ΩΤ⇓Ω⎝ †Ω∨Ω … :ه القابلية لأن يسر في هذا الطريق أو ذاك           وفي ،وإنما فيه الاستعداد للخير والشر    

†Ω™ΗΤ⎥ΘΩ⎡Ω♠ (7) †Ω™Ω∧Ω™<√ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∑Ω⁄⎡Σ•ΣΤ⊇ †Ω™ΗΤ⎥Ω⎡πΤ⊆ΩΤΩ⎝ (8) ⎯ŸΩΤ∈ Ω ς̃Τ∏<⊇ςΚ… ⇑Ω∨ †Ω™Η⎤Πς{Ωƒ (9)  ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ ð‡†Ω ⇑Ω∨ †Ω™Η⎤Πς♠Ω  ≈ 
القبضة من طين    وهذه   .، مخلوق هو قبضة من طين ونفخة من روح          .]١٠-٧ :سورة الشمس [
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 الـضرورات الاقتـصادية    . والشراب والجـنس ، ضرورات الطعام،الأرض تخضعه لضروراا    

 ترفعه من الخضوع الكامـل      ، ولكن النفخة من روح      ، والنفسية ، والبيولوجية ،والاجتماعية

 فتجعله يتصرف في هذه الضرورات تصرف المالك        ، والسلبية المزرية إزاءها     ،لهذه الضروريات 

التي أودع شـيئا منـها في        ـ ، وكلها من صفات      ..ره الفعال ذي القوة الموجه المريد     لأم

   . حين نفخ فيها من روحه العلية،قبضة الطين

 يصور الإنسان على هذه الصورة المزدوجـة        - والفن الإسلامي    -ومن ثم فالتصور الإسلامي     

 لحظات هبوطه ولحظـات     ، ويصوره في لحظات ضعفه ولحظات قوته      .التي هي طبيعته الحقيقية   

  ..ولكن ، واللحظات التي يشرق فيها بنور       ، اللحظات التي يلصق فيها بطين الأرض      ،رفعته

  إذا كانت العدسة المصورة الإسلامية تلتقط اللقطات من هنا ومـن هنـاك في أمانـة ودقـة                  

تقطها علـى    تل ،إا حين تلتقط لحظة الهبوط    …  فهي تختلف في طريقة التوجيه       ،)) واقعية   ((و  

! " لا على أا لحظة بطولة تستحق التصفيق والإعجاب         !  على أا لحظة هبوط       ..أا كذلك 

  .)٥٤ص(

 ولكن هذه الواقعية رغـم      ،فالقصة القرآنية قصة واقعية لا تخرج عن حياة البشر        

عدم إنكارها لحالات الهبوط وواقعيتها إلا أا لا تمجدها وتسلط الأضواء عليها كمـا              

   . بعض القصص البشريةتفعل

إن القصص القرآني إنما     " :) ]    ه١٣٩٠ ( .. الوحدة الموضوعية  ،حجازي[ يقول  

هو من واقع الحياة فهو يصورها تصويرا دقيقا يأخذ بمجامع القلوب دون أن يكـون               

   . )٢٩٢ص" (  أو المبالغة مدخل في شيء أبدا ،للخيال أو الوهم

بياء والمرسلين كما هم عليه من تبليغ لـدعوة         ومن واقعيتها أا ترسم صورة الأن     

 ومع ذلك لا تغفل حالة الضعف البشري        ، وبما اتصفوا به من كمال خلقي      ،ـ ،

   :) ]  ه١٤١٤(  منهج التربية الإسلامية ،قطب[  يقول .التي قد يصابون ا
ظيفة الرائقـة    اللقطة المترفعة المستعلية الن    )) بطل القصة    ((وصحيح أن القرآن يختار من نفس       " 

 ويختار من نفوس المنحرفين اللقطة التي تـصور         . وتغري بالارتفاع  ، التي تصلح للقدوة   ،الشفيفة

 وهذا منطقي مع    - والاعتبار بمصايرهم    ، لتصلح للتنفير من أفعالهم    ،سوء قلوم وسوء انحرافهم   

 الطويلـة    وخاصة في القصص   ، إلا أنه في لقطات أخرى     - فضلا على أنه كله حقائق       ،أهدافه
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الـضعف  (( بكل ما فيها من لحظات ، يعرض النفس البشرية كاملة ،التي تتسع للعرض والتحليل   

 المتأثرة بالتفسير   ، الحديثة ))!الواقعية  (( كل ما هنالك أنه لا يصنع كما تصنع الفنون           .))البشري  

إنه ! تهليل  ولا يجعل من لحظة الضعف بطولة تستحق الإعجاب والتصفيق وال      ،الحيواني للإنسان 

 وإنما يسرع ليسلط الأنوار على      ، ولكنه لا يقف عندها طويلا     ، خالصا ))واقعيا((يعرضها عرضا   

 لحظة التغلب على الضعف البشري لأا هي الجديرة فعلاً بتسليط الأنوار عليها              ..لحظة الإفاقة 

   ) ١٩٦ص " ( 

 ،فيها أنبيـاء    فالقرآن الكريم عندما يعرض لنا حالة الضعف البشري التي وقع           

 بل ينتقل سريعاً إلى لحظـة الإفاقـة         ،وأصفياؤه لا يقف عندها ويفصل في تصويرها      

 عن لحظة الضعف الـتي وقـع فيهـا آدم           ـ قال   .ـ ،والإنابة والرجوع إلى    

×: … ð„Ω{ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω™⎯⇒Ψ∨ π‹ΩŸΩ‰ΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ς√ †Ω∧Σ™ΣΤ.ƒ∫⌠⎡Τ♠ †Ω⊆Ψ⊃ς≡Ω⎝ Ξ⇐†Ω⊃Ψ±µ⎪µð⎯ †Ω∧Ξ™⎯∼Τς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ 

Ψ⊄Ω⁄Ω⎝ &Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… υϖ⎠Ω±Ω∅Ω⎝ Σ⋅Ω …ƒ∫ ΙΣ©ΠςΤŠΩ⁄ υ⎫Ω⎡Ω⎜⊕ΩΤ⊇  (121)  ΘΩ¬ΡΤ’ Σ©ΗΤΩ‰ΩΤ⎯–≅… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ð‡†ΩΩΤ⊇  Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ 

υ⎫ΩŸΤΤΩ∑Ω⎝ ≈  ]١٢٢-١٢١:سورة طه[.   

 …Ω™ΩΩ Ω⎝ Ω◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ Ξ⇐κΨš ξ◊ς∏πΤ⊃ΩΤ⎜∅ ⌠⇑ΨΘ∨ †ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ … :× عن موسى    ـوقال  

ΩŸΩ–Ω⎡ΩΤ⊇ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ Ξ⇐⎯κς∏Σ–Ω⁄ Ξ⇐ð„ΨΩΤ⎯⊆ΩΤÿ …ΩϒΗΤΩ∑ ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΩ⊕∼Ψ→ …ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ −∃Ψ®ΘΨ⎝ΣŸΩ∅ Σ©Ω‘ΗΤΩ⎜⊕ΩΤπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… 

⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΩ⊕∼Ψ→ ⎠ς∏Ω∅ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠⇑Ψ∨ −Ψ®ΘΨ⎝ΣŸΩ∅ ΙΣ®Ω∞ς®Ω⎡ΩΤ⊇ υ⎠Ω♠⎡Σ∨ υ⎠Ω∝Ω⊆ΩΤ⊇ ∃Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Ω©†ΩΤ∈  …ΩϒΗΤΩ∑ ⌠⇑Ψ∨ 

Ξ™Ω∧Ω∅ ∃ Ξ⇑ΗΤ ð≠⎯∼ ϑ ð Τ↑√≅… ΙΣ© Π ς⇓ Μ Ξ… Θ β⎝ ΣŸΩ∅ Θ β™Ψ∝Θ Σ∨ χ⇐κ Ψ‰ Θ Σ∨  (15)  Ω©†ΩΤ∈ ϑ γ‡Ω⁄ ⎠ϑΤ ΨΤ⇓ Μ Ξ… 〉Œ⎯∧ς∏ ς ℵ≡ 

⎠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ⎠Ψ√⌠≤ΨΤΤ⊃πΤ⎜∅≅†ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃Ω⎜⊕ΩΤ⊇ ,Ι&Σ©ςΤ√ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… ≈ ]١٦-١٥ :سورة القصص [  

تين السريعتين من حالة الضعف البشري الـتي لا تـسمح           لفانظر إلى هاتين النق   

  .ندها ولو للحظاتللنفَسِ أن يقف ع

فلم يهول في وصف الفعلة      " :) ]    ه١٤٠٦ ( ، في ظلال القرآن   ،قطب[ ويقول  

 كما ول الجماعات البشرية التي مسخ الظلم فطرا بإزاء مثل هذا            ،التي فعلها موسى  

، ٥ج( " العمل الفطري مهما تجاوز الحدود تحـت الـضغط والكظـم والـضيق              

  . )٢٦٨٤ص
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 ⁄ ΘΩ⇑ςℵ≡Ω⎝ Σ ΙΣ⎝…Ω  †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… Σ©ΗΤΠς⇒ΩΤΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃πΤ⎜⊕ΩΤΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ΘΩΤŠΩ :أ ،قال   ×وعن داود   

ΘΩ≤ΩΩ⎝ †_⊕Ψ{…Ω⁄ ð‡†ΩΤ⇓Κς…Ω⎝   ]٢٤ :سورة ص[.  

ــليمان  ــن س ــال  ×وع   …≅√>±ΞΜ… ð≥Ξ≤Σ∅ Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ ϑγ⎠Ψ↑Ω⊕<√≅†ΨŠ 〉ŒΗΤΩΤ⇒Ψ⊃ΗΤϑð′> … :أق

Σ †Ω∼Ψ•<√≅…  (31)  Ω©†Ω⊆ΩΤ⊇ ϖ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯‰ΤΩΤ‰⎯šςΚ…  ϑð Σ̂š  Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′  ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ υ⎠ΘΩΤΩš  π‹Ω⁄…Ω⎡ΩΤ 

γ‡†Ω•Ψ™<√†ΨŠ (32) †Ω∑⎝ΠΡ Σ⁄ ∃ϑð⎠ς∏Ω∅ Ω⊂Ψ⊃ς≠ΩΤ⊇ †?ΤΩ™⎯♥Ω∨ γ⊄⎡ϑ〉Τ♥√≅†ΨŠ γ⊄†Ω⇒∅ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ (33)  ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †Πς⇒ΤΤΩΤΩΤ⊇ 

Ω⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏Σ♠ †ΩΤ⇒⎯Τ∼Ω⊆<√ςΚ…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©ΘΨΤ∼Ψ♠⌠≤ΤΡ® …_ŸΤΩ♥Ω– ΘΩ¬Ρ’ ð‡†ΩΤΤ⇓ςΚ… ≈ ]٣٤-٣١ : صسورة.[  

ــة يوســف  ــا حال ــال  ×وصــور لن ــز فق ــرأة العزي ــع ام    :أم

…  ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ −∃Ψ©ΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄  ≈  ]٢٤:سورة يوسف[.  

فمثل هذه المواقف لم تغفلها القصة القرآنية بل ذكرا ولكن أيضا لم تقف عندها              

   . لحظة الإفاقة والانتباهبل انتقلت سريعا إلى

   :) ]  ه١٤٠٦ ( ، في ظلال القرآن،قطب[ يقول 
الواقعية السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخـصية        (( ومع استيفاء القصة لكل ملامح      " 

 فإا تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسـلام في الأداء الفـني             ..وفي كل موقف وفي كل خالجة     

 المنهج الذي لا يهمـل       .. الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة     .ادق ذلك الأداء الص   ،للقصة

 ))الواقعيـة   ((  وفي الوقت ذاته لا ينشئ مستنقعاً من الوحل يسميه           ،خلجة بشرية واقعية واحدة   

  !  الغربية الجاهلية ))الواقعية (( كالمستنقع الذي أنشأته 

 أي  - ودون أن تزور     ،ظة الضعف الجنسي   بما فيها لح   ،وقد ألمت القصة بألوان الضعف البشري     

ودون أن تغفل أيـة لمحـة       ، في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف         -تزوير  

 فإا لم تسف قط لتنشئ ذلك المستنقع المقـزز للفطـرة            ، من لمحات النفس أو الموقف     ،حقيقية

   أو يـسمونه أخـيراً      ))الواقعيـة (( ذلك الذي يسمونه في جاهلية القـرن العـشرين           ،السليمة
  .))! الطبيعة (( 

  " وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنـوع المواقـف               

  . )١٩٥٢ ص،٤ج( 
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 تـصور   ، وجميع جوانب الإنسان المختلفة    ،فهي قصة شاملة لجميع نواحي الحياة     

  ) ١ ( .. نظـرات  ،العال عبد[ يقول   .الواقعة أدق تصوير بعيداً عن الإسفاف والمبالغة      

   :) ]  ه١٤٠٧( 
 ذلـك أن الإسـلام      ،وثمة فارق هائل يفرق القصة القرآنية عن غيرها من القصص الإنساني          " 

كدين هو منهج كامل متكامل من أجل الحياة  وهو كمنهج ينعكس أثره وتأثيره على واقـع                 

 والقيم الحياتية التي تشكل     ، في الفكر والسلوك   ، فيلتزم به المسلمون التزاماً قوياً     ،الحياة الإسلامية 

 وإذا ما تمسك المسلمون بقيم الدين الإسلامي تمسكا قويـا           .حركة المسلم في إطار من الجماعة     

 ويصبح العمـل    .فإن ذلك سيصبح إشارة فاعلة على التأثير الإسلامي في الفكر والفن والحياة           

  " ه مـن أنـواع الإبـداع الأخـرى     الإبداعي كالقصة له ملامح خاصة تميـزه عـن غـير       

  . )٣٨-٣٧ص( 

  . أنه قصص يلتزم بالنظافة والأدب-٤

رغم أن القصص القرآني واقعي إلا أنه قصص نظيـف لا يـستطرد في عـرض                

الفاحشة فلا يعرضها لإثارة تلذذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة بل يـذهب            

 ـ .سريعا إلى ما وراءها من العاقبـة والعـبرة            قـصص القـرآن     ،إدريـس [ ول   يق

 لا تستأهل الوقوف عندها     -فلحظة الجنس منحرفة أو غير منحرفة        " :) ]    ه١٤١٣( 

 يقضى ليفـسح اـال      ، لأا عارض يعرض في الحياة ويقضى      ،بأكثر من مجرد الذكر   

  . )٣١٤ص" ( لأهداف الحياة العليا الجديرة بالتحقيق 

 في حـق    ـة والبعد عن الفاحشة قوله      ومن الشواهد على الالتزام ذه النظاف     

 …≅⎮‚Σ©πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄Ω⎝ ⎠ΨΠς√≅… Ω⎡Σ∑ ℑ †Ω™Ψ⎯∼ΩŠ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ γŒΩ⊆Πς∏ΩΤ⎜∅Ω⎝ ð‡.Ω⎡⎯ΤŠςΚ …  :×يوســف 

πŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼ΤΩ∑ & ð∠ς√ Ω©†ΩΤ∈ Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ ϑ ð Ψ/≅… ΙΣ©Π ς⇓ Μ Ξ… ⌡⎠Θ ΨΤŠ Ω⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Π ς⇓ Μ Ξ… ‚Ω Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ 

Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (23)  ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝  πŒΘΩ∧Ω∑  −∃Ψ©ΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω⎝   †Ω™ΨŠ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς…  …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄   ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ 

ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… &ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈ ] سورة يوسف: 

٢٤-٢٣[.  
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 فهو يعرضها عرضـاً     ،ض القرآن لحادثة الجنس   نلاحظ في هذه الآيات كيف يعر     

نظيفاً خالياً من الإسفاف وإثارة الكوامن الجنسية لا كما تفعل القصة البشرية حيـث              

  . وتضخمها وولها،تجعل من قضايا الجنس بطولة بحد ذاا

ومن نظافة القصة القرآنية أا لا تقف كثيراً عند لحظة الضعف الجنـسي أم              

 ،صمود لهذا الضعف فيقف عنده وقفة مناسبة ويسترسل شيئا ما         جانب التصدي وال  

 إنـه لا     .. إنه ربي أحسن مثواي     ..،  معاذ :فيقول في التصدي لتلك المراودة    

  . يفلح الظالمون

 ـومن الشواهد كذلك على نظافة القصة القرآنية والتزامها بالأدب قوله               :ـ

… †ΖΤ≡⎡Ρ√Ω⎝ <′ΞΜ…  Ω©†ΩΤ∈ ,−Ψ©ΨΨΨ∨⌠⎡Ω⊆Ψ√ Ω⇐⎡ΣΤΚ<†ΩΤΚς… Ω◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅…  ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ φ⎦⎝Σ≤Ψ±⎯Τ‰ΣΤ  (54)  ⌠¬Ρ∇ΤΠς⇒ΜΞΤ⎥ςΚ… Ω⇐⎡ΣΤΚ<†Ως√ 

Ω©†Ω–ΘΞ≤√≅… ⊥〈Ω⎡⌠™Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ⇐⎝Σ  Ψ&∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ⎯™ΩΤŠ ⌠¬Σ⇓Κς… β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω™⎯•ΩΤ ≈ ]٥٥-٥٤ :سورة النمل[.  

 ـ .فكذلك لا نجد هنا استرسالا في الوصف كما تفعل القـصة البـشرية               ول  يق

إن القصة في القرآن هي أول قـصة في لغتنـا            ":) ]م  ١٩٥٩(  فن القصة    ،أبوسعد[ 

 الأدب بمعناه الإنساني الذي يفهم      )) رسالة الأدب    (( وجددت   )) الالتزام   ((العربية عرفت   

 وتبعدهم عما ألفوه من     ،الناس كلهم إلى الخير    على أساس وظيفته الاجتماعية التي تدعو     

  . )٦٨، ص١ج"(  وعقائد وعبادات باطلة ،ء زائفةخلق وعادات وآرا

  ]:  )  ه١٣٨٣( نظرات في القرآن ،الغزالي[  الأدبية إذ يقول القصةهذا بعكس 
والروايات التي تؤلف تخضع لمشرب صاحبها وفهمه للأشخاص والأشياء وحكمه في القضايا            " 

تتنفس فيه شـتى الـشهوات       و ، فهي أسلوب في التوجيه يتأثر بألوان الرغبات       .الخاصة والعامة 

 وتـبرز   ،وكثيراً ما نجد مؤلف الرواية يسوق الأحداث التي يتخيلها بطريقة تـسوغ الخطيئـة             

 وون الأسباب العاصمة منها حتى ليكون القارئ بعواطفـه في صـف         ،الأسباب الدافعة إليها  

 ولكن عناصـر  . . وكثيراً ما تكون الروايات حافلة بمسالك يشوا الطيش         ..الجريمة ومرتكبها 

 ومـن ثم     ..المخاطرة والمرح التي تحف ا تجعل هذه المسالك كأا نداء الطبيعة التي لا بد منه              

 واحلوت السير الفاسـدة     ، واعوجت أخلاق الشباب   ،استفحلت الأضرار النفسية والاجتماعية   

    ..في مذاقهم من طول إدمام لقراءا
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" …كصلة التمثال الحجري بأجساد الأحياء      ،ي  وصلة هذه القصص المشترى بالقصص الحقيق     

  .)١١٩ص(

 فهي  ، بين القصة القرآنية وغيرها من القصص في هذه الناحية         شاسعإذاً هناك فرق    

   .تساق للاتعاظ والعبرة والتربية

  . إنه قصص يسعى إلى تحقيق أهداف سامية- ٥

ة البـشرية    عالية وسامية تسمو على أهداف القصة الأدبي       أهدافللقصة القرآنية   

عموماً التي ربما كانت لها أهداف رخيصة تسعى إلى التشويق والإثارة بـأي وسـيلة               

   :إذ يقـول  ) ]     ه١٣٩٠ ( . الوحـدة الموضـوعية    ،حجازي[ كانت، ويؤكد ذلك    

 هو العبرة والعظة في الأحـداث       :فالقصص القرآني إنما يهدف إلى غرض تربوي عال       " 

  " وموقف كل أمام دواعـي الخـير والـشر           ،والأشخاص من أساء منهم ومن أحسن     

   . )٢٩٠ص( 

 ـوذلك أن القصة القرآنية تنشئ الأفراد واتمعات على إفراد العبودية الله          ـ

 وتربي الأفـراد    . وطاعته فيما أمر واجتناب ما ى عنه وزجر        ،وحده وعدم الشرك به   

  . اواتمعات على التحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن رذائلها وذميمه

  .المكانالزمان و أو أن مدار القصة القرآنية على الأحداث لا على الأشخاص -٦

 القرآنية فإن مدارها على الأحداث لا على الأشـخاص          القصةولتسامي أهداف   

   :) ]  ه١٣٩٠ (  .. الوحدة الموضوعية،حجازي[ يقول 
   فهـو لهـذا يـذكر       ،إن القرآن الكريم في قصصه يهتم بالحادثة أكثر من اهتمامه بالشخص          " 

 لأن  ، وهود وقبيلتـه   ، ونوح مع قومه   ،القصة في عدة مواضع كما ذكر قصة موسى وفرعون        

 ثم تـراه    ، فإذا وجدت مناسبة لها سابقة أو لاحقة نزلت الآيات ـا           ،مدار الذكر على الحادثة   

   .يذكرها في مكان آخر لوجود مناسبة أخرى تقتضي ذكرها من زاوية ثانية

ريخي فإنما يوجه عنايته للشخص أكثر من عنايته بالحادثة فالشخص هو المحرك في             أم القصص التا  

  . )٢٩١ص" ( …  وهو متعلق الأحداث كلها ،القصة
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بل إن كثيراً من أحداث القصة القرآنية لم يحدد فيها الزمان والمكان ويؤكد ذلك              

مـان والمكـان    إا لم تحدد الز    " :فيقول) ] م  ١٩٨١ (  .. الصورة الفنية  ،الصغير[ 

 ، لأن تحديد ذلك أمر ثانوي بالنسبة لتخطي حدود الزمان والمكـان فيـه             ،للأحداث

 أما إذا أدى إهماله إلى      ، وعظيم فائدة    ،فالزمن يلجأ إلى تحديده إذا كان هناك كبير نفع        

    . )٣٠٩-٣٠٨ص" (  فهو الطريق ، ونفع أعظم،فائدة أعم

وتعرف بسورة الكهـف ومـع      فهذه قصة أصحاب الكهف تترل سورة باسمهم        

 ولا تذكر أسماء أصحاب الكهف بـل ولا يعلـم           ، والمكان ،ذلك لا يحدد فيها الزمان    

 ⎝Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♠ β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’ ⎯ψΣ™Σ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ ⎯ψΣ™Σ‰<∏ς® φ⎦⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ … :أ يقـول    ،أ ،عددهم إلا   

β◊Ω♥⌠∧Ω ⌠¬Σ™Σ♠Ψ †Ω♠ ⌠¬Σ™Σ‰Τ<∏ς® †Ω?Τ∧⎯–Ω⁄ ∃γ ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ φ⎦⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ β◊Ω⊕⎯‰Ω♠ ⌠¬Σ™Σ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⎝ ⌠¬Σ™Σ‰<∏Ω{ ™ΣΤ∈ 

ϖ⎠ΘΨΤΤŠΘΩ⁄ Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… ¬Ξ™ΨΠςŸΨ⊕ΨΤŠ †ΘΩ∨ ⌠¬Σ™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… χ%™∼ΨΤ∏ΩΤ∈  ð„ΤΩΤ⊇ Ψ⁄†Ω∧ΣΤ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇  ‚ΠςΜΞ… _∫:…Ω≤Ψ∨  …_≤Ξ™ΗΤςℵ≡ ‚ΩΩ⎝ 

γŒπΤ⊃ΤΩΤ⎯♥ΩΤ ψΞ™∼ΨΤ⊇ ⎯ψΣ™⎯⇒ϑΨΤ∨ …⊥ŸΩšςΚ… (22) ≈   ]٢٢:سورة الكهف.[  

 : حيث قال  ـ ،لا يعلم كم لبثوا في كهفهم على وجه التحديد إلا           بل أيضا   

… Ν…⎡Σ‘Ψ‰ς√Ω⎝ ℑ ⎯ψΞ™Ψ⊃⎯™ς® ðΗΤΩΤ∏ς’ ξ◊ΤΩΛΤ⎥Ν†Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ♠ Ν…⎝Σ …Ω ⎯ƒ≅…Ω⎝ †_Τ⊕π♥ΨΤ (25) Ξ™ΣΤ∈ ϑðΣ/≅… Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… †Ω∧ΨΤŠ ∃Ν…⎡Σ‘Ψ‰ς√ 

ΙΣ©Τς√ 〉 ⎯̂Τ∼ΩΤ⎜∅ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ… −Ψ©ΨΤŠ ⌠&⊗ΤΨ∧⎯♠ςΚ…Ω⎝ †Ω∨ ψΣ™ς√ ⇑ΤΠΨ∨ −Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  ⇑Ψ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ 

‚ΩΩ⎝ 〉∉Ξ≤⎯↑ΣΤÿ ℑ ,−Ψ©Ψ∧<∇Σš …_ŸΩšςΚ… (26) ≈ ]٢٦-٢٥:سورة الكهف[.  

  . إنه قصص اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره- ٧

رغم وجود تلك الخصائص السابقة في القصة القرآنية إلا أـا أيـضا تـشتمل               

  .. الوحـدة الموضـوعية    ،حجـازي [ يقول   . غيرها بعمومها على ما لم يشتمل عليه     

مع كل هذا يشتمل القصص القرآني على ما لم يشتمل عليه غيره مـن   ":)]    ه١٣٩٠(

…  والبعد عن كل مايثير الغرائـز        ،الإثارة البريئة والتشويق مع قيامه بالحقائق المطلقة      

   .)٢٩٢ص" (الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال من الأحوال 

عجب في ذلك فبـه       ولا ،كذلك فهو يشتمل على المعجزات وخوارق العادات      

 وهذا لا يمكن بأي حال مـن        ، العزيز الحكيم  ،قصص الأنبياء والمرسلين المؤيدين من      



  
٣٤ 

الأحوال أن يوجد في القصة البشرية إلا ما كان من كرامات الأولياء التي لا ترقى ولا                

  .تصل إلى معجزات الأنبياء والمرسلين

كذلك تنفرد القصة القرآنية بأسلوا الراقي الذي لا تصل إليه أسـاليب البـشر              

والكلام على إعجاز القرآن     " :) ]    ه١٣٩٠(   .. الوحدة الموضوعية  ،حجازي[ يقول  

 ويجب أن يوضع في الاعتبار      ،من ناحية الأسلوب البلاغي والتصوير البياني أمر معروف       

بلاغة من العرب ليس إلا الأسلوب الـذي يملـك           فإن الذي أعجز شياطين ال     ،الأول

  "  وما قصة الوليد بن المغيرة بخافية على أحد          ، لولا العصبية الجاهلية   ،النفوس ويخضعها 

  . )٣١٠ص( 

 الـثقلين أن    ،وما القصة القرآنية إلا جزء من هذا الكتاب العظيم الذي تحدى            

   .ايأتوا ولو بأقصر سورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير

  . أا اختصت بخصائص فنية تميزت ا على غيرها من القصص- ٨

 ظواهر فنية لها حساب معلوم في الدراسة الفنية للقصة          عدةتناولت القصة القرآنية    

   :الحرة في عالم الفنون هي

 ففي قصص القرآن الكريم أربع طرق مختلفة للابتداء في          : تنوع طريقة العرض   -أ

  :عرض القصة

 ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بـدئها إلى      ،لخصاً للقصة يسبقها  مرة يذكر م  

  ." أهل الكهف " وذلك كطريقة قصة .ايتها

 ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولهـا وتـسير           ،وأخرى تذكر عاقبة القصة ومغزاها    

 وقريب من هـذا     .في سورة القصص   × وذلك كقصة موسى     .بتفصيل خطواا 

  .×النحو قصة يوسف 

 ويكون في مفاجآا الخاصة     ،ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص       ت :وثالثة

ومفاجآا معروفـة، وكـذلك      إما يغني مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى          

  . وبلقيس، والهدهد،مع النمل ×قصة سليمان 
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 ثم  ، فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض         . يحيل القصة تمثيلية   :ورابعة

 ΜΞ…Ω⎝ Σ⊗ΩΤ⊇⌠≤ΤΩΤÿ′>  … :أتتحدث عن نفسها بوساطة أبطالها ؛ وذلك مثل قوله          يدع القصة   

〉ψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΩŸΨ∅…Ω⎡Ω⊆<√≅… Ω⇑Ψ∨ γŒ⎯∼Ω‰<√≅… Σ™∼Ψ⊕ΗΤΤΩΤ∧⎯♠ΞΜ…Ω⎝  ≈ ] هذه إشارة البـدء    ]١٢٧:سورة البقرة . 

 …≅√♥ΩΤ⇒ΠςŠΩ⁄ ⎯™Πς‰Ω⊆Ω ∃:†ΤΠς⇒Ψ∨ ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… ðŒ⇓Κς… Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ†  … :أما مايلي ذلك فمتروك لإبـراهيم وإسماعيـل       

〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… .≈ ] اية المشهد الطويل    ]١٢٧ :سورة البقرة ولهذا نظائره في كـثير مـن        . إلى 

  .قصص القرآن الكريم

  : تنوع طريقة المفاجأة-ب 
 حتى يكشف لهـم معـا في آن         ،لمفاجأة عن البطل وعن القارئ    افمرة يكتم سر    

   . العالم في سورة الكهفمع العبد الصالح × مثال ذلك قصة موسى .واحد

؛ وهـؤلاء    ويترك أبطال القصة عنه في عماية      ،وفي أخرى يكشف السر للقارئ    

 وأغلب ما يكون    . وأولئك يشاهدون تصرفام عالمين    ،يتصرفون وهم جاهلون بالسر   

  . ومثل ذلك ما نراه في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم،ذلك في معرض السخرية

 وخاف  ، وهو خاف على البطل في موضع      ،ر للقارئ وفي ثالثة يكشف بعض الس    

 مثال ذلك قـصة عـرش    . في القصة الواحدة   ،على القارئ وعن البطل في موضع آخر      

، في حين أن × وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان  ،بلقيس الذي جيء به في غمضة     

 ـ ،بلقيس ظلت تجهل ما نعلم قال         ∅ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ π‹ƒ∫:†Ω– Ω™∼Ψ∈ …Ωϒς∇ΗΤΩ∑ςΚ… ∃Ψ∠Σ→⌠≤Ω†  … :ـ

πŒς√†ΩΤ∈ ΙΣ©ΤΠςΤ⇓Κς†ð® Ω&⎡Σ∑  ≈   فهذه مفاجأة عرفنا نحن سـرها سـلفا        .]٤٢:سورة النمل [ في . 

 ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها        ،ولكن مفاجأة الصرح الممرد من قوارير     

 ∅Ω™∼ΨΤ∈ †φΤΤΤΤ™ς√ ⎠Ψ∏Σ⎯ ≅… ∃Ω—⌠≤ϑð±√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Σ©⎯ΤςΚ…Ω⁄ Σ©⎯ΤΩ‰Ψ♥ΩΤš ⊥◊ΘΩ•Ρ√ πŒΩ⊃Ω↑Ω{Ω⎝ ⇑Ω  …معها حين   

&†Ω™⎯∼ΩΤ∈†Ω♠ Ω©†ΩΤ∈ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… χ—⌠≤Ω″ β ΘΩ≤Ω∧ΣΘ∨ ⇑ΨΘ∨ Ω%≤ÿΨ⁄…Ω⎡ΩΤ∈  ≈ ]٤٤:سورة النمل[.  

 ، بل تواجه المفاجأة البطل والقارئ في آن واحـد         ،وفي رابعة لا يكون هناك سر     

   .‘ وذلك كمفاجآت قصة مريم ،ويعلمان سرها في الوقت ذاته
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 تلك الفجوات بين المشهد والمشهد      : في عرض القصة    الفجوات بين المشاهد   - ج

 المناظر مما يؤد به في المسرح الحـديث إنـزال           ))قص  (( التي يتركها تقسيم المشاهد و      

   بحيـث تتـرك بـين كـل مـشهدين           ، وفي السينما الحديثة انتقال الحلقـة      ،الستار

 السابق والمـشهد     ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد     ،أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال    

 وخير مثـال    ،اللاحق وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب          

والتي قسمت مشاهدها إلى ثمانيـة وعـشرين         ×على ذلك قصة سيدنا يوسف      

   ) ].١٨٨-١٨٠ص) (   ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني،قطب  [.مشهدا

  أغراض القصة القرآنية
 وأوضـحنا   ،تحدثنا فيما سبق عن الفرق بين القصة القرآنية وغيرها من القصص          

 وفيما يلي نتناول أغراض القصة القرآنية على النحـو          .خصائص ومزايا القصة القرآنية   

   :التالي

   . إثبات الوحي والرسالة-١

إن ورود القصة على النحو الذي جاءت به في القرآن الكريم لدليل واضح علـى               

   ويؤكـد   أ ،جاء به هو وحي مـن عنـد           وأن ما  ،ضمحمد  رسالة  

   :هذا المعنى فيقول) ]   ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني،قطب [
 ولا  ،لم يكن كاتباً ولا قارئاً     ضمن أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة فمحمد        " 

  عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصارى ؛ ثم جـاءت هـذه القـصص في القـرآن                   

وورودها .  وعيسى ، وموسى ، ويوسف ، كقصص إبراهيم  -بعضها جاء في دقة وإسهاب       و -

 والقرآن ينص على هذا الغرض نصا        ..على هذا النحو في القرآن اتخذ دليلاً على وحي يوحى         

  . )١٤٥ص" ( في مقدمات بعض القصص أو ذيولها 

 ∅ΤΠς⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω†: … :ـقوله   ×كما جاء في أول سورة يوسف       

⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕Πς√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ (2)  Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω⊆<√≅… :†Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ 

Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ ] وجاء عقـب    .]٣-٢: سورة يوسف 
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ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γ …  :ـقوله   ×قصة يوسف    ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ ð∃∠⎯∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® 

⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ <′ΞΜ… Νϖ…⎡ΣΤ⊕Ω∧⎯–ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω≤⎯∨ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇⎯∧Ωÿ ≈ ]١٠٢:يوسف سورة[.  

 ®ð∠Ψ√.ΩϒΤς …: ـيقول  مع فرعون في سورة طه       ×وبعد ذكر قصة موسى     

ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼Τς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ &Ω⊂Ω‰ΤΩ♠ ⎯ŸΤΩΤ∈Ω⎝ ð∠ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΤΩΤ…ƒ∫ ⇑Ψ∨ †ΤΠςΤ⇓ΣŸΠς√ …_≤⎯{Ψ′ (99) ≈ ] ــورة س

  .]٩٩:طه

 …ð∠<∏γγγΨ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ … :ـ يقول   × في سورة هود     ×وبعد قصة نوح    

γ ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅… :†Ω™∼Ψš⎡ΣΤ⇓ ð∃∠⎯∼Τς√ΜΞ… †Ω∨ ðŒ⇒Ρ® :†Ω™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ ðŒ⇓Κς… ‚ΩΩ⎝ ð∠Σ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ Ξ™⎯‰ΤΩΤ∈ ∃…ΩϒΗΤΩ∑ ⌠∃⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΤΩ⊕<√≅… φ⎦κΨ⊆ΠςΣ∧<∏Ψ√ (49) ≈ ]٤٩ :سورة هود[.  

  .ـ ، بيان أن الدين كله من عند -٢

 ض إلى عهد محمد     ×تبين قصص الأنبياء وتوضح من عهد آدم        
   التـصوير الفـني     ،قطـب [  ويؤكـد هـذه الحقيقـة        .ـ ،أن الدين من عند     

وكثيرا ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سـورة            " :قولفي]  )    ه١٤٠٣( 

 ولما كان هذا غرضا أساسـيا في        . لتؤيد هذه الحقيقة   ، معروضة بطريقة خاصة   ،واحدة

 لتثبيت  ، مع اختلاف في التعبير    ، على هذا النحو   ، فقد تكرر مجيء هذه القصص     ،الدعوة

  . )١٤٦ص" ( هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس 

 فيها قصص كثير من الأنبياء يبين أن        ـ ،سورة الأنبياء بعد أن يذكر      فهذه  

لقـصة   ـ فبعد ذكره ،ـ ،الغرض من ذلك واحد وهو أن الدين كله من عند       

 ،وإسماعيـل  ،وأيـوب  ، وسليمان ، وداود ، ونوح ، ولوط ، وإبراهيم ، وهارون ،موسى

 والسلام قـال     وعيسى عليهم الصلاة   ، ومريم ، وزكريا ، ويونس ، وذا الكفل  ،وإدريس

Θ … :ـ Ω⇐Μ Ξ… ,−Ψ®ΨϒΗΤ Ω∑ ⌠¬Ρ∇ΣΘ Ω∨Ρ Κ… ⊥◊ΤΤ Θ Ω∨Ρ Κ… ⊥〈 ΩŸΨš.Ω⎝ η† ΩΤ⇓ ς Κ… Ω⎝ ⌠¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ γ⎦⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅†ΩΤ⊇ (92) ≈   

  . ]٩٢:الأنبياء سورة[ 



  
٣٨ 

وهذا هو الغرض الأصيل من       " :) ]    ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني  ،قطب[ وقال  

  "  تي عرضـا وفي ثنايـاه        يـأ  ، وغيره من الأغراض الأخرى    .هذا الاستعراض الطويل  

  . )١٤٩ص( 

  . بيان أن الدين كله موحد الأساس-٣

من أغراض القصة بيـان أن       " :) ]    ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني  ،قطب[ يقول  

الدين كله موحد الأساس فضلاً على أنه كله من عند إله واحد وتبعاً لهذا كانت تـرد                 

 وهي الإيمان باالله    ،العقيدة الأساسية قصص كثير من الأنبياء مجتمعة كذلك مكررة فيها         

 √ŸΤΩ⊆ς⎯ … :ـ ، ومن ذلك ما جاء في سورة الأعراف قال          . )١٤٩ص  (  "الواحد  

†ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †[Τš⎡ΣΤ⇓ υ⎠ς√ΞΜ… −Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω©†Ω⊆ΩΤ⊇ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩÿ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬Ρ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ… ,ΙΣ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜∅  ≈  ] سورة

اـل    ]٥٩:الأعراف  ∨υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ ] †Ω∅ ⎯¬Σ∑†ΩΚς… %…_ ⎡Σ∑ Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩÿ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ … : ـ، وق

]©ΗΤς√ΞΜ… ,Ι&Σ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜∅ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΩΤ ≈  ] ـ ، وقال   .]٦٥ :سورة الأعراف: … υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ Ω ⎡Σ∧ς’ ⎯¬Σ∑†ΩΚς… 

%†_™Ψ∏ΤΗΤΩ″ Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬Σ|ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ… Ι∃Σ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜∅ ≈  ] ٧٣:سورة الأعراف[. 

 ∨υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ φ⇔ΩΤÿ⎯ŸΤΩ∨ ⎯¬Σ∑†ΩΚς… %†_Τ‰⎯∼ΤΩ⊕Σ→ Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω … أيـضا    ـوقـال   

¬Σ|ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ… Ι∃Σ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜∅ ≈  ]٨٥:سورة الأعراف[.  

 ،فهذا التوحيد لأساس العقيدة     " : ])    ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني  ،قطب[ قال  

 لتأكيد  . وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق      ،يشترك فيه جميع الأنبياء في جميع الأديان      

  . )١٤٩ص" ( ذلك الغرض الخاص 

وسوق الأدلة على التوحيد     " :) ]ت  .د (  .. المعجزة الكبرى  ،أبو زهرة [ ويقول  

 وتكراره يجعله يخط في النفس      ، مقاومة  يجعله يسري إلى النفس من غير      ،في سياق قصة  

  . )٢٠٦ص " (  وتتعمق الخطوط فيكون الإيمان ،خطوطاً

 . جاؤوا في الأصل لبناء هذا الأساس وهو الـدعوة إلى التوحيـد            ،فكل أنبياء   

نجده وهو   × يوسف   ، فهذا نبي    ،وهذه الدعوة صاحبت الأنبياء في كل أحوالهم      
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س يدعو إلى التوحيد عند حاجة الناس إليه فيقـول          في السجن ذلك المكان المثبط للنفو     

 ∋Ω©†ΩΤ∈ ‚Ω †Ω∧Ρ∇∼Ψ<Κ†Ωÿ χ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ,−Ψ©Ψ⇓†ΩΤ∈Ωƒ⌠≤ΣΤ ‚ΠςΜΞ… †Ω∧Ρ∇ΣΤ<Κ†ΘΩ‰Ω⇓ −Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ Ω™⎯‰ΩΤ …:  قاصاً لنا خبره   ـ

⇐Κς… &†Ω∧Ρ∇Ω∼Ψ<Κ†Ωÿ †Ω∧Ρ∇Ψ√.ς′ †ΘΩ∧Ψ∨ ⎠Ψ⇒Ω∧Πς∏Ω∅ &⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯{Ω≤ΩΤ Ω◊Πς∏Ψ∨ ξζ⎯⎡ΩΤ∈ ‚Πς Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ 

Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΤς® (37) 〉Œ⎯⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝ Ω◊Πς∏Ψ∨ ϖ⎟Ψ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ &ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ 

Ω⇐†ς® :†ΩΤ⇒ς√ ⇐Κς… ð∉Ξ≤⎯↑ΠΡ⇓ Ψϑð/≅†ΨŠ ⇑Ψ∨ &ξ∫⌠⎠Ω→ ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ξ♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ (38) Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤΩ±ΗΤΤΩÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… τ‡†ΩΤŠ⎯⁄Κς…ƒ∫ φ⎦⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΩΤΘΣ∨ ε⁄⎯κΤΩ  ΨζΚς… 

ϑðΣ/≅…  ΣŸΨš.Ω⎡<√≅… Σ⁄†ΘΩ™Ω⊆<√≅… (39)  †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ  ⇑Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ   :‚ΠςΜΞ…  _∫:†Ω∧⎯♠Κς… :†Ω∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΤΘΩ∧Ω♠ ⎯ψΣ⇓Κς… 

¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫Ω⎝ :†ΘΩ∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… †Ω™ΨŠ ⇑Ψ∨ ∴&⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… &Ψ©Πς∏Ψ√ Ω≤Ω∨Κς… ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… &Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… 

ð∠Ψ√.Ω′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… Σ¬ΨΠ∼Ω⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈  ]٤٠-٣٧: سورة يوسف[ .  

  . بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة-٤

من أغراض القـصة بيـان أن    ":) ]  ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني،قطب[ يقول  

وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة، وأن استقبال قومهم لهم متشابه فضلاً على أن الدين              

كـثير   وتبعاً لهذا كانت ترد قصص       -من عند إله واحد، وأنه قائم على أساس واحد          

  من الأنبياء مجتمعة أيضاً، مكررة فيها طريقة الدعوة على نحو مـا جـاء في سـورة                 

  . )١٥٠-١٤٩ص) "  ( هود ( 

 ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… †[Τš⎡ΣΤ⇓ υ⎠ς√ΞΜ… ,−Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ ⎠ΨΤΠ⇓ΜΞ… ⌠¬Ρ∇ς√ χ≤ÿΨϒΩΤ⇓ ε⇐κΨ‰ΘΣ∨ (25)⎯ … :ـ ،قال  

⇐Κς… ‚Πς Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ∃ϑðΩ/≅… ⌡⎠ΠΨ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩςΚ… ⌠¬Ρ∇⎯∼Τς∏Ω∅ ð‡…ΩϒΩ∅ ]ζ⌠⎡ΤΩΤÿ ξψ∼Ψ√ςΚ… (26) Ω©†Ω⊆ΩΤ⊇ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΩΤ∈ †Ω∨ ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… …_≤Ω↑ΩΤŠ †Ω⇒Τς∏⎯Τ‘ΨΘ∨ †Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⇓ ð∠Ω⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… ‚ΠςΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ∑ 

†ΩΤ⇒ΣΤ√Ψ′…Ω⁄ςΚ… ð⎟Ψ †ΩΤŠ Ψ⎟<Κ…ΘΩ≤√≅… †Ω∨Ω⎝ υ⎫Ω≤ΩΤ⇓ ⎯¬Ρ∇ς√ †ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ Ξ>™π∝ΩΤ⊇ ⎯™ΩŠ ⌠¬Ρ∇ΘΣ⇒〉ℵ≠ΩΤ⇓ φ⎦κΨŠΨϒΗΤΤς® ≈ 
 …Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿΩ⎝ :‚Ω ⌠¬Σ|ΣΤ∏ΛΩΤΤΤ⎯♠ςΚ… Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ ∃‚Ζ†Ω∨ ⌠⇐ΜΞ …: ـ إلى أن يقول      ]٢٧-٢٥: سورة هود [ 

ð⎟Ξ≤⎯–ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ &ϑðΨ/≅… ≈  ] إلى أن يقولـوا     ]٢٩: سورة هود : … 〉—⎡Σ⇒ΗΤΩΤÿ  ⎯ŸΩΤ∈  †ΩΤ⇒ΩΤ<√ΩŸΗΤΩΤ– 

ð‹⌠≤ΤΩ‘πΤ{ςΚ†ΩΤ⊇  †ΩΤ⇒ς√.ΩŸΨ– †Ω⇒ΨΚ<†ΩΤ⊇ †Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇓ΣŸΨ⊕ΩΤ ⇐ΜΞ… ðŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΥφ±√≅… ≈  ]٣٢: سورة هود[.  
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 …υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ ] †Ω∅ ⌠¬Σ∑†ΩΚς… &…_ ⎡Σ∑ Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬Σ|ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ … :ـوقال  

,Ι∃Σ®Σ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ ⌠⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇓Κς… ‚ΠςΜΞ… φ⎦⎝Σ≤ΩπΤ⊃Σ∨  (50) Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ  :‚Ω ⎯ψΡ∇Ρ∏ΛΩΤΤ⎯♠ςΚ… Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ ∃…[≤Τ⎯–ςΚ… ⌠⇐ΜΞ… ð⎟Ξ≤⎯–ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ 

⎟ΨϒΠς√≅… ϖ⎠&ΨΤ⇓Ω≤ς≠ΩΤ⊇ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ (51) ≈]  ـ ، ويقول   ]٥١-٥٠:سورة هود: … Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 

Σ ⎡Σ™ΗΤΩΤÿ  †Ω∨  †Ω⇒ΩΤ⎯Λ⎤Ψ–  ξ◊ΩΤ⇒ΘΨ∼ΩΤ‰ΨŠ  †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯™Ω⇓ ⌡⎠Ψ®Ξ⁄†ΩΨŠ   †Ω⇒ΨΩ™Ψ√…ƒ∫  ⇑Ω∅ ð∠ΨΤ√⌠⎡ΤΩΤ∈  †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš ð∠ς√ 

φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧ΨŠ (53) ⇐ΜΞ… 〉©⎡Σ⊆ΠςΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⎯∅≅…  〉×⎯⊕ΩΤŠ †Ω⇒ΨΩ™Ψ√…ƒ∫ ξ%∫;⎡ΤΤΣ♥ΨŠ  Ω©†ΩΤ∈ ⌡⎠ΠΨ⇓ΜΞ… ΣŸΞ™πΤ→ΚΡ…  ϑðΩ/≅… 

Νϖ…⎝ΣŸΩ™πΤ→≅…Ω⎝ ⎠ΠΨΤ⇓ςΚ… χ∫ϖ⎟Ξ≤ΩΤŠ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤ  (54) ⇑Ψ∨  −Ψ∃©ΤΨΤ⇓⎝Σ  ⎠ΨΤ⇓⎝ΣŸ∼Ψ∇ΩΤ⊇ †_⊕∼Ψ∧Ω– ϑðψΡΤ’ ‚Ω  

Ξ⇐⎝Σ≤Ψℵ≠⇒ΣΤ (55) ≈ ] ـ وقـال    .]٥٥-٥٣ :سورة هود: … υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ Ω ⎡Σ∧ςΤ’ ⌠¬Σ∑†ΩΚς… &†_™Ψ∏ΤΗΤΩ″ 

Ω©†ΩΤ∈  Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅…  ϑðΩ/≅…  †Ω∨ ψΡ∇ς√  ⌠⇑ΨΘ∨  ]©ΗΤς√ΞΜ…  Ι∃Σ®Σ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅  Ω⎡Σ∑ ¬Σ{Κς†Ω↑⇓ςΚ…  Ω⇑ΘΨ∨  Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… 

⎯ψΣ{Ω≤Ω∧⎯⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ †ΩΤ™∼Ψ⊇ Σ®⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ϑðψΡΤ’ Νϖ…⎡ΤΣŠ⎡ΣΤ &Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ τˆÿΞ≤ΩΤ∈ τˆ∼Ψ•ΘΣ∨ (61) Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 

Σ Ψ̃∏ΗΤΩ±ΗΤΩΤÿ ⎯ŸΤΩΤ∈ ðŒ⇒Ρ® †Ω⇒∼Ψ⊇ …Θ⊥⎡Σ–⌠≤ΤΩ∨ Ω™⎯‰ΤΩΤ∈ :∃…ΩϒΗΤΩ∑ :†Ω⇒ΤΗΤ⎤Ω™⎯Τ⇒ΩΤςΚ… ⇐Κς… ΩŸΣΤ‰⎯⊕ΠςΤ⇓ †Ω∨ ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤÿ †ΩΤ⇓Σ⎢:†ΩΤŠ…ƒ∫ †ΩΤ⇒Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ 

⎠Ψ⊃ς√ ξϑ∠Ω→ †ΘΩ∧ΘΨ∨ :†ΩΤ⇓⎡Σ∅⎯ŸΤΩΤ Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… ξˆΤÿΞ≤Σ∨ ≈  ]٦٢-٦١: سورة يوسف[ .  

  .في مجال الدعوة ض تثبيت فؤاد الرسول -٥

في مجال الدعوة    ضمن أهم أغراض هذا القصص تثبيت فؤاد الرسول         

 ومهلك المكـذبين    ، ناصر أولياءه  ، وأن   ،لاقيه من قومه  وحمله على الصبر على ما ي     

 الكونية في قيام اتمعـات      ،والمعاندين، فقصص القرآن يحتوي على جملة من سنن         

إن روح   " :إذ يقول ) ]     ه١٣٨٣(  نظرات في القرآن     ،الغزالي[ وفناءها ويؤكد ذلك    

   "ام الأمم وفنائهـا      الكونية هي قي   ،القصص القرآني هو احتواؤه على جملة من سنن         

  . )١٢٠ص( 

  : ـ ،لأن العبرة بالنهاية، يقـول       ضولهذا كان فيه مواساة للنبي      

… ⊥ν„Σ{Ω⎝ ϑ〉°Σ⊆ΠςΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… †Ω∨ 〉ŒΘΞΤ‰Ω‘ΣΤ⇓ −Ψ©ΤΨŠ ð&∉Ω …Ω⎣ΣΤ⊇ Ω∉ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ℑ Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ 

ΣΘ⊂ΤΩ™<√≅… β◊ðℵ≠Ψ∅⌠⎡ΤΩ∨Ω⎝ υ⎫Ω≤<®Ψ′Ω⎝ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏Ψ√ ≈  ]١٢٠: سورة هود[ .  
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أي ونقص عليك كل ما تحتاج       " :) ]    ه١٤١٨(  أيسر التفاسير    ،زائريالج[ قال  

إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل أي من أخبارها مع أممها الـشيء                

  . )٥٩٠، ص٢ج" ( الذي نثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك 

وتبعاً لهذا الغرض كانت ترد      " :) ]    ه١٤٠٣ (  ..الفني التصوير   ،قطب[ ويقول  

ويتكرر ذا عرض القصص كما     . قصص الأنبياء مجتمعه، مختومة بمصارع من كذبوهم      

  . )١٥٢ص" ( )) العنكبوت (( جاء في سورة 

 ـقال    …ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… †[š⎡Σ⇓ υ⎠ς√ΞΜ… −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ ðΨ‰ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇ ð∪<√ςΚ… ]◊Ω⇒ΤΤΩ♠ ‚ΠςΜΞ⎯ … :ـ

φ⎦κΨ♥⎯Τ⎧ðρ  †_∨†Ω∅  Σ¬Σ∑ΩϒΩςΚ†ΩΤ⊇  Σ⇐†ΩΤ⊇⎡ϑ〉≠√≅… ⌠¬Σ∑Ω⎝  Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤðℵ≡  (14)  Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΤΩ•⇓Κς†ΩΤ⊇ ð Η̂ΤΩ™π″Κς…Ω⎝ 

Ψ◊Ω⇒∼Ψ⊃ϑð♥√≅… :†Ω™ΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⊥◊φΤΤΤΤΤÿ…ƒ∫ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ (15)  ðψ∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…Ω⎝ <′ΞΜ…  Ω©†ΩΤ∈  Ψ ©ΨΨΨ∨⌠⎡ΤΩ⊆Ψ√ Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… Ωϑð/≅… 

∃Σ®⎡Σ⊆ΤΤΠςΤ≅…Ω⎝ ⎯ψΣ|Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Σ{ φ⎦⎡Σ∧Τς∏⎯⊕ΩΤ ≈  ]  ١٦-١٤: سورة العنكبـوت[ 

 ⊆Ω∧ΩΤ⊇ φ⎦†Ω{ ð‡…Ω⎡Ω– ,−Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈  Σ®⎡ΣΤ∏ΣΤπΤ∈≅… ⎯⎝ςΚ… Σ®⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ωš  Σ©Η⎤Ω•⇓Κς†ΩΤ†  …إلى أن قال    

ϑðΣ/≅… φ⇔Ψ∨ Ξ⁄&†Πς⇒√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚ςΚð ξζ⌠⎡ΤΩΤ⊆ΨΠ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ≈  ]٢٤: سورة العنكبوت[.  

 ⁄Πς⇓ΞΜ… φ⎦⎡ΣΤ√Ξ∞⇒Σ∨ υϖ⎠ς∏Ω∅ Ξ™ΤΤ⎯∑ςΚ… Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤ΤΩ⊆<√≅… …_∞πΤ–Ξ† … :ـ،وفي قوم لوط يقول     

φ⇔ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ⊆Σ♥πΤ⊃ΩΤÿ (34) ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †Ω⇒Τ⎯{Ω≤Πς :†Ω™⎯⇒Ψ∨ Ω=◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ ⊥◊ΩΤγ⇒Θ∼ΤΩΤŠ ξζ⌠⎡ΤΩΤ⊆ΨΠ√ 

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆⎯⊕ΩΤÿ ≈  ]٣٥-٣٤: سورة العنكبوت[.  

 …≅/υ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ φ⇔ΩΤÿ⎯ŸΤΩ∨ ⌠¬Σ∑†ΩΚς… †_Τ‰⎯∼ΤΩ⊕ΤΣ→ ð©†Ω⊆ΩΤ⊇ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅… Ωϑð  … :ـ ،وقـال   

Ν…⎡Σ–⎯⁄≅…Ω⎝ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… Ω≤ΤΨ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ Ν…⌠⎡ΤΩ‘Τ⎯⊕ΩΤ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∨ (36) Σ®⎡ΣΤŠΠςϒΩ|ΩΤ⊇ Σ¬Σ™⎯ΤΩϒΩςΚ†ΩΤ⊇ 

Σ◊Ω⊃πΤ–ΘΩ≤√≅…  Ν…⎡Σ™Ω‰π″ςΚ†ΩΤ⊇ ℑ  ⌠¬Ψ∑Ξ⁄…Ω   φ⎦κΨ∧Ψ‘ΗΤΩΤ–  (37)  …_ †Ω∅Ω⎝ Ν…Ω ⎡Σ∧ς’Ω⎝ ŸΤΩ∈Ω⎝  φ⎦ΠςκΩΤ‰Πς  ¬Σ|ς√ 

⇑ΨΘ∨  ∃⌠¬Ξ™Ψ⇒Ψ|ΗΤΤΩ♥ΩΘ∨  Ω⇑ΤΘΩΤÿΩƒΩ⎝ 〉ψΣ™ς√  Σ⇑ΤðΗΤ≠⎯Τ∼Πς↑√≅…  ⌠¬Σ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ…  ⌠¬Σ∑ΠςŸΩ±ΩΤ⊇ Ξ⇑Ω∅  Ξ™γ∼‰Τϑð♥√≅…  Ν…⎡Σ⇓†Ω{Ω⎝ 

Ω⇑ÿΞ≤Ψ±⎯‰ΤΩΤ⎯♥Σ∨ (38)  φ⎦⎝Σ≤ΗΤΩΤ∈Ω⎝   φ⎦⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊇Ω⎝  ∃φ⇔ΗΤΤΤΩ∧ΗΤΩ∑Ω⎝   ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝   ¬Σ∑ƒ∫:†Ω–   υ⎠Ω♠⎡ΣΘ∨   γ ŒΗΤΩΤγ⇒Θ∼ΤΩ‰<√≅†ΨŠ   Ν  …⎝Σ⁄ΩιΤ⎯|ΩΤΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ℑ 
Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…   †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς®  φ⎦κΨ⊆Ψ‰ΗΤΩ♠  (39)      Ζν„Ρ∇ΩΤ⊇  †ΩΤ⇓πϒΩΚς… −Ψ∃©Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨŠ  ¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⌠⇑ΘΩ∨ †ΩΤ⇒<∏ΤΩ♠⎯⁄ςΚ… Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅  †_‰Ψ″†Ωš  

ψΣ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠⇑ΘΩ∨ Σ©πΤΤΩϒΩΚς… Σ◊Ω™⎯∼ϑð±√≅… ψΣ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠⇑ΘΩ∨ †Ω⇒πΤ⊃Ω♥Ω Ψ©ΨŠ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ψΣ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠⇑ΘΩ∨ &†ΩΤπ⇒Τ∈Ω≤πΤ⎜∅ςΚ… †Ω∨Ω⎝ 

Ω⇐†Ω{ ϑðΣ/≅… ⎯ψΣ™Ω∧Ψ∏<ℵ≠Ω∼Ψ√ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϖΝ…⎡ΣΤ⇓†Ω{ ⎯ψΣ™Ω♥Σ⊃⇓Κς… φ⎦⎡Σ∧ΨΤ∏<ℵ≠ΩΤÿ ≈  ]ورة العنكبـوت  ـس :  
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 فهذه قصص تبين النهاية الواحدة للمكذبين، ولهذا كان فيها تثبيت لفـؤاد             .]٤٠-٣٨

  .ضالنبي 

  . العبرة والاتعاظ-٦

 ،قصص القرآن فيها منهاج لحياة شاملة كاملة بكل ما فيها مـن فـرح وتـرح               

عبرة وعظة لمن    كل ذلك لتكون     . الخ  .. ونصر وهزيمة  ، وراحة وعناء  ،وسعادة وشقاء 

 √ŸΤΩ⊆ς⎯ … :ـ، وينتهي عما اه وفي ذلك يقـول         ،  يقرؤها ليتدبرها ويعمل بما أمره      

Ω⇐†ς®  ℑ ⎯¬Ξ™Ψ±ð±ΩΤ∈ β〈Ω⁄⎯ιΨ∅ ⎠Ψ√Ν⎝ΚΡ‚ΠΨ γ%̂ ΗΤΩ‰<√ΚΚς‚⎮≅…  †Ω∨ Ω⇐†ς®  †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš υ⎫Ω≤ΩπΤ⊃Σÿ ⇑Ψ|ΗΤς√Ω⎝ Ω⊂ÿΨŸπ±ΩΤ 

⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩÿ Ω™∼Ψ±πΤ⊃ΩΩ⎝ ΘΞ™Σ{ ξ∫⌠⎠Ω→ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ ⊥◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ ξζ⎯⎡Ω⊆ΠΨ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ≈  ] ــورة سـ

سـورة  [  ≈ γ°Σ±⎯Τ∈≅†ΩΤ⊇ ð°Ω±Ω⊆<√≅… ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ … :ـ وقـال    ]١١١: يوسـف 

 ففيه وعد لمن آمن وعمل صالحاً بالفوز والفلاح، وفيه وعيد لمن شقي              ]١٧٦: الأعراف

ــلاك   ــذاب واله ــبر بالع ــى وتج  ـ . وطغ ــى هـ ــد عل ــنى ويؤك   ذا المع

  :قول أن الغرض من القصة القرآنيةإذ ي) ]   ه١٣٩٥(  من روائع القرآن ،البوطي[ 
 وبالغ جبروته وسطوته، والكشف عما حاق بالأمم الماضية من فنون ـ ، بيان مدى قدرة    "

للتنبيه إلى أن مثل ذلك يوشـك أن        . العذاب والهلاك، لتجبرها وعناءها واستكبارها على الحق      

ومن الأمثلة على ذلك، تلـك القـصص        .  أبى إلا أن يمشي على درم متبعاً خطاهم        يقع بمن 

فقد سيقت على هذا المساق، وهو الكشف عـن         . المتتالية السريعة التي تقرأها في سورة القمر      

ولذلك تجده عنـدما ينتـهي مـن        .  وبالغ قدرته، وأن أخذه للظالمين أليم شديد       ،جبروت  

، ومن بيان ما حاق بكل أمة من الأمم الباغية من أنواع الـدمار              عرضها، الواحدة إثر الأخرى   

 ψΣ{Σ⁄†Πς⊃Σ{Κς… β⁄⎯κΩ ⌠⇑ΨΠ∨ ⎯ψΡ∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΡΚ… ⌠ζΚς… ψΡ∇ς√ β〈ƒ∫:…Ω≤ΩΤŠ ℑ⎯ …: المختلفة، يتجه بالخطاب إلى الناس قـائلاً      
Ξ≤ΣΤŠΠΡ∞√≅… (43) ⌠ζΚς… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ χ⊗∼Ψ⎩ðρ χ≤Ψ±Ω⇒ΘΣ∨ (44) Σ⋅Ω∞⎯™Σ∼Ω♠ Σ⊗⎯∧Ω•<√≅Ω⇐⎡ΠΡ√Ω… ⎡ΣΤÿΩ⎝ Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅… ≈  ]  سورة القمـر :

   . )٢٢٨ص" ( ] ٤٥-٤٣

   :فيقـول ) ]     ه١٤٠٧) ( ١ ( .. نظـرات  ،العـال  عبـد [ ويؤكد على ذلك    

 ، علـى مـساحات متعـددة      ،وطبيعة القصة القرآنية أن تتوزع أجزاؤها ومواقفها      " 

من ثم ترتبط القصة بملمـح       و . ويتأكد الغرض الديني   ، لتتحقق العبرة  ،ومواقف متغايرة 
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 فالتكرار يتحقق في القصة القرآنية بسبب تعدد العبر التي هي           .رئيسي لها وهو التكرار   

  . )٥٥ص" ( المقصد الأول من القصص 

  . تصديق التبشير والتحذير-٧

  :) ]  ه١٤٠٣ ( .. التصوير الفني،قطب[ يقول 
 واقع من هذا التصديق كالـذي        وعرض نموذج  ،من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير     "

 …≅√>⊕Λ⎠ΤΨΘ‰ΤΩ⇓ ϖ⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ⌡⎠ΠΨΤ⇓ςΚ… †ΩΤ⇓Κς… Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… (49) ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ Ω⎡Σ∑ 〉‡…ΩϒΩ⎯ … :)الحجر(جاء في سورة    

〉ψ∼Ψ√ςΚ‚⎮≅…  ≈ ] ٥٠-٤٩:سورة الحجر[.  

  :فتصديقاً لهذا وذلك جاءت القصص النحو التالي

… ⎯¬Σ™⎯Λ⎤ΨΤΘ‰ΩΤ⇓Ω⎝ ⇑Ω∅ γ∪⎯∼Τð∂ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… (51)  <′ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ∏ΩΩ  Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Ν…⎡Ρ√†Ω⊆ΩΤ⊇ †_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠ ð©†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎯¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω⇐⎡ΣΤγ∏–Ω⎝ (52)  Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ 

‚Ω ⎯™Ω–⎯⎡ΩΤ †ΠςΤ⇓ΞΜ… ð∉Σ≤ϑΨ↑ΩΤ‰ΣΤ⇓ ]ψΗΤΤς∏Σ⎜⊕ΨΤŠ ξψ∼Ψ∏Ω∅  ≈ ] ٥٣-٥١:سورة الحجر.[  
  .)الرحمة ( وفي هذه القصة تبدو 

 ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ƒ∫:†Ω– ð©…ƒ∫ ]•⎡ΣΤ√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (61) Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ|ΠςΤ⇓ΜΞ… χ⋅⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇐⎝Σ≤Ω|Τ⇒ΣΘΤ∨ (62) Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ ð∠ΗΤΩΤπ⇒ΛΤΤ⎤Ξ– †Ω∧ΨΤŠ† … ثم

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ψ©∼ΨΤ⊇ φ⎦⎝Σ≤ΩΤ⎯∧ΩΤÿ (63)  ð∠ΗΤΩΤ⇒⎯Τ∼ΩΤςΚ…Ω⎝ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ φ⎦⎡ΣΤ∈ΨŸΗΤΩ±ς√  (64)   Ξ≤⎯♠ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨΤŠ ω⊗π≠Ψ⊆ΨΤŠ  Ω⇑ΨΘ∨ 

Ξ™Τ⎯∼ΤΠς√≅… ⌠⊗ΤΨΤ‰ΠςΤ≅…Ω⎝ ⎯¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ⎯ ςΚ… ‚ΩΩ⎝ πŒΨ⊃Ω<∏ΩΤÿ ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ βŸΤΩΤšςΚ… Ν…⎡Σ∝⎯∨≅…Ω⎝ 〉⎯∼ΤΩš Ω⇐⎝Σ≤Ω∨⎯⎣ΣΤ  (65)  :†ΩΤ⇒⎯∼ð∝ΩΤ∈Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ 

Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… Υφ⎦Κς… Ω≤ΨŠ…Ω  Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ β℘⎡〉≠πΤ⊆ΩΤ∨ Ω⇐κΨ™Ψ‰π±ΘΣΤ∨ ≈  ]٦٦-٦١:سورة الحجر.[  
في جانـب قومـه     ) العذاب الأليم   (  ويبدو   ،في جانب لوط  ) الرحمة  ( وفي هذه القصة تبدو     

  .المهلكين

〈 ®ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ð‡Πςϒς⎯ … ثم Η̂ΤΤΩ™π″Κς… Ξ≤⎯•Ψ™<√≅… Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (80) ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒⌠Τ∼ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ †Ω⇒ΨΗΤÿ…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς∇ΩΤ⊇ †Ω™⎯⇒ΩΤ∅ Ω⇐κΨ∂Ξ≤⎯⊕Σ∨ (81) 

Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΨ™⎯⇒ΤΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ψ©†Ω‰Ψ•<√≅… †[ΤΤ⎡Σ∼ΣΤŠ φ⎦κΨ⇒Ψ∨…ƒ∫ (82)  Σ¬Σ™⎯ΤΩϒΩςΚ†ΩΤ⊇ Σ◊Ω™⎯∼ϑð±√≅… Ω⇐κΨ™Ψ‰π±Σ∨ (83)  :†Ω∧ΩΤ⊇ υ⎠ΩΤπ⇒⎜∅Κς… 

¬Σ™⎯⇒ΩΤ∅ †ΘΩ∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇ΩΤÿ ≈ ]  العذاب الألـيم    ( وفي هذه القصة يبدو      ].٨٤-٨٠:سورة الحجر (

  .للمكذبين

  صـدقه في هـذا القـصص الواقـع ـذا الترتيـب              ويبـدو    ،وهكذا يـصدق الأنبيـاء    

  . )١٥٤ -١٥٣ص( 
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  . على أنبيائه وأصفيائه، بيان نعمة -٨

 كقصص سـليمان وداود  ، على أنبيائه وأصفيائه   ،من أغراض القصة بيان نعمة      

 فكانت ترد حلقـات مـن       ،وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى      

 ويكون إبرازها هـو الغـرض       ،عمة في مواقف شتى   قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها الن     

 ـومن أمثلة ذلك قوله     . الأول، وما سواه يأتي في هذا الموضع عرضاً         ⎝ŸΩ⊆ς√Ω⎯ … :ـ

†ΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ Ω ΙΣ⎝…Ω  Ω⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏ΣΤ♠Ω⎝ ∃†_Τ∧<∏Ψ∅ ð‚†ΩΤ∈Ω⎝ ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ⎟ΨϒΠς√≅… †Ω⇒ΩΤ∏ϑð∝ΩΤ⊇ υ⎠ς∏Ω∅ ξ⁄κΨ‘Ω{ ⌠⇑ΨΘ∨ 
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Ξ™⎯∧Πς⇒√≅… πŒς√†ΩΤ∈ β◊ΩΤ∏⎯∧ΩΤ⇓ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Σ™⎯∧Πς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ ≅… ⌠¬Σ|Ω⇒Ψ∇ΗΤΩ♥ΩΤ∨ ‚Ω ⌠¬Ρ∇Πς⇒Ω∧Ψ≠⎯µ⎪µðš Σ⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏Σ♠ 

ΙΣ®Σ ⎡Σ⇒Σ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕π↑ΩΤÿ (18)  ðψΘΩ♥Ω‰ΩΤΩΤ⊇ †⊥Τ∇Ψš†Ω∂ ⇑ΨΘ∨ †Ω™Ψ√⎯⎡ΩΤ∈ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ϑγ‡Ω⁄ ⌡⎠Ψ⇒⎯∅Ξƒ⎯⎝ςΚ… 

⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇⎯→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ ⌡⎠ΨΠς√≅… ðŒ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ϑð⎠ς∏Ω∅ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑð⎫ΩŸΨ√.Ω⎝ ⌠⇐Κς…Ω⎝ Ω™Ω∧⎯∅ςΚ… †_™Ψ∏ΗΤΩ″ Σ©Η⎤Ω∂⌠≤ΩΤ 

⎠Ψ⇒<∏Ψ⎯ ςΚ…Ω⎝ ð∠ΨΩ∧⎯šΩ≤ΨΤŠ ℑ Ω∉Ψ †φΤΤΤ‰Ψ∅ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅… ≈  ] ١٩-١٥ :النملسورة[ .  

  : تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان-٩

وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم وإبراز هذه العداوة عن طريـق              

 وأدعي إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تـدعو إلى             ،القصة أروع وأقوى  

 ولما كان هـذا موضـوعاً       ! وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير         ،الشر

  . فقد تكررت قصة آدم في مواضع شتى من القرآن الكريم،خالداً

  : وثمة أغراض أخرى للقصة القرآنية منها-١٠

 كقصة خلق آدم، وقصة مولد عيـسى،  وقـصة           : على الخوارق  ،بيان قدرة   

ر الـذي م ـ    وقصة   .إبراهيم والطير الذي رجع إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءاً            
  . بعد مائة عام، وقد أحياه  على قرية وهي خاوية على عروشها



  
٤٥ 

 وقـصة   . كقصة ابـني آدم    . وعاقبة الشر والإفساد   ،وبيان عاقبة الطيبة والصلاح   

 وقـصة   . وقصة سـد مـأرب     . وقصص بني إسرائيل بعد عصيام     .صاحب الجنتين 

  .أصحاب الأخدود

 والحكمة الكونيـة البعيـدة      ،لةوبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاج      

 إلى   عبد من عباد�ا آتيناه رحمة من عند�ا وعلمناه من لد�ا علمـا             كقصة موسى مع     .الآجلة

   . التي كانت تـساق لهـا القـصص فتفـي بمغزاهـا            ،آخر هذه الأغراض الوعظية   

  . ) ]١٥٥-١٥٤ ) (   ه١٤٠٣ (  .. التصوير الفني،قطب[ 

  رآنية المميزات التربوية للقصة الق

للقصة القرآنية أهمية عظمى في التربية الإسلامية، فهي تؤدي ما لا يؤديه غيرهـا              

   يقـول   . وتـرق القلـوب    ، ولها تتعطش الأفئـدة    ، وصقل للعقول  ،من تربية للنفوس  

 ،والقصة نوع من الأدب لـه جمـال        " :) ]م  ١٩٧٣(  القصة في التربية     ،ايد عبد[ 

 وأُجيـد   ، وأُجيدت وساطته  ،كبار إذا أُجيد إنشاؤه    ويشغف به الصغار وال    ،وفيه متعة 

  . )١٢ص" ( تلقيه 

إذا كان هذا للقصة الأدبية فما بالك بالقصة القرآنية التي قصها علينـا الخـالق،               

  .والذي هو المربي على الحقيقة

 منهج  ،قطب[  والتوجيه ويؤكد ذلك     ، والتربية ،والقصة القرآنية سيقت للموعظة   

   : إذ يقول:) ]   ه١٤١٣ (  ..التربية

 فهي مـسوقة للموعظـة والتربيـة        .القصة في القرآن ذات هدف ديني بحت      " 

   ) ١٥٦ص" ( ولكنها مع ذلك تفي بكل مطالب الفن القصصي الخالص . والتوجيه

  :وللقصة القرآنية مزايا تربوية عجيبة وفريدة، نذكر منها

لقاا وفـصولها لحظـة      وتجعله متابعاً لح   ، وتوقظ انتباهه  ، أا تشد القارئ   -١

  .بلحظة دون تراخ أو كسل



  
٤٦ 

  :) ]  ه١٤٠٣ (  .. أصول التربية،النحلاوي[ يقول 
 أو  ، أو الإنذار بحظـر    ، أو وعد  ، بالتنويه بمطلب  ،ذلك أن القصة تبدأ غالباً في شكلها الأكمل       "

 وتتراكم قبل الوصول إلى حل هـذه العقـدة مطالـب أو             ،نحو ذلك مما يسمى عقدة القصة     

   على الحـل    ، كما تزيد القارئ أو السامع شوقاً أو انتباهاً        ، تزيد القصة حبكاً   ،عب أخرى مصا

  .أو النتيجة

يصحبها وعد من   )  ×رؤيا يوسف   (  تعرض على القارئ     ،ففي مطلع قصة يوسف مثلاً    

 الداعية  ، يسبغها على هذه الأسرة الفقيرة المتعثرة      ، ونِعم من    ، على لسان أبيه بمستقبل زاهر     ،

ويتـابع القـارئ    )  ×يوسف   ( وتتابع المصائب والمشكلات على بطل القصة        .،لى  إ

-٢٣٤ص" (  ويترقب انتهاء هذه المصائب والمشكلات بتلهف        ،،اهتمامه ينتظر تحقيق وعد     

٢٣٥( .  

 ويشفق القارئ علـى يوسـف       ،فهو أولاً يلقى في البئر بغياً وحسداً من إخوته        

   وتـأتي سـيارة فتخرجـه       ،ه بعـد ذلـك    ، ويتلهف في معرفة ما سيجري ل      ×

   ثم تعرض له الفتنة متمثلة في امرأة العزيز ونـسوة المدينـة    ،من البئر ثم يباع بيع الرقيق     

 ويدخل السجن ويمكث فيه بضع سنين ثم يخرج منه ويجعل على خـزائن              ،ثم ينجيه   

  . كل هذه الأحداث تمر والقارئ يتابعها بشغف وشوق.الأرض

  . النفس البشرية في واقعيتها الكاملة أا تتعامل مع-٢

 ولا  ، أو ذاك النبي الذي لا يخطئ      ،فهي لا ترسم صورة ذلك البطل الذي لا يهزم        

 عـصمة   ،الـرازي [ يقول  . ترفع البشر إلى مقام الملائكة المعصومين من الخطأ والزلل        

ان النبوة  إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زم        " :) ]    ه١٤٠١( الأنبياء  

  . )٢٨ص" ( عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز 

أبـو   ×فهي تتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة، فهذا إبـراهيم            

الأنبياء، وأبو الضيفان يستضيف الملائكة وهو يظن أم بشر حتى إذا قرب لهم العجل              

 …Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ‚Ω π∪ΩΩΤ :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… :†ΩΤ⇒<∏Ψ♠⎯⁄ΡΚ…  υ⎠ς√ΞΜ  … خيفة   ورأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم      

Ψζ⌠⎡ΤΩΤ∈  ξ•⎡ΣΤ√ (70) ΙΣ©ΣΤςΚ…Ω≤⎯∨≅…Ω⎝ β◊Ω∧ΜΞ⎥:†Ω∈  πŒς∇Ψ™Ω∝ΩΤ⊇  †Ω™ΗΤΩΤ⇓⌠≤ΤΠς↑Ω‰ΩΤ⊇  Ω⊂ΗΤΤΩ™πΤΤ♠ΞΜ†ΨŠ ⇑Ψ∨Ω⎝ Ψ∫:…Ω⁄Ω⎝ 



  
٤٧ 

Ω⊂ΗΤΤΩ™Τ⎯♠ΞΜ… ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩΤÿ ≈   ] الخوف  × فلما ذهب عن إبراهيم       ]٧١-٧٠: سورة هود

 ـ ،وعلم مجيء الملائكة، أخذ يجادلهم في قوم لوط قال           ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ð† … :ـ Ω̂∑ς′ ⌠⇑Ω∅ 

Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Σ℘⎯⎝ΘΩ≤√≅… Σ©πΤΤƒ∫:†Ω–Ω⎝ υ⎫Ω≤πΤ↑Σ‰<√≅… †ΩΤ⇒ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤÿ ℑ Ψζ⌠⎡ΤΩΤ∈ ]•⎡ΣΤ√ (74) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… 

ε¬∼Ψ∏Ω™ς√ β®.ΩΘ⎝ςΚ… τˆ∼Ψ⇒ΘΣ∨ (75) Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ :∃…ΩϒΗΤΩ∑ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ⎯ŸΩΤ∈ ƒ∫:†φΤΤ– Σ≤⎯∨Κς… ð∃∠ΨΘΤŠΩ⁄ ⌠¬Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ 

⌠¬Ξ™∼Ψ…ƒ∫ }‡…ΩϒΩ∅ Σ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ ξ ⎝Σ ⌠≤ΤΩ∨ ≈  ]٧٦-٧٤: سورة هود[ .  

تتطلع نفسه إلى رؤية ربه كما تتطلع كل نفس بـشرية إلى             ×وهذا موسى   

 ⎝ΘΩ∧ς√Ω⎝ ƒ∫:†φΤΤΤ– υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †Ω⇒ΨΗΤΩ⊆∼Ψ∧Ψ√ ΙΣ©Ω∧Πς∏Τς®ƒ† … :ـحب الجديد وحب الاستطلاع، قال      

ΙΣ©ΤΘΣΤŠΩ⁄ Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌡⎠Ψ⇓Ξ⁄Κς… ⌠≤ΤΡℵ≠⇓Κς… &ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω©†ΩΤ∈ ⇑ς√ ⎠Ψ⇒ΗΤΤ⎥Ω≤ΩΤ Ξ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ⌠≤ΤΡℵ≠⇓≅… ⎠ς√ΞΜ… Ξ™Ω‰Ω•<√≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ 

ΘΩ≤Ω⊆ΩΤ⎯♠≅… ΙΣ©ΩΤ⇓†Ω|Ω∨ ð∩⎯⎡Ω♥ΩΤ⊇ &⎠Ψ⇒ΗΤΤ⎥Ω≤ΩΤ †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ υ⎠Πς∏Ω•ΩΤ ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ Ξ™Ω‰φΤΤ•<∏Ψ√ ΙΣ©ΩΤ∏Ω⊕Ω– †⊥ΤΘΤ{Ω  ΘΩ≤ΩΩ⎝ 

υ⎠Ω♠⎡Σ∨ &†_Τ⊆Ψ⊕Ω″  :†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇  ð⊄†ΩΤ⊇Κς…  Ω©†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ðΗΤ™⎯‰ΤΣ♠  〉Œ⎯‰ΣΤ  ð∠⎯∼ς√ΜΞ…  η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝  Σ©Πς⎝Κς…  φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈   

  . ]١٤٣: سورة الأعراف[ 

 ∅Ω∨Ω⎝ ð∠ΩΤ∏Ω•⎯∅Κς… ⇑Ω∅ ð∠Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ υ⎠Ω♠⎡Σ∧ΗΤΩΤÿ (83) Ω©†ΩΤ∈ ⌠¬Σ∑ Ψ∫:‚ΩΟ⎝ΡΚ… υϖ⎠ς∏Ω†: … :ـوقـال   

⎟Ξ≤ΩΤ’ςΚ… 〉Œ<∏Ψ•Ω∅Ω⎝ ð∠⎯∼Τς√ΜΞ… ϑγ‡Ω⁄ υ⎠Ω∂⌠≤ΤΩΨ√ (84) Ω©†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯ŸΤΩΤ∈ †Πς⇒ΤΩΩΤ⊇ ð∠Ω∨⌠⎡ΤΩΤ∈ ?⇑Ψ∨ ð∉ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ 

Σ¬Σ™Πς∏Ω∂ςΚ…Ω⎝ ϑ〉⎟Ξ≤Ψ∨†ΘΩ♥√≅… (85)  Ω⊗Ω–Ω≤ΩΤ⊇ υϖ⎠Ω♠⎡Σ∨ υ⎠ς√ΞΜ… −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ ð⇑ΗΤΩ‰π∝ΩΤ⎜∅ &†_Τ⊃Ψ♠Κς… Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩΤÿ ⌠¬ς√Κς… 

⌠¬Σ{⎯ŸΨ⊕ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ …[ŸπΤ∅Ω⎝ &†[Τ⇒Ω♥Ωš Ω©†ς≠ΩΤ⊇ςΚ… Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ΣŸ⎯™Ω⊕<√≅… ⎯⋅Κς… ⌠¬ΠΡ Ω⁄Κς… ⇐Κς… ΘΩ™Ψ™ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ 

τ Ω̂∝ΩΤ⎜∅ ⇑ΨΘ∨ ⎯¬Ρ∇ΤΘΨΤŠΘΩ⁄ ¬ΣπΤ⊃Τς∏⎯ςΚ†ΩΤ⊇ ⎟ΨŸΨ∅⌠⎡ΤΘΩ∨ (86)  ≈ ] ٨٦-٨٣: سورة طه[ .  

  : ) ]  ه١٤١٣ (  .. الجامع،القرطبي[ قال 
 وطالـت   ،قيل لما وفد إلى طور سينا بالوعد اشتاق إلى ربه          ..أي ما حملك على أن تسبقهم     " 

 ثم لم يصبر حـتى      ، فضاق به الأمر حتى شق قميصه      ،ـ ،عليه المسافة من شدة الشوق إلى       

 ـ ، فلما وقف في مقامه قال       ،خلفهم ومضى وحده   ومـا أعجلـك عـن قومـك يـا            ـ
هـم أولاء علـى      اب وكنى عنه بقولـه         متحيرا عن الجو   ض فبقي    موسـى 

  ال  ق ثم . فأخبر عن مجيئهم بالأثر    مـا   : وإنما سأله عن السبب الذي أعجله بقوله        أثـرى 

    رب لترضـى   وعجلـت إليـك               فكنى عن ذكر الـشوق وصـدقه إلى ابتغـاء الرضـا  "  

  ).١٥٥، ص١١ج( 



  
٤٨ 

  :) ]  ه١٤٠٣ ( . أصول التربية،حلاويالن[ يقول 
 لأا إنما جـاءت     ، ولا محلّقة في جو ملائكي محض      ،يست غريبة عن الطبيعة البشرية    فالقصة ل " 

 ، وعلاج الواقع البشري لا يتم إلا بذكر جانب الضعف والخطأ على طبيعته        ،علاجاً لواقع البشر  

 والذي تؤول إليه القصة     ،ثم بوصف الجانب الآخر الواقعي المتسامي الذي يمثله الرسل والمؤمنون         

 أو الذي ينتهي عنده المطاف لعلاج ذلـك الـضعف           ،بر والمكابدة والجهاد والمرابطة   بعد الص 

 ويـدفع  ، علاجاً ينهض بـالهمم ، والتردي البشري في مهاوي الشرك أو حمأة الرذيلة        ،والنقص

 ، حيث تنتهي القصة بانتصار الـدعوة الإلهيـة      ، إلى أعلى القمم   ، ما استطاعت  ،بالنفس للسمو 

 ولم يستجيبوا لنـداء  ،ة للمشركين الذين استسلموا إلى الضعف والنقصووصف النهاية الخاسر 

  . )٢٣٦-٢٣٥ص" ( رم فيزكوا أنفسهم 

  . تربي القصة القرآنية العواطف الإيمانية-٣

  :وذلك عن طريق الآتي

 كل ذلك   ، والحب ، والارتياح ، والرضا ، والترقب ، إثارة الانفعالات كالخوف   –أ  

 × فقصة يوسف    ،ها من وصف رائع ووقائع مصطفاة     يثار في طيات القصة بما في     
 وكيـد امـرأة     ، فرغم كيد إخوته له    ، والأمل في نصره   ، والثقة باالله  ،مثلاً تربي الصبر  

 كل ذلك يتابعه القارئ وهو في حالة خوف وشفقة على يوسف            ، وكيد النسوة  ،العزيز

 ،قـى  ثم ترتاح نفس القارئ عندما يخلص بطل القصة من تلك الفتن نقي من             ،×

  . منصب الوزارة،ومع ذلك يوليه 

 توجيه جميع هذه الانفعالات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة التي             -ب

 فتوجه مثلاً حماسة قارئ القصة نحو يوسف وأبيه عليهما الـصلاة            ،تنتهي إليها القصة  

 ويوجه بغض الشر الذي صدر عـن        ، في آخر القصة   ، حتى يلتقيا في شكر      ،والسلام

 ويطلبوا من أبيهم أن     ، ويعذروا من أخيهم   ،حتى يعترفوا بخطئهم   × يوسف   أخوة

  .يستغفر لهم في آخر القصة
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 المشاركة الوجدانية حيث يندمج القارئ مع جو القصة العاطفي حتى يعيش            -    ج

ــع شخــصياا ــه م ــنحلاوي [ .بانفعالات ــة،ال   )   ه١٤٠٣ (  .. أصــول التربي

  . ) ]٢٣٦ص( 

   :) ]م ١٩٧١ (  ..ية القصة سيكلوج،نقرة[ يقول 
 ويذكر الإنسان بفقره، وحاجته،     ، ويزكي النفوس  ،وقصص القرآن مليء بما يزكي العواطف     " 

 ، فيمتلئ قلبه بوجل الهيبة والجلال والخـشية    ، المحيط بكل شيء   ، وعجزه أمام عظمة     ،وضعفه

ولـد العواطـف     ومن هذه المشاعر تت    . أو طاعة يرجو ثواا    ،سواء تذكر معصية يخشى عقاا    

   ."الدينية بتكرار مـا يحمـل هـذا القـصص مـن مبـادئ أخلاقيـة، وقـيم روحيـة                     

  .)٤٦٣-٤٦٢ص( 

  . تمتاز القصة القرآنية بامتزاج العاطفة بالإقناع الفكري-٤

 وهذا ما نشاهده في القصة     ،فالدين لا يهتم بالعاطفة ويهمل العقل بل يمزج بينهما        

   ]: )  ه١٣٨٣( في القرآن  نظرات ،الغزالي[  يقول .القرآنية
 فهـو لم  . والحق والجمـال ، ومن العاطفة والفكر،وقصص القرآن مزيج من العقيدة والمعرفة     " 

 كل ذلك ليجعل بـذور      . ولاحظ القلب من ترقيق وتحذير     ،ينس حظ العقل من حكمة وعبرة     

 لا أن يلقي    ، لأن هدفه الأول أن يصنع رجالاً      ،العقيدة التي يدعو إليها ضاربة في أعماق النفس       

  "  لا أن يقـيم فلـسفة        ، وأن يـبني أمـة     ، لا أن يسرد وقـائع     ،مواعظ، وأن يصوغ ضمائر   

  . )١٥٧ص( 

يحاور أباه في عبادة الأصنام في أسلوب عقلي لا يخلو مـن             ×فهذا إبراهيم   

 :ـقال   . ويكرر ذلك كلما تجدد الخطاب     ))يأبت  ((  : فهو يتودد إليه بقوله    ،العاطفة
… ⌠≤ΤΣ{<′≅…Ω⎝ ℑ γ Η̂ΤΤΩγ∇<√≅… Ω&¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_Τ⊆ÿΠΨŸΨ″ †ΖΤΘΤΤγ∼‰Πς⇓ (41) <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ Ψ©ΤΤ∼ΨΤŠςΚ‚Ψ  γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ 

Ω¬Ψ√  ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ †Ω∨  ‚Ω Σ⊗Ω∧⌠♥ΩΤÿ  ‚ΩΩ⎝ Σ≤Ψ±⌠Τ‰ΣΤÿ ‚ΩΩ⎝ ⎠Ψπ⇒⎜⊕ΣΤÿ ð∠⇒Ω∅ †_ΤΛΤΤΤ⎯∼ΤΩ→  (42) γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ ⎠ΨΠ⇓ΜΞ… ⎯ŸΤΩ∈ 

⎠Ψ⇓ƒ∫:†Ω– φ⇔Ψ∨ γψ<∏Ψ⊕<√≅… †Ω∨ ⌠¬ς√ ð∠Ψ<Κ†ΩΤÿ ⌡⎠Ψ⇒⎯⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ð∉ΨŸ⎯∑ςΚ… ⎯†Τ≡.Ω≤γ″ †_ΤΤΘΤÿΞ⎡Ω♠ (43)  γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ ‚Ω 

ΨŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ Ω∃⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… Ω⇐†ς® Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤∏Ψ√ †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∅ (44)  γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ ⌡⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩςΚ… ⇐Κς… 

ð∠ϑð♥Ω∧ΩΤÿ τ‡…ΩϒΩ∅ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… Ω⇐⎡Ρ∇ΩΩΤ⊇ Ξ⇑ΗΤς≠⎯∼ϑðΤ↑∏Ψ√ †⊥ΘΤ∼Ψ√Ω⎝ Ω©†ΩΤ∈ } Ψ̂⎜∅…Ω⁄ςΚ… ðŒ⇓Κς… ⌠⇑Ω∅ ⎠ΨΩ™Ψ√…ƒ∫ 
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∃Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ  ⇑ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΠς√  Ψ©Ω⇒ΩΤ  ð∃∠ΘΩ⇒Ω∧Σ–⎯⁄Κς‚Ω ⎠ΨΤ⇓⌠≤Σ•⎯∑≅…Ω⎝  †⊥ΘΤ∼Ψ∏Ω∨  (46)  Ω©†ΩΤ∈ ε¬ΗΤΤΤς∏Ω♠ ð∃∠⎯∼ς∏Ω∅ 

Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΤΩ⌠♠ςΚ†Ω♠ ð∠ς√ ∃⌡⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⎠ΨŠ †⊥ΘΤ∼Ψ⊃Ωš ≈  ]٤٧-٤١: سورة مريم[ .  

  .وأمثال هذا في قصص القرآن كثير

  . فيها تربية شاملة متكاملة للجسم، والروح، والعقل-٥

فليس في القصة إبراز جانب من جوانب الإنسان على حساب جانب آخر، بـل              

وأيضاً فيهـا تربيـة     . سم، والروح، والعقل  فيها تربية شاملة لكل جوانب الإنسان الج      

  .متكاملة بحيث أا تعطي كل جانب ما يستحقه من التربية والتوجيه

  لما جاءه قومه يهرعون إليه طلباً للفاحشة قـال لهـم           × لوط   ،هذا نبي   

… Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ  Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑  ⎠Ψ†ΩΤ⇒ΩΤŠ ΘΩ⇑Σ∑  Σ≤Ω™<≡ςΚ… ∃⌠¬Ρ∇ς√  Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ‚ΩΩ⎝ γ⇐⎝Σ∞πΤΣΤ  ℑ ∃⌡⎠Ψ⊃⎯∼ð∂ 

ð♦⎯∼ς√ςΚ… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ β™Σ–Ω⁄ βŸ∼Ψ→ΩΘ⁄ ≈  ]٧٨: سورة هود[ .   

عندما صرف الجسد عن إشـباع رغباتـه         ×نجد في هذه القصة أن لوط       

  .ـ ،بالحرام وجهه إلى الحلال، وهو الزواج الذي شرعه 

 ⇓ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ϖ⎟Ξ≤ΣΤ … :ـوفي قصص القرآن أيضاً دعوة إلى أعمال العقل قـال           

ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ð‹⎡Ρ∇ς∏Ω∨ γ‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ∇Ω∼Ψ√Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨΤ⇒ΨΤ∈⎡Σ∧<√≅… (75) †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Ω– 

Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ Σ™Τ⎯∼ΤΠς√≅… …ƒ∫Ω⁄ ∃†_Τ‰Ω{⌠⎡Τς® Ω©†ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ ∃⎠ΘΨΤŠΩ⁄ :†ΤΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ω™ΩΤ⊇ςΚ… Ω©†ΩΤ∈ :‚Ω ϑ〉 Ψ̂šΡΚ… φ⎦κΨ∏Ψ⊇ςΚ‚⎮≅… (76) 

†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ …ƒ∫Ω⁄ Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅… †_ΤΤ⎜∅Ξƒ†ΩΤŠ  Ω ©†ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑  ∃⎠ΘΨΤŠΩ⁄  :†ΤΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇  Ω™ΩΤ⊇ςΚ… Ω©†ΩΤ∈ ⇑ΜΞ⎤ς√ ⌠¬Πς√  ⎠Ψ⇓ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

Υφ⇔ΩΤ⇓⎡Σ{ςΚ‚Ω Ω⇑Ψ∨ Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆<√≅… Ω⇐κΠΨ√:†ϑð∝√≅… (77)  †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ …ƒ∫Ω⁄ ð♦⎯∧Πς↑√≅… ⊥◊ΩΤ⎜∅Ξƒ†ΩΤŠ Ω©†ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

:…ςϒΗΤΩ∑ ∃Σ⁄ΩιΤΤ<{Κς… :†ΤΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ πŒς∏ΩΤ⊇ςΚ… Ω©†ΩΤ∈ Ψζ⌠⎡ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… χ∫ϖ⎟Ξ≤ΩΤŠ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤ (78)  ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯™ΘΩ–Ω⎝ 

ƒ⎠Ξ™⎯–Ω⎝ ⎟ΨϒΠς∏Ψ√ Ω≤ð≠ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ∃†_Τ⊃∼ΤΤΨ⇒Ωš  :†Ω∨Ω⎝ η†ΩΤ⇓Κς… Ω⇑Ψ∨ φ⎦Ξκ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ≈   

  . ]٧٩-٧٥: سورة الأنعام[ 

 لتقرير  ))ي  ا رب ذَ ه (( إنما قال    :وقيل " : ])    ه١٤١٣ (  .. الجامع ،القرطبي[ ال  ق

 ما تغير لا يجـوز  :الحجة على قومه فأظهر موافقتهم ؛ فلما أفل النجم قرر الحجة وقال        
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 هو على معنى    : وقيل  ..وكانوا يعظمون النجوم ويعبدوا ويحكمون ا     . أن يكون رباً  

 ،٧ج" (  أو مثل هذا يكون رباً       ، أهذا ربي  : والمعنى . منكراً لفعلهم  ،الاستفهام والتوبيخ 

  . )١٩ص

يحاجهم في ربه وأنه إله واحد عن طريق العقل ولـذلك قـال              ×فإبراهيم  

ــ  ∨ΙΣ©ΘΩ–:†ΤΩšΩ⎝ Ι&Σ©Σ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓;⎡ΤΤΘΣ•;ΗΤΤΩ™ΣΤΚ… ℑ ϑðΨ/≅… ⎯ŸΤΩΤ∈Ω⎝ &Ξ⇑ΗΤ⎥ΩŸΩ∑ :‚ΩΩ⎝ 〉∩†ΩςΚ… †Ω … :ـ

φ⎦⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤ ,−Ψ©ΨŠ :‚ Π ςΜ Ξ… ⇐Κ… ƒ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ %† _ ΛΤΤΤ ⎯∼Τ Ω→ Ω⊗ΤΤ Ψ♠Ω⎝ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Θ Ω™Σ{ ]∫π⎠ΤΩ→ %† [∧<∏Ψ∅ 

ð„ΩΤ⊇Κ ς… Ω⇐⎝Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤ ≈  ]٨٠: سورة الأنعام[.  

 منها أمر الأنبياء لأهلـهم      ،وفي القصة القرآنية تربية للروح نجدها في مواطن شتى        

 وبـذلك تـسمو     ، هي صلة بين العبد وربه     وأقوامهم بالعبادة والصلاة خصوصاً التي    

ΤΣ{<′≅…Ω⎝ ℑ γ≥⌠ … :ـ قال   .رواحهم وتزكو نفوسهم  أ Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… &Ω™∼Ψ⊕ΗΤΤΩ∧Τ⌠♠ΞΜ… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® 

ð⊄Ψ †Ω″ ΨŸ⎯∅Ω⎡<√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ⎯‚⎡Σ♠Ω⁄ †⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤ⇓ (54) Ω⇐†Ω{Ω⎝ Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ ΙΣ©ς∏⎯∑ςΚ… Ψ〈λ⎡ΩΤ∏ΘΩ±√≅†ΨΤŠ Ψ〈λ⎡Ω{ΘΩ∞√≅…Ω⎝ 

Ω⇐†Ω{Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ −Ψ©ΘΨΤΤŠΩ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ∂⌠≤Ω∨ ≈  ]٥٥-٥٤: سورة مريم[ .  

 والجسم  ،ومن قصص القرآن ما يظهر فيها الشمول والتكامل بين حقوق الروح          

 ومن ذلك قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عندما قالوا لنبيهم ابعث               ،والعقل

 ∋Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ⎯ψΣ™ς√ ⎯ψΣ™ΘΣ∼Ψ‰ΩΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ⎯ŸΩΤ … :ـ ومن ذلك يقول     .،لنا ملكاً نقاتل في سبيل      

ðΩ⊕ΩΤŠ ⌠¬Σ|ς√ ð‹⎡Ρ√†ς≡ &†_Τ∇Ψ∏Ω∨ Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ υ⎠ΠςΤ⇓Κς… Σ⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ Σ©ς√ 〉∠<∏Σ∧<√≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ Σ⇑µ⎧ð<šΩ⎝ ΣΘ⊂ΩšΚς… γ∠<∏Σ∧<√≅†ΨŠ 

Σ©⎯⇒Ψ∨ ⌠¬ς√Ω⎝ ð‹⎯⎣ΣΤÿ ⊥◊φΤΤ⊕ΤΩ♠ φ⇔ΨΘ∨ Ψ&©†Ω∧<√≅… Ω©†ΩΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ©ΗΤ⎤Ω⊃ð≠π″≅… ⌠¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ®Ω …ΩƒΩ⎝ ⊥◊ð≠⌠♥ΩΤŠ ℑ 
γψ<∏Ψ⊕<√≅… ∃γψ⌠♥Ψ•<√≅…Ω⎝ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ⎠ΨΤ⎯⎣ΣΤÿ ΙΣ©Ω|<∏Σ∨ ⇑Ω∨ &Σ∫:†φΤΤΤ↑ΩΤÿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }⊗γ♠.Ω⎝ χψ∼Ψ∏φΤΤΤ∅ ≈  ] سورة البقرة :

 ≈ إن ا اصـطفاه علـيكم       " ( :) ]ت  .د( ابن كثير، تفسير القرآن     [ قال   ] ٢٤٧
لست أنا الذي عينته مـن تلقـاء         أعلم به منكم يقول      ،أي اختاره لكم من بينكم و     

أي وهو  ) وزاده بـسطة في العلـم والجـسم   (  أمرني به لما طلبتم مني ذلك  ،نفسي بل   

  " مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفـة ـا                 

  . )٢٦١، ص١ج( 
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 ، فهو صـاحب تقـوى     ، طالوت ملكاً كان لتكامل شخصيته     ـ ،فاختيار  

 وأيضاً  ، لا يختار ولا يصطفي من عباده إلا من كان كذلك          ،قة باالله لأن    وروح معل 

 وأيضاً هو صاحب جـسم      ،لأنه صاحب عقل راجح فالعلم لا يأتي بدون تدبر وتعقل         

  .قوي

 به لم يتجاوزه إلا من قويـت روحـه          ،وكذلك في تجاوز النهر الذي ابتلاهم       

 وقـوي جـسمه     ،دوم والأفضل وتغلب على عاطفته الضعيفة، وقوي عقله باختيار الأ       

Θ† … :ـبالصبر عن الماء قال      Ω∧ς∏ΩΤ⊇ ð™φ±ΤΩΤ⊇ 〉‹⎡Ρ√†ς≡ Ψ ⎡Σ⇒ Σ•<√≅†ΨŠ Ω©†ΩΤ∈ Υ φ⎦ΜΞ… ϑ ð Ω/≅… 

¬Σ|∼Ψ∏ΩΤ ⎯‰ Σ∨ ξ≤ φΤΤΤ™Ω⇒ΨŠ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ð‡Ξ≤Ω→ Σ© ⎯⇒ Ψ∨ ð♦⎯∼ς∏ΩΤ⊇ ⎠ΨΘ⇒Τ Ψ∨ ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠¬Π ς√ Σ© ⎯∧Ω⊕π≠ΩΤÿ ΙΣ©Π ςΤ⇓ Ξ Μ† ΩΤ⊇ 

ϖ⎠Θ Ψ⇒Τ Ψ∨ ‚Π ςΜ Ξ… Ξ⇑Ω∨ ð∩Ω≤ΩΤπΤ⎜∅≅… Ω=◊ΩΤ⊇⌠≤ΤΣΤ⎜∅  −&Ψ®ΨŸΩ∼ΨŠ Ν…⎡ΣŠΞ≤Ω↑ΩΤ⊇ Σ©⎯⇒Ψ∨  ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈‚ΠςΜΞ…  &⌠¬Σ™⎯⇒ΘΨ∨ †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇  ΙΣ®ΩƒΩ⎝†Ω– 

Ω⎡Σ∑ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣ©ΩΤ⊕Ω∨ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ‚Ω Ω◊ΩΤ∈†ς≡ †Ω⇒ς√ Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… ð‹⎡Ρ√†φΤΤ•ΨŠ −&Ψ®Ψ ⎡Σ⇒Σ–Ω⎝ Ω©†ΩΤ∈ 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎡ΠΡ⇒〉ℵ≠ΩΤÿ ¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡ΣΤ⊆ΗΤς∏ΘΣ∨ ϑðΨ/≅… ¬Ω{ ⇑ΨΘ∨ ξ◊φΤΤΤΤΛ⎤Ψ⊇ ]◊ς∏ΤΤΤ∼Ψ∏ΩΤ∈ πŒΩ‰ς∏Ω⎜∅ ⊥◊φΤΤΤΤΛ⎤Ψ⊇ Ω=〈Ω⁄κΨ‘Ω{ 

Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑðΤ±√≅… ≈ ] ٢٤٩: سورة البقرة[ .  

 ويحـذر مـن     ، القصص القرآني يحث على المبادئ والقيم التربوية الحسنة        -٦

  .الأخلاق السيئة

 في حثها على الخير ونبذها للشر، لا تسلم من الخطـأ أو             القصة الأدبية أياً كانت   

أما القصة القرآنية فإا    . النقص في بعض جوانبها، أو عدم الدقة في التصوير وغير ذلك          

تحث على كل ما فيه خير، ونبذ كل ما فيه شر مع سلامتها من العيوب والأخطـاء،                 

القصة القرآنية روعـة،    ومن حالات الضعف البشري في الوصف والتصوير، مما يزيد          

  ..، أسـاليب التربيـة    ،عوض  [ يقول  . وجمال، وغزارة في المبادئ والقيم التربوية     

  ) ]:   ه١٤١٠(
يمد القصص القرآني الإنسان بسائر القيم، فهو في جميع القصص القرآني يدعو إلى التوحيـد               " 

بليس والحـذر مـن      وكراهية إ  ، وفي قصة ولدي آدم يدعو إلى التزام طريق          ،ـالمطلق الله   

 وفي قـصة  ، وفي قصة نوح ينفر من الجدل والمراء والغرور وينادي بالطاعـة والهـدى      ،غوايته



  
٥٣ 

 وتستمر  ، وفي قصة فرعون يبغض الظلم والجبروت والعدوان       .يوسف ولوط يأمر بالعفة والطهر    

              تمع والأفراد على التحليا والتعامل  القصص على هذا النمط في تقديم القيم الفاضلة وتربية ا

  . )٨٤ص" ( على أسسها 

  : تقوم القصة القرآنية بتوسيع مدارك الفرد-٧

بإمداده بالكثير من المعارف التي تخص الإنسان والتي يؤكد لنا العلم الحـديث في              

    .. أساليب التربيـة   ،،عوض  [ يقول  . كل يوم صحة ما جاء في القرآن من معارف        

   :) ]  ه١٤١٠( 
قوم بدور كبير في إمداد قارئها وسامعها بمعارف عديدة حول الإنسان من            والقصة القرآنية ت  " 

 بالإضافة إلى العديد    ، وخصائصه مع نفسه ومع الجماعة التي يعايشها       ، وغرائزه ،ناحية اتجاهاته 

 وتعينه على التكيف الاجتماعي بإمداده بـألوان        ،من المعارف وهي بذلك توسع مدارك الفرد      

ية الدقيقة التي تنتقل التجربة بظروفها وملابساا صادقة بلا زيادة أو           كثيرة من التجارب البشر   

  . )٨٥ص" ( نقص 

  . القصة القرآنية سيقت للعظة والعبرة-٨

   أو الاسـتمتاع    ، رد الـذكر، أو القـراءة      ـ ،لم تذكر القصة في كتاب      

قـال  . بما فيهـا   بل سيقت للعبرة والاتعاظ      ،أو لبيان بلاغتها وجمالها من الناحية الفنية      

̂%ŸΤΩ⊆ς√ Ω⇐†ς® ℑ ⎯¬Ξ™Ψ±ð±ΩΤ∈ β〈Ω⁄⎯ιΨ∅ ⎠Ψ√Ν⎝ΚΡ‚ΠΨ γ⎯ …: ـ ΗΤΩ‰<√ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨ Ω⇐†ς® †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš υ⎫Ω≤ΩπΤ⊃Σÿ 

⇑Ψ|ΗΤς√Ω⎝ Ω⊂ÿΨŸπ±ΩΤ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩÿ Ω™∼Ψ±πΤ⊃ΩΩ⎝ ΘΞ™Σ{ ξ∫⌠⎠Ω→ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ ⊥◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ ξζ⎯⎡Ω⊆ΠΨ√ 

Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ≈  ]١١١: سورة يوسف [.  

  ) ]:   ه١٤١٦ (  .. مع قصص السابقين،الخالدي[ يقول 
 وكأن الواحد منا عندما يقف أمـام قـصص          ،لماذا قصص القرآن عبرة ؟ العبرة من العبور       " 

 ويتحرر من أسـر     ، كأنه يتخلص من قيد الزمان والمكان      ، يعبر إلى الماضين   ،السابقين في القرآن  

 ، وينطلق إلى عوالم فسيحة من تـاريخ الأقـدمين         ، ويستعلي على النظر القاصر القصير     ،الواقع

   . )٢٨ص" (  فيعايشهم ويراقبهم ويتعظ م .وقصص السابقين



  
٥٤ 

وليس هذا فحسب بل نجد أن القصة القرآنيـة في أغلـب الأحيـان تتجـاوز                

 وتتجاوز حدود الزمان والمكان لتقف على       ، وتتجاوز الأسماء والمسميات   ،الشخصيات

 وتعطـي   ،توقف سير القصة ليكشف لنا عن عبرة تربوية تجلي لنا          بل أحياناً ي   ،العبرة

حقها من الوقوف ثم تسير القصة في مسارها في دقة وإحكام دون ملل أو ضجر مـن                 

  .قارئها أو سامعها

 ∅Ω©†ΩΤ∈ ⎠Ψ⇒<∏Ω⊕⎯–≅… υ⎠ς∏Ω … :ـقال   ×أنظر مثلاً إلى ما جاء في سورة يوسف         

Ξ⇑ΜΞ⎥:…Ω∞Ω ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… δ↵÷∼Ψ⊃Ωš χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ ≈  ] تتوقف القصة لتبين لنـا      ] ٥٥: سورة يوسف

 ⎝ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω … :ـوالعبرة من ذلك قال      × ليوسف   ،عظم المكانة التي مكنها     

†ΠςΤ⇒Πς∇Ω∨ ð∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΡΚ…ΘΩ⎡Ω‰ΩΩÿ †Ω™⎯⇒Ψ∨ 〉⎯∼Ωš &Σ∫:†Ω↑Ωÿ 〉ˆ∼γ±Σ⇓ †Ω⇒ΨΩ∧⎯šΩ≤ΨŠ ⇑Ω∨ ∃Σ∫:†Ω↑Πς⇓ ‚ΩΩ⎝ Σ⊗∼Ψ∝Σ⇓ 

Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (56) Σ≤⎯–ςΚ‚ΩΩ⎝ Ψ 〈Ω≤Ψ›‚≅… χ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ Ω⇐⎡Σ⊆ΘΩΤΩÿ ≈  ] ــورة س

 ƒ∫:†Ω–Ω⎝ Σ〈Ω⎡πΤΜΞ… ð∪Σ♠⎡Σÿ … ثم بعد هذا التوقف تكمل القصة مـسيرا           ]٥٧-٥٦: يوسف

Ν…⎡ΣΤ∏ΩΩŸΩΤ⊇ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⎯ψΣ™ΩΤ⊇Ω≤Ω⊕ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎝Σ≤Ψ∇⇒Σ∨ ≈   

  . ]٥٨: سورة يوسف [

  ) ]: ت .د (  .. منهج تربوي فريد،البوطي[ يقول 
 التي تتوجه من    الإرشادية وتدبيجها بالجمل والعبارات     ،إن صبغ القصة بروح الموعظة والعبرة     " 

 دون أن تتعرض صياغة القصة بذلك لاضطراب أو تفكك أو           ،القاص إلى السامعين أو القارئين    

 يعتبر ذروة عمل تربوي ناجح لا تجده في مظهره الكامـل الـدقيق إلا في                توهين لبنيتها الفنية  

  . )٥٩ص" (  أ ،كتاب 

 ونمـاذج للمـؤمنين     ، ونماذج للـشر   ،ولهذا نجد في القصة القرآنية نماذج للخير      

 فمـن   ، وطريق الباطل  ، فبها يتضح طريق الحق    ، وأخرى للكافرين المعاندين   ،الصادقين

 . شاء تنكب عنه ومن،شاء سلك الطريق القويم



  :الفصل الثالث
                        

مكانة قصة يوسف عليه السلام 
  ومزاياها

  .×قصة يوسف  ةـنمكا :أولاً

  .×ا قصة يوسف ـيمزا :ثانياً

  .×ملخص قصة يوسف  :اًلثثا
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  :ز

منهم مـن   ،   في كتابه العظيم خبر خمسة وعشرين نبياً ورسولاً        ـ ،لقد ذكر   

، فكررت في مواضع كـثيرة    ،  د على تفصيلها بالتكرار   ومنهم من زي  ،  فُصلت لنا قصته  

ومنهم من ذكرت لنا قصته مـع قومـه         ،  × كقصة موسى    ـ ،من كتاب   

 ـ ،ومنهم من ذكر اسمه في كتـاب        ،  ×إجمالاً دون تفصيل كقصة إلياس      
 وهناك نبي من الأنبياء ذكرت لنا قصته مرة واحدة      .×دون ذكر لقصته كإدريس     

فهي ،  ×جرت أحداثها من سن الصبا إلى وفاته        ،  جيباًولكنها فصلت تفصيلاً ع   

 ،نبي  ،  إا قصة الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم        ،  أطول قصة في القرآن الكريم    

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم         ،  ،ابن خليل   ،  ،ابن نبي   ،  ،بن نبي   

كـرر  ولم تت ،  ×ذكرت قصته في سورة سميت باسمـه        ،  عليهم الصلاة والسلام  

الأولى في  ؛  يذكر اسمه في غير هذه السورة إلا مرتين       ولم  ،  ككثير من قصص القرآن   

  ∋ð∠<∏ΨΤΩ⎝ :†Ω⇒ΤΤΣΘΩ•Σš  :†Ω™ΗΤΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… υ⎠ς∏Ω∅ −&Ψ©Ψ∨⌠⎡ΤΩΤ … :ـسورة الأنعام في قولـه  

Σ⊗ΤΩΤ⊇⌠≤ΤΩΤ⇓ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω   ⇑ΘΩ∨ Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇓  ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΠςŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∇Ωš χψ∼Ψ∏ΩΤ∅  (83)  †Ω⇒ΤΤ⎯‰ΤΩ∑Ω⎝Ω⎝ ,ΙΣ©Τς√  Ω⊂ΗΤΤΩ™⎯♠ΞΜ… 

&ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ ϑΖ„Σ{  †&ΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩ∑ †[Τš⎡ΣΤ⇓Ω⎝ †ΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩ∑ ⇑Ψ∨ Σ∃™⎯‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨Ω⎝ −Ψ©ΨΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ Ω ΙΣ⎝…Ω  Ω⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏ΤΣ♠Ω⎝ 

ð‡⎡ΘΣΤÿςΚ…Ω⎝ ð∪Σ♠⎡ΣΤÿΩ⎝ υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ &Ω⇐⎝Σ≤ΗΤΩ∑Ω⎝ ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (84) ≈ ]  ســـورة

  ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ¬Σ{ƒ∫:†Ω–  〉∪Σ♠⎡ΣΤÿ⎯ … :ـوالثانية في سورة غافر في قولـه         . ]٨٤-٨٣: الأنعام

⇑Ψ∨ Σ™⎯Τ‰ΩΤ∈ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬Σ<√Ξƒ ℑ ξϑ∠Ω→  †ΘΩ∧ΘΨ∨ ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– −∃Ψ©ΨŠ υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… ð∠ς∏Ω∑  ⎯ψΣ<∏ΣΤ∈ ⇑ς√  

ðΩ⊕⎯Τ‰ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ?⇑Ψ∨   −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ &‚⊥⎡Σ♠Ω⁄ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ΘΣ™Ψ∝ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⎡Σ∑ χ∩Ξ≤⎯♥Σ∨ }‡†ΩΤ⌠≤ΘΣ∨ (34) ≈   

  . ]٣٤:سورة غافر[ 

وهذه القصة كغيرها من قصص القرآن مليئة بالمبادئ التربوية التي يستفيد منـها             

 ، وفي هذا الفصل بمشيئة      .ومزايا جليلة ،   ولها مكانة عظيمة   .واتمع،  الفرد، والأسرة 

  .هاملخصو ومزاياها ×قصة يوسف  مكانةديث عن  سيكون الحـ
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  .× مكانة قصة يوسف :أولاً
 ـصص، ذات منهج فريد في الأسلوب ال      حسن الق أمن   ×قصة يوسف    ني ف

   :] )  ه١٣٨٨( الجنابي، المنهج الغني [للقصة يأسر الألباب يقول 
 ولكن من منـا تعمـق     . أو سمعناها . . كم مرة قرأنا سورة النبي يوسف الصديق       " 

أغوارها واطلع على أسرارها وحقائقها التربوية والعقائدية والإنسانية ؟ وكم شخصاً           

 القصة الرائعـة الـتي   هذه؟ وما توحيه درس بناءها الفني ومنهجها الأدبي  حاول أن ي  

وهـي بـذلك    . . تحوي من روائع الفن، ما يعجز الإنسان أن يأتي بعشر معـشاره           

لتوحي بـأروع    ×إن قصة يوسف    ؟  . . تكشف بعض أسرار إعجاز القرآن    

آيات الفن، وأدق وسائل التعبير، وأجمل مناهج العـرض، بالإضـافة إلى أهـدافها              

  .)٢٩ص( " العقائدية

بمنأى  ×ولا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نتحدث عن مكانة قصة يوسف             

لـذا  . عن السورة التي سميت باسم صاحبها، والتي وصلت إلينا أخباره عن طريقهـا            

ل أن نتحدث من المكانة التربوية لهذه القصة لا بد من إلقاء نظرة علـى الـسورة                 فقب

  .وعلى ملامحها الرئيسية التي جاءت في القرآن الكريم

  .×نظرات في سورة يوسف  -١
  :نظرة عامة

 أخرج النحاس وأبو الشيخ وابن        ": ])    ه١٤٠٣ (السيوطي، الدر المنثور    [ قال  

     "نزلـت سـورة يوسـف بمكـة       : قـال  بمردويه عـن ابـن عبـاس        

 : مكيـة إلا الآيـات       ":) ]ت.د(الرازي التفسير الكبير    [  وقال   .)٤٩٤، ص ٤ج(

 الإتقـان السيوطي،  : [ وفي هذا القول يقول   ) ٨٣، ص ١٨ج (  " فمدنية ،٣،٢،١،٧

آبادي،  يروزفال[  وقال   .)٤٠، ص ١ج (  "وهو واه جداً لا يلتفت إليه       ":)    ه١٤٠٥(

 هذه السورة مكية بالاتفاق، وعدد آياا مائـة           ") ]    ه١٣٨٤ (ييز  بصائر ذوي التم  

وحروفها سبعة  . وكلماا ألف وسبعمائة وست وسبعون    . وإحدى عشرة، بلا خلاف   



  
٥٨ 

   : وقـال  .)٢٥٥، ص ١ج (  "آلاف ومائة وست وستون وما فيها آية مختلف فيهـا         

إذاً هي  ) ١٧٦، ص ٤ج (  "جماع هي مكية بالإ     ") ]ت.د(اد المسير   ابن الجوزي، ز  [ 

إلى المدينة، والقول بأن بعـض       ضسورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى       

آياا مدنية قول ضعيف جداً لا يلتفت إليه لأنه لم يرد به أثر صحيح، ولأن الـسورة                 

ابـن   [ :قـال  ×والاسم الوحيد لهذه السورة سورة يوسف       . كلها قصة واحدة  

 ووجه تسميتها ظاهر لأا قـصت         ":)    ه١٣٩٦ (عاشور، تفسير التحرير والتنوير     

 كلها، ولم تذكر قصته في غيرها، ولم يذكر اسمه في غيرها إلا             - ×قصة يوسف   

  .في سورة الأنعام، وغافر

، )١٩٧، ص ١٢ج(وفي هذا الاسم تميز لها من بين السور المفتتحة بحروف ألـر               

 نزول السور على قول الجمهور    وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب         ":وقال أيضاً 

  .)١٩٧، ص١٢ج(" 

  :مقصود السورة

  :) ]  ه١٤٠٩ (الصابوني، قبس من نور القرآن [ قال 
بما مر عليه من الكـرب       ضوالمقصود من السورة الكريمة، تسلية نبينا        " 

والشدة، وما لاقاه من صنوف الأذى والبلاء، من أولئك العتاة الطغاة الظالمين، مـن              

يوسف ، كما فعل إخوة     ، الذين تآمروا عليه وعلى أتباعه، ليطفئوا نور         كفار مكة، 

، ٥ج(   "بيوسف الصديق، فكانت المحنة متشاة والعاقبة بالفرج والنصر متحـدة         

  .)٩٧ص

  :لما قبلها ×مناسبة سورة يوسف 

 ∅ν„Σ{Ω⎝ ϑ〉°Σ⊆ΠςΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω⊥ … :ـ قولـه    - سورة هود    -في آخر السورة التي قبلها      

⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… †Ω∨ 〉ŒΘΞΤ‰Ω‘ΣΤ⇓ −Ψ©ΤΨŠ ð&∉Ω …Ω⎣ΣΤ⊇ Ω∉ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ℑ Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ ΣΘ⊂ΤΩ™<√≅… β◊ðℵ≠Ψ∅⌠⎡ΤΩ∨Ω⎝ υ⎫Ω≤<®Ψ′Ω⎝ 

φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏Ψ√ ≈   ] وكان في الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء          ]١٢٠: سورة هود 
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ن إخوته، وما   م ×عليهم السلام من قومهم، فاتبع ذلك بقصة يوسف وما لاقاه           

التسلية الجامعة   ض ،آلت إليه من حال من حسن العاقبة، ليحصل لرسول          

  )     ه١٤٠٧ (أبـو حيـان، النـهر المـاد         . [ لما يلاقيه من أذى البعيـد والقريـب       

  .) ]١٠١، ص٢ج(

  :سبب نزولها

 والسبب في نزولها أن اليهـود أمـروا   " :) ]ت.د(الثعالبي، تفسير الثعالبي    [ قال  

عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر        ض أن يسألوا الرسول     كفار مكة 
  .)٢٢٤، ص٢ج ("

 سبب نزولهـا تـسلية      :وقيل " :) ]    ه٤١٣ (ابن عطية، المحرر الوجيز      [ :وقال

   "عما يفعله به قومه بما فعـل إخـوة يوسـف بيوسـف               ض ،رسول  

   :) ]ت.د(الواحدي، أسباب الترول [  وقال .)٢٤٥، ص٩ج(
 حـدثنا   :، ملة فقالوا يا رسـول       ، ملّ أصحاب رسول     ، ن عبد قال عون ب   " 

ثم إم ملوا ملـة أخـرى       :  الآية قال   אא  :ـ ،فأنزل  

 : ـ ، فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فـأنزل          ،يا رسول   : فقالوا

א          فأرادوا الحديث فدلهم على أحـسن الحـديث 

  ).٢٠٤-٢٠٣ص ( "وا القصص فدلهم على أحسن القصصوأراد

الـرحمن    حدثني نصر بن عبـد      ":) ]    ه١٣٨٨ (الطبري، جامع البيان    [ وقال  

  قـالوا  : الأودي حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو الملائي عن ابن عباس قـال             

  "≈ א … لو قصصت علينـا فترلـت        ،يا رسول   

  .)١٥٠، ص١٢ج(

  :فضل السورة

  ) ]: ت.د(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم [ قال 
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 سـورة   )١(علموا أرقاكم  (( ض ، قال رسول    :عن أبي بن كعب قال     " 

 عليـه   ،يوسف فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينـه هـون                

وهذا من هذا الوجـه لا       )) سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلماً        

  .)٤٠٣، ص٢ج (  "وهو منكر سائر طرقه. .يصح لضعف إسناده بالكلية

 وهـذا الحـديث رواه الثعـالبي          ") ]:ت.د(الشهاب، حاشية الشهاب    [ قال  

 عـن   .)٢١٤، ص ٥ج( " وهو موضوع . توالواحدي وابن مردويه عن أبي      

أُعطيت مكـان التـوراة      (( : ض ، قال رسول    :واثلة بن الأسقع قال   

 )) ومكان الزبور المائين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفـصل        السبع الطوال،   

  .)١٠٧، ص٤ج) (  ه١٣٩٨ (رواه أحمد في مسنده 

 فالحديث بمجموع     ") ]:    ه١٤٠٧(الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة     [ قال  

  .)٤٦٩، ص٣ج (  "طرقه صحيح

لسور التي تزيد    ا : المائين   ") ]:    ه١٤٠٩ . (. طرهوني، موسوعة فضائل  [ قال  

ودون المفصل، والمفصل من ق إلى آخـر        . على مائة آية، والمثاني ما كان أقل من مائة        

. عدد آياا إحدى عشر ومائة آية      × وسورة يوسف    .)١٢٨، ص ١ج ())القرآن  

مكان  ضلذلك هي من المائين التي أعطيها الرسول   . فهي تزيد على مائة آية    

  .الزبور

   ،الوحيد الـصحيح في فـضل هـذه الـسورة و          وهذا الحديث هو الحديث     
  . أعلمـ

  :الأساسيمحور السورة 

 ∋ΤΠς⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ†: … :ـإن المتأمل للآيات الأولى من السورة وهي قولـه          

†⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕Πς√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ  (2)  Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ 〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω⊆<√≅… :†Ω∧ΨŠ  :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… 

                                     
  . بعض الآيات مع نفث شيء من الريققراءة: أي الذين يرقونكم، والرقية: أرقاكم) ١(
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ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈  ]  ٣-٢ :سورة يوسـف.[  

ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γ … :ـوالمتأمل للآيات الأخيرة من السورة كقولـه         ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ 

ð∃∠⎯∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® ⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ <′ΞΜ… Νϖ…⎡ΣΤ⊕Ω∧⎯–ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω≤⎯∨ςΚ… ⎯¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇⎯∧Ωÿ ≈  ]١٠٢: سورة يوسف[.  

فيه دلالة واضحة على أن محور هذه        ×وفيما بين هذه الآيات قصة يوسف       

 ولم يكن من قبل أحد من البشر، ولـن يـستطيع   ـ ،أن هذا كلام    : السورة هو 

  .الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً

. . طهماز، الوحي والنبوة[ وفي معرض حديثه عن الحكم والعبر في السورة يقول         

  ) ]:  ه١٤١٠(
وقد برز من بين هذه الحكم الكثيرة والعبر البليغة موضوع السورة الأساسي الـذي     "

وهو بالتأكيـد   . . ركزت عليه آياا، وأبرزته في كثير من حوادث القصة ووقائعها         

، وأن الوحي   ض على النبي    ،، أنزله   ـ ،حي من   على أن القرآن الكريم و    

مصدر من أعظم مصادر العلم والحقيقة، فالحقيقة لا تعرف كلها بالعلوم التجريبية،            

اـهم  ـلا يصل إليه من اختارهم      وحواس الإنسان المادية، ثمة مصدر آخر للحقيقة،           واجتب

  .)٨-٧ص( "  عليهمـ ،من الأنبياء والمرسلين، وهو الوحي المترل من 

   :) ]  ه١٤٠٥ (حوى، الأساس في التفسير [ ويقول 
، وأن هـذا القـرآن لا       ،سورة يوسف فيها الدليل على أن مترل هذه القرآن هو           "

، وأن ذكر قصة يوسف على مثـل هـذا البيـان            ،يمكن أن يكون مكذوباً على      

والتفصيل والكمال والعظة والصدق والدقة والبلاغة في اللفظ والأسلوب والعـرض           

وبما يصدق ما في الكتب السماوية السابقة، كل ذلك دليل على أن مثل هذا الكمال               

  .)٢٦٢٢، ص٥ج ( "  جل شأنه،لا يصدر إلا عن المحيط علماً بكل شيء وهو 

  .× ملامح رئيسية في قصة يوسف -٢
  : طريقة سير القصة-١

تـها  يختلف سير قصص القرآن الكريم من سورة إلى سورة، فمنها من تكون بداي            

موجزة ثم يأتي التفصيل بعد ذلك، ومنها من يأتي التفصيل لها مباشرة، ومنها ما يبـدأ                
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فيها العرض بألفاظ تدل على الشروع في القصة، ومنها من تذكر العاقبة قبل السير في               

التي بدأت برؤيا يراها     ×تفصيلات القصة، ومن هذا النوع الأخير قصة يوسف         

   :ـقـال   . بئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم      ويقصها على أبيه فين    ×يوسف  

… <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σÿ Ψ©ΤΤ∼ΨŠςΚ‚Ψ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ðŸΩšςΚ… Ω≤Ω↑Ω∅ †_ΤΤ‰Ω{⎯⎡ς® ð♦⎯∧Πς↑√≅…Ω⎝ Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω⎝ 

⎯¬Σ™ΣΤ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ⎠Ψ√ Ω⇑ÿΨŸΨ•ΗΤΩ♠ (4) Ω©†ΩΤ∈ ϑð⎠Ω⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ‚Ω π°Σ±πΤ⊆Ω ð∉†ΩΤÿ⎯∫Σ⁄ υϖ⎠ς∏Ω∅ ð∠ΨΤΩ⎡πΤΤΞΜ… Ν…⎝ΣŸ∼Ψ∇Ω∼ΩΤ⊇ 

ð∠ς√ ∃…[Ÿ⎯∼Τς® ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γ⎛π„Ψ√ Θβ⎝ΣŸΩ∅ χ⎦γκ‰ΘΣ∨ (5)  ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝  ð∠∼Ψ‰ΩΤ⎯•Ωÿ  ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ 

ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… ϑ〉ψΨΤΣÿΩ⎝ ΙΣ©ΩΩ∧ΤΤ⎯⊕ΨΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ υϖ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ©…ƒ∫  ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ :†Ω∧ς® 

†Ω™ΘΩ∧ΩΤςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ð∠⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ Ω¬∼Ψ∑ΗΩ≤⎯ΤŠΞΜ… &Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš ≈  ] ــورة ســ

  . ]٦-٤ :يوسف

قـال  . وتسير القصة بعد ذلك وكأنما هي تأويل للرؤيا حتى تتحقق في النهايـة            

 Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ν…⎝ΘΣ≤ΩΩ⎝ ΙΣ©ς√ ∃…_ŸΠς•Σ♠ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ …: ـ

ƒ⎠ΗΤΤΩΤÿ⎯∫Σ⁄ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™ΩΤ∏Ω⊕Ω– ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ∃†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ⌡⎠ΨŠ <′ΞΜ… ⎠Ψ⇒Ω–Ω≤πΤςΚ… Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… 

ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ  Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇓  Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅…  ⎠Ψ⇒⎯∼ΤΩŠ Ω⇐⎯κΤΩŠΩ⎝  &⌡⎠ΨΤΩ⎡πΤΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

τ∪∼Ψ≠ς√ †Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… ≈  ] ١٠٠ :سورة يوسف[ .  

  : مشاهد القصة وفجواا-٢

عرضت القصة على شكل مشاهد بلغ عددها ثمانية وعشرين مشهداً، وبين كـل     

  ) ]:   ه١٤١٢ (مشرح، الآفاق الفنية [ ا كما يقول مشهد ومشهد فجوات، وظيفته
أن تدع المشاهد يسبح بخياله يفكر ماذا كان بين المشهد والمشهد، فيستمتع بإقامة              " 

القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق، وهذه الطريقة متبعة في جميع القـصص             

 " رض وتخييل العواطف  القرآني على وجه التقريب، على نسق يبرز من خلاله قوة الع          

  ). ٦٦ص(

برزت في هذا الجانب أكثر من غيرها لطولها، وكثرة          ×ولكن قصة يوسف    

  :مشاهدها ولنأخذ مثالاً على ذلك
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، × في هذه القصة يبدأ بجلسة تضم يوسف وأبيـه يعقـوب           المشهد الأول 

 …ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σÿ Ψ©ΤΤ∼ΨŠςΚ‚Ψ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ  ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ′> … :ـحيث يقص الابن على أبيه رؤيا رآها قال         

〉Œ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄  ðŸΩšςΚ… Ω≤Ω↑Ω∅ †_ΤΤ‰Ω{⎯⎡ς®  ð♦⎯∧Πς↑√≅…Ω⎝ Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω⎝ ⎯¬Σ™ΣΤ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ⎠Ψ√ Ω⇑ÿΨŸΨ•ΗΤΩ♠ ≈   ] ــورة سـ

  . ]٤ :يوسف

وفي هذه اللحظة يتوجه الأب إلى ابنه بحديث فيه بشارة بتعـبير الرؤيـا، وأنـه                

. ياه على إخوته خوف المكيدة منـهم      سيكون له شأن عظيم، وحذره من أن يقص رؤ        

 ®Ω©†ΩΤ∈ ϑð⎠Ω⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ‚Ω π°Σ±πΤ⊆Ω ð∉†ΩΤÿ⎯∫Σ⁄ υϖ⎠ς∏Ω∅ ð∠ΨΤΩ⎡πΤΤΞΜ… Ν…⎝ΣŸ∼Ψ∇Ω∼ΩΤ⊇ ð∠ς√ ∃…[Ÿ⎯∼Τς …: ـقال  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γ⎛π„Ψ√  Θβ⎝ΣŸΩ∅ χ⎦γκ‰ΘΣ∨  (5)  ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝  ð∠∼Ψ‰ΩΤ⎯•Ωÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄  ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝  

⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… ϑ〉ψΨΤΣÿΩ⎝ ΙΣ©ΩΩ∧ΤΤ⎯⊕ΨΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ υϖ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ©…ƒ∫ ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ :†Ω∧ς® †Ω™ΘΩ∧ΩΤςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ 

ð∠⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ Ω¬∼Ψ∑ΗΩ≤⎯ΤŠΞΜ… &Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš ≈  ]٦-٥ :سورة يوسف[.  

يتـشاورون في    × به إخوة يوسـف      وينتقل هذا المشهد إلى مشهد آخر     

 √ŸΤΩ⊆ςΠ⎯ … :أ ، له، وهذا المشهد ظهر في قـول      الخلاص منه حسداً لحب أبيهم      

Ω⇐†ς® ℑ ð∪Σ♠⎡Σÿ ,−Ψ©ΨΤΩ⎡πΤΤΞΜ…Ω⎝ τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ⎥:†ϑð♥∏ΠΨ√ (7) <′ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σ∼ς√ Σ®⎡ΣςΚ…Ω⎝ ϑ〉 Ω̂šΚς… 

υϖ⎠ς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ∨  Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅  ΘΩ⇐ΜΞ… †Ω⇓†ΩΤŠςΚ… ⎠Ψ⊃ς√ ω™ΗΤς∏Ω∂ ]⇐κΨ‰ΣΘ∨ (8)  Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤΤ∈≅… ð∪Σ♠⎡Σÿ  Ξ⎝ςΚ… 

Σ®⎡ΣšΩ≤<≡≅… †_∂⎯⁄Κς… Σ™⎯Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ Σ©⎯–Ω⎝ ⎯¬Ρ∇∼ΨŠςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤΩ⎝ ?⇑Ψ∨ −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ †_Τ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΩ″ (9)  

Ω©†ΩΤ∈ β™ΜΞ⎥:†Ω∈ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ ð∪Σ♠⎡Σÿ  Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ…Ω⎝ ℑ γŒΩ‰ΤΗΤΩ∼Ω⎜∅  ϑγ Σ̂•<√≅…  Σ©π≠Ψ⊆Ω<∏Ωÿ  〉×⎯⊕ΩŠ 

Ψ〈Ω⁄†ΘΩ∼ϑð♥√≅… ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⊇ (10) ≈  ]١٠-٧: سورة يوسف[.  

. نلاحظ أن بين المشهد الأول، والمشهد الثاني فجوة تجعل الخيال يسعى إلى ملئها            

يهـا الإخـوة   ، إلى جلسة فإفمباشرة انتقل المشهد من جلسة بين يوسف وأبيه      

يتشاورون في شأن المكيدة لأخيهم فلا نعلم هل هذه المكيدة صدرت من الإخوة بعد              

معرفتهم بالرؤيا أو أم لم يعلموا ا، وإذا علموا ا فمن الذي أخبرهم هل هو يوسف                

  أم أحد آخر ؟  ×

  .وهكذا تترك هذه الفجوة مساحة للتخيل والتفكير مما يزيد القصة تشويقاً وجمالاً
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  : الشخصيات الواردة في القصة-٣

  :وتنقسم هذه الشخصيات إلى أربعة أقسام وهي كالتالي

  . شخصية بطل القصة-أ 

، حيث تدور معه أحداث القصة حيثما كان، فهو         ×وهي شخصية يوسف    

  .محور القصة

  :×في شخصية يوسف ) ]   ه١٣٩٢ . (.المبارك، دراسة أدبية[ يقول 
آمر عليه في مرحلة طويلة من حياته في سلسلة من المصائب           هو المضطهد المظلوم المت   "

والمآزق ولكنه مؤمن باالله، صابر على بلائه في الضراء، منتظر لرحمته دائماً، شـاكر              

 من جموح   ،لنعمته في السراء، إيمانه بربه غالب على هوى نفسه وشهواا، عصمه            

 الإيمان باالله حتى وهـو في       وهو محسن لا يضمر للناس إلا الخير وداعية إلى        . الغريزة

  .)٨٧ص( " السجن وصف بأنه من المحسنين والمخلصين وبصفة الصديق

   :×عن شخصية يوسف    ) ]     ه١٤٠٣ . (. قطب، التصور الفني  [ ويقول  

وتبدت هـذه الحـصافة في عفتـه        ) ٢٠٥ص( " إنه نموذج الرجل الواعي الحصيف     "

ؤيا صاحبيه في الـسجن، وفي عـدم        وتخلصه من مراودة امرأة العزيز، وفي تفسيره لر       

خروجه من السجن حتى تثبت براءته، وفي تفسيره لرؤيا الملك وما أمـرهم بـه مـن       

تخطيط للمستقبل، وفي طلبه لتولي خزائن أرض مصر، وفي طلبه لأخيـه، وفي البـدء               

 لـه   ،بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وغير ذلك من المواقف التي تشير إلى حصافته وتوفيق              

  .ولطفه به

  : الشخصيات ذات الأدوار الرئيسية في القصة-ب

وهي الأدوار التي تصاحب بطل القصة من أول القصة إلى ايتها وإن اختفت في              

وشخصيات إخوة يوسـف     ×وهذه الفئة تمثلها شخصية يعقوب      . بعض المشاهد 

  . . المبـارك، دراسـة أدبيـة     [تمثل كما يقـول      ×فشخصية يعقوب    ×

، ، الشفيق الحذر، الحزين الصابر، المترقب دومـاً لرحمـة           الأب  ") ]:    ه١٣٩٢ (
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والمتفائل ثقة باالله بانتصار الحق على الباطل، المستشف للفرج من وراء حجب الغيـب         

  .)٨٧ص( " في أشد الأزمات

أما الإخوة فإم يمثلون الإخوة الذين أعمى الحسد قلوم، وأطفأت الغيرة جذوة            

  .الإيمان في نفوسهم

  :خصيات ذات الأدوار الفعالة في القصة الش-  ج

وهي الشخصيات التي تلي في الأهمية الشخصيات الرئيسية، وهذه الشخـصيات           

ظهرت أثناء القصة مرة أو عدة مرات، وكان لها دور فعال ولكنها لا تستمر من أول                

 الوارد، والـسيارة، والعزيـز وامرأتـه،        :القصة حتى آخرها وهذه الشخصيات مثل     

  .في السجن، والملك ×نسوة المدينة، وصاحبي يوسف والشاهد و

  : شخصيات ذات أدوار خاطفة-د

الرسول ملأ الملك،   : وهي شخصيات ترد مرة واحدة، ويشار إليها إشارة خاطفة مثل         

 ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Σ®ƒ∫:†Ω– 〉©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⌠⊗ΤΨ–⎯⁄≅… υ⎠ς√ΞΜ… ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ Σ©<∏ΩΛΤΤπΤ♥ΩΤ⊇ †Ω∨ 〉©†ΩŠ† … :ـ ، في قـول  

Ψ〈Ω⎡πΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… Ω⇑⎯⊕ϑð≠ΩΤ∈ &ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… ≈  ] وفتيـان يوسـف     ،   ]٥٠: سورة يوسف× ،

 …≅√>⊇Ξ™ΛΩΤΤΤ⎯♠Ω⎝ Ω◊ΩΤÿ⌠≤Ω … :ـوالمؤذن الذي نادى العير، وأهل القرية والمسافرين في قولـه           

⎠ΨΠς√≅… †ΘΩ⇒ΤΣ{ †Ω™∼Ψ⊇ Ω⁄κΨ⊕<√≅…Ω⎝ ⌡⎠ΞΠς√≅… †ΩΤ⇒<∏Ω‰πΤΤ∈ςΚ… ∃†Ω™∼Ψ⊇ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∈ΨŸΗΤΩ±ς√ ≈ ] ٨٢:سورة يوسف[.  

  .× اتمعات في سورة يوسف -٤

  ) ]:   ه١٤٠٣ . (.باجودة، الوحدة الموضوعية[ قال 
ففي الشق  . عرضت سورة يوسف بشقيها القصصي والتعقيبي للعديد من اتمعات        "

، بالإضافة إلى   ×الشامي والمصري زمن يوسف     : القصصي عرضت للمجتمعين  

  .المعلومات عن روح ذلك العصرإعطائنا شيئاً من 

 ، وفي الشق الثاني إشارة إلى اتمع المكي وموقف العرب من دعوة محمد بن عبـد             

، ثم الانتقال إلى الأمم السابقة التي اتخذت موقفاً مشااً لموقف المكيين            ض
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القليلة وهم  : والعرب بعامة، إذ انقسموا كل العصور، كما انقسم هؤلاء إلى فريقين          

  .)٤٧١ص( " نون والكثيرة وهم المكذبونالمؤم

  :ونعرض باختصار لهذه اتمعات وهي

  . اتمع المكي-أ 

وهذا اتمع لا يشارك في أحداث القصة، بل القصة سيقت إليه من أجل الاتعاظ              

  .والاعتبار

وأقربائه كثير منهم لم يؤمنـوا       ضفاتمع المكي وهم جماعة الرسول      

، ضنت النبوة في الرسول محمـد       حسداً أن كا   ض ،برسول  

 ∑Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ ‚Ω⎯⎡ς√ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓ …ΩϒΗΤΩ … :ـ،  قال  . أخاهم ×كما حسد إخوة يوسف     

Σ⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ ω™Σ–Ω⁄ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇐⎯κΤΩΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… ∴¬∼Ψℵ≠Ω∅ (31)  ⎯ψΣ∑ςΚ…  Ω⇐⎡Σ∧Ψ♥⎯⊆ΩΤÿ ðŒΩ∧⎯šΩ⁄ & ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ 

Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ †ΩΤ⇒⎯∧Ω♥ΩΤ∈ ¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ⎯¬Σ™ΩΤΩ↑∼Ψ⊕ΘΩ∨ ℑ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… &†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… ≈ ]   ٣٢-٣١ :سورة الزخـرف[  

ففي ليلة من الليالي استمع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق إلى قراءة الرسول               

 ذلك  حدث في صلاة الليل، دون علم قومهم، ودون علمهم عن بعض،            ض

 تعاهدوا على ألا يعـودوا  فلما كانت الليلة الثالثة   في ثلاث ليال يلتقون فيها في الطريق      

 أتى الأخنس بن شريق إلى أبي جهل فدخل عليـه بيتـه              من تلك الليلة   الغدفلما كان   

ماذا سمعت؟ تنازعنا نحـن     : يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال          : فقال

وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حـتى إذا            

منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى       : ا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا      تجاذين

) ت.د(ابن هشام، السيرة النبوية      [ . لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه      ،ندرك مثل هذه، و   

  .في حسد أقارم لهم إوهنا نرى التشابه بين النبيين ) ] ٣١٥،٣١٦، ص١ج(

مـع، وتـسلية للرسـول      ليعتبر ـا ذلـك ات      ×فسيقت قصة يوسف    

  .مما يلاقيه من صد وعداوة من قومه ض

  . اتمع الشامي-ب
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وأبناؤه، ونجد أنه مجتمع يـترع إلى البـداوة،          ×ويمثل هذا اتمع يعقوب     

  ]: )  ه١٤٠٣ . (.باجودة، الوحدة الموضوعية[ يقول . ومجتمع يترع إلى التدين
مة في الصلاح، باسـتثناء معاملتـهم       فإذا اتخذنا أبناء يعقوب رمزاً لسواهم، وهم ق       "

، ×للشقيقين، وعرفنا أنه يجب أن يكون في ذلك اتمع أثر حسن ليعقـوب              

ولم يكن شيء من ذلك موجوداً آنذاك في اتمع المصري، استطعنا أن ننتهي بيـسر               

إلى أن اتمع الشامي أكثر تديناً من المصري، ومن هنا برزت الحاجة لبقاء يوسـف               

   .)٤٧٨ص( " ، كي يقوم بما يقوم به يعقوب وآله في الشامفي مصر ×

  . اتمع المصري-  ج

نجد أن السورة تتعرض للمجتمع المصري أكثر من اتمع الـشامي وذلـك أن              

وهو محور القصة عاش في اتمع المصري أكثر مما عاشه في اتمـع              ×يوسف  

 وتعـرض   .تي تتعرض لها القصة   الشامي، ونجد كثرة الشخصيات في اتمع المصري ال       

القصة لطبقات مختلفة من ذلك اتمع، فهي تعرض لطبقة الملك وما يتمتع به من حلم               

وحسن تصرف، وتعرض لطبقة العزيز وعلية القوم، والترف الذي كان عن تلك الطبقة           

 وهذا يمثل دائماً اتمعات غير صـحيحة        .وما تركه من انحلال خلقي، وتفشي للظلم      

  . .بـاجودة، الوحـدة الموضـوعية      [ .يدة، والتي أثـر فيهـا التـرف المـادي         العق

  .)٤٧٩ص) (  ه١٤٠٣ (

  .× المكانة التربوية لقصة يوسف -٣

 الخالدة على مر العصور والأزمان، وليس هذا الإعجاز         ،القرآن الكريم معجزة    

 هذا في الجانب البلاغي، واللغوي، والعلمي فحسب بل في كل شيء، ومن أعظم معالم            

الإعجاز، الإعجاز التربوي، حيث أتى بما يربي النفوس ويسمو ا إلى كمالها اللائق ا              

ومن ثمار هذا الإعجاز التربـوي ذلـك        . في توازن، وتكامل، وشمول، منقطع النظير     

الرعيل الأول الذي دك حصون كسرى وقيصر، وجعل العالم بأسره تحـت حوزتـه              

  .وتصرفه
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 في القرآن الكريم، وكان من أعظمها أثراً في النفـوس           وتعددت الوسائل التربوية  

  .أسلوب القصة، ذلك الأسلوب الذي تصغي إليه الأسماع، ولا تمله القلوب

  ) ]:   ه١٤١٥ . (.الوكيل، نظرات[ يقول 
ومن المعلوم لدى علماء التربية أن القصة من أنجح الوسائل في التوجيه، وقد سبقهم              "

ربعة عشر قرناً في ذلك، وإنما كانت القصة كذلك، لأـا           القرآن الكريم بأكثر من أ    

بأسلوا الأخاذ، واسترسالها في تسلسل الأحداث، وتعمقهـا في أغـوار الـنفس،             

وتناولها لما يخفى كثيراً على الإنسان ومعالجتها للمشكلة التي تتعرض لها بالأسـاليب             

صورات الخاطئة، وتعرض   المختلفة، تشارك في تقويم الانحرافات، وتسهم في علاج الت        

المشكلة من أساسها، وتضع لها الحلول المناسبة، التي تقتنع ا الـنفس، وتميـل إلى               

  .)٣٨٨، ص١ج(  "تقليدها

جاءت في أسلوب شيق، وعرض رائع أهم جوانب النفس          ×وقصة يوسف   

هذا على ما في القصة من مكانة في نفوس سامعيها، فلطالما اشتاقت النفوس             . الإنسانية

  .إلى سماعها، وتلذذت الأفئدة بقراءا

  ) ]: ت.د. (. خفاجي، تفسير القرآن الحكيم[ يقول 
هذه السورة هي مثل رائع بليغ لعظمة القرآن وبلاغته، وأسلوبه المعجـز، وهـي              "

كذلك درة نادرة من الأدب القصصي، إذ ليس لها نظـير ولا شـبيه في بلاغتـها                 

ولحن جميل عذب رائع، وهي بانسجام      وهي نغمة واحدة متصلة،     …… وروعتها  

قصصها، ووحدة موضوعها، وعظمة أسلوا، وسحر تعبيرها؛ ترشـد إلى أن هـذا    

 وإلى أنه الدليل وأعظم الدليل على رسالة        ،القرآن الكريم معجز، وإلى أنه مترل من        

  .)٢١٦-٢١٥، ص١٢ج ( " وصحبه أجمعين ض ، محمد بن عبد

  ) ]:   ه١٤١١ . (.الجوهري، تأملات[ويقول 
عندما نتأمل سورة يوسف إجمالاً سرعان ما نتبين ما ا من إعجـاز في الـسرد،                "

، والعبـارات، ممـا     والجملوجمال في الأسلوب، وحلاوة في البيان، ورقة الألفاظ،         

يجعلها، وغيرها من سور القرآن الكريم، قمة في الإعجاز الإلهي الذي تحدى به الإنس              

نلمح في سورة   . .ت من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا       والجن أن يأتوا ببعض آيا    
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يوسف الإعجاز سواء من حيث قيمتها، أو إتقاا ومن حيـث أسـلوا، وتـواتر               

أحداثها، أو من حيث فاعليتها وأثرها في بيان العظة، والحكمة، والدعوة إلى المبادئ             

 " الـشر والقيم السامية، وذلك كله من خلال سرد عذب للصراع بـين الخـير و             

  .)١٧-١٦ص(

المبارك، دراسة  [ وهي تتحدث عن حياة الإنسان ونوازع الخير والشر فيه يقول           

  ) ]:   ه١٣٩٢ . (.أدبية
 يقص فيها قصة حياة الإنسان أحسن القصص، إا قطعة مـن الحيـاة       ـ ،إن  "

إننا نـرى فيهـا     . بعروقها النابضة، ومشاعرها المتأججة، ونوازع الخير والشر فيها       

إننا نراها تخـط    . نا، ولكن نرى مع ذلك يد القدر ونحس أثرها فينا وفي أعمالنا           أنفس

إا تفتح أمامنا أفق القـدر لنجعـل        . في الحوادث مصيرنا وتبلغ بنا الغايات المقدرة      

، منفذة لقضائه منسجمة مع غايات قدره التي هي الخير المحض،           ،إرادتنا من إرادة    

 والعمل والتفاؤل بالمستقبل، ذلك هو السبب الذي        فنجمع بذلك بين الطاعة والإرادة    

أضف إلى ذلك عذوبة نغمات هذه      … يجعل لسورة يوسف هوى خاصاً في نفوسنا        

  " السورة وحلاوة نسجها، كيف لا وناظم كلامها وصانعها هو صانع الحياة نفسها           

  .)٨١-٨٠ص(

 عن سـورة يوسـف    ) ]     ه١٤٠٩ (الصابوني، قبس من نور القرآن      [ ويقول  

×:   
والسورة الكريمة أسلوب فذ فريد، في ألفاظها، وفي تعبيرها وأدائها، وفي قصـصها             "

الشفيف اللطيف، تسري مع النفس سريان الدم في العروق، وتجري برقتها وسلاستها            

 التي تحمـل    -في القلب جريان الروح في الجسد، فهي وإن كانت من السور المكية             

 إلا أا اختلفت عنها في هذا الميدان، فجـاءت          - في الغالب طابع الإنذار والتهديد    

طرية ندية، في أسلوب ممتع لطيف، سلس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفـة              

  .)٩٨-٩٧، ص٥ج( " والحنان

 قال خالد بـن       ") ]:    ه١٤١٨ . (.أبو المظفر السمعاني، تفسير القرآن    [ وقال  

وقال عطاء بن أبي     . "  الجنة في الجنة    سورة يوسف ومريم، مما يتفكه ما أهل       :معدان



  
٧٠ 

لا يسمع سورة يوسف محزون أو مكروب إلا استراح إليها، وذهب غمـه                " :رباح

  .)٦-٥، ص٣ج( " وكربه

  وفي هذه القصة الشيء الكثير من العبر والمبادئ والقيم التربوية وعبر عن ذلـك              

قصة كـتر مـن العـبر      وفي هذه ال    ":بقوله) ]     ه١٤٠١ . (.زرزور، علوم القرآن   [

وفيها الكثير من المواقف والنفسيات التي حلل القرآن الكريم بعـضها،           . . والدلالات

  .)٣٧٥ص( " وأشار إلى بعضها الآخر في سياق الآيات

  ) ]: ت.د. (. السعدي، فوائد مستنبطة[ وقال 
ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لمـا فيهـا مـن                 " 

نقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلـة       الت

ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومـن حـزن               

وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى               

، فتبـارك مـن قـصها       سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمـة          

  .)٥ص ( " ووضحها وبينها

ففيها التربية، وفيها التوجيه، وفيها من كل فن عجيب، يستفيد منـها المـتعلم،              

فقد شملت الكثير   . والعامي، والمعلم، والأخصائي الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي     

  .من جوانب الحياة

ينبغي على المـربين    من كل ما مضى يتضح أن لهذه القصة مكانة تربوية عظمى،            

أن يستغلوها في تربية النشء لما اشتملت عليه من مبادئ عظيمة لا غنى للإنسان عنها               

  .وغير ذلك. .  والعفو، وشكر النعمة،كالإيمان، والإحسان، والصبر، والصدق

  .ضمكانتها في نفس النبي 

زيد وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن          ") ]:ت.د(الألوسي، روح المعاني    [ قال  

  .)١٧٠، ص١٢ج( " ثم يوسف. ثم هود. أن يونس نزلت
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أبو طالب،   ضفقد نزلت في الفترة الحرجة التي توفي فيها عم الرسول           

  .لوزوجته خديجة بنت خويلد 

 ل خديجـة    -لتعلم أا     ") ]:    ه١٣٨٤ . (. الحلبي، السيرة الجليلة  [ قال  
المطلب من الشعب بثمانيـة      ماتا في عام واحد، بعد خروج بني هاشم و         -وأبا طالب   

وعشرين يوماً، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين، وبعد مضي عشر سنين من              

ــه  ــال .)٤٠، ص٢ج ("  ضبعثت ــة  [  ق ــسيرة النبوي ــذهبي، ال   ال

قال ابن إسحاق ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عـام                "]: )    ه١٤٠٩ (

ئب بموما، وكانت خديجة وزيرة     المصا ض ،واحد فتتابعت على رسول     

   .)١٥٢ص( " صدق على الإسلام، كان يسكن إليها

لما توفي أبـو طالـب       " ) ]:ت.د(ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى      [ وقال  

 ض ،وخديجة، وكان بينهما شهر وخمسة أيام، اجتمعت علـى رسـول            
 " تنال ولا تطمع بـه    لم تكن    مصيبتان، فلزم بيته، وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما        

  .)٣٣٥، ص١ج(

ما لم يلاق نبي قبله، فها هو يخرج من حـصار            ضفقد لاقى الرسول    

الشعب وفي أقل من شهر يتوفى أحد سنديه في الدعوة وبعد شهر وخمسة أيام يمـوت                

  .سلامه عليهم و،السند الآخر، حالة لا يثبت فيها إلا الأنبياء صلوات 

ا الوقت العصيب نزلت سورة يوسف على رسول        في هذه الفترة الحرجة، وفي هذ     

  .لتخفف مصابه ض ،

  ) ]:   ه١٤١٨ (أبو عارف، يوسف أيها الصديق [ قال 
وبالقلة المؤمنة الثابتة على     ض ،في هذا الوقت كان البلاء قد اشتد برسول         "

 أن يخفف عـن     ـ ،الحق معه، وأحاطت م المحن من كل جانب، عندئذ أراد           

بسورة يوسف   ×عن أوليائه وأحبابه الأخيار فأنزل جبريل       خليله ومصطفاه، و  

 ضلتكون البلسم الشافي، والدواء الكافي، والمخرج الوافي لمعانـاة الرسـول            



  
٧٢ 

وصحبه الكرام الأبرار، أي كما اشتد البلاء على يوسف سنين طويلة، وإن تقلـب              

ل صـابراً   من محنة إلى محنة أشد منها، ومع هذا فقد ظل واسع الصدر قوي الاحتما             

بالمحن والبلايا منحاً وعطايا، وفي هذا تسلية وبشرى للرسول     ـ ،ثابتاً حتى أبدله    

   " والمؤمنين معه بأن العاقبة لهم بعد البلاء والمحـن والـصبر الجميـل علـى ذلـك       

  .)٨-٧ص(

  وهكذا جاءت هذه القصة بما تحمله من البشر والأنـس، والراحـة والـسعادة              

، وتثبيتاً له على دعوته، وتخفيفاً لما       ضة لسيد البشر    في الأولى والعقبى تسلي   

  .ضلذا كان لهذه السورة أثر في حياة الرسول . أصابه

  .× مزايا قصة يوسف :اًنيثا
وبالإضافة إلى ذلك فإن لها ، اتضح لنا مما سبق أن لهذه القصة مكانة تربوية عظيمة    

  :وهي كالتالي، لمزاياوأذكر أهم هذه ا، مزايا امتازت ا على غيرها من القصص

  . أا من أحسن القصص-١

 ⇓Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ …: ـفي أول السورة في قولـه        ـ ،وهذا واضح في كتاب     

ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω⊆<√≅… :†Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ 

Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈  ]ه١٤١٤( البغوي ،تفسير البغـوي     [  قال   ]٣:رة يوسف سو    ( :[   

  . " نبين لك أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية أحسن البيان:معناه "

  ).٢١٢، ٢١١، ص٤ج(  " خاصة × قصة :وقيل المراد منه

قيل إن المراد مـن       " ]: )    ه١٤١٨(أبو المظفر السمعاني، تفسير القرآن      [ وقال  

  ).٦، ص٣ج( " سماها أحسن القصص لزيادة التشريف، ف خاصةالآية قصة يوس

 أحـسن   ≈  أَحسَنَ القَْصَصِ  …  " ]: )ت.د(س  ابتنوير المق ،  ابن عباس [ وقال  

  ).١٩٣ص ( "الخبر من أخبار يوسف وإخوته
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 أحسن ليس أفعل تفضيل بل هـو          ") ]:ت.د( الألوسي، روح المعاني    [ وقال  

ص من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي القصص  حسن القص  :بمعنى حسن كأنه قيل   

  ).١٧٦ص ،١٢ج(  " الحسن

 إلى قصص ≈  أَحسَنَ القَْـصَصِ  …  ـفنلاحظ أن بعض المفسرين يرجع قوله     

  .خاصة ×وبعضهم يرجع ذلك إلى قصة يوسف ، القرآن عامة

هي أحسن القصص اختلفوا في سبب ذلك        ×والذين قالوا إن قصة يوسف      

 قـصة يوسـف أحـسن       ،سمى  "  :) ]    ه١٤٠٩(، تنوير الأذهان    البروسوي[ قال  

القصص لما فيها من العبر، والحكم، والنكت، والفوائد التي تصلح للدين والدنيا مـن              

والتجاوز عنهم بعـد   ،  سير الملوك، والمماليك، ومكر النساء، والصبر على أذى الأعداء        

  ).٢٠٥،ص٢ج ( "الاقتدار وغير ذلك من الفوائد

   :) ]ت.د(لرازي، التفسير الكبير ا[ وقال 

فإن حملناه على المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص، وعلـى هـذا              "

التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه               

الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة              

 وإن  . التواريخ مع أن شيئا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة            في كتب 

حملنا على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لما فيه من العبر والنكت والحكم              

  ).٨٥،ص١٨ج(   " والعجائب التي ليست في غيرها

   :) ]ت.د(ابن الجوزي، زاد المسير [ وقال
، لأا جمعت ذكر الأنبيـاء    ،  يوسف أحسن القصص   وإنما سميت قصة     :قال العلماء "

والتجـار،  ،  والمماليـك ،  وسير الملوك ،  والأنعام،  والشياطين،  الملائكةو،  والصالحين

وتعـبير  ،  والـسر ،  والفقه،  وذكر التوحيد ،  وحيلهن،  والنساء،  والرجال،  والعلماء

 ـ،  وتدبر المعاش والصبر علـى الأذى     ،  والمعاشرة،  والسياسة،  الرؤيا والعـز  ،  موالحل

  ). ١٧٩،ص٤ج( " إلى غير ذلك من العجائب، والحكم

  .وغير ذلك من أسباب الحسن في أقوال بعض المفسرين



  
٧٤ 

.  أن المراد بأحسن القصص أي قصص القـرآن عامـة          ،والصحيح والعلم عند    

   :] )ت.د(مجموع الفتاوي ، ابن تيمية[ يقول 
))  القـصص    (( والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلـم أن          "

وكثير منهم يظـن أن     ،  بالفتح هو النبأ والخبر، ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء        

ولـيس  ،  المراد أحسن القصص بالكسر، وهؤلاء جهال بالعربية، وكلا القولين خطأ         

وممـا  ،  ،بل هي مما قـصة      ،  قصة يوسف وحدها  ) أحسن القصص    ( :المراد بقوله 

  ).٢٠،ص١٧ج ( " يدخل في أحسن القصص

الغـزي،  [ ولعله أحسن القصص مما في غيره من التوراة أو الإنجيل أو غيرهما قال              

   :] )١٣٨١(مؤتمر سورة يوسف  
إشارة إلى أنه يوجد في قصص يوسف وإخوته في سفر التكوين           ) أحسن القصص   "( 

أثبته وأحقه كما قال بعد مـا       ،  والمراد بأحسنه ،  ما هو ليس بالحسن   ) من التوراة   ( 

سورة آل   [ ≈  …≅√>™ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⎡Σ™ς√ 〉°φ±Ω⊆<√≅… &ΣΘ⊂Ω … :×شيئا من تاريخ المسيح     ذكر  

امرأة )) زليخا  (( وكما قالت   ،  إشارة إلى ما وقع في تاريخه من الباطل       ] ٦٢:عمران

إشارة إلى أن ما قالته فيه      ] ٥١ :سورة يوسف [  ≈ …≅√>™Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ<√≅… ð°Ω™π±Ωš ΣΘ⊂Ω … :العزيز

 ـ،وقال ، لسابقاً باط  : … Σ™πΤΤ ≅… Ω⎝ ⌠¬ Ξ™⎯∼ ς∏ Ω∅ ς Κ† Ω‰ Ω Τ⇓ π⎠ΩΤ⇒ ⎯ ΤŠ ≅… Ω⋅ Ω …ƒ∫ ϑ Ξ⊂ Ω™<√≅† Ψ ΤŠ  ≈   

 " إشارة إلى ما كان يزيده بعض الناس في قصتهما من الباطل          ]  ٣٠:سورة المائدة [ 

  .)١٢١، ص١ج(

ابن عاشور، تفسير التحريـر والتنـوير       [ وأفضل ما قيل في هذا الخلاف ما قاله         

  ]:  )  ه١٣٩٦(
ل هذا القَصص أحسن القصص لأنه بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح له              جعو"

 وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمـه وإعجـاز              .النفوس

فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في        ،  أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم     

 وليس  .لقرآنوكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير ا             ،  بابه

أحسن مـن بقيـة      - ×المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف         

والباء . ≈  …≅√>⊇Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ†: …قصص القرآن كما دل عليه قوله       

فإن القصص الوارد في    ،  )نقص  (  للسببية متعلقة بـ     Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… †: …في  
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فهو يوحي ما يعلم أنه أحسن نفعـاً        ،  قرآن كان أحسن أنه وارد من العليم الحكيم       ال

فيحصل منه غذاء العقل والـروح وابتـهاج        ،  للسامعين في أبدع الألفاظ والتركيب    

  ).٢٠٤ ،٢٠٣ص ،١٢ج( " النفس والذوق مما لا تأتي بمثله عقول البشر

  . انفردت بسورة كاملة لم تشاركها قصة أخرى-٢

سورة التي انفردت ا قصة يوسف ليست سورة صغيرة بل هي سـورة             وهذه ال 

  .طويلة إذ أن عدد آياا إحدى عشرة ومائة آية

 يوسـف   ،وأحداث هذه السورة كاملة كانت عن حياة بطل القـصة نـبي             

×.  

الذي ) يوسف(انفردت قصة يوسف بسورة كاملة من طوال السور، سميت باسم           

 وهذا ما لم يكن لآية قصة أخرى مـن قـصص            .. تدور حوله معظم أحداث القصة    

، قصار السور، هي سورة نوح    من  ، الذي سميت باسمه سورة      ×الأنبياء غير نوح    

على حين أن بعض الأنبياء قد سميت بعض السور باسمهم كسورة هود، وسورة يونس،              

بل شاركهم في   ،  وسورة نوح، وسورة إبراهيم، ولكنها لم تكن خالصة للحديث عنهم         

  )].٤٦ص)(ت.د(الخطيب، قصتا آدم ويوسف [ هم من الأنبياء ذلك غير

  . أا أطول قصة في القرآن الكريم وردت في موضع واحد-٣

قصة يوسف أطول قـصة في        ":)]١٩٧٦: (شحاته، أهداف كل سورة   [ يقول  

، القرآن تجتمع حلقاا في سورة واحدة وتلحظ فيها الخصائص الفنية البحتـة للقـصة        

  ).١٤١ص (  " وخصائص العرض والأداءخصائص الموضوع

   :) ]ت.د. (. الخطيب، قصتا آدم ويوسف[ وقال 
ابتداء ،  وفي ثمان وتسعين آية   ،  جاءت قصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم        "

وهذه ظاهرة لم تكـن في      . . من الآية الرابعة من السورة إلى الآية الواحدة بعد المائة         

فتجـئ  ،  وتتوزع المشاهد في كل قـصة     ،  عدد المعارض حيث ت ،  قصة نبي من الأنبياء   

القصة في أكثر من سورة أو في مواضع متباعدة من السورة، حتى لقد تجـئ بعـض                 



  
٧٦ 

التي عد العلمـاء    ،  كقصة موسى ،  القصص في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم        

  .)٤٦ص(  "ذكرها في مائة وعشرين موضعا

بل وردت مرة واحدة في وحـدة       ،  آني أا لم تكرر ككثير من القصص القر       -٤

  .موضوعية متماسكة

   :] )  ه١٤١٣ (ابن عطية، المحرر الوجيز [ يقول 
، وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكررت قصص الأنبيـاء        "

وفي تلك حجة على    ،  ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنت بترداد القول         

  ).٢٤٥ص ،٩ج(   "لفترت فصاحتهامن قال في هذه لو كررت 

عقل، زاوية مـنكم    [ وهنالك عدة حكم لعدم تكرار هذه القصة منها ما ذكره           

   :حيث قال]  )  ه١٤١٢ (وإليكم 
والقصص القرآني يرد الأنبياء على حلقات تتناسب كل حلقة منـها أو مجموعـة              "

لمـستفادة  حلقات موضوع السورة التي وردت فيها واتجاهاا ومناسبة الـدروس ا          

فقد وردت بتمامهـا     ×وتعدد الموافق لأقوام هؤلاء الأنبياء، أما قصة يوسف         

  : وبطولها في سورة واحدة وذلك لعدة أمور

أن هذا يتناسب مع طبيعة القصة حيث تبدأ برؤيا يوسف وتنتهي بتأويلـها              -١

وهذا لا يناسبه أن تكون بعض أحداثها أو مشاهدها في سـورة يوسـف وبقيـة                

  .المشاهد في سورة أخرىالأحداث و

هذه القصة نموذج للقصة المتكاملة المتضمنة للمنهج المتكامل الـذي يعـالج       -٢

موضوع العقيدة، والتربية الأخلاقية، والحالات النفسية، والمواقف السياسية، والخبرة         

  .، وتوحيده وهذا واضح من خلال السورة،الاقتصادية ومنهج الدعوة إلى 

ف الغريزة الجنسية الهائجة والشهوة الجامحة لامرأة       في القصة موقف من مواق     -٣

من علية القوم وقد مر عليها الأسلوب القرآني بما يليق من التلميح فلا داعي لإعادا               

   .وفي ذلك درس وعبرة لكتاب القصص

بعض الأنبياء تعددت أقوامهم وأماكنهم والأحداث بالنسبة لهم، أما يوسف           -٤

عشيرته ولم يترك مصر لمكـان آخـر حـتى          فقد أقام في مصر واستحضر       ×

  .تتحدث عنه قصته



  
٧٧ 

وما واجهه وقد استوعبتها السورة      ×ثم إا قصة لمراحل حياة يوسف        -٥

  .)٧٩ص( "  أعلم،فلا داعي لتكرارها و

  . أا غنية بالمبادئ والقيم التربوية-٥

وكذلك جميع قصص القرآن، ولكن تميزت هذه السورة بوفرة هـذه المبـادئ             

، ،، فكثير من قصص القرآن تدور المبادئ فيها على التوحيد، والـدعوة إلى              وتنوعها

الإيمـان،  : أما هذه القصة بالإضافة إلى ذلك فقد اشتملت على مبادئ أخـرى مثـل    

الإحسان، الإخلاص، الصدق، العفة، الصبر، شكر النعمة، الدعاء، الثقة باالله، العفـو            

  .الخ… مة الفطرة، العلم حسن الإدارة والصفح، الابتلاء، التعامل مع الفتن، سلا

أول مـا نـذكر في هـذه          ") ]:ت.د(الجبار، تتريه القرآن     القاضي عبد [ قال  

 علـيهم، ومـن آداب الأخـلاق        ،السورة أا مشتملة من آداب الأنبياء صلوات        

والتمسك بالصبر، والحلم، وتوقع الفرج بعد حين والتشدد في الصبر علـى المعاصـي              

لو تأمله القارئ وتمسك بكله أو بعضه لعظم موقع ذلـك في             كاره على ما  واحتمال الم 

  .)١٨٧ص ( " .. دينه ودنياه

  .أا قصة تعددت فيها الصور الاجتماعية -٦

  ) ]: ت.د(كامل، دروس من يوسف [ يقول 
 وهي سيدنا يوسـف     -إن القصة مع هذا الثبات والامتداد في الشخصية الأساسية          "

وشملـت  . ة كبيرة من الأرض في فلسطين، ومـصر        امتدت على مساح   - ×

بيئات متباينة من البدو، والحضر، ومستويات من الحياة الاجتماعية من حياة الرحلة،            

وشهدت صـوراً   . وحياة الاستقرار، والبيوت المتواضعة، والقصور، والغنى، والفقر      

وحدة في  مشهد الأسرة من أب وأم وأبناء، مشهد ال       : متنوعة من التجمعات البشرية   

الجب، مشهد الصحبة مع غرباء السجن، مشهد أو مشاهد حياة القصور بما فيها من              

كيد وإغراء، ونزوات تعصف بالبريء في السجن سنين، مشهد الجمـوع تطلـب             

  .)٧ص( " القوت، ومن قبل هذا جموع تزرع وتحصد وتجمع وتحرس السنابل

  . أعلمـ ،ا وهذه بعض المزايا التي تميزت ا هذه القصة على غيره



  
٧٨ 

  .× ملخص قصة يوسف :ثالثاً
، قبل الشروع في استنباط المبادئ التربوية من القصة لا بد من ذكر ملخص لهـا              

وسأذكر ذلك باختـصار    . والوقوف على مواضع الاستنباط فيها    ،  حتى يتسنى فهمها  

، معتمداً على ما صح من الأخبار، ومتجنباً قـدر المـستطاع الروايـات الـضعيفة              

  . وكتب التفسير، والتاريخ، والآثارـ ، ورائدي في ذلك كتاب ئيلياتوالإسرا

وفي هذا الملخص سيكون التركيز أكثر على الأحداث التي سيتم استنباط بعـض             

  .المبادئ التربوية منها

 …≅√>⊇Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ ϑ〉°Σ⊆ΩΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… Ξ°Ω±Ω … : في التقديم لهذه القصة    ـ ،يقول  

:†Ω∧ΨŠ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ ]  سورة

، وهذه القصة خـصوصاً مـن الحكَـم       ،   إشارة إلى ما في قصص القرآن       ]٣ :يوسف

، داود[ ويؤكد على هذا المعـنى      ،  والفوائد، ولما اشتملت عليه من مبادئ تربوية رائعة       

   :إذ يقول) ]   ه١٣٧٧. ( . ويوسف
كل ذلك مع ما تبتهج به الروح وتتغذى به النفس ويتذوقه القارئ والسامع مـن            " 

لذة وحلاوة وما يجده من نشوة وطرب وما تثير هذه القصة في الإنسان من مشاعر               

والتعجب، ،  والحيرة،  والدهشة،  وعواطف متباينة فهي كثيرة الاستبشار والأمل     ،  جمة

، والإعجاب بالرجولـة، والـذهول    ،  والأسى،  والحزن،  والرقة،  والعطف،  والتلهف

والـسرور لعاقبـة    ،  والفـرح ،  والاطمئنان إلى نصرة الحق   ،  والتألم للظلم ،  والخجل

  . )١١-١٠ص (   "المخلصين

   :) ]  ه١٣٨٠(الطبرسي، مجمع البيان [ وقال 

 أراد بأحسن القصص قصة يوسف وحدها لأا تتضمن من الفوائد والنكـت            " 

     "والغرائب ما لا يتضمنه غيرها، ولأـا تمتـد امتـداداً لا يمتـد غيرهـا مثلـها                 

  . )٧ص، ٤ج( 



  
٧٩ 

  :نسب الكريم

 مـن    فهو  الصلاة والسلام  معليهبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم       يوسف  هو  

فهو نبي مـن    ،  وجد أبيه نبي  ،  وجده نبي ،  وأبوه نبي ،  وذلك أنه نبي  ،  أشرف الناس نسباً  

  .سلالة أنبياء

 أي الناس أكرم    :ض ، سئل رسول    ((: قال ت عن أبي هريرة  

 فـأكرم النـاس     : قال . ليس عن هذا نسألك    : قالوا . أتقاهم ، أكرمهم عند    :قال ؟

 . ليس عن هذا نسألك    : قالوا .،ابن خليل   ،  ،ابن نبي   ،  ،ابن نبي   ،  ،يوسف نبي   

ية خيـاركم في     خياركم في الجاهل   :قال.  نعم :قال فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا      

. ) . باب لقد كان في يوسـف     ( رواه البخاري كتاب التفسير      [ ))الإسلام إذا فقهوا    

  .] )٢١٢ص  ،٨ح) ( ٤٦٨٩( رقم 

  :) ]  ه١٣٩٩(عصمة الأنبياء ، الحديدي[ قال 
إلا أنه وأخاه الشقيق كانـا       ×وهو واحد من اثني عشر ولد ذكراً ليعقوب          " 

 ∨ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σ∼ς√ Σ®⎡ΣςΚ…Ω⎝ ϑ〉ˆΩšΚς… υϖ⎠ς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ′> …أحب إلى يعقوب من سـائر أبنائـه         

Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅  ≈ ] وما ذلـك إلا لمـا يتمتعـان بـه مـن الأدب              ] ٨ :يوسف  

 .ضل منذ النشأة المبكرة   ومخايل الشرف والف  ،  والشمائل الطيبة ،  والخلق الرضي ،  الجم

     "وهذه من شـأا أن تجعـل أصـحاا موضـع التقـدير والحـب والرعايـة                

  .)١٥٨ص( 

  :×رؤيا يوسف 

   :في سن الصبا رأى رؤيا وقصها علـى أبيـه قـائلا            ×ولما كان يوسف    

… γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ðŸΩšςΚ… Ω≤Ω↑Ω∅ †_ΤΤ‰Ω{⎯⎡ς® ð♦⎯∧Πς↑√≅…Ω⎝ Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω⎝ ⎯¬Σ™ΣΤ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ⎠Ψ√ Ω⇑ÿΨŸΨ•ΗΤΩ♠  ≈   

وأن ابنه هذا سـيكون لـه شـأن    ،  فعلم الأب أن هذه الرؤيا حق   ]٤ :سورة يوسف [ 

 ®ϑð⎠Ω⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ‚Ω π°Σ±πΤ⊆Ω ð∉†ΩΤÿ⎯∫Σ⁄ υϖ⎠ς∏Ω∅ ð∠ΨΤΩ⎡πΤΤΞΜ… Ν…⎝ΣŸ∼Ψ∇Ω∼ΩΤ⊇  ð∠ς√  ∃…[Ÿ⎯∼Τς … :فقال له ،  عظيم

ΘΩ⇐ΜΞ…  Ω⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γ⎛π„Ψ√  Θβ⎝ΣŸΩ∅ χ⎦γκ‰ΘΣ∨ (5) ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ð∠∼Ψ‰ΩΤ⎯•Ωÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ ⇑Ψ∨ 



  
٨٠ 

Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅…  ϑ〉ψΨΤΣÿΩ⎝ ΙΣ©ΩΩ∧ΤΤ⎯⊕ΨΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ υϖ⎠ς∏Ω∅Ω⎝  Ψ©…ƒ∫  ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ  :†Ω∧ς®  †Ω™ΘΩ∧ΩΤςΚ…  υϖ⎠ς∏Ω∅ 

ð∠⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ Ω¬∼Ψ∑ΗΩ≤⎯ΤŠΞΜ… &Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš  ≈ ]٦ - ٥:سورة يوسف.[   

  )]:ت.د(إرشاد العقل السليم ، أبو السعود[ قال 
 إلى ما سيقع    ≈ …≅⎮‚ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γÿΨ †ΩšςΚ …أشار بقوله    ×كأن يعقوب    " 

ا وكون ذلك ذريعة إلى م    ،  ورؤيا الملك ،  من يوسف، من تعبيره لرؤيا صاحبي السجن      

وإنما عـرف يعقـوب     ،   إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة         ،يبلغه  

 × أو أراد كون هذه الخصلة سبباً لظهور أمره          .ذلك من جهة الوحي    ×
فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراسـة والاسـتدلال مـن            ،  على الإطلاق 

لابد ،   لمثل هذه الرؤيا   ـ ، بأن من وفقه  ،  الشواهد والدلائل والأمارات والمخايل   

، مما هو أنفسي كيف لا    ،  وتمييز ما هو آفاقي منها    ،  وتأويل أمثالها ،  من توفيقه لتعبيرها  

فيكون ،  وقوة تصرفاا فيه  ،  في عالم المثال   ×وهي تدل على كمال تمكن نفسه       

ا في  وبما يحاكيه من الأمور الواقعة بحسبه     ،  أقبل لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم     

وأقوى وفوقاً على النسب الواقعة بين الصور المعاينة في أحد ذينـك            ،  عالم الشهادة 

، وإن هذا الشأن البديع   ، وبين الكائنات الظاهرة على وفقها في العالم الآخر         ،  العالمين

فإن لكل  ،  ومدار الجريان أحكامه  ،  لابد أن يكون أنموذجاً لظهور أمر من اتصف به        

   "وتجري أحكامـه  ،  ا تظهر آثاره  ،  هم الصلاة والسلام معجزة   نبي من الأنبياء علي   
  .)٢٥٤، ص٤ح(

  :كيد الإخوة

ــال   ـ،ق   :… ⎯ŸΤΩ⊆ςΠ√ Ω⇐†ς® ℑ ð∪Σ♠⎡Σÿ ,−Ψ©ΨΤΩ⎡πΤΤΞΜ…Ω⎝ τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ⎥:†ϑð♥∏ΠΨ√ (7) <′ΞΜ… 

Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σ∼ς√ Σ®⎡ΣςΚ…Ω⎝ ϑ〉 Ω̂šΚς… υϖ⎠ς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ∨  Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅  ΘΩ⇐ΜΞ… †Ω⇓†ΩΤŠςΚ… ⎠Ψ⊃ς√ ω™ΗΤς∏Ω∂ ]⇐κΨ‰ΣΘ∨ 

(8)  Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤΤ∈≅… ð∪Σ♠⎡Σÿ  Ξ⎝ςΚ… Σ®⎡ΣšΩ≤<≡≅… †_∂⎯⁄Κς… Σ™⎯Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ Σ©⎯–Ω⎝ ⎯¬Ρ∇∼ΨŠςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤΩ⎝ ?⇑Ψ∨ −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ 

†_Τ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΩ″ (9)  Ω©†ΩΤ∈ β™ΜΞ⎥:†Ω∈ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ ð∪Σ♠⎡Σÿ  Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ…Ω⎝ ℑ γŒΩ‰ΤΗΤΩ∼Ω⎜∅  ϑγ Σ̂•<√≅…  

Σ©π≠Ψ⊆Ω<∏Ωÿ  〉×⎯⊕ΩŠ Ψ〈Ω⁄†ΘΩ∼ϑð♥√≅… ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⊇ (10) ≈ ]١٠ – ٧: سورة يوسف[.  
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فحسداهما رغم  ،  شدة حب أبيهم له ولأخيه الشقيق      ×رأى إخوة يوسف    

نفيه أو  ،  ويترقبون الفرصة لقتله  ،  ×وأخذوا يكيدوا المكائد ليوسف     ،  صغر سنهما 

 ومن طلب شيئا بغير وجهـه       -وإبعاده عن أبيه لكي يصفوا لهم وجه أبيهم بزعمهم          

 فاتفق الإخوة بعد    . وبعد ذلك يتوبوا مما فعلوا ويكونوا قوماً صالحين        -عوقب بحرمانه   

 في قعر بئر ليلتقطه بعض      ×ان فيها أخذ وعطاء على أن يضعوا يوسف         مؤامرة ك 

 ثم ذهب الإخوة إلى أبـيهم لكـي يـدبروا           .ن أبيه المسافرين وبذلك يحصل إبعاده ع    

 ـ،قـال  . مكيدم  : …           َّـا لَـه� إِ بَا�َـا مَـا لَـكَ لا تَأْمَنـا عَلَـى يوسـفَ وَ   قَـالُوا يَـا أَ
 قَـالَ إِ�ِّـي      (13) أَرسلْه مَعَنَا غَـداً يَرتَـع وَيَلعَْـب وَإِ�َّـا لَـه لحََـافظُونَ         (11)  لَنَاصحونَ

لُونَ     لَيَحغَـاف ـهعَن ُوَأَ�ْـتم ْالـذِّئب يَأْكُلَه أَن وَأَخَاف وا بِهتذَْهَب ي أَنُن�(13)ز    ≈ 
  .]١٣ – ١١: سورة يوسف[

  :) ]  ه١٣٨٨ (حجازي، التفسير الواضح [ قال 
 يا أبانا مالك لا تأمنا عليه، وأي شيء عرض لك من الـشبهة              :قال إخوة يوسف   " 

 والحال أنا له لناصحون     - يكاد المريب أن يقول خذوني       - يوسف   حتى لا تأمنا على   

يا أبت أرسله معنا في الغد يرتع كمـا يـشاء           … ومخلصون إخلاصاً أكيداً مؤكداً     

ويطيب له من أكل الفاكهة والبقول في الهواء الطلق، ويلعب معنا في وقت سـرور               

 ماذا يفعـل    .عبارامونشاط، ولا تخف إنا له لحافظون حفظاً مؤكداً كما ترى من            

 إنه  . طلب أبناؤه مرافقة أخيهم لهم في الرعي والترهة        .؟ إنه لموقف حرج جداً     الأب

ولكن ما يفعل يعقوب ؟ وهو يعلم ما عندهم بالنسبة لأخيهم، ومـا             ،  لطلب جميل 

 للصغير يوسف، قَبِل طلبهم على مضض ومع إظهـار          ،يعلمه بالإجمال من رعاية     

  .)٦٨ص، ١٢ج(   "ق يوسفالكثير من الألم لفرا

 :أن يأكله الذئب فقال الإخوة     ×على ابنه يوسف     ×وخاف يعقوب   

… ⌠⇑ΜΞ⎤ς√ Σ©ς∏Ω{ςΚ… 〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅ :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… …⊥′ΞΜ… Ω⇐⎝Σ≤Ψ♥ΗΤΩΠς√ ≈  ]  ١٤ :سورة يوسـف[  

   :) ]ت.د(القشيري، لطائف الإشارات [ قال 
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إنا : نفسهم من الخسران حيث قالوا    ما وصفوا به أ    ×لحق إخوة يوسف     " 

 قـد   :لأن من باع أخاً مثل يوسف بمثل ذلك الثمن حقيق بأن يقـال            . إذاً لخاسرون 

  .)١٧٣ص، ٣ج(  "خسرت صفقته

فلما ذهبوا به من عند أبيه يعقوب، وعزموا أمرهم على أن يلقوه في البئر أوحى               

ك مما أرادوه بك من      إليه لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوص          ،

  .الكيد

 ≈ ΩΤ⇒⎯∼Ωš⎯⎝ςΚ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ψΣ™Πς⇒ΩΛ⎤ΘΨ‰Ω⇒Σς√ ⎯¬Ψ∑Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑Ωÿ†: … :ـ ،قال  
   :) ]  ه١٤٠٨ (البداية والنهاية ، ابن كثير[  قال  ]١٥:سورة يوسف[

رجعـوا إلى  فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، و       " 

 ⇓Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ :†ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ †Πς⇓ΞΜ… †Ω⇒Τ⎯‰Ω∑ς′ Σ⊂Ψ‰Ωπ♥ΩΤ …… أبيهم عشاءً وهم يبكـون علـى أخـيهم          
†Ω⇒πΤ{Ω≤ΩΤΩ⎝ ð∪Σ♠⎡Σÿ ΩŸ⇒Ψ∅ †Ω⇒Ψ⊕ΗΤΩΤΩ∨     أي ثيابنا … Σ©ΩΤ∏Ω{ςΚ†ΩΤ⊇ ∃〉ˆ⎯ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… ≈      أي في غيبتنا عنه في 

 أي وما أنت بمصدق لنا      ≈ ″Ω∨Ω⎝ ðŒ⇓Κς… ω⇑Ψπ∨⎣Σ∧ΨŠ †ΩΤ⇒Πς√ ⎯⎡ς√Ω⎝ †ΘΩ⇒ΤΣ{ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΩ†: …استباقنا وقولهم   

في الذي أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا               

في هذا، فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله فصرنا               

 ∅Σ∫:†Ω–Ω⎝ υ⎠ς∏Ω⎝ …هذه  غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة           

−Ψ©Ψ±∼Ψ∧ΩΤ∈ ξζΩŸΨŠ &ξ‡Ψϒς® ≈ م عمدوا إلى سـخلة ذبحوهـا           أيمكذوب مفتعل لأ 

  ).١٨٨، ص١ج( " فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله الذئب

 …≅√>∧ΩŠ πŒς√ΘΩ⎡Ω♠ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨Κς… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃β™∼Ψ∧Ω– ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⇐†Ω⊕Ωπ♥Σ™⎯ … :فقال أبوهم 

υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ±Ω ≈ ] ١٨ :سورة يوسف[ .  

 π‹ƒ∫:†Ω–Ω⎝ β〈Ω⁄†ΘΩ∼Ω♠ Ν…⎡ΣΤ∏Ω♠⎯⁄ςΚ†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑Ω Ξ⁄…Ω⎝ υ⎠ς√⎯ ςΚ†ΩΤ⊇ Ι∃Σ®Ω⎡<√Ω  Ω©†ΩΤ∈ υ⎫Ω≤πΤ↑Σ‰ΗΤΩÿ … :ـقـال   

…ΩϒΗΤΩ∑ &χ¬ΗΤς∏Σ⎜∅ Σ®⎝ΘΣ≤Ω♠ςΚ…Ω⎝ _&◊Ω⊕ΗΤΩ∝ΨŠ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ =Σψ∼Ψ∏Ω∅ †Ω∧ΨŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ωÿ (19) Σ®⎯⎝Ω≤Ω→Ω⎝ Ψ>⇔Ω∧Ω‘ΨŠ ω♦⎯ΩŠ 

Ω¬Ψ∑.Ω⁄Ω  ξ〈Ω ⎝ΣŸ⎯⊕Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ Ψ©∼Ψ⊇ Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨŸΨ∑.Πς∞√≅… (20) Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… Σ©ΗΤ⎥Ω≤ΩπΤ→≅… ⇑Ψ∨ Ω≤π±ΘΨ∨ 

,−Ψ©ΨςΚ…Ω≤⎯∨≅γ‚ ⎠Ψ∨Ξ≤Τ⎯{ςΚ…  Σ©ΗΤ⎥Ω⎡πΤΤ‘Ω∨  υϖ⎠Ω♥Ω∅  ⇐Κς…  :†Ω⇒Ω⊕Ω⊃⇒Ωÿ  ⎯⎝ςΚ… ΙΣ®ΩϒΨΠςΩΤ⇓ &…_Ÿς√Ω⎝  ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝  †ΠςΤ⇒Πς∇Ω∨ 
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ð∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΙΣ©Ω∧ΠΨ∏Ω⊕Σ⇒Ψ√Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ &γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ } Ψ̂√†Ω⎜∅ υϖ⎠ς∏Ω∅ −Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈  ]٢١-١٩ :سورة يوسف[ .  

ة في البئر، وتأتي سيارة وتخرجه من محن       × ولطفه يوسف    ،وتتدارك عناية   

 ليشتريه رجل ليس له ولد، ويأمر       ،البئر ليقع في محنة الأسر والرق، ويتداركه لطف         

   .امرأته بإكرام نزله، والإحسان إليه

 به ورحمته   ،وهذا من لطف      ":) ]    ه١٤٠٨ (البداية والنهاية   ،  ابن كثير [ قال  

لوا وكان الذي    قا .وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة           

   " اشتراه من أهل مصر عزيزها، وهو الـوزير ـا الـذي الخـزائن مـسلمة إليـه                 

  ).١٨٩ص ،١ج(

  :وامرأة العزيز ×يوسف 

واستكمل قوته في جو القصور حيث التـرف        ،  وترعرع،  ×شب يوسف   

  .والدلال

 أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عـن         (() ] د،ث(فتح القدير   ،  الشوكاني[ قال  

   )) هو الفقـه والعلـم والعقـل قبـل النبـوة             : قال ≈  …د  مجاه

من صفات الجمال، والجلال والعلم      × يوسف   ،فلقد أُوتي نبي    ). ١٦ص ،٣ج(

  . به عليم،والقوة ما 

 …≅⎮‚Σ©πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄Ω⎝ ⎠ΨΠς√≅… Ω⎡Σ∑ ℑ †Ω™Ψ⎯∼ΩŠ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ γŒΩ⊆Πς∏ΩΤ⎜∅Ω⎝ ð‡.Ω⎡⎯ΤŠςΚ … :ـ ،قال  

πŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼ΤΩ∑ &ð∠ς√ ≈  ] وما كان من المرأة التي كان يقيم عنـدها        .]٢٣ :سورة يوسف 

، وهي ذات حسب، ونسب، ومنصب، وجمـال، إلا أن دعتـه إلى             ×يوسف  

مواقعتها بعد أن هيأت له كل الوسائل لفعل الفاحشة، وأخذت احتياطهـا لـذلك،              

  . لا يغلق،وغلقت جميع الأبواب، ولكن نسيت أن باب 
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، فقد صرخ في وجه الفتنة بيقين       ×ورغم كل وسائل الإغراء التي واجهها       

 ≈ …≅√≠Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ …الذي أدبه ربه قائلاً     
ا  بم × المرأة وتعزم على فعل الفاحشة، ولكن يوسف         ر وتص .]٢٣:سورة يوسف [ 

 العلم والحكمة والإخلاص والإحـسان     من صفات    ،وبما حباه    في قلبه من إيمان      وقر

  . وعصمه في موطن الهلاك عنه السوء والفحشاء،فصرف . يأبى ويبتعد

  :) ]ت.د(زهران، قصص من القرآن [ يقول 
 الـتي حفظتـك يـا       ، ويا قوة    .ولقد همت به، وهم ا لولا أن رأى برهان ربه         "

أي خلق مهما سما، وأي عزيمة مهما اشـتدت،         !  التي لا تنام     ، ويا عين ! يوسف

وأي نفس مهما تحصنت، لتقع فريسة لهذا الإغواء والإغـراء، في خلـوة وتـأجج               

وأبوهم آدم الذي انكب مـن      ،  والناس هم الناس  !   وعصمته ،وجنون، لولا رعاية    

قـى تحـت   فما بالنا بشاب فتى عزب، يعف عن أطيب فاكهة تل ! أجل ثمر في شجر   

  .)٧٦ص(. ."رجليه، فلا يسقط عليها عينيه، بل يدوسها بقدميه؟

 ـقال    √Ω⊆Ω‰Ωπ♠≅…Ω⎝ ð‡†Ω‰<√≅… π‹ΠςŸΩΤ∈Ω⎝ ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  †Ω∼Ω⊃<√ςΚ…Ω⎝ †Ω∑ΩŸΘΨΤ∼Ω♠ …ΩŸς† … :ـ

&γ‡†Ω‰<√≅… πŒς√†ΩΤ∈ †Ω∨ Σ∫:…Ω∞Ω– ⌠⇑Ω∨ Ω …Ω⁄ςΚ… ð∠Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ …[∫;⎡Σ♠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ω⇑Ω•⎯♥Σÿ ⎯⎝ςΚ… }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… (25) Ω©†ΩΤ∈ 

ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ &⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΩŸΞ™Ω→Ω⎝   βŸΨ∑†Ω→ ⌠⇑ΨΘ∨  :†ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⇐ΜΞ… φ⎦†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨  

ω™Σ‰ΣΤ∈ πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅… (26) ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  πŒΩŠΩϒς∇ΩΤ⊇ 

Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… (27)  †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ …ƒ∫Ω⁄ ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  Ω©†ΩΤ∈ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ψ∨ ∃ΘΩ⇑Ρ®ΨŸ⎯∼ΤΩ{ ΘΩ⇐ΜΞ… 

ΘΩ⇑Σ{ΩŸ⎯∼ς® χ¬∼Ψℵ≠Ω∅ (28)  〉∪Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ 

Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅… (29) ≈  ] ولعلمه بشدة  ،  × ولشدة عفة يوسف     ]٢٩-٢٥ :سورة يوسف

خطورة مصارعة الفتن، هرب هروباً حميداً متجهاً إلى الباب، ولكن رغم ذلك لا تزال              

المرأة في سكر شهوا، فتطارده لتمنعه من الخروج، فجذبت قميصه من الخلف فانشق،             

شرة وبدون تردد أو تلعـثم  وعندها حصلت المفاجأة إذ وجدا سيدها على الباب، ومبا   

  .×تتهم امرأة العزيز يوسف 

  :) ]ت.د(زهران، قصص من القرآن [ يقول 
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وما أقوى على التمثيل، وعلى النفاق، وعلى تمكنها من أعصاا؟ امرأة العزيز، التي             "

تستطيع في لمـح البـصر أن       . . كانت منذ لحظة، تتهاوى إلى أسفل مواطن الرذيلة       

نفسها، وتتمكن من أعصاا، وتنتصب في وقفتها، وأن تلقـى        تسترد وعيها، وتملك    

عارها على أكتاف غيرها، وأن تتقمص مسوح العفـاف والـشرف، وأن تقـول              

إن غلامك هذا خائن حاول الاعتداء على عفتي وكرامتي، وما جزاء مـن             : لزوجها

  .أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن، أو عذاب أليم

ثم تمثيل عواطف الطهر في أسمى صـورة في         ،   صورة وتمثيل عواطف العهر في أسفل    

  .) ٧٨ -٧٧ص(  " وقت واحد، قوة لا تستطيعها إلا المرأة

 ∅ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω … :، فقد رد التهمة عن نفـسه قـائلاً        ×أما يوسف   

&⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ≈  ]٢٦ :سورة يوسف[.  

… ΩŸΞ™Ω→Ω⎝  βŸΨ∑†Ω→  ⌠⇑ΨΘ∨  :†ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⇐ΜΞ… φ⎦†ς®  ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈  ⇑Ψ∨  ω™Σ‰ΣΤ∈  πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇  Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ 

φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅…  (26)  ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈   ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  πŒΩŠΩϒς∇ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈  ] سورة

  ].٢٧ -٢٦:يوسف

  :)]ت.د.( .أنوار التتريل، البيضاوي[ قال 
 ∋ΜΞ… φ⎦†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ⇐  …لسان أهلها لتكون ألزم عليه       الشهادة على    ،وإنما ألقى    " 

ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω™Σ‰ΣΤ∈ πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅…  ≈ ا قدت قميصه منلأنه يدل على أ

 ـ     قدامه بالدفع عن نفسها أو أنه أ        ®ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†ς⇐ …ه  سرع خلفها فتعثر بذيله فانقد جيب

ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  πŒΩŠΩϒς∇ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈      ـالأنه يدل على أ

  ).١٣١ص ،٣ج(  "تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته

 …ΙΣ©Πς⇓ΜΞ … قد من الخلف وتبين له الحق قـال        ×ولما رأى العزيز قميص يوسف      

⇑Ψ∨ ∃ΘΩ⇑Ρ®ΨŸ⎯∼ΤΩ{ ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Σ{ΩŸ⎯∼ς® χ¬∼Ψℵ≠Ω∅ ≈        قـائلاً  × ثم وجه الخطـاب ليوسـف: 

〉∪Σ♠⎡Σÿ … π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ≈    ًأما أنت   ،   ولا تحدث به أحدا… ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ 

γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅… ≈    ذا نجّامن المرحلة الأولى مـن      × يوسف   ،و

  .مراحل إغراء امرأة العزيز
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  :مكر النسوة

 ـ  ∅Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ β〈Ω⎡⎯♥Ψ⇓ ℑ Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… 〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ Ξ⎝.Ω≤ΣΤ †Ω™ΗΗ⎤ΩΤΩΤ⊇ ⇑Ω …: ـ ، الـق

−∃Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™Ω⊃Ω⎜⊕Ω→ ∃†ΤΖΘ‰ΤΣΤš †Πς⇓ΞΜ… †Ω™ΗΤ⎥Ω≤Ω⇒ΩΤ√ ℑ ω™ΗΤς∏ð∂ ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (30) †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ πŒΩ⊕Ψ∧Ω♠ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤<∇Ω∧ΨŠ 

πŒς∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… π‹ΩŸΩΤ⎯∅ςΚ…Ω⎝ ΘΩ⇑Σ™ς√ †⊥ΛΤΤΤς∇ΠςΣ∨ πŒΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ΘΩ™Ρ® ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ ΘΩ⇑Σ™⎯Τ⇒ΘΨ∨ †_⇒∼ΠΨ∇Ψ♠ γŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ 

π“Σ≤πΤ≅… ∃ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ,ΙΣ©ΩΤ⇒⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ΙΣ©ΩΤπ⇓⁄Ωι<®ςΚ… Ω⇑⎯⊕ςΠ≠Ω∈Ω⎝ ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… Ω ⇑<∏ΣΤ∈Ω⎝ ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√    †Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ 

…[≤Ω↑ΩΤŠ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… β∠ς∏Ω∨ χψÿΞ≤ς® (31) ≈  ]٣١-٣٠: سورة يوسف[ .  

 رغم ما حدث منها قال      ×ولا يفرق العزيز بين امرأته ويوسف       ،   الأيام وتمر

  :) ]  ه١٤١٣(شخصيات قرآنية ، فريز جرار[ 
أيمكن أن يحـدث     .. وصورة الموقف لا تبرح خياله    . .  ويمضي يوسف في حياته      "

ويسأله أن يكون ذلك الموقـف خاتمـة        . .  الذي نجاه وعصمه   ،ويحمد  !! ؟ هذا

أو لم يقمع هواهـا     . . ولكن شيطان امرأة العزيز لم يبرح رأسها      !! مة  المحاولات الأئ 

ويأتيها المدد من نسوة في المدينة سمعن       !! موقف الفضيحة أمام زوجها وبعض أهلها       

وليس شيء أسرع مـن قالـة       !! وهي من هي    . . وعجبن أن تراود فتاها   . . بخبرها

! لغت أقوالهن مسامع امراة العزيز      وب. . إم يتلذذون ا  . . السوء على ألسنة الناس   

كمـا قـال    . .  هل أحمر وجهها خجلاً هل استغفرت لذنبـها        بالخزيهل شعرت   

  !.زوجها وشعرت بعظم الخطيئة ؟

  ! إلا نفخاً في رأسها وإيقاداً لهواها شيطااولم يزدد !! لم تزدد إلا عناداً 

 على يوسـف وصـبره      وبكيد النسوة معها  . . ودبر الشيطان لها مكيدة تستعين ا     

فليرين مـرة   ! لتقطع ألسنتهن  .. أرادت أن تظهر بين أيديهن عذرها     ! واستعصامه  

  .)٦٧ -٦٦ص(   ".. ما تراه كل يوم..  واحدة

وهيأت لهن مجالس يتكئن عليها     ،  فدعتهن،  فقد أعدت لهن مكراً أشد من مكرهن      

وقالت ،   من الأطعمة   إلى التقطيع  جمنهن سكينا لشيء يأكلنه مما يحتا     وآتت كل واحدة    

  .اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه ×ليوسف 

  :)]  ه١٤١٧(  .. الأشقر، نفخة العبير[ قال 
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فوقع القطع عليها وهن في     ،  أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حتى اضطربت أيديهن      "

بـراءة الله     ≈وقلـن حاشـا      … الأحـلام      عندهشغل عن ذلك بما دهمهن مما تطيش        

لى أحد من   لم يعهد ع   أي لأن له من الجمال البديع ما         ذا بـشراً  مـا ه ـ  وتتريها له   

  قد تقرر في الطباع أم فائقون في الحـسن   א  البشر

   .)٥٦٩ص( ))أعني الملائكة 

  :) ]  ه١٤٠٦(  .. ابن الأثير، الكامل[ قال 
طأهن فيمـا   حل من قطعهن أيديهن وذهاب عقولهن وعرفن خ        فلما حل ن ما    " 

 ∅ΘΩ⇑Ρ∇Ψ√.ΩϒΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… ⎠Ψ⇒Πς⇒ΣΤ⎯∧ΣΤ√ ∃Ψ©∼Ψ⊇ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω …:  أقرت على نفسها وقالـت     .قلن

−Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ∃Ω¬Ω±⎯⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅…  ≈  
  .)٨١، ص١ج(  "،فاختار يوسف السجن على معصية  .]٣٢:سورة يوسف[

ــف  ــال يوس 〈ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ … :×ق Ω̂šΚς… ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ϑð‚ΜΞ…Ω⎝ 

π∩Ξ≤π±ΩΤ ⎠ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® 〉 π̂″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… ⇑Σ{Κς…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… ≈  ] ٣٣: سورة يوسف .[

بل من جميع النسوة الـلاتي      ،  فاحشة ليست من امرأة العزيز فحسب     إذاً الدعوة بفعل ال   

غة جمـع   يكلها بص . .  إليهن  ..كيدهن. .  انظر إلى قوله يدعونني    .حضرن تلك المأدبة  

فبعـد  ،  كلهن يراودنه   "]: )    ه ١٤٠٢( إني لأجد ريح يوسف     ،  شلبي[  قال   .النسوة

) ١٣ص (."يع هاتيك الجميلات  أن كانت فتنة واحدة فتنة؛ امرأة العزيز صارت فتن جم         

، لا حول ولا قوة له إلا بـاالله       ،  عبد ضعيف حاله حال جميع البشر      ×ويوسف  

 ويعلم ربه صدق إلتجائـه إليـه        .إلى ربه  ×وفي مسكنة وتضرع يلتجئ يوسف      

بعد أن فضل السجن     × وها هو ذا يوسف      .فيستجيب له ويصرف عنه كيدهن    

واستعانتها عليـه  ، ة من إغراء امرأة العزيز وديدهاعلى المعصية ينتصر في المرحلة الثاني  

  .بأئمة المكر من جنسها
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  :في السجن ×يوسف 

  ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς√ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω⁄ γŒΗΤΩΤÿ›‚≅… ΙΣ©ΘΩ⇒ΤΤΣ⇒Σ•⎯♥Ω∼ς√ υ⎠ΠςΩš ξ⇐κΨš (35) … :ـقال  

Ω™ΩΩ Ω⎝ Σ©Ω⊕Ω∨ Ω⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ∃Ξ⇐†Ω∼ΩΩΤ⊇ Ω©†ΩΤ∈ :†Ω∧Σ∑ΣŸΩšςΚ… ⌡⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⌡⎠Ψ⇒ΗΤ⎥Ω⁄ςΚ… Σ≤γ±⎯∅ςΚ… ∃…_≤⎯∧Ω Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Σ≤Ω›‚≅… 

⌡⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⌡⎠Ψ⇒ΗΤ⎥Ω⁄ςΚ… Σ™Ψ∧⎯šςΚ… ð⊄⎯⎡ΩΤ⊇ ⎠Ψ♠<Κ…Ω⁄ …_ƒ⎯ιΤΣ 〉™Σ{Κ<†Ω Σ⁄⎯κϑð≠√≅… ∃Σ©⎯⇒Ψ∨ †Ω⇒Τ⎯Λ⎤ΤΘΨ‰ΩΤ⇓ ,−∃Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ †Πς⇓ΞΜ… ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⇓ 

Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈  ] وإصراره على   ×سف   ومع براءة يو   .]٣٦ -٣٥:سورة يوسف

العفة، يزج به إلى السجن ظلماً وعدواناً، خوفاً من الفضيحة، وكتماً لما شـاع بـين                

وتوسما في يوسف عليـه     ،   ودخل معه السجن فتيان رأى كل واحد منهما رؤيا         .الناس

 الخير، لما رأيا فيه من الإحسان، والصدق، وقص عليه كل واحد منهما مـا               ×

وما كان من النبي الكريم إلا أن اسـتثمر         . أن يفسر لهما رؤياهما   رجاء  ،  رأى في منامه  

 ،واستغل حاجتهما إليه في إنقاذهما من الضلال ودعوما إلى عبـادة            ،  هذا الموقف 

وتقديم دليل حسي علـى قـوة علمـه         ،  وحده في أسلوب جميل وتلطف في الخطاب      

 ∋Ω©†ΩΤ∈ ‚Ω †Ω∧Ρ∇∼Ψ<Κ†Ωÿ χ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ,−Ψ©Ψ⇓†ΩΤ∈Ωƒ⌠≤ΣΤ ‚ΠςΜΞ… †Ω∧Ρ∇ΣΤ<Κ†ΘΩ‰Ω⇓ −Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ Ω™⎯‰ΩΤ …. وصدق ما يقوله  

⇐Κς… &†Ω∧Ρ∇Ω∼Ψ<Κ†Ωÿ †Ω∧Ρ∇Ψ√.ς′ †ΘΩ∧Ψ∨ ⎠Ψ⇒Ω∧Πς∏Ω∅ &⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯{Ω≤ΩΤ Ω◊Πς∏Ψ∨ ξζ⎯⎡ΩΤ∈ ‚Πς Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝  

Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ  ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΤς® (37) 〉Œ⎯⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝  Ω ◊Πς∏Ψ∨ ϖ⎟Ψ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝  &ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ 

Ω⇐†ς® :†ΩΤ⇒ς√ ⇐Κς… ð∉Ξ≤⎯↑ΠΡ⇓ Ψϑð/≅†ΨŠ ⇑Ψ∨ &ξ∫⌠⎠Ω→ ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ξ♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ ≈ ] دلـيلاً   فهو هنا يقدم لهمـا       .]٣٨ -٣٧ :سورة يوسف

 وهو أيضا يتلطف في إجابتهما لما سـألا         ـ ،حسياً على علمه وأن هذا العلم من        

  لهمـا    )١(أن يعبر  ×فكره    ") ]:ت.د( تاريخ الأمم والملوك    ،  الطبري[ عنه قال   

وأخذ في غير الذي سألا عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على               ،  ما سألاه عنه  

 يشرع في بيان وجوب اتباع الحق عن طريق الإقنـاع           ثم) ٣٤٣ص،  ١ج ( ."أحدهما

                                     
  وعبر الرؤيا((]:   ه١٤٠٨(الرازي، مختار الصحاح [ من التعبير وهو التفسير قال : يعبر )١(

  .)٤٠٩ص ())فسرها 



  
٨٩ 

  …≅√>⎡Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤΩ±ΗΤΤΩÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… τ‡†ΩΤŠ⎯⁄Κς…ƒ∫   φ⎦⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΩΤΘΣ∨ ε⁄⎯κΤΩ ΨζΚς… ϑðΣ/≅… ΣŸΨš.Ω … :العقلي قـائلاً  

Σ⁄†ΘΩ™Ω⊆<√≅… (39)  †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ ⇑Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  :‚ΠςΜΞ… _∫:†Ω∧⎯♠Κς… :†Ω∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΤΘΩ∧Ω♠ ⎯ψΣ⇓Κς… ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫Ω⎝ :†ΘΩ∨ 

Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… †Ω™ΨŠ ⇑Ψ∨ ∴&⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… &Ψ©Πς∏Ψ√ Ω≤Ω∨Κς… ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… &Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… ð∠Ψ√.Ω′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… 

Σ¬ΨΠ∼Ω⊆<√≅…  ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝  Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ  (40)   Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤΩ±ΗΤΩΤÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… :†ΘΩ∨ςΚ… †Ω∧Ρ®ΣŸΩšςΚ… 

⎠Ψ⊆π♥Ω∼ΩΤ⊇ ΙΣ©ΤΘΩΤŠΩ⁄ ∃…_≤⎯∧Ω †ΘΩ∨Κς…Ω⎝ Σ≤Ω›‚≅… 〉 Ω̂Τ∏π±Σ∼ΩΤ⊇   Σ™Σ{<Κ†ΩΩΤ⊇  Σ⁄⎯κϑð≠√≅…   ⇑Ψ∨ −&Ψ©Ψ♠Κ<…ΘΩ⁄ ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈  

Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅…  ⎟ΨϒΠς√≅…  Ψ©∼Ψ⊇  Ξ⇐†Ω∼ΨπΤ⊃ΩπΤ♥ΩΤ ≈   

 : فلما عبر لهما قالا     ":) ]ت.د(مجاهد، تفسير مجاهد    [  قال    ].٤١-٣٩ :سورة يوسف [ 

 ≈ ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈ Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ψ©∼Ψ⊇ Ξ⇐†Ω∼ΨπΤ⊃ΩπΤ♥ΩΤ …فقال يوسـف    . ما رأينا رؤيا إنما كنا نلعب     
وتحقق تعبير رؤيا الفتيين، فخـرج      ). ٣١٦ص ،١ج( " قد وقعت الرؤيا على ما أولت     

.  من رأسـه   الساقي من السجن ليسقي سيده خمراً، وأما الآخر فصلب وأكلت الطير          

   ×عند الملك فلبث يوسـف       ×وأنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف       

  .في السجن بضع سنين

  :رؤيا الملك

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΚðΡ„Ω∧<√≅… ⎠ΨΤ⇓⎡ΣπΤΤ⊇ςΚ… ℑ ƒ⎠ΗΤΤΩΤÿ⎯∫Σ⁄ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® †ΩΤÿ⎯∫ΘΣ≤∏Ψ√ φ⎦⎝Σ⁄ΣιΤ⎯⊕Ω† … :ـقال  

(43) Ν…;⎡Ρ√†ΩΤ∈ 〉ΗΤΤΩ⎜⊕π∂ςΚ… ∃ξψΗΤΤςΤ∏⎯šςΚ… †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ γ¬ΗΤΩΤ∏⎯šςΚ‚⎮≅… Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤΩΤ⊕ΨŠ ≈  ] سورة يوسف :

٤٤-٤٣[.  

 أن يرى الملك رؤيا، ويطلب من يفسرها له من أشراف القوم فلا       ،وتشاء إرادة   

وأيقن أنه قادر على تأويل الرؤيا لما لمس من          ×يجد، وتذكر ساقي الملك يوسف      

 η†ΩΤ⇓Κς… ¬Σ|ΣΛ⎤ΘΨΤ‰ΩΤ⇓ΡΚ… −Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ …فقال لهم في يقين     علمه وفضله عندما كان معه في السجن،        

Ξ⇐⎡ΣΤ∏Ψ♠⎯⁄ςΚ†ΩΤ⊇ ≈  ] ويخاطبـه بـأدب،     × لأنه يعلـم صـدقه        ]٤٥ :سورة يوسف ،

 قال   ]٤٦ :سورة يوسف [  ≈  …≅√±Σ♠⎡Σÿ †Ω™ΘΣΤÿΚς… Σ⊂ÿΠΨŸϑΨ∪〈 … :وبالوصف الذي يليق به قائلاً    

المبالغ في الصدق، يجوز أن يكـون        هو  ":) ]    ه١٤٠٨(..الكرماني، غرائب التفسير  [ 
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، ١ج( " هذا ثناء عليه، ويجوز أن يكون المراد صـدقه في رؤيـاه ورؤيـا صـاحبه               

  .)٥٣٩ص

 ♠Ω⇒ΤΨπΤΤ⊇ςΚ… ℑ Ξ⊗⎯‰Ω♠ ξ‹.Ω≤Ω⊆ΩŠ ξ⇐†Ω∧Ψ† … :ويسأل الساقي يوسف عـن الرؤيـا قـائلاً        

ΘΩ⇑Σ™ΣΤ∏Σ{<Κ†Ωÿ ε⊗⎯‰Ω♠ χ∩†Ω•Ψ∅ Ξ⊗⎯‰Ω♠Ω⎝  ]ŒΗΤΩΤ∏Σ‰?Τ⇒Σ♠  ξ≤π∝Σ Ω≤ΩΡΚ…Ω⎝  ξŒΗΤΤΩ♥ΨŠ†Ωÿ  ⌡⎠ΠΨ∏Ω⊕Πς√ Σ⊗ΤΨ–⎯⁄ςΚ… ⎠ς√ΞΜ… 

Ξ♣†Πς⇒√≅… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈  ] إجابة الواثـق    ×ويجيبه يوسف    ] ٤٦ :سورة يوسف

  Ω⇐⎡Σ∅Ω⁄⎯∞ΩΤ Ω⊗⎯‰Ω♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ♠  †_ΤΤŠςΚ…Ω … : من علم، وبدون تردد، أو اشتراط قـائلاً ،بما آتاه 

†Ω∧ΩΤ⊇  ⎯¬ΠΡŸΩ±Ωš  Σ®⎝Σ⁄ΩϒΩΤ⊇  ℑ ,−Ψ©Ψ∏Σ‰?⇒Σ♠ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈  †ΘΩ∧ΘΨ∨  Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ  (47) ΘΩ¬Ρ’ ⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ 

ΨŸ⎯⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ χ⊗⎯‰ΤΩ♠ β …ΩŸΨ→ Ω⇑<∏Σ{Κ<†Ωÿ †Ω∨ ⎯¬Σ⎯∨ΠςŸΩΤ∈ ΘΩ⇑Σ™ς√ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ±⎯™ΣΤ (48) ΘΩ¬ΣΤ’ 

⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ χ⋅†Ω∅ Ψ©∼Ψ⊇ 〉†Ω⎜⊕Σÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ψ©∼Ψ⊇Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ±⎯⊕Ωÿ ≈ ]  ســورة يوســف :  

  :) ]  ه١٤٠٥. (. الناصري، التيسير[  قال  ]٤٩-٤٧
   أي على الدوام وبغير انقطاع، مـن         Ω⇐⎡Σ∅Ω⁄⎯∞ΩΤ Ω⊗⎯‰Ω♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ♠ †_ΤΤŠςΚ…Ω   قال أي يوسف   "

 ∨ †Ω∧ΩΤ⊇ ⎯¬ΠΡŸΩ±Ωš Σ®⎝Σ⁄ΩϒΩΤ⊇ ℑ ,−Ψ©Ψ∏Σ‰?⇒Σ♠ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨعلى العمل إذا داوم عليه      ) دأب  ( 

Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ                أي اتركوه بعد الحصاد في سنبله غير مدروس، ولا تدرسوا منه إلا مـا 

تحتاجون لأكله، علماً بأن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت، وهذا المعنى يتفق مع              

 له من   من أن ترك الحب في سنابله عند تخزينه فيه وقاية         ،  ما وصل إليه العلم الحديث    

  ΘΩ¬Ρ’ ⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠالتلف الذي يحدث عادة بسبب العوامل الجوية وغيرها من الآفات           

ð∠Ψ√.ς′ χ⊗⎯‰ΤΩ♠ β …ΩŸΨ→ Ω⇑<∏Σ{Κ<†Ωÿ †Ω∨ ⎯¬Σ⎯∨ΠςŸΩΤ∈ ΘΩ⇑Σ™ς√            أي ثم تأتي بعد ذلك سبع سـنين ذات 

إذ ،  عتستهلكون فيها ما ادخرتموه في سنابله من سنوات الرخاء الـسب          ،  شدة وجوع 

أي لا يفْضل لكم ممـا        ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ±⎯™ΣΤ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات     

    ΘΩ¬ΣΤ’ ⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ χ⋅†Ω∅ Ψ©∼Ψ⊇ 〉†Ω⎜⊕Σÿ كنــتم خزنتمــوه وادخرتمــوه إلا القليــل

〉♣†Πς⇒√≅…   من الغيث بمعنى المطر، أو الغوث بمعنى الفرج Ψ©∼Ψ⊇Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ±⎯⊕Ωÿ  إشارة إلى 

 ."ما سيكون فيه من غلاّت صالحة للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب والسمـسم            

  ).١٨٠-١٧٩، ص٣ج(
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الكريم ابن الكريم لم يعبر لهم الرؤيا فحسب بل أرشدهم إلى العمل الذي يجـب               

  ل  من وجهين كما قـا     ،وهذه الرؤيا تجلّى فيها لطف       .عليهم فعله من ذلك التعبير    

  :)]ت.د(النكت والعيون ، الماوردي[ 

  . أا كانت سبباً لخلاص يوسف من سجنه:أحدها"

  ).٤١، ص٣ج(  "  أا كانت نذيرا بجذب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته:الثاني

  :براءة وإكرام

… Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ⎯ΛΤ⎥≅… −∃Ψ©ΨŠ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Σ®ƒ∫:†Ω– 〉©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⌠⊗ΤΨ–⎯⁄≅… υ⎠ς√ΞΜ… ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ 

Σ©<∏ΩΛΤΤπΤ♥ΩΤ⊇ †Ω∨ 〉©†ΩŠ Ψ〈Ω⎡πΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… Ω⇑⎯⊕ϑð≠ΩΤ∈ &ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΘΩ⇑Ψ∑ΨŸ⎯∼ς∇ΨŠ χ¬∼Ψ∏Ω∅ (50)  Ω©†ΩΤ∈ 

†Ω∨ ΘΩ⇑Ρ∇Σ‰π≠Ω <′ΞΜ… ΘΩ⇑ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ð∪Σ♠⎡Σÿ ⇑Ω∅ −&Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ φ⇔<∏ΣΤ∈ ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ †Ω⇒⌠Τ∧Ψ∏Ω∅ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ 

&ξ∫;⎡Σ♠ γŒς√†ΩΤ∈ 〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ<√≅… ð°Ω™π±Ωš ΣΘ⊂Ω™<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΣΙ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ 

Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈   ] أن يخرج   × ويطلب من يوسف     ]٥١ - ٥٠: سورة يوسف 

  . لماًوليعلم أنه دخل السجن ظ، فيرفض حتى تثبت براءته، من السجن

  :)]١٣٧٥(قصص الأنبياء ، النجار[ قال 
والذي يفهمه كل من له عقل أن يوسف كبر عليه أن يخرج من السجن وعليه سمه                "

ارمين المحدثين الخائنين ليقف أمام الملك فأراد ألا يخرج من السجن إلا وهو ثابـت            

  .)١٢٩ص(  "أبيض الصحيفة، مرفوع الرأس، البراءة

واعترفت امرأة العزيـز بمـا       ×وشهدن ببراءة يوسف     ،وجمع الملك النسوة  

وثبتت براءته عنـد    . وشهدت له بالصدق   ×وزكّت يوسف   ،  فعلت من المراودة  

سـورة  [  ≈ א … :وطلبه الملك ليكرمـه قـائلا     ،  الجميع

أن يولى خزائن أرض مصر، ليتوصل بـذلك إلى          × وطلب يوسف    ]٥٤:يوسف

واستجاب الملـك  . ونبذ عبادة الأوثان،  ونشر دعوة التوحيد  ،  فع الظلم ور،  نشر العدل 

ابـن  [  قال   . لا يضيع اجر المحسنين    ، لأن   ،وما ذلك إلا فضل من      ،  ×لطلبه  

  :)]ت.د( الضوء المنير ، القيم
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بصبره على ضيق السجن أن مكنه في الأرض يـترل           ـ ،فتأمل كيف جزاه     " 

 ،وهذه سنة   ،  مرأته وأقرت المرأة النسوة ببراءته    منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وا      

  ) ٥٣٤ص، ٣ج( . " في عباده قديماً وحديثاً إلى يوم القيامةـ

ووسـع  ،  ومن كل بلوى عافية   ،   جعل االله له من كل ضيق مخرجا       ،فمن اتقى   

א … :ـ ،عليه ورزقه من حيث لا يحتسب قال        
 ≈"    ]٣ - ٢:سورة الطلاق.[  

  :لقاء الإخوة

 ـ،قال   : … ƒ∫:†Ω–Ω⎝ Σ〈Ω⎡πΤΜΞ… ð∪Σ♠⎡Σÿ Ν…⎡ΣΤ∏ΩΩŸΩΤ⊇ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⎯ψΣ™ΩΤ⊇Ω≤Ω⊕ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ΙΣ©ς√ 

Ω⇐⎝Σ≤Ψ∇⇒Σ∨ ≈  ] من أرض فلسطين الأرض     × جاء إخوة يوسف     ]٥٨ :سورة يوسف

يع في مـصر    في سن الصبا، وأُخذ منها أخذ الرقيق، وب        ×التي عاش فيها يوسف     

وأعـد  ،  مرت السنوات السبع ذات الخـصب     . هذا المكان الذي تبوأ فيه هذه المترلة      

يوسف العدة وخزن الغلاّت ثم جاءت السنوات ادبة واشتد الجدب في كـل أنحـاء             

ففـتح   ×أما المصريون فذهبوا إلى ملكهم الذي بعث م إلى يوسـف            ،  الأرض

 وأحس أهل فلسطين الجوع فذهبوا إلى مصر،        .المخازن وباع لهم من الطعام ما يكفيهم      

 فلما وصلوا رآهم    .وذهب أبناء يعقوب ومعهم الإبل والحمير لحمل الطعام بعد شرائه         

أما  .وأصبح في مكان مهاب   ،  يوسف فعرفهم ولم يعرفوه لأنه ناهز الأربعين من عمره        

ا اشتروا مـن     لما جهزهم بم   .هم فعلى حالهم لأنه تركهم وهم كبار فلم تتغير أشكالهم         

طعام طلب منهم أن يحضروا أخاً لهم من أبيهم إن هم عادوا وإلا فلا كيل لكم عندي                 

وذلك لأنه لم ير أخاه بنيامين معهم وهو أصغر منه فأخذ يستدرجهم إلى             . ولا تأتوا إلي  

أن عرف أنه حي وأنه عند أبيه فأعطاهم الطعام بلا ثمن ليأتوه بأخيه دون أن يعلموا أنه                 

وكان يوسف قد أكرمهم وأظهـر لهـم         .د عنه أباه  واسنر: م الثمن فقالوا له   هرد علي 

 √Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Ψ©Ψ⇒ΗΤΩΤ∼⎯Ψ⊃Ψ …)]. ٦٧ص) ( م١٩٨٧.. (  يوسـف ،  أبـو العبـاس   . [ السماحة



  
٩٣ 

Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ–≅… ⌠¬Σ™ΩΩ⊕ΗΤΩ∝ΨŠ ℑ ⌠¬Ξ™Ψ√†ΩšΞ⁄ ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ :†Ω™ΩΤ⇓⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯⊕Ωÿ …ς′ΞΜ… Νϖ…⎡Σ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅… υϖ⎠ς√ΞΜ… ⎯ψΞ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ 

Ω⇐⎡Σ⊕Ξ–⌠≤Ωÿ (62)  †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Νϖ…⎡Σ⊕Ω–Ω⁄ υϖ⎠ς√ΞΜ…  ⎯ψΞ™∼ΨŠςΚ… Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ  Ω⊗ΤΨ⇒Σ∨  †ΘΩΤ⇒Ψ∨  〉™⎯∼Τς∇<√≅…  ⎯™Ψ♠⎯⁄Κς†ΩΤ⊇ 

:†ΤΩ⇒Ω⊕Ω∨ †ΩΤ⇓†φΤΤΤςΚ… ⎯™ΩπΤ|ΩΤ⇓ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (63) ≈  ] رجـع   ]٦٣ -٦٢ :سورة يوسف 

وقبل أن يفتحوا رحالهم بادروا بطلب إرسـال أخـيهم معهـم في    ،  إلى أبيهم الإخوة  

المستقبل، لأنه إذا لم يكن معهم فلن يعطوا شيئاً، وتعهدوا لأبيهم بحفظه، وما كان من               

: ، فقال لهم  ×إلا أن تذكر ما قالوا عند أخذهم لأخيهم يوسف           ×يعقوب  

… ⎯™Ω∑ ⎯¬Ρ∇Σ⇒Ω∨…ƒ∫  Ψ©⎯∼ς∏Ω∅  ‚ΠςΜΞ…  :†Ω∧Ω{ ⎯¬Ρ∇Σ⇒Ψ∨ςΚ…  υϖ⎠ς∏Ω∅ Ψ©∼ΨΚς… ⇑Ψ∨  ∃Σ™⎯‰ΩΤ∈ Σ©Πς∏√≅†ΩΤ⊇  ε⁄⎯κΤΩ ∃†ℵ⊥≠Ψ⊃ΗΤΤΩš 

Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄ςΚ… φ⎦κΨ∧Ψš.ΘΩ≤√≅… ≈  ]  ن الإخوة ذهبوا من عند أبيهم      أ وك  ]٦٤ :سورة يوسـف

عندها عادوا إلى أبيهم بإلحـاح      .  إلى متاعهم ففتحوه، فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم      

 ⎝ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ †Ω∨ ∃⎠Ψ⎜⊕⎯‰ΩΤ⇓ −Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ †ΩΤ⇒ΣΩ⊕ΗΤΩ∝ΨŠ π‹ΘΩ Σ⁄ ∃†Ω⇒⌠Τ∼ς√ΞΜ… Σ⁄κΨ∧ΩΤ⇓Ω† … :ين لهأكثر من ذي قبل قائل 

†ΩΤ⇒ΩΤ∏⎯∑ςΚ… 〉↵÷Ω⊃⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ †ΩΤ⇓†ΩςΚ… Σ …Ω ⎯∞ΩΤ⇓Ω⎝ Ω™⎯∼ς® ∃ξ⁄κΨ⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ β™⎯∼ΤΩ{ χ⁄κΨ♥Ωÿ ≈ ]٦٥ :سورة يوسف [.  

معهم بعد أن أخذ عليهم    وافق أن يرسله    ،  فلما رأى إصرارهم، وعلامات صدقهم    

، فلما آتـوه مـوثقهم      ،العهود والمواثيق أن يعودوا به إلا أن يحول بينهم وبينه قدر            

أوصاهم قبل رحيلهم ألا يدخلوا من باب واحد بل من أبـواب متفرقـة خـشية أن                 

  .يصيبهم ضرر يعمهم، أو خشية أن تصيبهم العين

  :الإخوة في مصر للمرة الثانية

… †ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ∏ΩΩ  ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ⎯¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ… ¬Σ∑⎡ΣΤŠςΚ… †ΘΩ∨ φ⎦†Ω{ ⎠Ψ⇒πΤ⎜⊕Σÿ ψΣ™⎯⇒ΤΩ∅ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ 

]∫π⎠Ω→ ‚ΠςΜΞ… ⊥◊Ω–†Ωš ℑ Ξ♦πΤ⊃ΩΤ⇓ ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ &†Ω™ΗΗ⎤Ω∝ΩΤ∈ ΙΣ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ ⎝Σϒς√ ξψ<∏Ψ∅ †Ω∧ΠΨ√ Σ©ΗΤΩΤ⇒Τ⎯∧Πς∏Ω∅ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ (68) ≈  ]٦٨: يوسفسورة[ .  

 ولكن لا يغني حذر     -وفعلاً نفذ الإخوة وصية أبيهم، ودخلوا من أبواب متفرقة          

 ⇓ΠςΜΞ… ⊥◊Ω–†Ωš ℑ Ξ♦πΤ⊃ΩΤ‚ … :ـفي قوله   ) ] ت.د(مجاهد، تفسير مجاهد    [  قال   .من قدر 

ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ &†Ω™ΗΗ⎤Ω∝ΩΤ∈ :"  ٣١٨، ص١ج( " خيفة العين على بنيه(.  



  
٩٤ 

 في هذه الآية على ما روى عـن ابـن             " :]) ت.د(السيوطي، الإكليل   [ قال  

أن العين حق، وأن الحذر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد مـن              : عباس ومجاهد وغيرهما  

  .)١٣٢ص (  "ملاحظة الأسباب

ضم إليه أخاه الشقيق، وعرفه بنفسه، وأوصـاه         ×ولما دخلوا على يوسف     

  .بألا يحزن مما كان إخوته يعملونه من أعمال شنيعة

 في  )١(ليستبقي أخاه الشقيق عنده، فقد جعـل الـسقاية         ×ل يوسف   واحتا

أيتـها العـير إنكـم      : مناديـاً  ×رحله، فلما أرادوا الرحيل أذن مؤذن يوسف        

نفقد صاع الملك، وتعهد المنادي بأن      : قالوا. فأقبلوا متسائلين؛ ماذا تفقدون   . لسارقون

 .، وتكفل لهم بذلك العطـاء     من يأتي به من قبل نفسه فله حمل بعير زائد على ما أخذ            

.  واتفقوا مع المنادي أنه من وجد في رحله يبقى رقيقاً عند الملك            .فنفى الإخوة السرقة  

، ثم اسـتخرج    ×فأخذ المنادي بالبحث مبتدئاً بأوعيتهم قبل وعاء شقيق يوسف          

 ®ð∠Ψ√.Ωϒς® †ΩΤ⇓⎯ŸΨ … ـقال  . × ليوسف   ،الصاع من وعائه وهذا كيد كاده       

ð∃∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ †Ω∨ Ω⇐†ς® ΩϒΣ<Κ†Ω∼Ψ√ Σ®†ΩςΚ… ℑ Ξ⇑ÿΨ  γ∠Ψ∏Ω∧<√≅… :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ &ϑðΣ/≅… Σ⊗ΤΤΩΤ⊇⌠≤ΩΤ⇓ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  ⇑ΘΩ∨ 

%Σ∫:†Ω↑Πς⇓ ð⊄⎯⎡ΩΤ⊇Ω⎝ ΘΞ™Σ{ ⎟Ψ′ ]ψ<∏Ψ∅ χψ∼Ψ∏Ω∅ (76) ≈ ]٧٦:سورة يوسف[.  

 له أحسن كيـد وألطفـه       ، فكاد     ") ]: ت.د(ابن القيم، الضوء المنير     [ قال  

ن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغـير اختيـارهم كمـا               وأعدله، بأ 

  .)٥٤١، ص٣ج (  "أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره

وفي لحظة غضب الإخوة، واستعجالهم الأمور يثبتون السرقة على أخيهم دون أن            

 فوجود الصاع في رحل أخيهم لا يدل دلالة قاطعة على أنه سـرق، فقـد                -يشعروا  

 ∨Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯⊄Ξ≤⎯♥Ωÿ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð⊄Ω≤Ω♠ β⎜—Κς… ΙΣ©Πς√ ⇑Ψ  …ن الصاع وضع في رحله كما حصل        يكو

                                     
" الصواع الذي كان الملك يشرب فيه) ]: "   ه١٤٠٨(مختار الصحاح : الرازي[ قال   )١(

  ) .٣٠٥ص(



  
٩٥ 

&Σ™⎯‰ΩΤ∈ ≈ ]  ومـا كـان    .  رغم طول السنين إلا أن نفوسهم لم تتغير         ]٧٧: سورة يوسف  

من النبي الكريم صاحب الخلق العظيم إلا أن أسر تأذيه  ولم يظهره لهم، فقال في نفسه                 

… ⎯ψΣ⇓Κς… Θβ≤ΤΩ→ ∃†_Τ⇓†Ω|ΩΘ∨ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ±ΩΤ ≈ ] ٧٧: سورة يوسف[ .  

 ـ  . ×وبعد ذلك أخذ الإخوة يستعطفون يوسف        هم حـتى   يفي تخليص أخ

. وصلوا بعد محاولات عدة أن قالوا له أن يأخذ أحدهم مكانه، لمترلة شقيقه من أبيـه               

ابـن  [ قال  . وازرة وزر أخرى  بطبيعة الحال يرفض لأنه لا تزر        ×ولكن يوسف   

  :) ]ت.د(القيم، الضوء المنير 
سورة  [ Ω′†Ω⊕Ω∨ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… ΩϒΣ<Κ†Πς⇓ ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ †ΩΤ⇓⎯ŸΩ–Ω⎝ †ΩΤ⇒Ω⊕ΗΤΩΤΩ∨ ,ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅  … :وتأمل قول يوسف   " 

ولم يقل إلا من سرق، وهو أخصر لفظاً، تحرياً للصدق، فإن الأخ لم             ] ٧٩: يوسف

   " حقاً، فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها      عنده المتاع   يكن سارقاً بوجه، وكان   
  . )٥٣٨، ص٣ج(

  :) ]م١٩٧٨(رضوان، آيات للسائلين [ قال 
السقاية في رحل أخيه كما جعلوه هـو في         ) جعل  ( وكل ما حدث أن يوسف       " 

الجب، واستخرجها من رحل أخيه، كما استخرج هو من الجـب، وأخـذ أخـاه               

الدلو، وأخذ أخاه في دين الملك، كما أسروه هو بـضاعة،           بالسقاية، كما أخذ هو ب    

وأخذه وأعطاهم حمل بعير، كما شروه هو بثمن بخس دراهم معدودة، ما حـدث              

  .)٢٣٩ص(   "يحدث اليوم. .بالأمس البعيد

فلما يئس الإخوة في محاولام من تخليص أخيهم، ورأوا أنه أُسقط في أيـديهم،              

ا حدثت يقظة للضمير، وزالت الغشاوة التي جثمت        انفردوا يتناجون فيما حدث، وهن    

 ∅ς√Κς… Νϖ…⎡Σ∧ς∏⎯⊕ς Υφ⎦Κς… ⎯¬Ρ®†ΩΤŠςΚ… ⎯ŸΩΤ∈ ΩϒΩςΚ… ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω¬⎯ … :على الفطرة السليمة وقال كـبيرهم     

†_Τ⊆ΨΤ’⌠⎡ΤΩΘ∨ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨Ω⎝  〉™⎯‰ΤΩΤ∈ †Ω∨  ⎯ψΣ≡ΘΩ≤ΩΤ⊇  ℑ ∃ð∪Σ♠⎡Σÿ ⌠⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω—Ω≤⎯ΤŠςΚ… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… υ⎠ΠςΩš Ω⇐ς′<Κ†Ωÿ 

⌡⎠Ψ√ ⌡⎠ΨΤŠςΚ… ⎯⎝ςΚ… Ω¬Ρ∇µ⎪⎯µðš ϑðΣ/≅… ∃⎠Ψ√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨ∧Ψ∇ΗΤΩ™<√≅…  ≈ ]  فـأمرهم  ] ٨٠: سورة يوسف

  .بالرجوع إلى أبيهم وأن يقصوا عليه ما حدث



  
٩٦ 

  :الإخوة عند أبيهم

فلما رجع الإخوة إلى أبيهم وقصوا عليه خبرهم لم يصدقهم لأن من كذب مـرة               

   ، صبراً جميلاً لا جزع فيه ولا تشكي، فقلبه مليء بثقـة             فصبر. قد يكذب ألف مرة   

ثم أعرض  .  أن يأتيني م جميعاً    ،عسى  : سيتحقق، فقال  ×أن ما رآه يوسف     في  

 ∨Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω∅ φ⇔Ψ …عنهم وقطع الكلام معهـم      

Ξ⇐⎯∞Σ™<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ χψ∼Ψℵ≠ς®  ≈  ]اشتد الكرب علـى يعقـوب        ]٨٤: رة يوسف سو × ،

أشد الـبلاء علـى      (( :ض ،والأنبياء هم أشد الناس بلاء، قال رسول        

 رواه ابن ماجه، كتاب )) ...الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه      

  .)٣٨٦، ص٢ج) (٤٠٧٢(رقم ) باب الصبر على البلاء ( الفتن 

 : شفقة عليه، وخوفاً عليه من الهلاك، فأجام قائلاً        ويؤنبه أبناؤه على شدة حزنه    

… :†Ω∧Πς⇓ΞΜ…  Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ…  ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ  ⌡⎠ΨΤπ⇓∞ΤΣšΩ⎝  ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅…  Σ¬ς∏⎯∅Κς…Ω⎝ φ⇔Ψ∨ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ςΤ∏⎯⊕ΩΤ ≈ 
 وسلامه،  ،وهذه هي الشكوى اللائقة بالأنبياء عليهم صلوات        ] ٨٦: سورة يوسف [

، ـ ،أبنائه الأمل بما وقر في قلبه من إيمان ورجاء فيما عند            ثم بثّ الأب في نفوس      

   ،، لأنه لا ييـأس مـن روح         ،فأمرهم بالبحث عن أخيهم وألا ييأسوا من روح         

  .إلا القوم الكافرون

  :الإخوة في مصر للمرة الثالثة

ودخل الإخوة مصر مستجيبين لأمر أبيهم، فدخلوا على من يبحثون عنه وهم لا             

 Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… †Ω⇒ϑð♥Ω∨ †ΩΤ⇒ΩΤ∏⎯∑ςΚ…Ω⎝ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… †Ω⇒ΤΤ⎯Λ⎤Ψ–Ω⎝ ξ◊Ω⊕ΗΤΩ∝Ψ‰ΨŠ … :ين لـه  يعرفونه قـائل  

ξ◊Η⎤Ω–⎯∞ΣΘ∨ γ∩⎯⎝ςΚ†ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒ς√ ð™⎯∼ΤΩ|<√≅… ⎯⊄ΠςŸΩ±ΩΤΩ⎝ ∃:†ΤΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ⎟Ξ∞⎯•Ωÿ φ⎦κΨ∈ΠΨŸΩ±ΩΤΣ∧<√≅… ≈ 
  .]٨٨: سورة يوسف[

التي وصلوا إليها من ضعف، ومسكنة، وضيق في ذات اليـد،           إم يشكون الحالة    

   :) ]ت.د(شلبي، حياة يوسف [ يقول 



  
٩٧ 

، فقد بلغت شدة يعقوب أقصاها، وبلغت       أمورفي تلك المرحلة كانت هناك ثلاثة        " 

 يستعطفون ويطلبون الصدقة، وبلغـت عـزة        جاءوهذلة إخوة يوسف أقصاها، فقد      

التمكين، والغنى، وهم هناك في مقام الفقـر،        يوسف أقصاها فهو في مقام الملك، و      

  .)١٥٥-١٥٤ص( " والحاجة، والذلة

 ∋Ω©†ΩΤ …عن المفاجأة التي لم يكونوا يتوقعوـا         ×عندها كشف لهم يوسف     

⎯™Ω∑ ¬ΣΤ⎯∧Ψ∏Ω∅ †ΘΩ∨ ¬Σ<∏Ω⊕ΩΤ⊇ ð∪Σ♠⎡Σ∼ΨŠ Ψ©∼ΨςΚ…Ω⎝ <′ΞΜ… ⎯ψΣ⇓Κς… φ⎦⎡ΣΤ∏Ξ™ΗΤΩΤ– (89) Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ð∠Πς⇓Ψ∫Κς… ðŒ⇓ςðΚ‚ 

∃〉∪Σ♠⎡Σÿ  Ω©†ΩΤ∈  η†ΩΤ⇓Κς…  〉∪Σ♠⎡Σÿ :…ΩϒΤΗΤΩ∑Ω⎝  ∃⎠ΨςΚ… ⎯ŸΤΩΤ∈ Υφ⇔Ω∨ ϑðΣ/≅… ∃:†ΤΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ω∨ γ⊂ΘΩΤΩÿ ⎯⁄Ψιπ±ΩÿΩ⎝ 

Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝Σÿ Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈  ] فاعترف الإخـوة    ]٩٠-٨٩: سورة يوسف 

يم ابن كرام فها هـو في       كر × ويوسف   .بخطئهم، وبفضل وشرف أخيهم عليهم    

موطن قوة وعزة وغلبة، والذين آذوه في موطن ضعف وفقر ومسكنة، لم يجدها فرصة              

 Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω‚ … :سانحة لينتقم لنفسه بل عفا وصفح عنهم وزادهم بالدعاء لهـم قـائلاً            

Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… ∃⎯¬Ρ∇ς√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄Κς… φ⎦κΨ∧Ψš.Πς≤√≅… ≈ ]٩٢ :سورة يوسف[ .  

  :الدواء الشافي

 ⊆Ν…⎡Σ‰Ω∑<′≅… ⎠Ψ±∼Ψ∧Ω⊆ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ†ΩΤ … :×وبعد ذلك مباشرة قال لهم يوسف       

υ⎠ς∏Ω∅ Ψ©⎯–Ω⎝ ⎠ΨΤŠςΚ… γ‹<Κ†Ωÿ …_⁄κΨ±ΩŠ ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ<Κ…Ω⎝ ⎯¬Σ|Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ φ⎦κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ…  ≈ ]ــف ــورة يوس : س

 ثم أمرهم بأن يـذهبوا بقميـصه          ":) ]    ه١٤١٣ (فريد، تيسير المنان    [  قال   .]٩٣

فيضعوه على وجه أبيهم فيرجع إليه بصره الذي أذهبه الحزن، وهـذا مـن خـوارق                

  .)٨٩ص(  "كبر المعجزاتأالعادات، ودلائل النبوات، و

وهذا القميص له شأن، فمرة يؤتى به ليحمل دم كذب، ومرة يحمل دليل البراءة،              

  .وهذه المرة يحمل دواء وشفاء

… †ΘΩ∧ς√Ω⎝ γŒς∏Ω±ΩΤ⊇ Σ⁄κΨ⊕<√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ∑⎡ΣΤŠς Κ… ⎠ΨΠΤ⇓Μ Ξ… ΣŸΨ–ςΚ‚Ω Ω˜ΤΤÿΞ⁄ ∃ ð∪Σ♠⎡Σÿ :‚Ω⎯⎡ς√ ⇐Κς… 

Ξ⇐⎝ΣŸΠΨ⇒Ω⊃ΣΤ (94) Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ψ ϑ ð/≅†Ω ð∠Πς⇓Μ Ξ… ⎠Ψ⊃ς√ ð∠Ψ∏ΗΤΩΤ∏Ω∂ γψÿΨŸφΤΤΤΤΤ⊆<√≅… (95) :†Θ Ω∧ς∏ΩΤ⊇ ⇐Κς… ƒ∫:†ΤΤΩ– 
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Σ⁄κΨ↑ΩΤ‰<√≅… Σ©Η⎤ΩΤ⊆<√ς Κ… υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©γ™⎯–Ω⎝ Π ςŸΩΤπ⁄≅†ΩΤ⊇ ∃… _⁄κΨ±ΩŠ Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬ς√Κ ς… ™ΣΤ∈Κς… ⎯¬Σ|Πς√ ⌡⎠ΠΨ⇓Μ Ξ… 

Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… Ω⇑Ψ∨ ϑ ð Ψ/≅… †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡Σ∧Τς∏⎯⊕Ω ≈  ]٩٦-٩٤: سورة يوسف[ .  

عندها شعر الأبناء بفداحة ذنوم، وأقروا بأخطائهم، وطلبـوا مـن أبـيهم أن              

 ∋Ν…⎡Ρ√†ΩΤ … :ـر لهم قال    غفيجبهم مباشرة ولكن وعدهم أن يست     ولم  . يستغفر لهم 

†ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΩΤÿ ⌠≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤ⎯♠≅… †ΩΤ⇒ς√ :†ΩΤ⇒ΩŠ⎡ΣΤ⇓Ρ′ †Πς⇓ΞΜ… †Πς⇒ΤΡ® Ω⇐κΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩ (97)  Ω©†ΩΤ∈ ð∩⎯⎡Ω♠ Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠ςΚ… ⎯¬Ρ∇ς√ 

∃⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (98) ≈  ]٩٨-٩٧: سورة يوسف[ .  

 أخره إلى وقت الـسحر،  :قيل  ") ]  ه١٤٠٨ (الكرماني، غرائب التفسير  [ قال  

    " إلى أن أسأل يوسف، فإن عفا عـنكم أسـتغفر لكـم            :وقيل إلى ليلة الجمعة وقيل    

  .)٥٥٢، ص١ج(

  :ــلشماجتماع ال

 …≅ ⎯ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏ΩΩ  υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ ϖυ⎫Ω⎝…ƒ∫ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ∏Σ† … :ـ قـال 

Ω≤π±Ψ∨ ⇐ΜΞ… ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… Ω⇐κΨ⇒Ψ∨…ƒ∫ (99) Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ν…⎝ΘΣ≤ΩΩ⎝ ΙΣ©ς√ ∃…_ŸΠς•Σ♠  ≈ 
  . ]١٠٠-٩٩ :سورة يوسف [

ومن معه من الأهل والأبناء إلى مصر، واستقبلهم يوسف          ×ودخل يعقوب   

  . أبويـه علـى العـرش      ×، واجتمع الشمل بعد تفرق، ورفع يوسف        ×

بل :  أبوه وأمه، وقيل   : والمراد بأبويه    ":) ]    ه١٤١٢ .. ( تظمابن الجوزي، المن  [ قال  

 سجداً وكانـت تحيـة      - الوالدان والإخوة    -خالته وكانت أمه قد ماتت، وخروا له        

 ـ قال قتادة في قوله      .)٣١٨، ص ١ج (  "الناس قديماً   ∅Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⎠ς∏Ω … ـ

Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ν…⎝ΘΣ≤ΩΩ⎝ ΙΣ©ς√ ∃…_ŸΠς•Σ♠  ≈      ا يحـي بعـضهم كان تحية من كان قبلكم السجود

  . ونعمة، هذه الأمة السلام، تحية أهل الجنة كرامة من ،بعضاً وأعطى 

 السجود تشرفة كما سجدت الملائكـة تـشرفة لآدم          :الرحمن بن زيد   وقال عبد 

  )     ه١٤١٧(ابـن أبي حـاتم، تفـسير القـرآن العظـيم            [ وليس بسجود عبـاده     
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ــد ) ] ٢٢٠٢، ص٧ج( ــاه  بع ــف أب ــب يوس ــك خاط ــائلاً إذل    :ق

… γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ ƒ⎠ΗΤΤΩΤÿ⎯∫Σ⁄ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™ΩΤ∏Ω⊕Ω– ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ∃†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ⌡⎠ΨŠ <′ΞΜ… ⎠Ψ⇒Ω–Ω≤πΤςΚ… 

Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇓ Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⎠Ψ⇒⎯∼ΤΩŠ Ω⇐⎯κΤΩŠΩ⎝ &⌡⎠ΨΤΩ⎡πΤΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

τ∪∼Ψ≠ς√ †Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… ≈   ]١٠٠: سورة يوسف[ .  

  ≈ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ …قال  . .  ":) ]    ه١٣٩٨ . (. ، يوسف بن يعقوب   ،خلف  [ قال  

  نداء الفطرة والمحبة والاعتـزاز      ×اً له   منادي. . مخصصاً أباه بالخطاب لعلو مكانته    

… γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ≈                 أنت تعلم أن هذا ليس مقام الذل لإخوتي بل هذا هو مـوطن الـشكر 

 وكأن القصة بأحداثها كلها عبارة عن تأويل لتلك         .)٤٥٧ص ("  أ ،والثناء على   

 ،النعم التي أنعـم      ×في صباه ثم يعدد يوسف       ×الرؤيا التي رآها يوسف     

   :)  ه١٣٩٩ . (. الفقي، قصص الأنبياء[  قال . عليها
فكان إخراجه من السجن من أجلّ النعم عليه لا سيما وأنا صار ملكـاً وكـان                 " 

  من البادية فقد كان     ≈ …≅√>‰ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ …. . طريقاً إلى وصوله إلى أبويه وإخوته     

   ⇓Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇑? …ريـة   يعقوب يسكن بأرض كنعان، وكـانوا أهـل مواشـي وب          

Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅…  ≈      وفي قولـه    ). ١٧٨ص( "  أفسد الشيطان بيني وبين إخـوتي… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

τ∪∼Ψ≠ς√ †Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅…  ≈    البقري، يوسـف في القـرآن      [  يقول

   :) ]ت.د(

 باً، رفيق بالأمر كله الذي يـشاء       وح اعتزازاً) رب(  وتأمل إضافة ياء المتكلم إلى     " 

… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅…   ≈           إنه هو ليس غيره المعروف بالعلم العزيز الذي يفـوق

  طاقات البشر، والحكمة الصائبة التي تليق بتـدبير الكـون العظـيم في الـسموات               

  .)٨١ص(  "والأرض

  :) ]  ه١٤١٩ (ء، ابن كثير، قصص الأنبيا[ قال 
نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع، عرف أن هذه الـدار            ×ثم لما رأى يوسف      " 

، النقـصان لا يقر ا قرار، وأن كل شيء فيها ومن عليها فان، وما بعد التمـام إلا      

فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف له بعظيم إحسانه وفضله، وسأل منـه            

 على الإسلام، وأن يلحقه     - حين يتوفاه    : أي -أن يتوفاه    - وهو خير المسؤولين     -

  .)٤٠٤-٤٠٣، ص١ج(   "بعباده الصالحين



 

  :عالفصل الراب
  

 التربوية في المبادئبعض 
  القصة

   : علىويشتمل

  .انــدأ الإيـمـب م– ١

  .سلامة الفطرةدأ ـمب – ٢

  .لاءـالابـتـدأ ـمب – ٣

  .ـبرــالـصدأ ـمب – ٤

  .ـكرــالـشدأ ـمب – ٥

  .ـالثقة باالله دأ ـمب – ٦

  .ـدقــالصـدأ ـمب – ٧

  .فـةـــالعـدأ ـمب – ٨
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  .ئ مفهوم المباد:مدخل

 المبادئ جمع مبدأ، وأصل كلمة مبدأ الثلاثي بدأ وإذا رجعنا إلى            :المبادئ في اللغة  
مختـار  ،   الرازي [ قال   .معاجم اللغة العربية نجد أن هذه الكلمة تعني فعل الشيء ابتداءً          

  . )٤٣ص" (  وبدأه فعله ابتداءً .بدأ به ابتدأه " :) ]  ه١٤٠٨( الصحاح 
هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداءً مـن غـير           المبدي عز وجل    ،في أسماء   

   الخلق بدءاً وابدأهم بمعنى خلقهـم       ، وبدأ    .. وبدأت الشيء فعلته ابتداءً    :سابق مثال 
  . ) ]٣٣٣ص، ١ج) (    ه١٤١٣( لسان العرب ، بن منظورا [

أو يتركـب   ) كالنواة مبدأ النخلة    (  ومادته التي يتكون منها       ..بدأ أول الشيء  
  ) ت  .د( المعجـم الوسـيط     ،  أنـيس وآخـرون   ) [  كالحروف مبدأ الكلام     (منها  

  . ) ]٤٥ص، ١ج( 
هيئة الأبحاث بـدار الراتـب   [ باشر التنفيذ قبل غيره ،  باشر القيام به:بدأ العمل 

  محـيط المحـيط    ،  البـستاني [  وقـال    . ) ]١٠٤ص) ( م  ١٩٩٧ ( .الأداء،  الجامعي
وأهل المدينة يقولون بـدينا     . اً ابتداءً به  وبدي يبدي بدي   ) ] " ٣٢ص) ( م  ١٩٧٧( 

  : بن رواحة،  قال عبد.بمعنى بدأنا

  ولو عبدنا غيره شقينا   وبه بديناباسم الإله

وكلـها  ،  ووردت مشتقات كلمة بدا في القرآن الكريم خمس عشرة مرة تقريبـاً           
 ⊆ΣΤ∈ Ν…⎝Σ⁄κΨ♠ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ν…⎝Σ≤Ρℵ≠⇓≅†ΩΤ™⎯ … :ـومن أمثلة ذلك قوله     ،  تدور حول هذا المعنى   

ð∪⎯∼ΤΩ{ ςΚ…ΩŸΩŠ &Ω⊂Τ<∏Ω<√≅… ϑðψΡ’ ϑðΣ/≅… ΣΛ⎠Ψ↑⇒Σÿ Ω〈ςΚ†πΤ↑Πς⇒√≅… Ω&〈Ω≤Ψ›‚≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Σ{ ξ∫π⎠ΤΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ ≈   
ς …: ـ وقولـه    . ]٢٠: سورة العنكبوت [  Κ… ΩŸΩ‰ΩΤ⊇ ⎯ψΞ™ΨΤΩ∼Ψ∅⎯⎝ς Κ† ΨŠ Ω™⎯‰ΩΤ∈ Ψ∫:†Ω∅Ξ⎝ Ψ©∼ΨΚς… 

Θ Ω¬Ρ’ †Ω™Ω–Ω≤πΤΩπΤ♠≅… ⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω∅Ξ⎝ &Ψ©∼ΨΚς…  ≈ ] ٧٦: سورة يوسف[ .  
  ) ]:   ه١٤١٦ .. ( المبادئ والقيم، خياط[ قال 

  :ومن التعاريف اللغوية نستشف ما يلي" 

  . بداية فعل الشيء: المبدأ هو- ١

  . شيء مفضل وليس شيئاً مستكرهاً: المبدأ- ٢
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  . يتجزأ إلى مفاصل صغيرة ثم أكبر ثم أكبر: المبدأ- ٣

  . )١٩ص" (  شيء بدهي يدركه الإنسان دون كبير عناء :المبدأ - ٤

 على الرغم من انتشار هـذه الكلمـة وكثـرة           :المبادئ في الاصطلاح التربوي   
النحلاوي، [ فممن عرفها تعريفاً عاماً .استعمالها إلا أنه لم يتطرق إلى تعريفها إلا القليل     

  تعـبر كلمـة    ":حيـث قـال   ] )    ه١٤٠٥( لمشكلات المعاصرة   التربية الإسلامية وا  
تنبثق عنها أفكار   ،   عن فكرة عامة شاملة    –كما تستعمل اليوم على الأغلب      ) مبدأ  ( 

أو علاقـات   ،  أو كيماوية أو تربويـة    ،  أو تنظم على ضوئها عمليات فيزيائية     ،  فرعية
 وفي نظر الباحث أن هذا التعريف من حيث العموم لا غبـار             . )٥٥ص" ( .اجتماعية

أو مبادئ علم التربية    ،  أو مبادئ علم الفيزياء   ،  ك يقال مبادئ علم الإحصاء    ولذل،  عليه
  .وغير ذلك

 .أما من ناحية الإصلاح التربوي فالاجتهادات في تحديد هذا المصطلح قليلة جداً           
والتي اطلـع   ) المبادئ التربوي   (وكثير من الرسائل العلمية التي تصدر عناوينها بكلمة         

 ومن الاجتهادات في تحديـد هـذا        . إلى تحديد هذا المصطلح    عليها الباحث لا تتطرق   
  :المصطلح ما يلي

معرفـاً المبـادئ في مجـال التربيـة     ) ]     ه١٤١٦ (   ..المبادئ والقيم ،  خياط[  قال   -١
هي مجموعة القواعد والأسس والأفكار المستنبطة أساساً من القرآن والسنة          " الإسلامية  

  " ويـة في الإسـلام أو المنـهج التربـوي الإسـلامي             والتي تقوم عليها النظرية الترب    
  . )٢١ص( 

قواعد أساسية شاملة تستنبط     " :) ]    ه١٤١١ (   ..مبادئ وأساليب ،  الأهدل[  قال   -٢
  " واتمـع المـسلم     ،  مباشرة من الكتاب والسنة وتنبثق عنها سلوكيات الفرد المسلم        

  . )٢٧ص( 
 هي أفكار وقواعـد أساسـية       :نقولويمكن أن نعرف مبادئ التربية الإسلامية ف      

 مؤصلة في الكتاب والسنة تنبثق عنها أفكار         ..اجتماعيةعقدية أو أخلاقية أو نفسية أو       
  .أخرى تقود العمل التربوي وتوجهه نحو غاياته



  ١٠٣

  مبدأ الإيمان -١

  :الإيمان لغة

  لـسان العـرب    ،  ابن منظور [ قال  ) أ م ن  ( مصدر آمن وهو مأخوذ من مادة       

والإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضده       . الأمانة ضد الخيانة   " :) ]    ه١٤١٧( 

  . )٢٢٣، ص١ج( " يقال آمن به قوم وكذب به قوم ، التكذيب

   :) ]  ه١٣٧٦( الصحاح ، الجوهري[ وقال 
  . المؤمن لأنه آمن عباده من أن يظلمهمـ ، التصديق و:الإيمان" 

  .يةلينت الثان، وأصل آمن أأمن مزتين

  .)٢٠٧١، ص٥ج( "وقلبت الأولى هاء ، لينت الثانية وقلبت ياء، وأصله مؤأمن، ومنه المهيمن

سـورة  [  :†Ω∨Ω⎝ ðŒ⇓Κς… ω⇑Ψπ∨⎣Σ∧ΨŠ †ΩΤ⇒Πς√  : ـ ، التصديق فقول    :ومن معاني الإيمان  

 ،مـن صـفات     ) المؤمن  (  إن   :وقال بعض أهل العلم   .  أي مصدق لنا   ]١٧: يوسف

 هـو مـؤمن لأوليائـه    :وقال آخرون ،  عباده من الثواب   هو أن يصدق ما وعد       ـ

   )     ه١٣٩٩(معجـم مقـاييس اللغـة       ،  ابن فـارس   [ .يؤمنهم عذابه ولا يظلمهم   

فالقول الأول لهذه الصفة أنه من الإيمان بمعنى التصديق وفي القول           . ) ]١٣٥، ص ١ج(

   ) ت.د( النهايـة   ،  ابـن الأثـير   [ والأمـن ضـد الخـوف       ،  أنه من الأمان  : الثاني

  :) ]  ه١٤١٦ (  ..نواقض الإيمان، الوهيبي[ قال  ) ] ٦٩، ص١ج( 
 عليها فإذا اعتقد التصديق بقلبـه       ،والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه          "

ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مـؤد         ،  وهو مؤمن ،  كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة     

   ).٣٣-٣٢،ص١ج"(وهو منافق، يها عل،للأمانة التي ائتمنه 

  . هو التصديق:وبذلك نستطيع أن نستنتج أن الإيمان في اللغة

  :الإيمان اصطلاحاً

  :في القرآن الكريم) الإيمان (  وُرد اسم :أولاً

  :في القرآن الكريم على عدة أوجه وهي) الإيمان ( ورد لفظ 



  ١٠٤

 :ـ ، يقول   :افقينكإيمان المن ،   تصديق باللسان دون القلب    : من الإيمان  - ١
… ð∠Ψ√.ς′ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΘΩ¬Ρ’ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς®  ≈ ] أي آمنوا بألـسنتهم    ،   ]٣: سورة المنافقين

  .وكفروا بقلوم

 ∫Υφ⎦ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ  …: أ ، يقـول    : ومن الإيمان تصديق باللسان والقلـب      -٢

Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ω∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ⎯ψΣ∑ Σ⁄⎯κΤΩ Ψ◊ΘΩΤÿΨ⁄Ωι<√≅… ≈  ]٧: سورة البينة[.  

 Ω∨Ω⎝ Σ⇑Ψ∨⎯⎣Σÿ† … :أ ، تصديق ببعض وتكذيب بـبعض قـال         :ومن الإيمان  - ٣

¬Σ∑Σ≤Ω‘πΤ{Κς… ϑΨð/≅†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΘ∨ ≈  ] يعـني مـشركي   ،  ]١٠٦: سورة يوسف

 ،ويكفرون ببعض قال    ،   وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل والكتب      .العرب

 ∋ψς∏ΩΤ⊇ 〉∠ΩΤÿ  ⌠¬Σ™Σ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ ⌠¬Σ™Σ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… †ΩΘ∧ς√ Ν…⎯⎝ςΚ…Ω⁄  ∃†Ω⇒ΤΩ♠<Κ†ΩŠ  ðŒΠς⇒〉Τ♠ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… ⎯ŸΤΩ⎯ …: ـ

πŒς∏Ω ℑ −Ψ∃®Ψ †Ω‰Ψ∅ Ω≤Ψ♥ΩΩ⎝ ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈  ] يعني بـبعض    ]٨٥ :سورة غافر 

  )     ه١٣٩٣ (.. تأويـل ،  ابن قتيبـة   [ .إذ لم يؤمنوا م كلهم    ،  الرسل والكتب 

  . ) ]٤٨٢-٤٨١ص( 

 ⎝Ω∨Ω⎝ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨΤŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣ©Ρ∏Ω∧Ω∅ Ω⎡Σ∑Ω⇑ … ويأتي بمعنى التوحيد ومنه قوله       -٤

ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈  ] ـ  وقوله    ]٥ :سورة المائدة:  <′ΞΜ… φ⎦⌠⎡Ω∅⎯ŸΤΣΤ 

⎠ς√ΞΜ… Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΜΞ⎮≅… φ⎦⎝Σ≤Σ⊃<∇ΩΩΤ⊇    ] الـدامغاني  [ .يعني التوحيد ،  ]١٠: سورة غافر ،

  . ) ]١٣٩ج، ص ) (   ه١٤١٦(الوجوه والنظائر 

 ـ ويأتي بمعنى الصلاة ومنه قوله       -٥  أي   ومـا كـان  ا ليـضيع إيمـا�كم            ـ

[ وقـال    ) ] ٥٠، ص ٢ج ) (     ه١٤١٦(الفيروز آبـادي بـصائر      [ صلاتكم  

   : ) ]  ه١٤١٢( المفردات ، الأصفهاني
 …≅√ΘΩ⇐ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς … وعلى ذلـك   ض الإيمان يستعمل تارة اسماً للشريعة التي جاء ا محمد           "

Ν …⎡Σ⇒ Ω∨… ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠ ς√ ≅… Ω⎝ Ν …⎝Σ †Ω∑ υ⎫Ω≤ΗΤ Ω±Π ς⇒√≅… Ω⎝ Ω⇐κ Λ Ψ ΤΤ Ψ‰ ϑ ð Η Τ±√≅… Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨… ƒ∫ ϑ ð Ψ/≅† ΨŠ Ψζ⌠⎡Τ Ω∼ <√ ≅… Ω⎝ Ξ≤ Ψ›‚≅… 

Ω™Ψ∧Ω∅Ω⎝ †_Τ™Ψ∏ ΗΤΤ Ω″ ⌠¬Σ™ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ≤⎯–Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ ‚ΩΩ⎝ δ∩⌠⎡ΤΩ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡ΣΤ⇓Ω∞µ⎪µð⎯š (62) ≈  ] ــورة س

 ـاالله وبنبوته وعلى هذا قال      مقرا ب ،  ويوصف به كل من دخل في شريعته      ،  ]٦٢: البقرة   :ـ
… †Ω∨Ω⎝ Σ⇑Ψ∨⎯⎣Σÿ ¬Σ∑Σ≤Ω‘πΤ{Κς… ϑΨð/≅†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΘ∨ ≈  ] وتارة يستعمل علـى     .]١٠٦: سورة يوسف 



  ١٠٥

 :يراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثـة أشـياء             ،  يل المدح سب

  ـتحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هذا قولـه    

… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ ,−Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Σ⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ ∃Ω⇐⎡Σ⊆ÿΠΨŸϑΨ±√≅… ≈   ]٩١ص ] ( ١٩: سورة الحديد(.  

  : الإيمان في اصطلاح العلماء:ثانياً

ولكـن  ،  وليس هذا مكان بـسطها    ،  اختلف علماء الإسلام فيه على عدة أقوال      

قال المتـأخرون    " :) ]ت  .د( عمدة القاري   ،  العيني[  قال   .أذكر شيئاً من ذلك بإيجاز    

  .بما علم مجيئه به ضرورة ×هو تصديق الرسول 

 . وبعـض المعتزلـة الأعمـال      . الإقرار : والكرامية .رار التصديق والإق  :والحنفية

   ) ١٠٩ص،  ١ج" (  التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركـان         :والسلف

  :وفي هذا الاختلاف ينبغي أن نتنبه إلى أمرين وهما

 يتـولى   ، أما عندنا فالحكم بالظاهر و     ، أن هذا الاختلاف بالنسبة إلى ما عند         -١

  . نطق العبد بكلمة التوحيد حكمنا بإيمانهفإذا، السرائر

 أن هذا الاختلاف بالنسبة إلى نفس الإيمان أما الكمال فلابد فيه مـن الاعتقـاد                -٢

هذا كله بالنظر إلى ما      " :) ]ت  .د( عمدة القاري   ،  العيني[  قال   .والقول والعمل 

تفاقـا بـلا     أما عندنا فالإيمان هو بالكلمة فإذا قالها حكمنا بإيمانه ا          ـ ،عند  

ثم لا تغفل أن التراع في نفس الإيمان وأما الكمال فإنه لابد فيه من الثلاثة               ،  خلاف

  . )١٠٩، ص١ج" ( إجماعا 

وقول باللسان وعمـل    ،   أن الإيمان اعتقاد بالقلب    :والقول الحق في هذا الخلاف    

 :ويمجموع فتا ،  العثيمين[  قال   . وهذا قول عامة سلف هذه الأمة      .بالجوارح والأركان 

والنطـق  ،  الإقـرار بالقلـب  :الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو      " : ) ]    ه١٤١٣( 

   . )٤٩، ص١ج" ( والعمل بالجوارح ، باللسان

أما حده في الشرع فهو جميـع        " : ) ]    ه١٤١٠( مسائل الإيمان   ،  الفراء[ قال  

لظاهرة هـي   وا،  الطاعات الباطنة والظاهرة فالباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب        



  ١٠٦

  فقه الإيمـان   ،  العمري[ وقال   ) ١٥٢،١٥٣ص" ( أفعال البدن الواجبات والمندوبات     

   : ) ]  ه١٤١٨( 
 مالـك   :اتفقت كلمة معظم السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والأئمة الثلاثـة           " 

فاضـل أو   وأنه يتفاوت أو يت   ،  وأحمد والشافعي على أن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل        

"  إجماع أهل العلم على معـنى هـذا القـول            ، بل نقل الإمام الشافعي رحمه       .يزيد وينقص 

  .)٢٢ص(

  :الإيمان يزيد وينقص
الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيـد       " :) ]ت  .د( العبسي، كتاب الإيمان    [ قال  

قال معـاذ بـن     " :) ]ت  .د( كتاب الإيمان   ،  ابن سلام [  وقال   . )٤٦ص" ( وينقص

 وذا القول كان يأخذ سـفيان       ، يعني نذكر    ))اجلس بنا نؤمن ساعة      ((ل لرجل   جب

والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعاً من الإزدياد في الإسلام لأا كلـها               

  ) ]:   ه١٤١٨(الصاغرجي، شعب الإيمان [  قال .)٧٢ص" (عندهم منه 
 لأنه إيمان انضم إليه إيمان كـان   .. زاد الإيمانإن أصل الإيمان إذا حصل ثم تبعته طاعة زائدة        " 

  يقتضيه، ثم إذا اتبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل المتقدم، والطاعة التي تليه ا إلى 

انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله        : ونقصان الإيمان معناه  . أن يكمل الإيمان بشعبه   

  .)١٣، ص١ج" (ل عليه الخطاب والتكليفوبعض فروعه عما بقي منها، مما اشتم

العثـيمين، مجمـوع فتـاوى      [ فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي قال       

  ) ]:   ه١٤١٣(
فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما              "

حتى كأنه يشاهد ذلـك رأي      يحضر مجلس ذكر فيه موعظة، وذكر للجنة والنار يزداد الإيمان           

كذلك يزداد الإيمان . العين، وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا الس يخف هذا اليقين في قلبه            

.  مائة مرة، فالثاني أزيد بكثير    ، عشر مرات ليس كمن ذكر       ،من حيث القول فإن من ذكر       

 ا على وجه ناقص،     وكذلك أيضاً من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى            

وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد إيماناً من                

  .)٥٠، ص١ج" (الناقص 



  ١٠٧

والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة جداً وليس هذا مكان بسطها ولكـن              

  .ـ ،أذكر بعض الأدلة من كتاب 

 Ω∧Πς⇓ΞΜ… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… …ς′ΞΜ… Ω≤Ψ{Σ′ ϑðΣ/≅… πŒς∏Ξ–Ω⎝ ⎯¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ …ς′ΞΜ…Ω⎝ πŒΩ∼Ψ∏ΣΤ† … :ـ قال   -١

⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©ΣΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤΩ …Ωƒ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ⁄  Ω⇐⎡ΣΤ∏Πς{Ω⎡ΩΩÿ (2)   Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ω⇐⎡Σ∧∼Ψ⊆Σÿ 

Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐⎡Σ⊆Ψ⊃⇒Σÿ (3) ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯¬Σ™Πς√ }ŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  

ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨Ω⎝ β⊄⎯ƒΞ⁄Ω⎝ χψÿΞ≤Ω{ ≈  ]٤-٢: سورة الأنفال[ .  

 †Ω∨Ω⎝ :†ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω– ð :ـ قال   -٢ Η̂ΤΩ™π″Κς… Ψ⁄†Πς⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… ∗⊥◊ς∇ΞΜ⎤;ΗΤΤςΤ∏Ω∨ †Ω∨Ω⎝ †Ω⇒Τ<∏Ω⊕Ω– ⌠¬ΤΣ™ΩΤΤΠςŸΨ∅ ‚ΠςΜΞ… 

⊥◊Ω⇒ΤΤ⎯Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ð® Ω⇑Ψ⊆⎯∼ΤΩΤ⎯♥Ω∼Ψ√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⎝ΡΚ… ð Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ω …Ω ⎯∞ΩÿΩ⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ 

∗†_ΤΤ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…   ]٣١: سورة المدثر[ .  

 ∑ς′ΞΜ…Ω⎝ :†Ω∨ πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ… β〈Ω⁄⎡Σ♠ ψΣ™π⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⇑ΘΩ∨ Σ©⎡Σ⊆ΩΤÿ ⎯¬Σ|ΘΣΤÿΚς… Σ©⎯ΤΩ …Ωƒ ,−Ψ®ΨϒΗΤΩ… … :ـ قـال    -٣

&†_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬Σ™⎯ΤΩ …Ω∞ΩΤ⊇ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ⎯ψΣ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ↑⎯‰ΩΤ⎯♥ΩΤÿ (124) †ΘΩ∨Κς…Ω⎝ 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⎠Ψ⊇ ψΞ™ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ χ≥Ω≤ΘΩ∨ ⌠¬Σ™⎯ΤΩ …Ω∞ΩΤ⊇ †[♥⎯–Ξ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… ⎯ψΞ™Ψ♥⎯–Ξ⁄ Ν…⎡ΣΤ†Ω∨Ω⎝ ⌠¬Σ∑Ω⎝ 

Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΩ{ ≈  ]١٢٥-١٢٤: سورة التوبة[ .  

والواجب على العبد المسلم أن يعرف الأسباب الـتي تزيـد الإيمـان فيتبعهـا،               

  .والأسباب التي تنقص الإيمان فيجتنبها

  :أسباب زيادة الإيمان

 بأسمائه وصفاته فإنه كلما زاد الإنسان معرفة باالله وأسمائه وصفاته           ـ ، معرفة   -١

  .ازداد إيمانه

 …≅⎮ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ ⎠ς√ΞΜ… Ξ™ΨΤŠ‚ΞΜ …: ـ قـال    .شرعية الكونية وال  ، النظر في آيات     -٢

ð∪⎯∼ΤΩ{ πŒΩ⊆Ψ∏Σ  (17) ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝  Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ð∪⎯∼ς® πŒΩ⊕Ψ⊇Σ⁄  (18) ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝  Ψ©†Ω‰Ψ•<√≅… ð∪⎯∼® 

πŒΩ‰Ψ±ΣΤ⇓ ≈]  ٢٠-١٧:سورة الغاشية.[  



  ١٠٨

 في الكون من عجائب المخلوقات      ـ ،وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع       

 الـشرعية   ، الحكم البالغات ازداد إيمانا باالله عز وجل وكذلك النظر في آيـات              ومن

لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت ا الرسل وجدت فيها              

ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف ا أن هذه الشريعة نزلت          

  .لعدل والرحمة فتزداد بذلك إيمانا وأا مبينة على ا،من عند 

  . كثرة الطاعات-٣

 حسن العمل فإما حسن العمل المبنى على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان وكلما              -٤

  .كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر

  . عز وجل، ترك المعصية تقرباً إلى -٥

   :أسباب نقص الإيمان

  . وصفاته وأسمائهـ ،الإعراض عن معرفة  -١

الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية فإن هذا يوجب الغفلة وقـسوة              -٢

  .القلب

مـا رأيـت مـن      " : في النساء  ضقلة العمل ويدل لذلك قول النبي        -٣

 ،قالوا يا رسـول     .ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن        

  " م ؟أليس إذا حاضت لم تصل ولم تص: كيف نقصان دينها ؟ قال

سوء العمل وأن لا يأتي به الإنسان على الوجه الأكمل فكلما كان العمل أسـوأ                -٤

، ٢ج) (    ه١٤١٣( العثـيمين، المحاضـرات الـسنية        [ .كان أنقص في الإيمان   

  )].٦٤٢-٦٤٠ص

  :الفرق بين الإسلام والإيمان

إذا أفرد الإسلام أو الإيمان فالمقصود به الدين أما إذا اجتمعـا فـسر الإسـلام                

وفسر الإيمان بالأعمال القلبيـة     ،  بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح      



  ١٠٩

إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان       " :] )ت-د(ابن رجب، جامع العلوم      [قال  .الباطنة

والتحقيـق في   . بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق           

والإسلام هو استسلام العبد ، ن هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته الفرق بينهما أن الإيما   

  ).٢٧-٢٦ص" (الله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل

  :أركان الإيمان

  : عن الإيمان قـال    ضفي حديث جبريل المشهور عندما سئل الرسول        

 )) رهأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وش            ((

  )].١٥٧، ص١ج) (باب تعريف الإسلام والإيمان ( كتاب الإيمان ، رواه مسلم في صحيحه[ 

  :فأركان الإيمان ستة هي

 رب كل شئ ومليكه، وأنه      ، وهو الاعتقاد الجازم بأن      :ـالإيمان باالله    -١

المتره عن كـل عيـب      ،  الخالق المدبر للكون كله، المستحق للعبادة وحده لا شريك له         

  )]:   ه١٤١٠(الجزائري، منهاج المسلم [ قال . والمتصف بصفات الكمال والجلالونقص 
 وأنه عـز جـل فـاطر       ـ  بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك و       ـالمسلم يؤمن باالله    "

السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شئ ومليكه، لا إلـه إلا هـو، ولا رب                 

  ).١١ص" (نتره عن كل نقصاموأنه جل وعلا موصوف بكل كمال،. غيره

   :)]  ه١٤١٠( الجزائري، منهاج المسلم [  قال :الإيمان بالملائكة -٢
، وأم خلق من أشرف خلقه، وعباد مكرمون مـن عبـاده،             ـ ،يؤمن المسلم بملائكة    " 

وأنه . خلقهم من نور،كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار             

ئف فهم ا قائمون، فمنهم الحفظة على العباد، والكـاتبون لأعمـالهم،            بوظا.  وكلهم ـ

ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها، ومنهم الموكلون بالنار وعذاا، ومنهم المسبحون الليل والنهار            

 فاضل بينهم فمنهم الملائكة المقربون، كجبريل وميكائيـل وإسـرافيل،           ـوأنه  . لا يفترون 

   ).٢٧ص" (ومنهم دون ذلك

 ما أمرهم ويفعلـون مـا       ،فنؤمن بوجودهم وأم مخلوقون من نور لا يعصون         

  .يؤمرون



  ١١٠

  ) ]:   ه١٤١٠(الجزائري، منهاج المسلم [ قال : ـ ،الإيمان بكتب  -٣
 من كتاب، وما آتى بعض رسله من صحف، وأا كلام           ـ ،يؤمن المسلم بجميع ما أنزل      "

القرآن  (( : وأن أعظم هذه الكتب، الكتب الأربعة       أوحاه إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه،       ،

 موسـى   ، المترلة علـى نـبي       )) التوراة   ((و   ض المترل على نبينا محمد      ))الكريم  

 ،  المترل علـى عبـد     )) الإنجيل   ((و،  × داود   ، المترل على نبي     )) الزبور ((و  ،  ×

عليها والناسـخ    أعظم هذه الكتب والمهيمن      ))القرآن الكريم    ((وأن  . ×ورسوله عيسى   

  .)٣١ص" (لجميع شرائعها وأحكامها

 بعث في كل أمـة رسـولاً        ـ ،الاعتقاد الجازم بأن    : الإيمان بالرسل  -٤

الجزائري، منهاج المسلم   [ قال  .  وحده والكفر بما يُعبد من دونه      ،يدعوهم إلى عبادة    

  )]:   ه١٤١٠(
هم بشرعه وعهـد إلـيهم      قد اصطفى من الناس رسلاً وأوحى إلي       ـ ،يؤمن المسلم بأن    " 

بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة، وأرسلهم بالبينات وأيدهم بـالمعجزات، ابتـدأهم           

وأم وإن كانوا بشراً تجري علـيهم الكـثير مـن           . ضبنبيه نوح وختمهم بمحمد     

 ، ويذكرون، ويموتـون   ،الأعراض البشرية فيأكلون ويشربون، ويمرضون، ويصحون، وينسون      

 على الإطلاق، وأفضلهم بلا استثناء، وأنه لا يتم إيمان عبد           ـ ، فهم أكمل خلق     ويحيون،

  .)٣٨ص" (إلا بالإيمان م جميعاً، جملة وتفصيلاً 

 ورسوله وعبده   ، نبي   ض ،ويجب علينا أن نؤمن بأن محمد بن عبد         

. وصفيه، ولم يعبد صنماً، ولم يشرك باالله طرفة عين قط، ولم يرتكب ولا كبيرة قـط               

، وأنه إمام المتقين، حبيب الرحمن،      ضنؤمن أنه خاتم الأنبياء، لا نبوة بعده        و

. وأنه أرسل إلى الخلق كافة بشيراً ونذيراً      .  عز وجل وهي الخلة    ،له أعلى مراتب محبة     

  .) ]٦٠-٥٩ص) (م١٩٨٧(ياسين، كتاب الإيمان [ 

  )]:   ه١٤١٠(الجزائري، منهاج المسلم [ قال : الإيمان باليوم الآخر -٥
يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها، ويوماً آخر ليس بعده من يوم، ثم                 "

الخلائق بعثاً، ويحـشرهم إليـه       ـ ،تأتي الحياة الثانية، واليوم الآخر للدار الآخرة، فيبعث         

  . المهين في النارجميعاً ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة، ويجزي الفجار بالعذاب



  ١١١

وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأمارا، كخروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول            

، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغرا، وغير ذلك من الآيات، ثم ينفخ             ×عيسى  

في الصور نفخة الفناء والصعق، ثم نفخة البعث والنشور، والقيام لـرب العـالمين، ثم تُعطـى              

تب، فمن آخذ كتابه بيمينه، ومن آخذ كتابه بشماله، ويوضع الميزان، ويجري الحـساب،              الك

" وينصب الصراط، وينتهي الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النـار                

  .)٤٩ص(

  )]:   ه١٤١٠ (الجزائري، منهاج المسلم [  قال :الإيمان بالقضاء والقدر -٦
 وقدره وحكمته ومشيئته، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعـال             ،اء  يؤمن المسلم بقض  "

 عدل في قضائه وقـدره، حكـيم في         ـوأنه  .  به وتقديره  ،العباد الاختيارية إلا بعد علم      

 كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا          ،تصرفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته ما شاء         

  .)٥٨ص" ( ـقوة إلا باالله 

  .ان ومكارم الأخلاقالإيم

 وبلفظ  )) البر   (( إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ            )) الإيمان   ((لفظ  
 بين أن الإيمان بضع وسـبعون       ض فإن النبي    )) الدين   (( وبلفظ   ))التقوى   ((

، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه          ،لا إله إلا    : شعبة، أفضلها قول  

 يدخل فيه جميـع ذلـك إذا أطلـق،        )) البر   ((في اسم الإيمان وكذلك لفظ       يدخل   ،

ابن تيميـة، مجمـوع      [ )) الدين أو دين الإسلام      (( وكذلك   )) التقوى   ((وكذلك لفظ   

  .) ]١٧٩، ص٧ج) (ت.د(الفتاوى 

فالأخلاق الفاضلة داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك كانت العلاقة قوية ومتينة بين            

ان، فالإخلاص في الأقوال والأعمال، والصدق في الحـديث، والعفـة،           الأخلاق والإيم 

والحياء، والعفو والصفح، والشجاعة، والدعاء كلها من الإيمان، فحسن الخلـق مـن             

الإيمان، وسوء الخلق دليل على ضعف الإيمان، عن النواس بـن سمعـان الأنـصاري               

 البر حـسن   (( : عن البر والإثم فقال    ض ،سألت رسول   : قال ت



  ١١٢

رواه مـسلم في    [  )) الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه النـاس           

  .) ]١١١-١١٠، ص١ج) (باب تفسير البر والإثم ( صحيحه كتاب البر والصلة 

وهذا يدل علـى أن حـسن       ) ]: " م١٩٨٣(ابن القيم، مدارج السالكين     [ قال  

، ٢ج" (م، ولهذا قابله بـالإثم    وهو حقائق الإيمان، وشرائع الإسلا    . الخلق هو الدين كله   

 عـن أبي    . وأفضل أعمال المؤمن وأثقلها في ميزانه يوم القيامة حسن الخلق          .)٣١٩ص

ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من          ((:  قال ضالدرداء أن النبي    

رواه الترمذي في سننه كتاب البر      [  ))  ليبغض الفاحش البذيء   ـ ،خلق حسن فإن    

  . ]١٩٤-١٩٣، ص٢ج(صححه الألباني ) ١٦٢٨(رقم )  ما جاء في حسن الخلق باب( والصلة 

  ) ]:   ه١٤١٥ ( ..الغصن، صلة الأخلاق[ قال 
إن تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب بل باجتناب كل  ما               "

والكفر والـشرك،   ينافي العقيدة وكل ما يخل أو يقدح في كمال التوحيد والإيمان من النفاق              

سواء كان أكبر أو أصغر وكذلك البدع، والمعاصي، ويكون بأداء الواجبات الظاهرة والباطنة،             

وإن كمال الإيمان المستحب إنما يحقق بالإتيان بالمستحبات، وسائر السنن، والطاعات، وبترك            

كثر وأزيـد   كل ما يخل بذلك من الأقوال والأعمال، وكلما كان المسلم أكثر طاعة الله كان أ              

والمقصود أن الأخلاق من الإيمان،     . إيماناً، بحسب ما يأتي به من خصال الإيمان وشرائع الإسلام         

  .)١٣-١٢ص" (وكلما كان المسلم أكمل أخلاقاً كان أكثر إيماناً 

أكمـل المـؤمنين إيمانـاً       (( :ض ،قال رسول   : عن أبي هريرة قال   

  وقـال  ،  رواه الترمـذي في سـننه      [ )) وخياركم خيـاركم لنـسائهم    . أحسنهم خلقاً 

، ١ج) (٩٢٨(رقـم   ) باب ما جاء في حق المرأة على زوجهـا          ( حسن صحيح كتاب الرضاع     

فلما كانت الأخلاق من الإيمان ذه المثابة، كان الإيمان هو مصدر الإلزام            ،  ) ]٣٤٠ص

قيتـها، وأن  الخلقي بمعنى أن الإيمان له قوته الإيجابية التي تعمل على تنمية المـشاعر وتن          

القوة الإيمانية تترك بصماا على اتجاهات السلوك الإنـساني، ولا سـيما في مجـال               

، ٣ج) (    ه١٤١٨(حميد وآخرون، موسـوعة نـضرة النعـيم          [ .العلاقات الإنسانية 

  .) ]٦٥١ص



  ١١٣

  وقفات تربوية مع مبدأ الإيمان 
  . حاجة الإنسان إلى الإيمان-١

اجته إلى الطعام والشراب إذ بالإيمان يفـوز        حاجة الإنسان إلى الإيمان أشد من ح      

العبد برضا الرحمن ويسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وبالإيمان يتصل الإنسان بالإله             

  )]. ت.د(سابق، العقائد الإسلامية [ الذي خلقه فسواه فعدله يقول 
 الإنـسان،  ذلك أن أشرف مـا في الأرض    . الإيمان باالله يمثل أكرم صلة بين الإنسان وخالقه       " 

ومن ثم كانت الهداية إلى الإيمـان       . وأشرف ما في الإنسان قلبه، وأشرف ما في القلب الإيمان         

  .)٧٩ص"( على الإطلاق ،أجل نعمة، وأفضل آلاء 
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ϑðΨ/≅… &_◊Ω∧⎯⊕ΨΤ⇓Ω⎝ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš ≈ ] ٨-٧: سورة الحجرات.[  

الإنسان بلا إيمان هو إنسان ميت، لا قيمة له في الوجود، بل الحيوان أفضل منـه                

ذا هجر الإيمان وغرق وراء غرائزه فقد انحرف عن رسـالته ووظيفتـه             لأن الإنسان إ  

والمؤمن تجده دائماً مشتغلاً بمجاهدة نفسه، وقمع هواها راكـضاً          . الأساسية في الحياة  

وأما غير المؤمن فهو متـهالك      . نحو العبادة والطاعات، مسارعاً إلى كسب الدرجات      

بحق الآخرين إرضاء للنفس، وهنـا      على إرضاء نفسه، بل ربما ارتكب جرائم وحشية         

فالإيمان يمنع صاحبه من أن يصير وحشاً أو حيواناً يدور حـول            . ندرك عظمة الإيمان  

-٧٢ص  ) (    ه١٤٠٩( زنجير، أهميـة الإيمـان      . [ ذاته ولا يرى في الوجود إلا نفسه      

٧٤.[(  

  :والإنسان بحاجة إلى الإيمان في جميع أوجه نشاطه، نأخذ جوانب معينة

الإيمان يجعل سلوك الإنسان سوياً فلا يظلـم أحـداً، ولا           : ناحية السلوكية  ال -أ  

يعتدي على أحد، يتحمل الناس ويصبر على أذاهم، لا تبطره النعمة فيتكبر على الناس،              



  ١١٤

 السموات لا يغش لا يسرق       و ولا يزري به الفقر فيحسدهم، ديدنه طاعة رب الأرض        

  .، لا يصرف شهوته إلا في مباحلا يزني يبتعد عن المنكرات قدر استطاعته

والإيمان يحفظ صاحبه من الخمـر      ) ]: "    ه١٤٠٩( أهمية الإيمان   ،  زنجير: [ يقول

التي تتلف الأعصاب، ومن الفواحش التي تجلب لصاحبها أعتى الأمراض، ويعصمه من            

الفتن والمزلات والمذاهب الهدامة التي تذهب دين المرء ودنياه، وتجعله يخسر كل شـيء          

  .)٧٩ص" ( النهايةفي

  ) ]:  ه١٤٠٩( أهمية الإيمان ، زنجير[ يقول :  الناحية الاجتماعية-ب
يلتزم المؤمن بكل الإيجابيات التي تخدم وحدة اتمع وتكافله من صـدق وإيثـار وجهـاد                " 

وصدقة وتعاضد، كما يبتعد عن كل ما يؤذي اتمع وأمنه من رذائل وخيانـات واسـتهتار                

لمؤمن في اتمع سلوكاً صادقاً لا نفاق فيه ولا مداهنة ولا ريـاء، فهمـه               وتزييف، ويسلك ا  

  .)٨٠ص" (، ومنهجه هذا الدين، فيكون المؤمن هو القدوة الحسنة في اتمع،رضوان 

يهذب الإيمان  ) ]: "    ه١٤٠٩( زنجير، أهمية الإيمان    [ يقول  :  الناحية النفسية  -    ج

ي، ويبعدها عن السفاسف، ويحفظها من كل شر،        نفس المؤمن ويملؤها بالنور والتسام    

ويدفعها إلى كل خير، فإذا المؤمن راضي النفس لا يقلقه حب شيء ولا يحزنـه فقـد                 

  .)٨١ص" (شيء من الدنيا 

فالإنسان بحاجة إلى الإيمان من جميع النواحي لأنه يحفظ له جسده وعقله ودينـه              

  .ويجعله يعيش في سعادة في الدنيا والآخرة



  ١١٥

  :ة اتمع إلى الإيمان حاج-٢

اتمع ما هو إلا مجموعة من الأفراد متى ما تحقق فيهم الإيمان ساد اتمع الآمن               

فالمؤمن في اتمع الإيماني آمن على      (  [:  "  ه١٤١٠(هنادي، الإيمان   [ قال  . والاطمئنان

ك دينه وعقيدته، آمن على نفسه وماله، آمن على عرضه ودمه، بل غير المؤمنين كـذل              

  .)١٤٤، ص٢ج" (في دار الإسلام ينعمون ذه النعمة العظيمة نعمة الأمن 

  .فهذا الأمن لم يتحقق إلا بالإيمان لذلك كانت حاجة اتمع إليه ماسة

إن اتمعات كلها بأمس الحاجة إلى الإيمان، فالإيمان هو الكفيل بإيجـاد المحبـة              

. قاذ إنسان هذا العصر من آلامه وشقوته      وهو الكفيل بإن  . والتعاون والتكافل في اتمع   

وهو الذي يكفل حركة سليمة متوازنة بـين        . وهو السبب الموصل إلى سعادة الدارين     

فلا بد من الإيمان إذا أردنا للإنسان السعادة وللمجتمعات البقاء ولا بد            . الفرد واتمع 

ا الخلوص من الأمراض    منه إذا ما أردنا حياة أفضل ومجتمعاً أفضل، ولا بد منه إذا أردن            

وقد أخفقـت حـضارة القـرن       . النفسية والعصبية والجنسية وكافة الأمراض القاتلة     

  .العشرين بسبب عدم وجود الإيمان

فالإيمان هو الطريق الوحيد لحل مشكلات اتمع التربوية والنفسية والاجتماعية          

اوالاقتصادية والسياسية وجميع المشكلات بكافة أنواعها وتخصصا.  

  : خصائص التربية الإيمانية-٣

تتميز التربية الإيمانية بعدة خصائص تجعلها ذات صـبغة ربانيـة ومـن هـذه               

  :الخصائص

 أا تربية شاملة تعني بالإنسان ككل بعقله وجسمه وروحه، ذكراً أو أنثـى              -أ  

  .صغيراً أو كبيراً



  ١١٦

وية على أنظمة    وهي تربية متكاملة تعتمد بالإضافة إلى أساليب الإسلام الترب         -ب

الإسلام في الحكم والاقتصاد والاجتماع فلا يمكن عزل التربية عن الميادين الأخرى في             

  .الإسلام فلا تربية إسلامية للإنسان إذا كان صاحبها يسرق ويغش ويحتكر

 وهي تربية ربانية متوازنة تعتمد على أسلوب المرونة والحجـة والإقنـاع             -    ج

  .ب لتربية الفرد واتمعبالإضافة إلى أسلوب التهذي

 وهي تربية أخلاقية تقوم على الإيمان باليوم الآخر لذلك نجد المؤمن شـديد              –د  

  .المحاسبة لنفسه بعيداً عن الظلم والفساد خوفاً من اليوم الآخر

  . وهي تربية إنسانية تقوم على حب الخير للإنسان أينما كان وحيثما كان-  ه

  .تعتمد على الوحي الإلهي والسنة المطهرة وهي تربية راشدة لأا –و 

 وهي تربية متميزة في جوهرها وواقعيتها وأدواا ووسائلها فلا عجـب أن             –ز  

زنجير، أهمية الإيمان   . [ تخرج هذه التربية أعظم الأفراد وأحسن الأجيال على مر التاريخ         

  .) ]١٠١-١٠٠ص) (  ه١٤٠٩( 

  . أثر الإيمان في تربية الفرد-٤

آثار عظيمة في تربية الإنسان المسلم وسأختار بعض هذه الآثار في جوانب            للإيمان  

  .متعددة

  : نفسية المؤمن وعقيدته–أ 

 في القلب   ،هناك صلة بين النفس المؤمنة والعقيدة أو الإيمان، فالإيمان نور يقذفه            

   …Σ∑†Ω∧∼Ψ♠ ⎠Ψ⊇ ψΞ™Ψ∑⎡Σ–Σ⎝ ⌠⇑ΘΨ∨ Ξ≤ΩΤ’ςΚ¬⌠ … :أوتظهر آثـاره علـى الجـوارح، قـال          

Ψ & ⎡Σ•ϑ〉♥√≅… ≈  ] والقلب المؤمن عادة أو غالباً ما يكون رقيقاً مثل         ]. ٢٩: سورة الفتح 

أفئدة الطير، والقلب الرقيق المؤمن الصافي تلتقي فيه العقيدة أو نور الإيمـان ببـشاشة               

القلب فتصبح العقيدة شيئاً لا ينفصل عن كيان صاحبها فيجد حـلاوة الإيمـان، ولا               

ا حتى لو نُشر نصفين كما فعل بالراهب في قـصة أصـحاب             يستطيع أن يتخلى عنه   



  ١١٧

الأخدود، أو قُذف في الماء الساخن كما فعل بماشطة آل فرعون، أو قُتل أو أصابه مـا                 

  زنجـير، أهميـة الإيمـان       [ .أصابه، فنور العقيدة أسمى وأغلـى مـن كـل شـيء           

  .) ]١٠٤ص) (  ه١٤٠٩( 

 ، القلب القوة فلا يخاف أحداً إلا        إن أثر الإيمان في النفوس عظيم فهو يولّد في        

  ) ]:   ه١٤٠٥ ( ..السباعي، عظماؤنا[ هذا العز بن عبد السلام يقول عنه . ـ
لقد جهر بالحق مرة أمام سلطان مصر نجم الدين أيوب، وخاطبه باسمه ارد، والدولة كلها               " 

يخ، فقـال لـه     واقفة بين يديه فلم يصدقوا ذلك، وسأله أحدهم عن صحة الخبر، فأكده الش            

لقـد  !  يـا بـني      ،و: أما خفت السلطان؟ فأجاب الشيخ على الفـور       : يا سيدي : تلميذه

  ).٢٢٣ص" ( في نفسي فرأيت السلطان أمامي كالقط،استحضرت عظمة 

والإيمان هو الذي يحجز هذه النفس عن المحرمات والانزلاق وراء الشهوات فهو            

  .صمام أمان بالنسبة للفرد المسلم

 Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ Ψðϑ/≅†ΨŠ⇑ … :ـ، قـال    ـ ،تاح القلب، مطمئن بذكر     والمؤمن مر 

ΨŸ⎯™Ωÿ Ι&Σ©Ω‰<∏ΩΤ∈ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ΘΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫π⎠Ω→ χψ∼Ψ∏Ω∅ (11) ≈ ]  ـوقال   ] ١١: سورة التغابن: … ‚ςΚς… 

Ξ≤⎯{ΨϒΨΤŠ ϑðΨ/≅… ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠ΩΤ 〉‡⎡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…  ≈ ] ٢٨: سورة الرعد[ .  

متصفاً بالأخلاق الفاضلة، ثابتاً علـى مبادئـه،        وتجد المؤمن مستقيماً في سلوكه      

متشوقاً إلى الجنة وما فيها من نعيم، خائفاً من النار وما فيها من جحـيم، والمـؤمن                 

 ـال  ـمستعلٍ بإيمانه ق    ®ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⇒Ξ™ΩΤ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓Ω∞⎯™ΩΤ Σ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⌠⎡ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ‚ …: ـ

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ ≈]  ه١٤١٢ ( ..قطب، معالم[ قال  ]. ١٣٩: سورة آل عمران  :[ (  
أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة في القتال ولكن                 " 

إنه يمثـل   . حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة، بكل ملابساا الكثيرة            

 شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحـداث        الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها      

والقيم والأشخاص سواء، إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء               

كل شيء وكل وضع، وكل قيمة، وكل أحد، الاستعلاء بالإيمان وقيمة على جميع القيم المنبثقة               

وعلى قـيم   .  الأرض الحائدة عن منهج الإيمان     من أصل غير أصل الإيمان، الاستعلاء على قوى       



  ١١٨

وعلى تقاليد الأرض التي لم يصفها الإيمان، وعلى قوانين         . الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان      

  .)١٧٨ص" (الأرض التي لم يشرعها الإيمان، وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنشئها الإيمان 

  :آثار أركان الإيمان على المؤمن

  يقـول  .  آثار عظيمة تنعكس على المؤمن في سلوكه وتـصرفاته         لأركان الإيمان 

  ) ]: "  ه١٤٠٩( زنجير، أهمية الإيمان  [
فالمؤمن يشعر بأن   . إن للإيمان أثراً كبيراً في المؤمن وعلى رأس أركان الإيمان يأتي الإيمان باالله            " 

الرذائل ويسارع   ربه يعرفه ويراقب أفعاله وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فعندئذ يتقي             ،

  .للخيرات

  . لعلمه أن الملائكة معه ترافقه وتحصي أعماله،والإيمان بالملائكة يجعله يستحي من معصية 

 ويتقرب إليه بتلاوة كلامه ويشعر أن الطريق الوحيد إلى          ،والإيمان بالكتب يجعله يعتز بكلام      

ي جاء مهيمناً عليها ومصدقاً      هو اتباع ما جاء في الكتب التي أنزلها التي نسخها القرآن الذ            ،

  .ا

 ضوالإيمان بالرسل يجعله يأنس بأخبارهم وسيرهم ولا سيما سيرة نبينـا محمـد              
  .ويتخذ منهم قدوة وأسوة حسنة في الحياة

والإيمان باليوم الآخر ينمي في نفسه حب الخير ليلقى ثوابه في الجنة، فالمؤمن دائم الـشوق إلى                 

ارع في الخيرات لعله يصل إليها، كما أن الإيمان باليوم الآخر يجعله            الجنة وظلالها ونعيمها، ويس   

يكره الشر ويتجنب الفواحش خشية من نار جهنم التي تفزع المؤمن وتخيفه كلما سمع ذكرها،               

وهنا ينمو عند المؤمن شعور المراقبة وشعور المحاسبة وينعكس هذا على سلوكه بأحسن الآثـار         

  .الطيبة

 ولا تطمع إلا باالله     ،عل نفس المؤمن لا تخاف ما أصاا ولا ترجو ما سوى            والإيمان بالقدر يج  

  .)١٢٤ص" (وتزهد في الدنيا ولا تبالي بالموت ولا تركع للطغيان 

فكل ركن من أركان الإيمان له آثار تربوية عظيمة على الفرد المؤمن لذا ينبغي أن               

  .تُعطى هذه الأركان حقها من العناية والرعاية



  ١١٩

  :ير المؤمن تفك-ب

إذا كانت عملية التفكير معناها البحث عن الحقيقة فإن المؤمن هو أعلى المفكرين             

 فهم الوجود، وفهـم وظيفتـه في         ..وأسماهم لأنه هو الذي وصل إلى الحقيقة الكبرى       

فتفكيره كامل متكامل، وأصول تفكيره مـستقيمة لأـا         . الحياة، وفهم ما بعد الحياة    

وغير المهتـدين يعرفـون     . ، ولا يداخلها الخلل لأا محكمة     مستمدة من وحي السماء   

قضايا فرعية في العلم والحياة ولكنهم يجهلون الحقائق الكبرى للوجود فيصبح علمهـم             

)] ١٢٥ص(  )  ه١٤٠٩(زنجير، أهمية الإيمان    . [ غفلة وسعيهم ضياعا وايتهم إلى النار     

 ∅Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ …_≤Ξ™ΗΤðℵ≡ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ〈λ⎡Ω∼ΤΩ™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ⌠¬Σ∑Ω⎝ Ξ⇑Ω …:  عنـهم  ـ ،وهم كما أخبر    

Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ⎯ψΣ∑ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ⎜∅ ≈ ] أما المؤمن فيقوده تفكيره إلى ظواهر الأشياء        ]٧: سورة الروم 

  .وبواطنها، فيفكر فيما ينفعه ويبتعد عما يضره

  : غاية المؤمن-  ج

كافر، فالمؤمن غايتـه     يجعل للمؤمن غاية تختلف عن غاية ال       ـإن الإيمان باالله    

 وحده ونبذ كل ما سواه، أما الكافر فغايته الدنيا وما فيها من ملذات              ـ ،عبادة  

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ω⇐⎡Σ⊕ΠςΩ∧ΩΩÿ  …: ـظاهرة من أكل وشرب وانغماس في الشهوات قال         

Ω⇐⎡ΣΤ∏ΣΣ{<Κ†ΩÿΩ⎝ †Ω∧ς® Σ™Σ{Κ<†ΩΤ Σ¬ΗΤΩ⊕<⇓Κς‚⎮≅… Σ⁄†Πς⇒√≅…Ω⎝ ⎟_⎡πΤΤ‘Ω∨ ⎯¬Σ™Πς√ ≈  ]١٢: سورة محمد[.  

  :يمكن أن نلخص غاية المؤمن بما يلي

  .خراًأالمؤمن يسعى لإرضاء ربه أولاً و -١

  .الآخرة هي هدفه الأسمى والدنيا وسيلة للآخرة -٢

  .المؤمن يحرص على التخلق بأخلاق الإسلام -٣

  .المؤمن يحرص على نشر الرسالة -٤

  .المؤمنةالمؤمن يهدف إلى تكوين البيت المؤمن والجيل والذرية  -٥

  . حاكماً للمجتمع،المؤمن يسعى لأن يكون شرع  -٦
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المؤمن يسعى لتحطيم الحواجز التي تقف في وجه الدعوة عن طريق الجهاد             -٧

  .،في سبيل 

  .المؤمن يسعى لخير الناس في دنياهم وآخرم -٨

  :وتنعكس غاية المؤمن على غاية مجتمعه الذي يسعى إلى

  . ونشر العدل بين الناس،تحكيم شريعة  -١

  .تحقيق الكفاية لكل مواطن -٢

  .تحقيق الأمن والسلام لكل من يعيش فيه -٣

  .الأخذ بأسباب القوة والاستعداد لمواجهة المعتدين على اتمع المؤمن -٤

إن كل هذه الأهداف الخيرة ليست إلا أثراً من آثار الإيمان الـذي يـستطيع أن                

زنجير، أهمية  . [ اها وأعظمها يمحو الهزيمة ويغسل العار ويجعل هذه الأمة أسمى الأمم وأقو         

  ) ].١٥١ص) (  ه١٤٠٩(الإيمان 

  ×الإيمان في قصة يوسف 

  :الإيمان هو الموضوع الرئيسي في السورة

  ) ]:   ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة [ يقول 
ويتخلل القـصة   . تبدأ سورة يوسف بمقدمة تمهد للقصة، وتنتهي بتعقيبات تركز العبرة منها          " 

التمهيد والقصة والتوجيهات المباشرة والتعقيبـات      : نية، وكلها مجتمعة  بعض التوجيهات القرآ  

تؤلف وحدة متكاملة وتعالج موضوعاً رئيسياً واحد هو موضوع الإيمان، وما يتصل به في واقع               

  .الحياة من سلوك، وفي واقع اتمع من آثار، وفي واقع الدعوة من متاعب

 في الوقت ذاته موضوع قصة يوسف، الإيمان        الإيمان هو موضوع سورة يوسف الرئيسي، وهو      

قصة يوسف تعالج عدة موضوعات أخـرى       . وتكاليفه ومقتضياته وآثاره في النفوس وفي الحياة      

بجانب موضوع الإيمان الرئيسي، وهي في علاجها لهذه الموضـوعات وفي طريقـة عرضـها               

 من عناصر العقيدة،    للأحداث وفي أسلوب رسمها للشخصيات قصة تربوية، تعمق الإيمان بكثير         

  ).٤٨-٤٧ص" (وتسمو بالمشاعر وتروض على الخلق الكريم 

  :دروس الإيمان في القصة



  ١٢١

  :درس في الإيمان من يعقوب -١

   :)]ت.د(طبارة، مع الأنبياء [ قال 
 الإنسانية، فهو يمدها بالعزاء عند حلول المصائب، وهـو          النفسالإيمان باالله له أكبر الأثر في       " 

وهذا مـا يتمثـل لنـا في        .  وأهوال كوارثينة لتصمد ا أمام ما يصادفها من        يهبها الطمأن 

  .تصرفات يعقوب في سلسلة متلاحقة من تاريخ حياته وفي توجيهه لأولاده

تصور وقع  .  أحب أولاده إليه وأن الذئب قد افترسه       –فها هو يعقوب يتلقى نبأ فقدان يوسف        

ولكن ماذا كان رد الفعل في      .  في نفسه  وجروحت  هذه المصيبة عليه وما تحدثه فيه من انفعالا       

  نفس يعقوب ؟

 باالله على هذه المصيبة، صابراً على هذا البلاء، ولكـن           المستعينلقد رأينا يعقوب يظهر بمظهر      

فنراه ينطق ـذا    ، بأي صورة من الصبر؟ إنه الصبر الجميل الذي لا يخالطه جزع ولا شكوى            

…القول الرائع    χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃β™∼Ψ∧Ω– ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⇐†Ω⊕Ωπ♥Σ∧<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ±Ω  ≈ ) " ١٧٨ص.(  

، وخير  ـوهذه المواقف لا يقف ويصمد فيها إلا أصحاب القلوب المؤمنة باالله            

من  × ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويعقوب       ،من يمثل هذا الجانب هم أنبياء       

 علينا خبره ليكون لنا     ـ ،، يقص   ـ ،هذه الثلة المؤمنة الذين يبلغون رسالات       

عبرة نستقي منها هذه المواقف الإيمانية الرائعة التي تزيد المؤمن ثباتاً على دينه، وتجعـل               

  .الحيران على طريق أبلج واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار

  )]: ت.د(طبارة، مع الأنبياء ،[ ويقول 
 الإلهية، مستسلماً لها بثقة ويقين وخاصة       وها هو يعقوب نراه مؤمناً إيماناً عميقاً بلطف العناية        " 

عندما طلب أولاده منه أن يسمح لهم بأخذ بنيامين معهم في رحلتهم إلى مصر، وهو المـصاب     

ماذا كان جواب يعقـوب     .  من تصرفام، والحزين على فراق يوسف      والمرتابمن غدرهم،   

  أمام هذا الطلب ؟ 

 والثقة بعدله ورحمته بعد     ،لإيمان القوي بلطف    ها ا  من يشعلقد كان جوابه ذه الكلمات التي       

  .≈ …≅√≥Σ©Πς∏√≅†ΩΤ⊇ ε⁄⎯κΤΩ ∃†ℵ⊥≠Ψ⊃ΗΤΤΩš Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄ςΚ… φ⎦κΨ∧Ψš.ΘΩ … ه على إرسال بنيامين معهمموافقت

 وما يستتبع ذلك من راحة وطمأنينة نفسية لأمـر          ،وهاهو يعقوب نراه بصورة المتوكل على       

ده بدخول مصر في الرحلة الثانية بأن لا يدخلوها من باب           ، وهذا ما نراه عندما يوصي أولا      ،
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واحد بل من أبواب متفرقة لئلا يلفتوا الأنظار ويكونوا موضع ريبة من الحرس فيكون في ذلك                

  .ما يسوأهم

 ∅Ω∨Ω⎝ ⎠Ψ⇒πΤ⎜∅ΡΚ… ¬Ρ∇⇒Ω†: … عليهم   ،علل يعقوب هذا التدبير والاحتراس بأنه لا يدفع عنهم ما قدر            

φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ∃]∫⌠⎠Ω→ ≈     م سوءا لم ينفعهم هذا التدبير      ،إذ لو أراد  .    ثم تابع يعقوب نصيحته

 ∅Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… ∃Ψ©Πς∏Ψ√ Ψ©⎯∼ς∏Ω … ،لأولاده ذه الجملة التي تفيض بالإيمـان والاستـسلام لإرادة           

∃〉Œ<∏Πς{Ω⎡ΩΤ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅Ω⎝ Ξ™Πς{Ω⎡ΩΩ∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΤΣ∧<√≅… ≈  يجب  ،طينا درساً بأن التوكل على       فيعقوب يع 

  .أن يصاحبه الأخذ بالأسباب، والحيطة والحذر من الأضرار

 على قدر الأسباب والمؤمن هو الذي يأخـذ         المسببات جعل للطبيعة نظاماً تأتي فيه       ـفاالله  

  ).١٨٨-١٨٧ص "(،بأسباب النجاة مع الثقة والاطمئنان لما قدر 

  ]: )ت.د(طبارة، مع الأنبياء [ ويقول 
وهاهو يعقوب أيضاً يتلقى صدمة قاسية وهي استرقاق ولده بنيامين فهذه المـصيبة ذكّرتـه               "

 …Ω∧Πς⇓ΞΜ†: …بيوسف ففاضت أحزانه، فعندما لامه أهله على استرساله في الحزن نراه يقـول لهـم                

Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ… ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ ⌡⎠ΨΤπ⇓∞ΤΣšΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… ≈       يمان والـصمود أمـا      هذه الجملة تتركز فيها أعمق معاني الإ

 …Ω∧Πς⇓ΞΜ†: … :فيعقوب يقول لهم  . المصائب التي تذهب عادة بصواب الإنسان أو تؤدي به إلى الايار          

Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ… ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ ≈     وهو الرحيم القادر على كشف غمتي، ولا أشـكو          ، إلى   –أي همي العظيم 

  .)١٨٩-١٨٨ص" (إلى العباد الذين لا حول لهم ولا قوة أمام تصاريف الدهر

 كما كان عليه نـبي      ـوهكذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن شديد الصلة باالله          

 تجعل العبد قوي الإيمان فلا يتزعزع إيمانه        ـ؛ فشدة الصلة باالله     × يعقوب   ،

  .عند الشدائد والمدلهمات

 الإيمان بالغيب تبنى عليه كثير من الاعتقادات عندنا أهـل           :الإيمان بالغيب  -٢

عة فالاعتقاد بالرسل إيمان بالغيب، والاعتقاد في القبر وما فيه مـن نعـيم              السنة والجما 

وجحيم وما يجري في اليوم الآخر من أهوال، والإيمان بالكتب الـسماوية، والإيمـان              

بالملائكة كلها وغيرها إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب له آثار تربوية عظيمة في تعـديل              

؛ ومن ذلك ما حدث في      ×واقف في قصة يوسف     السلوك، ولهذا المغزى التربوي م    
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في أول القصة، ورؤيا صـاحبيه في        × رؤيا يوسف    :القصة من رؤى وهي ثلاث    

  .قد تحققت كلها كما رآها أصحااالسجن، ورؤيا الملك و

  ؟رفة حقيقة الرؤى، فما هي حقيقتهاوهذا يدعونا إلى مع

  ) ]: م١٩٨١(مغنية، التفسير الكاشف [ يقول 
ظاهرة نفسية وقد تناولها بالبحث والتمحيص علماء النفس وكثير غيرهم من كـل             الأحلام  "

مذهب، وتكلموا عنها كثيراً، وما أتوا بضابط كلي يمكن الاعتماد عليه في تفـسير الأحـلام                

لأا أنواع متضادة متباينة، فمنها صدى لوساوس النفس وظروفها، وهـذا           … بشتى أنواعها   

ومنها ما هو صورة طبق الأصل عن الحادث الـذي يقـع في             النوع واضح بوضوح مصدره،     

اليقظة بعد الحلم، وهذا النوع نجهل سره ومصدره، ومنها ما هو رموز وإشارات مسبقة مـن                

الواقع المحسوس قبل وقوعه، كالكواكب التي سجدت ليوسف، والخبز الـذي حملـه الفـتى               

صر، وهذا كسابقه لا نعرف لـه       المسجون فوق رأسه، والبقرات والسنبلات التي رآها ملك م        

  .)٣٢١-٣١٩ص" (سراً ولا مصدراً

  ) ]:  ه١٤١٠ ( ..العوضي، أحكام تفسير الرؤى[ ويقول 
 يخلق في قلب النائم ثمَّ اعتقادات كما يخلقهـا  ـ ،مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن      "

 الاعتقـادات    يفعل ما شاء لا يمنعه نوم ولا يقظة فإذا خلق هـذه            ـفي قلب اليقظان وهو     

فإذا خلق في قلـب     . فكأنه جعلها علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها             

النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو فيكون ذلك الاعتقاد                 

كن  ول ـ ، الغيم علما على المطر والجميع خلق        ـ ،علما على غيره كما يكون خلق       

ويخلق ما هو علم    . يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علماً على ما يسر بغير حضرة الشيطان           

على ما يضره بحضرة الشيطان فتنسب للشيطان مجازاً لحضوره عندها وإن كان لا فعـل لـه                 

، والحلم من الشيطان لا على أن الشيطان        ، الرؤيا من    ضوهذا معنى قوله    . حقيقة

  ).٢٤ص" (يا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه يفعل شيئا فالرؤ

  .أمور كثيرة فيها يجهلها الإنسانهذه حقيقة الرؤيا ولكن مازال هناك 

  ) ]:  ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة  [يقول 
في اعتقادي أا سر من أسرار الروح، وما زالت الروح بالنسبة لعلم الإنسان كما قال عنـها                "

: سورة الإسراء [   ≈ ∋Ξ™ΣΤ∈ Σ—⎝ΘΣ≤√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ :†Ω∨Ω⎝ ψΣ∼ΨΤ⎝ΡΚ… Ω⇑ΨΘ∨ γψ<∏Ψ⊕<√≅… ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ … :القرآن الكريم 



  ١٢٤

إن لغز الحياة وأسرار تكوين الإنسان الروحي والعقلي، بل وأسرار تكوينه الجـسدي              . ]٨٥

 ـ              " هالمتصل بنشاطه الروحي والعقلي، ما زالت خافية على علم الإنـسان ومعرفتـه وإدراك

  .)٥١ص(

  :فيقول) ] م١٩٨٣(كاريل، الإنسان ذلك اهول [ ويؤكد على هذا المعنى 
لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا نملك كتراً من                "

الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة، والشعراء، وكبار العلماء الرومانيين في جميع الأزمان،            

 إننا نعرفه    ..ننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا، إننا لا نفهم الإنسان ككل             فإ

على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون               

  .)١٦ص" (من موكب من الأشباح، تسير في وسطها حقيقة مجهولة

  ) ]:  ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة  [يقول 
 منها في القصة تلك الأحداث العجيبة من الكشف    وقريبإن حقيقة الرؤى ما زالت مجهولة،       " 

لقد مضت سنوات تزيد على العشرين على غيبة        . والاستشفاف التي حدثت بين يوسف وأبيه     

يوسف عن أبيه، الوالد في أرض كنعان، والابن في مصر، وتعرف إخوة يوسف عليه حين أتوا                

  : نوات ااعة يلتمسون القوت، فحدثت هذه الأحداث التي ترويهـا القـصة           إلى مصر في س   

… Ν…⎡Σ‰Ω∑<′≅… ⎠Ψ±∼Ψ∧Ω⊆ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ©⎯–Ω⎝ ⎠ΨΤŠςΚ… γ‹<Κ†Ωÿ  …_⁄κΨ±ΩŠ ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ<Κ…Ω⎝ ⎯¬Σ|Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ φ⎦κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (93) 

†ΘΩ∧ς√Ω⎝ γŒς∏Ω±ΩΤ⊇ Σ⁄κΨ⊕<√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ∑⎡ΣΤŠςΚ… ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸΨ–ςΚ‚Ω Ω̃ ΤΤÿΞ⁄ ∃ð∪Σ♠⎡Σÿ :‚Ω⎯⎡ς√ ⇐Κς… Ξ⇐⎝ΣŸΠΨ⇒Ω⊃ΣΤ (94) Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ψϑð/≅†Ω ð∠Πς⇓ΜΞ… 

⎠Ψ⊃ς√ ð∠Ψ∏ΗΤΩΤ∏Ω∂ γψÿΨŸφΤΤΤΤΤ⊆<√≅… (95) :†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ⇐Κς… ƒ∫:†ΤΤΩ– Σ⁄κΨ↑ΩΤ‰<√≅… Σ©Η⎤ΩΤ⊆<√ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©γ™⎯–Ω⎝ ΠςŸΩΤπ⁄≅†ΩΤ⊇ ∃…_⁄κΨ±ΩŠ Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬ς√Κς… 

™ΣΤ∈Κς… ⎯¬Σ|Πς√ ⌡⎠ΠΨ⇓ΜΞ… Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡Σ∧Τς∏⎯⊕Ω ≈  ] هذه خوارق   . ]٩٦-٩٣: سورة يوسف 

 الرؤى الثلاث، تقرب فكرة الوحي، وتعمق الإيمان بالغيـب          معمتصلة بالوحي والنبوة، وهي     

  .)٥٢ص" (وبما في الكون من أسرار

نموذج لحياة ملؤها    ×إن حياة يوسف    : نموذج للإيمان  × يوسف   -٣

  .يمان، صاحبه هذا الإيمان في كال أدوار حياتهالإ

وإتماماً لعلاج القصة لموضوعها الرئيسي، تدور حياة يوسف في سياقها حول محور            

الإيمان لا تتعداه، فمن إيمانه وصبره، ومن خلقه وسلوكه، ومن صدقه وعفته وتقـواه،              

، ،ذي يستحق نصر    تقدم القصة صورة واقعية للإيمان، وتقدم نموذجاً عملياً للمؤمن ال         

  .فإنما يتحقق النصر للمؤمنين بتحقيق مقتضيات الإيمان في واقع الحياة
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وشخصية يوسف في القصة مثل كامل لهذا الإيمان، يتجلى خلقه وسلوكه وتأثيره            

  .في كل من عرفه أو اتصل به، وفي كل مكان يحل فيه

نما جاء به إلى بيتـه      اشتراه عزيز مصر فأحبه وأكرمه، فلم يعامله معاملة الرقيق، إ         

  . أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا:وقال لزوجته

وبلغ من حب أبيه له وألمه لفراقه وهو النبي الصابر أن يفقد بصره من الحزن عليه                

… Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω∅ φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎯∞Σ™<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ χψ∼Ψℵ≠ς® ≈   

يوسف أيها  : وهو في السجن في موضع إجلال وإكبار فيُنادى        ] ٨٤ :سورة يوسف  [

حاشا الله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم، ثم يقلن            : الصديق وتقول عنه نسوة المدينة    

وتقول عنه امرأة   .  حاش الله ما علمنا عليه من سوء       :عنه في التحقيق الذي أجراه الملك     

إنك اليوم لـدينا    : ويقول له ملك مصر   . ه وإنه لمن الصادقين   أنا راودته عن نفس   : العزيز

  . علينا،تاالله لقد آثرك : ويقول له إخوته. مكين أمين

وتتجلى عفته وتقواه في موقفه من مراودة امرأة العزيز، وهو موقف يفيض بالقوة             

وهو سمح لا يضن بعلمه وحكمته حتى على الملـك الـذي            . والنبل أمام تلك المغريات   

 وسجنه وهو بريء، فيفسر له رؤياه التي أقلقته وعجز علماؤه عن تفـسيرها، ثم               ظلمه

وهو قوي النفس، عظيم الحفـاظ علـى        . يزوده بخطة كاملة يواجه ا سنوات القحط      

سمعته وكرامته، فيرفض دعوة الملك وهو سجين، ويأبى أن يغادر السجن وهو موضـع              

سجن التحقيق في قضيته والتأكد مـن       شبهة أو مظنة اام، ويشترط قبل خروجه من ال        

 ،رحـم    (( : هذا الموقف فقال   ض ،براءة ساحته ولقد خلد له رسول       

رواه البخـاري في    [  )) أخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبـت الـداعي           

  .)]٢١٦، ص٨ج) (٤٦٩٤(رقم  )  ..باب فلما جاءه الرسول(صحيحه، كتاب التفسير 

:  يعفو عن إخوته ويدعو لهم رغم كل ما لاقاه منهم          وهو كريم النفس، بار بأهله،    

… Ω©†ΩΤ∈ ‚Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… ∃⎯¬Ρ∇ς√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄Κς… φ⎦κΨ∧Ψš.Πς≤√≅… ≈ ] سورة

، ففي قمة النصر، وفي فرحة لقاء الأهل، يتوجـه إلى           ، شاكر لأنعم    . ]٩٢: يوسف



  ١٢٦

 ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ∈ ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ … :ربه عز وجل ذا الـدعاء     

γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ 

†_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ ≈ ] ١٠١: سورة يوسف." [   

والقصة في تصويرها لشخصية يوسف واقعية ليس فيها مبالغة ولا افتعال، تتبدل            

فيها حقيقة الفطرة وطبيعة النفس البشرية، وهي لا تصور شخص يوسف عليه الصلاة             

والسلام على أنه بطولة خارقة، إنما تصور نموذجاً إنسانياً تصح به القدوة ويستطيعه كل              

-٥٤ص(  )  ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة     [. نه في واقع الحياة   مؤمن يريد أن يتحقق إيما    

٥٥.[(  

 امرأة العزيز التي كانت تراود فتاها عن نفـسه          :أثر الإيمان في امرأة العزيز     -٤

والتي نجدها في سياق القصة مهتاجة جريئة على ارتكاب الفاحشة والـتي تقـول في               

 ∅ΘΩ⇑Ρ∇Ψ√.ΩϒΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… ⎠Ψ⇒Πς⇒ΣΤ⎯∧ΣΤ√ ∃Ψ©∼Ψ⊇ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω …: إصرار ووقاحـة أمـام النـسوة      

−Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ∃Ω¬Ω±⎯⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅… ≈ 
وتقديمـه   × هذه المرأة نجدها بعد أن رأت طهارة يوسف          . ]٣٢: سورة يوسف [ 

 …≅√>Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ … : على ارتكاب الفاحشة نجدها في التحقيق أمام الملك تقـول          الأذى والسجن 

ð°Ω™π±Ωš ΣΘ⊂Ω™<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΣΙ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… (51) ð∠Ψ√.ς′ Ω¬ς∏⎯⊕Ω∼Ψ√ 

⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ⎯¬ς√ Σ©⎯⇒ΤΣΤςΚ… γ ⎯̂Τ∼Ω⎜⊕<√≅†ΨŠ ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ‚Ω ⎟ΨŸ⎯™Ωÿ ΩŸ⎯∼ς® Ω⇐κΤΤΨ⇒ΜΞ⎥:†Ω<√≅… (52) :†Ω∨Ω⎝ ΣΛ⎟ΘΞ≤ΩΤŠΡΚ… &⌡⎠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ 

ΘΩ⇐ΜΞ… ð♦πΤ⊃ΤΠς⇒√≅… =Σ〈Ω⁄†ΘΩ∨ςΚ‚Ω Ψ∫;⎡ϑ〉♥√≅†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ðψΨšΩ⁄ &⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ χ¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈  ] ــورة سـ

   …ð∠Ψ√.ς′ Ω¬ς∏⎯⊕Ω∼Ψ√ ⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ⎯¬ς√ Σ©⎯⇒ΤΣΤςΚ … والعبـارة الأخـيرة مـن قولـه          ]٥٣-٥١: يوسف

γ ⎯̂Τ∼Ω⎜⊕<√≅†ΨŠ ≈          أم من قول امـرأة      ×اختلف أهل التفسير هل هي من قول يوسف

الظاهر أن هذا من كلام امـرأة       ) ]: "    ه١٤١٣(أبو حيان، البحر المحيط     [؟ قال   العزيز

  .)٣١٦، ص٥ج " ( قالت العزيز وهو داخل تحت قوله 

فهذا تحول كبير فما سر هذا      فعلى فرض صحة القول أنه من كلام امرأة العزيز،          

  :) ]  ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة  [التحول؟ يقول 



  ١٢٧

إنه الإيمان، ولو أن القصة لا تصرح بإيماا، ولا تقول صراحة متى آمنت ولا ظروف إيماـا،              "

ولكن عباراا التي تقولها للملك تؤكد هذا الإيمان، فليست هذه عبارات وثنيـة، إنمـا هـي                 

ث فيها الإيمان ذلك التحول الكبير، فالقصة تضع أمامنا صورة هذه السيدة            عبارات مؤمنة أحد  

حينما كانت مشركة، ليس لها عاصم من إيمان، ثم صورا وهي مؤمنة ليتضح الفارق الضخم               

بين الموقفين وبين الصورتين وبين السلوكين، وذا تسير القصة في سياقها لتعالج موضـوعها              

  .)٥٨-٥٧ص" (آثاره في النفس وفي اتمعالرئيسي، موضوع الإيمان و

حقاً إنه الإيمان يغير النفوس فيرفعها من الحضيض إلى أعلى مقامات اد، وهـو              

فبعد أن كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وتعيش           يالذي غير نفوس الصحابة     

 في ضلالات الجهل من عبادة الأصنام واتباع الخرافات والخزعبلات أصبحت أمة تقود           

 علـيهم الـدنيا   ـ ،العالم بأسره، ففي خلال سنوات قليلة فتح الصحابة رضوان       

كلها، ونشروا كلمة الإسلام في كل مكان فما من أرض تشرق عليها الشمس إلا وا               

 وما ذلك إلا أثر للإيمان الذي وقر        ، وأن محمداً رسول     ،من يشهدون أن لا إله إلا       

  .في صدورهم



  ١٢٨

   مبدأ سلامة الفطرة- ٢

  :الفطرة في اللغة

  ]: )  ه١٤٠٨(الرازي، مختار الصحاح [ قال 

والفطـر  . وتفطر الشيء تشقق  ). فطره فانفطر   ( والفَطر الشق يقال    .الفطرة بالكسر الخِلقة  " 

كنت لا أدري ما فاطر السموات حـتى        : ب قال ابن عباس      ..أيضاً الابتداء والاختراع  

  ).٥٠٧ص" (ا أنا فطرا أي ابتدأاأتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهم

  ]: )  ه١٤١٢(الفيروزآبادي، القاموس المحيط [ وقال 

والفطرة صـدقة   …  وفطره يفِطره ويفطر شقه فانفطر وتفطّر       ..الشق: الفَطر" 

  ).١٥٧،ص٢ج"(الفِطر والخِلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه

.  الابتداء والاختراع  -٢. شق ال -١:ومن ذلك نستخلص أن للفطرة معنيين وهما      

  .وكلا المعنيين لهما شواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب

   ≈ …≅⇓⊂Ω′ΞΜ… Σ∫:†Ω∧ϑð♥Τ√≅… π‹Ω≤Τς≠Ω… …: ـفمن شواهد المعنى الأول من القرآن الكريم قولـه          

أي ]: "  )    ه١٤١٠(الجزائري، كلمات القـرآن الكـريم       [ قال    ]١: سورة الانفطار [ 

 ⎝Σ †Ω|ΩΤ 〉‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω⇐⌠≤ΤΠς≠Ω⊃ΩΩΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ ΣΘ⊂Ω↑⇒ΩΤΩ … :ـوقـال   ). ٤٧٧،ص٢ج" (انشقت

〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΘΣ≤Ψð⎨µΩ⎝ 〉©†Ω‰Ψ•<√≅… …ΘΖŸΩ∑ ≈   ] الجزائري،كلمات القرآن الكريم   [ قال   ]٩٠:سورة مريم

ومـن  ) ٤٧٧،ص١ج" (ويتشققن من عظم هذا القول وشدة قبحه         " :) ]    ه١٤١٠(

كان يقـوم حـتى      (( ضأا قالت عن النبي      ليث عن عائشة    الحد

البخـاري في   [ انـشقت   : وانفطرت. الشقوق:  الفطور : وقال البخاري  )) تفطر قدماه 

  .)]١٨، ص٣ج) (١١٣٠(رقم  ) ضباب قيام النبي (صحيحه، كتاب الصلاة 

  أنشد ثعلب )]: "   ه١٤١٣(ابن منظور، لسان العرب [ ومن كلام العرب قال 

  هواك فليم فالتأم الفطور  ت القلب ثم ذررت فيهشقق

  ).٥٥،ص٥ج (."أي الشقوق



  ١٢٩

 ـومن شواهد المعنى الثاني من القرآن الكريم قوله           ∅ΜΞ… ð⎟Ξ≤⎯–ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω⇐⌠ …: ـ

⎟ΨϒΠς√≅… ϖ⎠&ΨΤ⇓Ω≤ς≠ΩΤ⊇ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ  ≈ ]  الجزائري كلمات القرآن   [ قال  ] ٥١:سورة هود

  ).٣٥٦، ص١ج" (أي خلقني)]: "    ه١٤١٠(الكريم 

 ـوقال    ≈ ∨Ω⇐⎡Ρ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ ∃†ΩΤ⇓ΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿ Ξ™ΣΤ∈ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ{Ω≤ς≠ΩΤ⊇ ð©ΘΩ⎝Κς… ω&〈ΘΩ≤ΤΩ … :ـ
" خلقكـم )]:"     ه١٤١٠(الجزائري، كلمـات القـرآن      [ قال  ] ٥١:سورة الإسراء [

كل شـيء في القـرآن      )]: " م١٩٨٢(الكفوي، الكليات   [ قال  ). ٤٣٧،ص  ١ج(

ومن الحديث الشريف عن أبي هريرة أنه كان        ). ٣١٧ص" (خالق  :  فهو بمعنى  )فاطر(

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فـأبواه          ((: ض ،يقول قال رسول    

باب معنى كل مولود ( كتاب القدر   ،  مسلم في صحيحه  [  ))  ..يهودانه وينصرانه ويمجسانه  

ابن منظور لسان العرب     [ ومن كلام العرب قال    .)]٢٠٧،ص١٦ج) (يولد على الفطـرة     

  :أنشد ثعلب)]: "  ه١٤١٣(

  في فطرة الكلب لا بالدين والحسب    هون عليك فقد نال الغنى رجل

  ).٥٦، ص٥ج". ( أي في خلقة الكلب

 الـشق   :أن الفطرة في اللغة هي    : والمعنيان بينهما علاقة قوية إذا نستطيع أن نقول       

  .أو الابتداء والاختراع

  :الفطرة في الاصطلاح

  .اختلف العلماء في المراد بالفطرة على عدة أقوال منها

 أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام، فكل مولود يولد على الإسلام، ولا يعـني               -١

ذلك أنه يولد عالماً عاملاً به، وإنما المراد أن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام، فنفس               

ص الدين له، ومقتضيات الفطرة وموجباـا       الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلا     

ابن القـيم، شـفاء     . [ تحصل شيئاً فشيئاً بحسب كمال الفطرة وسلامتها من المعارض        

وينـسب  ]: "  )    ه١٤١٥(حمدان، فطرية المعرفة    [ وقال  ]  )٢٩٢ص)(ت.د(العليل  



  ١٣٠

، هذا القول إلى عامة السلف وأكثر المفسرين كأبي هريرة، وعكرمة، ومجاهد، وقتـادة            

  ).١٦٦ص" (وأحمد بن حنبل، والبخاري، وابن تيمية 

  . على ذرية آدم حين أخرجهم من ظهره كالذر، أن المراد ا العهد الذي أخذه -٢

) ت.د(ابن القيم، شـفاء العليـل       [ وينسب هذا القول لأبي يعلي والإمام أحمد        

  ]. )م٩٢ص،(

 المراد بـالفطرة، أصـل      إن: قيل)]: "     ه١٤٠٨(أبو هلالة، دعوة الفطرة     [  قال   -٣

 ∨Ω℘Ω≤Ω→ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… †Ω …). ١٣ص(الدين، الذي اتفقت عليه كـل الـشرائع         

υ⎠ϑð″Ω⎝ −Ψ©ΨŠ †_š⎡ΣΤ⇓ ϖ⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ †ΩΤ⇒Τ⎯∼ϑð″Ω⎝ ,−Ψ©ΨŠ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤Τ⎯ΤŠΞΜ… υ⎠Ω♠⎡Σ∨Ω⎝ 

υϖ∃⎠Ω♥∼Ψ∅Ω⎝ ⌠⇐Κς… Ν…⎡Σ∧∼ΤΤΨ∈ςΚ… Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤΩ Ψ&©∼Ψ⊇ ≈  ]١٣:سورة الشورى[.  

  ) ]:   ه١٤٠٨(دعوة الفطرة ، أبو هلالة[  قال -٤
وتأتي الفطرة بمعنى السنة، فقد ذكر العراقي، عن أكثر العلماء، بأن الفطرة هي الـسنة قـال                 " 

أن عشر من السنة، ومعلـوم      ، ويدل على ذلك رواية أبي عوانة في المستخرج، لحديث عائشة         

  ).١٢ص" (هي الطريقة المحمودة، التي استنها الأنبياء عليهم السلام، مراده بالسنة

 عز وجل إذا بلغ مبلغ      ، هي الخِلقة التي خُلق عليها المولود من قدرته على معرفة            -٥

وهـذا  . المعرفة فهو يولد سالماً وليس في قلبه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكـار              

)     ه١٤١٥ (حمدان، فطرته المعرفة     "[ ـ ،لبر  رحمه    القول رجحه ابن عبد ا    

  )].١٦٧ص(

 قد فطرهم طائفتين وذلك حين أخذ عليهم الميثاق طائفة فطـرت علـى              ، إن   -٦

وينسب هـذا القـول إلى      . وطائفة فطرت على الإنكار والكفر    . المعرفة والإيمان 

   .)]١٧١ص ) (  ه١٤١٥( حمدان، فطرته المعرفة  [إسحاق بن راهوية 

هذه بعض الأقوال التي وردت في اصطلاح الفطرة وليس هذا مكان التفصيل فيها             

أو مناقشتها ولكن القول الراجح الذي رجحه أغلب العلماء هو القول الأول الذي عليه        

  .عامة أهل السلف وهو أن الفطرة هي الإسلام



  ١٣١

   :)]  ه١٤١٦( البيشي، مفهوم الفطرة [ قال 
جذورها في أعماق الإنسان، فهي جزء من إنسانيته ـا اكتمالـه             خلقه أصلية لها     :فالفطرة" 

وهذه الخلقة ليست طارئة، بل هو مطبوع عليها منذ وجوده الأول، وليست مكتسبة          . وسلامته

 للإنسان، عندما خلقه غرزها في خلقته، فهـي غريـزة،     ـ ،من الخارج، بل هي هبة من       

، والفساد والانحراف، بتأثير عوامل خارجيـة،       ولكنها مع ذلك قابلة للكمال والنقص، والتغيير      

ومع هذا التبديل والانحراف فإا لا تنمحي بالكلية، بل يبقى أصلها مخفياً حتى يأتيه ما يبعثه من               

  .جديد

 أا متهيئة لقبول الحق والدين الصحيح متمكنة من إدراكه على وجهـه             :وفائدا التي تقوم ا   

لباطل، والصدق والكذب، والحسن والقبـيح، لكـن أعظـم        الصحيح، وهي تميز بين الحق وا     

معرفة خالقها والإيمان به، ومحبته وتوحيده، والاسـتعداد التـام          : نتائجها، وأكبر فوائدها هو   

  .لقبول دينه الذي ارتضاه وهو الإسلام

ن والإسلام الذي هو دين الفطرة هو دين الأنبياء جميعاً، وطريقتهم التي استنوها، وهو أصل الدي              

 العهد على بني آدم بالإقرار به عندما أخرجهم من ظهـر            ،الذي اتفقت عليه الشرائع، وأخذ      

  .)٢٠ص" (أبيهم آدم كالذر

  :مفهوم الفطرة في القرآن الكريم

) فطر  ( هناك آيات كثيرة وردت فيها مشتقات أصل كلمة الفطرة الثلاثي وهو            

القرآن الكريم ما يقارب عشرين     وبلغ عدد المرات التي وردت لمشتقات هذه الكلمة في          

  )     ه١٤٠٦ (البـاقي، المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم              عبـد  . [مرة

  .) ]٥٢٣ -٥٢٢ص(

ولكن كلمة فطرة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الروم وهـي                

 ∅ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω™⎯–Ω⎝ Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ω⎯ … :ـقولـه   

‚Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅… ð∠Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… 〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ≈ 
  :) ]ت.د(قال ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ]. ٣٠: سورة الروم[

ه لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي       فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرع      : ـيقول  " 

 الخلق  ، لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر               ،هداك  



  ١٣٢

 Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω‚ … ـ وقولـه     .. فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره         ـعليها فإنه   

γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅…  ≈        م التي فطـرهم         فتغ ، قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلقيروا الناس عن فطر، 
 وهو معنى حسن صحيح، وقال آخرون هو خبر على بابـه             ..عليها فيكون خبراً بمعنى الطلب    

 ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا علـى                ـومعناه أنه   

النخعي وسعيد بن جـبير     ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم      . ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك      

، ، أي لـدين     ≈  …≅/Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ‚ … قتادة والضحاك وابن زيد في قوله     ومجاهد وعكرمة و  

 خلق الأولين ديـن الأولـين، الـدين         ، لدين   ≈  …≅/Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ‚ …وقال البخاري قوله    

  .)٣٧٠، ص٣ج" (والفطرة الإسلام

  ) ]: ت.د( الكريم الرحمن السعدي، تيسير[ قال 
 "… ⎯ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω™⎯–Ω⎝  ≈ انصبه ووجهه    : أي  Σ⇑ÿΠΨŸ√≅…       الذي هو الإسلام، والإيمان، والإحسان  

.. … &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš  ≈ وهذا الأمر الذي أمرناك بـه،      .  في ذلك معرضاً عما سواه     ، مقبلاً على    : أي

فإن .  ووضع في عقولهم حسنها، واستقباح غيرها      ≈  ∅ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ω …هو  

فوضع .  في قلوب الخلق كلهم، الميل إليها      ،جميع أحكام الشرع، الظاهرة والباطنة، قد وضع        

في قلوم، محبة الحق، وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة، ومن خرج عن هذا الأصل، فلعارض               

 كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه        (( :ض  عرض لفطرته، أفسدها، كما قال النبي     

، ، لا أحد يبـدل خلـق        :  أي  Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅…  ‚ …)) يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه      

 …≅√Σ⇑ÿΠΨŸ … الذي أمرنـاك بـه       ≈  ′ð∠Ψ√.ς ….  ،فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه        

〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅…  ≈٩٣-٩٢، ص٤ج" (صل إلى دار كرامته  الطريق المستقيم المو: أي(.  

  :) ]  ه١٤١٨ (الجزائري، أيسر التفاسير [ وقال 
 الإنسان عليه تلك الفطرة التي هـي خلـق          ،أي أقيموا وجوهكم للدين الحق الذي فطر        " 

يروها   أي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغ        ≈  …≅/Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ‚ …الإنسان قابلاً للإيمان والتوحيد     

بل نمّوها وأبرزوها بالتربية حتى ينشأ الطفل على الإيمان والتوحيد فالجملة خبرية لفظاً إنـشائية               

  .)١٧٧، ص٤ج" (معنى

 خلق الخلـق قـابلين      ـوقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الفطرة أنه           

مـساوقاً  للتوحيد، ودين الإسلام، غير نائين عنه، ولا منكرين له، لكونه مجاوباً للعقل             



  ١٣٣

للنظر الصحيح، حتى لو تُركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر، ومن غوى منـهم فبـإغواء                

  .) ]٢٠ص) (  ه١٣٨٦(العماري، القرآن والطبائع النفسية  [ .شياطين الإنس والجن

إذاً الفطرة هي الإسلام وهو أن الإنسان يولد قابلاً لهذا الدين ولا يقـصد ـذا                

  :) ]ت.د(بن القيم، شفاء العليل ا[ الإسلام الشرعي قال 
وليس المراد من ولادته على الفطرة أو على الإسلام خروجه من بطن أمه يعلم هـذا الـدين     " 

 ـ ،ويريده بقول       ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ¬Ρ∇Ω–Ω≤⎯ςΚ… ?⇑ΨΘ∨ γ⇐⎡Ρ≠ΣΤŠ ⎯¬Ρ∇ΨΤΤΗΤΩΤ™Πς∨ΡΚ… ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ … :ـ

†_ΤΛΤΤ⎯∼Ω→ ≈ ]   وجبة مقتضية لدين الإسلام لقربـه، فـنفس        ولكن فطرته م   ] ٧٨: سورة النحل

 .)٦٣٠ص" (الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له 

وهناك آيات آخر تحدثت عن الفطرة ولكن لم يكن هناك تصريح ذه الكلمـة              

  :ومن هذه الآيات

 ⎝ΜΞ…Ω⎝ ΩϒΩςΚ… ð∠ΠΡŠΩ⁄ ?⇑Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⇑Ψ∨ ⎯ψΨ∑Ξ⁄⎡Σ™〉ℵ≡ ⌠¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ⎯¬Σ∑ΩŸΩ™<→Κς…Ω′> … :ـقال  

υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 〉Œπ♥ς√Κς… ∃⎯¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ  Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈  +υ⎠ς∏ΩΤŠ +:†Ω⇓⎯ŸΞ™Ω→  ⎦Κ… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ  Ω⋅⎯⎡ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… †Πς⇓ΞΜ… 

†ΘΩ⇒ΤΣ{ ⌠⇑Ω∅ …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜∅ (172) ⎯⎝ςΚ… ϖΝ…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ :†Ω∧Πς⇓ΞΜ… ð∉Ω≤⎯→Κς… †ΤΩΤ⇓Σ⎢:†ΤΩΤŠ…ƒ∫ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΩΤ∈ †Πς⇒ΤΣ{Ω⎝ 

⊥◊ΤΘΩΤÿΘΨ⁄Σ′ ?⇑ΨΘ∨ ∃⎯¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †ΩΤ⇒Ρ∇Ψ∏⎯™ΣΩΤ⊇Κς… †Ω∧ΨŠ Ω™Ω⊕ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ≠⌠Τ‰Σ∧<√≅… ≈ ]   ١٧٢: سورة الأعـراف-

إن المراد ا ذلك العهد     : وهذه الآية اختلف العلماء في المراد ا فمنهم من قال          ] ١٧٣

كالذر، فأقر بنو آدم بالتوحيد      على ذرية آدم عندما أخرجهم من ظهره         ،الذي أخذه   

وانقسموا إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وانتصر لهذا القول طائفـة مـن                

  ) ]:  ه ١٤٠٣(الشوكاني، فتح القدير [فقد قال العلماء كالطبري، والشوكاني، والشنقيطي 
العهـد،   لما خلق آدم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته وأخذ علـيهم             ـ ،والمعنى أن   " 

وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره، لثبوتـه                  

ــنبي  ــصحابة ضمرفوعــاً إلى ال ــاً علــى غــيره مــن ال   "  ي وموقوف

  .)٢٦٣-٢٦٢، ص٢ج(



  ١٣٤

 الناس عليها وانتـصر     ،ومن العلماء من قال إن المراد ذه الآية الفطرة التي فطر            

ة من العلماء كابن كثير، وأبو السعود، والزمخشري، والسعدي حيـث           لهذا القول طائف  

  :) ]ت.د(السعدي، تيسير الكريم الرحمن  [قال 
 "…   ⎯¬Σ∑ΩŸΩ™<→Κς…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 〉Œπ♥ς√Κς… ∃⎯¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ  ≈ قررهم، بإثبات ربوبيته، بمـا أودعـه في         : أي 

 ، قد أقررنا بذلك، فإن       +υ⎠ς∏ΩΤŠ  : قالوا. همفطرهم من الإقرار، بأنه رم، وخالقهم، ومليك      

 الميثاق على ذريـة  ،إن هذا يوم أخذ :  وقد قيل ..، فطر عباده على الدين الحنيف القيم     ـ

  .آدم، حين استخرجهم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك

 في الـدنيا    فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت، على ظلمهم، في كفـرهم، وعنـادهم              

، ـ ،ولكن ليس في الآية، ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة               . والآخرة

 ذرية آدم مـن     ،فإن هذا العهد والميثاق، الذي ذكروا، أنه حين أخرج          . والواقع شاهد بذلك  

 عليهم  ،ظهره حين كانوا في عالم كالذر، لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج                

  . )١٩٣-١٩٢،ص٢ج!!" (أمر، ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر ؟ب

  :] )ت.د(الحكمي، معارج القبول [ ومن العلماء من جمع بين هذين القولين قال 
وليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة فإن هذه المواثيق كلها ثابتـة بالكتـاب                " 

 ×عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم         ـ ،والسنة، الأول الميثاق الذي أخذه      
والميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل       …  الميثاق الثاني ميثاق الفطرة     ..وأشدهم على أنفسهم  

  ).٤١-٤٠، ص١ج" (وأنزلت به الكتب

  .وليس هذا مجال الانتصار للرأي الراجح المهم أن هذه الآية تشهد بأصالة الفطرة

  .دلت على الفطرة لا مجال لذكرهاوهنا بعض الآيات الأخرى التي 



  ١٣٥

  :مفهوم الفطرة في السنة النبوية
إن مفهوم الفطرة في السنة النبوية هو نفسه مفهومها في القرآن الكريم وحـسب              

  :الباحث هنا أن يذكر بعض الأحاديث التي جاءت بأصالة الفطرة ومن ذلك

 إلا  ما من مولود   (( :ض ،قال رسول   :  عن أبي هريرة أنه كان يقول      -١

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة يمـة            

   إن شـئتم    واقـرءوا : جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريـرة          

… ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ‚Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅…  ≈   رواه [  )) الآية

، ١٦ج( )باب معنى كل مولـود يولـد علـى الفطـرة     (في صحيحه، كتاب القدر  مسلم  

  )].٢٠٧ص

 قال ذات يوم في خطبته      ض ، عن عياض بن حمار ااشعي أن رسول         -٢

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتهم مما علمني يومي هذا كل مال نحلتـه                 ((

 الشياطين فاجتالتهم   عبداً حلال، وإني خلفت عبادي حنفاء كلهم، وإم أتتهم        

باب الصفات الـتي    (رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها          [ ))  ..عن دينهم 

  .)]١٩٧، ص١٧ج( … يعرف ا في الدنيا أهل الجنة 

 بعث سرية يوم حنين فقـاتلوا       ض ، عن الأسود بن سريع أن رسول        -٣

 :ض ،ل  المشركين وأفضى م القتل إلى الذرية فلما جاءوا قال رسو         
.  إنما كانوا أولاد المـشركين     ،يا رسول   : ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا       ((

أو هل خياركم إلا أولاد المشركين والذي نفس محمد بيده ما من نـسمة              : قال

، ص  ٤ج(رواه أحمد في مـسنده      [  )) تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لساا       

٢٤.[(  



  ١٣٦

كل مولود يولـد     ((: ض ،سول  قال ر :  قال ، عن جابر بن عبد      -٤

  على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه أمـا شـاكراً وإمـا                

  ) ].٣٥٣، ص٣ج( رواه أحمد في مسنده [  )) كفوراً

هذه بعض الأحاديث التي تتعلق بالفطرة وهناك أحاديث أخرى تتعلق بـالفطرة مثـل              

  .أحاديث خصال الفطرة وغيرها

  :خصائص الفطرة

لال المعنيين اللغوي والاصطلاحي للفطرة ومـن خـلال مفهومهـا في            من خ 

  :الكتاب والسنة نستطيع أن نستخلص عدة خصائص للفطرة ومن ذلك

أن مدلول الفطرة مدلول خاص بالمسلمين، وغيرهم يسميها الطبيعة أو الغريزة أو             -١

  .الضمير وغير ذلك من المدلولات القريبة من مدلول الفطرة

  ) ]:  ه١٤٠٩( المقري، تربية النفس [ قال . لشر طارئ عليهاالفطرة خيرة وا -٢

يقرر القرآن الكريم أن الفطرة كلها خير وأن الشر طارئ عليها من خارجهـا،              " 

وهذا الشر الطارئ إنما يأتي بتوجيه المربين وعوامل البيئـة المختلفـة وبـإغواء              

  ).٩٣ص" (الشياطين من الإنس والجن

 مؤمنهم وكافرهم ويدل على ذلك حديث أبي هريرة         أن الفطرة عامة لكل الناس     -٣

  .السابقينبوالأسود بن سريع 

  . الخلق عليها،أن الفطرة متوافقة مع الدين وهي التي خلق  -٤

قد انتقلت من   ) فطرة( أن كلمة   )]: "     ه١٤١٦( البيشي، مفهوم الفطرة    [ قال   -٥

)  ،رني  فط ( ،فهي فطرة مضافة إلى     ،  معنى لغوي عام، إلى معنى شرعي خاص      

  ).٣٩ص" (إضافة مدح وإغراء بلزومها 

من خصائص الفطرة السليمة قبول الخير والبعد عن الشر وقبول الهدي والإيمـان              -٦

  .والبعد عن الزيغ والفساد



  ١٣٧

إذا انحرفت الفطرة فإنـه يمكـن        " :] )    ه ١٤١٦(البيشي، مفهوم الفطرة    [قال   -٧

 به الرسل، وأنزل به ،رسل تقويمها، وإرجاعها إلى صواا، وذلك بالدين الذي أ       

الكتب، فهو المقياس الصحيح للفطرة، المطابق لها، فيعلم انحراف الفطرة بمقـدار            

  ).٤٠ص" (ميلها عن الدين

الفطرة لا تعني ولادة الإنسان عالماً بالإسلام عاملاً به بل تعني قبوله للإسلام ولو               -٨

  . ترك بدون مؤثرات لما اختار دين سواه

ة المؤمن ظاهراً وباطناً فالأحاديث السابقة الذكر تـدل علـى           الفطرة تعني طهار   -٩

  .الطهارة باطناً وأحاديث خصال الفطرة تدل على الطهارة ظاهراً

الفطرة لا تضمحل وتذهب بالكلية بل يبقى شيء منها مهما بلغ جرم الإنـسان               -١٠

ن وابتعاده عن الطريق القويم ومن الدلائل على ذلك أن المشركين الطغاة المتجبري           

 ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ‰Ψ{Ω⁄ ℑ… …: ـ ويقول عنـهم     ـ ،إذا وقعوا في ضيق لجؤوا إلى       
γ∠<∏Σ⊃<√≅… Ν…Σ⎡Ω∅Ω  Ωϑð/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Η⎤ΩΘ•ΩΤ⇓ ⎠ς√ΞΜ… ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ ≈   

  .]٦٥:سورة العنكبوت[  

  :أركان الفطرة

ينفكان عنها، وإذا اختل أحدهما سرى الخلل إليهـا،         للفطرة ركنان أساسيان لا     

  :وهذان الركنان هما

  : القلب السليم-١

هو الذي قد سلم من كل شهوة        " :)]    ه ١٤١٠(ابن القيم، طب القلوب     [ قال  

 ما سواه، وسلم    ة شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودي       ويه، ومن كل   ،تخالف أمر   

لقلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتـى          وهو ا ). ٧٩ص" (من تحكيم غير رسوله     

Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ ‚Ω Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ β©†Ω∨ ‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡ΣΤ⇒ΩΤŠ (88) ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ω∨ ⎠ΩΤςΚ… Ωϑð/≅… ξ …: ـ به قال    ، <̂∏Ω⊆ΨŠ ξψ∼Ψ∏Ω♠ 

فالقلب السليم ركن من أركان الفطرة وحـصن        ] ٨٩-٨٨:سورة الشعراء  [  ≈ (89)



  ١٣٨

العبد أن يتعاهده بالتربية حتى يظل سـليماً        حصين لها من الزيغ والهلاك، وينبغي على        

  ]:  ) ه١٤٠٨(أبو هلالة، دعوة الفطرة [ قال . ـويرقى إلى أعلى درجات العبودية الله 
إن القلب بأصل فطرته، معد لقبول الخير، فإذا بقي صاحبه محافظاً على عهده، وسلك سبيل               " 

ج ساحته والاستقرار فيه، أظلـم      وأنور، وإذا تمكنت الشياطين من ولو     ،  أشرق القلب ،  الرشاد

وأعتم، والمعركة بين النور والظلمة فيه متواصلة لا تفتر دائمة لا تتوقف، فإذا مـا اسـتجاب                 

  ).٢١ص" (لأحدهما، مدت رواقها عليه، وتمكنت من بلوغ قراره

  : العقل الصحيح-٢

دة جوهر مجرد عن الما   : العقل) ]: "     ه١٤١٨(الجرجاني، كتاب التعريفات    [ قال  

  ).١٠٨ص" (يتعلق بالبدن تعلق التدبر والتصرف

وكثيراً ما ترد آيات في القرآن الكريم تحث على إعمال العقل ومن ذلـك خـتم           

  ). تبصرون  .. تتدبرون .. تتفكرون ..لعلكم تعقلون: ( الآيات بقوله

فالعقل يعتبر الركن الثاني من أركان الفطرة، ولكن ليس أي عقل بـل العقـل               

  .الي من التأثر بالأهواء والتروات الشيطانيةالصحيح الخ

وعن نقاء العقل وسلامة الفكر، ينشأ التصور الإيماني الشامل، والإدراك الفقهـي            

الواسع، فلا أوهام ولا ضلالات، ولا جهل ولا خرافات، ولا تخبط ولا انحراف عـن               

  …الطريق المستقيم 

ان لا يولد تاماً ناضجاً، إلا       لعباده، وإن كان الإنس    ،إن العقل هو أثمن ما وهبه       

أنه يتم وينضج، بوسائل شتى، تعالجه حتى تبلغ به مرتبة الكمال، فإذا حجبت عنه تلك               

الوسائل، ولم يتيسر له الإفادة منها، كان القصور والتخلف والتردي، وكثر أولئـك             

السفهاء من أصحاب الفراغ العقلي والفكري، الذين لا يصلحون لدنيا ولا ينفعـون             

أبو هلالـة،   .[ دين، وقل أولو الألباب، الذين يستطيعون عمارة الدنيا وحراسة الدين         ل

  .] )٣٤-٣٣ص)   ه١٤٠٨( دعوة الفطرة 



  ١٣٩

  :المؤثرات على الفطرة

  :هناك مؤثرات تأثر في الفطرة فتصرفها عن مسارها الصحيح ومن هذه المؤثرات

ء منـذ أن    وناصبه العدا  ×والشيطان خلق قبل آدم     :  الشيطان الرجيم  -١

  : ـقـال   . وذريته × أن يغوي آدم     ، عز وجل بيده، وأقسم على       ،خلقه  

… ð©†ΩΤ∈ ⎯“Σ≤Τ⎯≅†ΩΤ⊇ †Ω™⎯⇒Ψ∨ ð∠ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ χ¬∼Ψ–Ω⁄ (77) ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠⎯∼Τς∏Ω∅ ⌡⎠ΨΩΤ⇒⎯⊕ς√ υ⎠ς√ΞΜ… Ψζ⌠⎡ΤΩΤÿ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… (78) 

Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌡⎠ΨΤ⇓⌠≤ΤℵΨ≠⇓ςΚ†ΩΤ⊇ υ⎠ς√ΞΜ… Ψζ⌠⎡ΤΩΤÿ Ω⇐⎡ΣΤ‘Ω⊕⎯Τ‰ΣΤÿ (79)  Ω©†ΩΤ∈ ð∠Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤ðℵ≠⇒Σ∧<√≅… (80)  υ⎠ς√ΞΜ… 

Ψζ⌠⎡ΤΩΤÿ γŒπΤΤ∈Ω⎡<√≅… Ψζ⎡ΣΤ∏⎯⊕Ω∧<√≅… (81) Ω©†ΩΤ∈ ð∠ΨΤΠς∞Ψ⊕Ψ‰ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΞ⎡πΤ⎜Τ∅ΚΡ‚Ω Ω⇐κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (82) ‚ΠςΜΞ… ð∉Ω †ΩΤ‰Ψ∅ 

Σ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈  ]٨٣-٧٧: سورة ص.[(  

لشيطان من أول لحظة عرف فيها هذه الدنيا فيضربه         وعندما يولد الإنسان يأتيه ا    

  .في خاصرته محاولاً التأثير فيه

كل إنسان تلده أمه علـى       ((:  قال ض ،عن أبي هريرة أن رسول      

الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمـسلم، كـل             

رواه مسلم في صحيحه،    [  )) بنهاإنسان تلده أمه يلْكُزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وا         

  .)]٢١٠، ص١٦ج) (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ( كتاب القدر 

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وله طرق عديدة في إضـلال           

 ⎝Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ¬〉{Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ψ∫;⎡ΘΣ♥√≅†ΨŠ Ψ∫:†Ω↑πΤ™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ⇐Κς…Ω† …: ـالأمر بالسوء قـال     : بني آدم منها  

Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤ ≈  ]  والاسـتحواذ علـى     . ]١٦٩: سورة البقـرة 

سـورة  [  ≈ …≅/Ω′Ω⎡⎯™ΩΤ⎯♠≅… 〉ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ Σ⇑ΗΤς≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⌠¬ΤΣ™Η⎤Ω♥⇓ςΚ†ΩΤ⊇ Ω≤<®Ψ′ &ϑðΨ …: ـقال  . الإنسان

 من أهم وأخطـر     الترغ ) ]: "    ه١٤١١(البلالي، البيان    [والترغات قال   ] ١٩: اادلة

"  الفقرات في الخطة الشيطانية ذلك لأنه يخفى على الكثير، وتترتب عليه نتائج خطيرة            

 ـال ــومن طرقه في إضلال بني آدم كذلك التخويف بالفقر، ق   )  ٨٣ص (  :ـ

… Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… Σ¬Σ{ΣŸΨ⊕ΩΤÿ Ω≤πΤ⊆Ω⊃<√≅… ¬Σ{Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿΩ⎝ ∃Ψ∫:†ΤΩ↑⎯™Ω⊃<√≅†ΨŠ ≈  ]  ٢٦٨: سورة البقـرة[. 



  ١٤٠

، الاسـتفزاز،   ،الأماني الكاذبة، الاستهواء، تحريم ما أحل       : وله طرق آخر أيضاً مثل    

  . وغير ذلك ..الوسوسة

إذاً هي معركة حامية الوطيس بين الإنسان في محافظته على فطرته، والـشيطان             

  .×ومحاولته تغيير هذه الفطرة وإضلال بني آدم 

إن الإنسان  ) ]: "    ه١٤٠٨(الفطرة  أبو هلالة، دعوة    [  يقول   : البيئة الفاسدة  -٢

ليولد، وفيه استعداد فطري نحو الخير، وإذا استثنينا بعض عوامل الوراثة، وجـدنا أن              

" الموجه الحقيقي لكل فرد، هو البيئة التي تظل تعمل عملها في الأفـراد والجماعـات              

  .)٥٣ص(

  :) ]  ه١٤٠٨ (أبو هلالة، دعوة الفطرة [ وقال أيضاً 
لفاسدة، أقل ما تفعله، إا تلحق الأذى بالفطرة السليمة، وكأا داء يمنح العلـل              إن البيئات ا  "

والأسقام، فإذا كان الجسم الذي يتعرض له قوياً، ولديه مناعة، تجاوز المرض إلى بر الـسلامة،                

وإن كانت المناعة لديه مفقودة أو ضعيفة، فإنه حينئذ سيرد موارد الهالكين، إن فساد البيئة يضر                

لفطرة أشد الضرر، فتختلط حينئذ لديها الأمور، ويتعطل الميزان الدقيق، فيصبح لديها الحـق              با

باطلاً، والنور ظلاماً، والشرف عاراً ومعرة، أو ليس فساد البيئة هو الذي مسخ فطرة الناس في                

" الجاهلية، فصنعت بأهلها ما صنعت، حين جعلتهم يطوفون بالبيت عراة لا سـاتر علـيهم                

   .)٥٥ص(

وحين جعلتهم يعبدون الأصنام التي يصنعوا بأيديهم، وإذا جاع أحدهم أتـى            

إن البيئة لها دور عظيم مع الفطرة، فإن كانت صالحة سـلمت الفطـرة،              . وأكل ربه 

سـبع،  [ قال  . واستمرت المحافظة عليها، وإن كانت فاسدة فسدت الفطرة، وشوهت        

  ]: )  ه١٣٩٣ (واقعية المنهج القرآني 
الإسلام بأنه دين الفطرة، وتوصف عقيدته بأا عقيدة الفطرة، ولهذا كان لزاماً على             ويوصف  "

الفطرة، وتفسد صفاءها وتحجـب      رواد الإصلاح أن يطهروا البيئة من الأدران التي تسيء إلى         

  .)٨٢ص" (ضياءها فلا تستطيع النفاذ إلى الحق

 شر، فبمثل مـا      الصاحب ساحب، إما إلى خير، وإما إلى       : الصحبة الفاسدة  -٣

يكون المرء يكون قرينه، وصحبة الأخيار فوائدها عظيمة، وثمارها جليلـة، وصـحبة             



  ١٤١

   :ض ،قـال رسـول     . الأشرار أخطارها جسيمة، وعواقبـها وخيمـة      

مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كمثل صاحب المسك، وكير الحـداد، لا             ((

  ه، وكير الحداد، يحرق بيتك،     يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتريه، أو تجد ريح         

) ٥٨٢٩( رقـم     ..صححه الألباني، صحيح الجامع   [  .)) أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة      

  .) ]١٠١٤، ص٢ج(

  :) ]  ه١٤١٧ (طاحون، البيان [ قال 
الجليس السوء إما أن ينقل أهواءه وأمراضه النفسية والخلقية والفكرية إلى مخالطه، وهذا أشـد               "

ك من حرق الثياب من تطاير الشرر، إذ الثياب يمكن تعويضها أما التأثير الـسيء               ضرراً ولا ش  

" في الفكر أو الخُلق أو التوجهات فإنه يُخلف آثاراً بالغة السوء في الحياة الفردية والاجتماعيـة               

  .)٢٤٦ص(

فمن أسباب انحراف الفطرة صحبة الأشرار التي تمزق دين الفرد وتجعلـه تابعـاً              

  :) ]  ه١٣٨٦ (العماري، القرآن والطبائع النفسية [ قال . ه وشهواملأهواء أقران
إن الإنسان ليكون خيراً فينشأ في جماعة منحلة فيفسد، وقد يصادق صاحب خلق سيئ فيتأثر               " 

ما اجتمع اثنان إلا ترك كل منهما أثراً في صـاحبه           : به ويرى ذلك الأثر في نفسه، ولذلك قيل       

وتأثير الصاحب على الصاحب سريع، ونافـذ، ذلـك أن          . ا تأثيراً وكان أسوأهما خلقاً أشدهم   

القلب إذا تفتح لشخص كان سريع التقبل لما يقول، ولما يفعل، وربما كان للـصحبة العـابرة                 

"  إني لأجالس الأحمق ساعة فـأتبين ذلـك في عقلـي           :أثرها، قال بعض الفطناء من المتقدمين     

  .)٢٩ص(

 …≅/ðŒ⎯Τÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΙΣ©Ω™ΗΤς√ΜΞ… Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ Σ©Πς∏ΤΩ∂ςΚ…Ω⎝ ϑðΣ … :ـ قال   : اتباع الأهواء  -٤

υ⎠ς∏Ω∅ ξψ<∏Ψ∅ Ω¬ΩΤΩΩ⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©Ψ⊕⎯∧Ω♠ −Ψ©Ψ‰<∏ΩΤ∈Ω⎝ Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ®Ξ≤Ω±ΩŠ ⊥〈Ω⎡ΗΤΩ↑Ψ⎜∅ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ψ©ÿΨŸ⎯™Ωÿ 

?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ &ϑðΨ/≅… ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎝Σ≤ΤΠς{ΩϒΩΤ ≈  ]٢٣: سورة الجاثية[ .  

أنشدوا لابـن   ) ]: "١٤ص) (    ه١٤١٨ (ابن الجوزي، كتاب ذم الهوى      [ قال  

  :المبارك

  أن لا يُرى لك عن هواك نزوع    ومن البلاء، وللبلاء علامــة



  ١٤٢

  " ر يشبـع تارة ويجوع والحــ    العبد عـبد النفس في شهواته

  :) ]  ه١٤١٢ (ابن الجوزي، صيد الخاطر  [ :قال

فوجدم لا يقصدون العصيان، وإنما يقصدون      تأملت وقوع المعاصي من العصاة      "

موافقة هواهم، فوقع العصيان تبعاً، فنظرت في سبب ذلك الإقدام مـع العلـم              

ولو أم تأملوا   . بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق، وفضله الزاخر        

  .)٢١٠ص" (عظمته وهيبته ما انبسطت كف بمخالفة 

عل المرء كالأنعام بل هو أضل سبيلاً، فإذا اتبع         إن اتباع الهوى يعمي ويصم، ويج     

  .، انحرفت الفطرة، وأصبح يعيش في دياجير الظلام،المرء هواه، وابتعد عن شرع 

إن التقليد إذا كان علـى      :  التقليد الأعمى للآباء والأجداد والسادة والكبراء      -٥

هـد   أضل صاحبه، وما ضل من ضل من المشركين على ع          ،غير بصيرة وهدى من     

 ⎝ς′ΞΜ…Ω… … :ـ إلا بسبب التقليد الأعمى للآباء والأجداد قال         ض ،رسول  

Ω™∼Ψ∈ Σ¬Σ™ς√ Ν…⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅… :†Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ Σ⊗ΤΨ‰ΠςΩΤ⇓ :†Ω∨ †ΩΤ⇒⎯Τ∼Ω⊃<√Κς…  Ψ©⎯∼ς∏Ω∅  %:†ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ ⌠⎡Τς√Ω⎝Κς… φ⎦†ς® ⌠¬Σ∑Σ⎢:†φΤΤΤŠ…ƒ∫ ‚Ω 

φ⎦⎡Ρ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤÿ †_ΤΛΤΤΤ⎯∼ΤΩ→ ‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎝ΣŸΩ⎯™ΩΤÿ ≈  ] العماري، القرآن والطبائع   [  قال   .]١٧٠: سورة البقرة

  :) ]  ه١٣٨٦ (النفسية 
 هو تقديس ما كان عليه الآباء من عقيـدة، وعـادات ولا             النفوسولعل أبعد الآفات أثراً في      "

 ـ               ذلك شيء أضر على عقيدة الإنسان، وأخلاقه من التقليد إذا كان عن غير بصيرة وتثبت، ول

" نعى القرآن الكريم على المشركين احتجاجهم الدائب بأم يتبعون ما كـان عليـه آبـاءهم               

  .)٣٠ص(

 Κς… ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ †_‰ΗΤΩΤΨ{ ⇑ΨΘ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ¬Σ™ΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ Ω⇐⎡Ρ∇Ψ♥⎯∧ΩΤ⎯♥Σ∨ (21)⋅⎯ … :ـقـال   

⎯™ΩΤŠ Ν…;⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΘΩΤΤ⇓ΞΜ…  :†ΩΤ⇓⎯ŸΩ–Ω⎝ †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫  υϖ⎠ς∏Ω∅ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ…  †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅  ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫  Ω⇐⎝ΣŸΩΤ⎯™ΘΣ∨ (22) 

ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝  :†Ω∨  †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨  ð∠Ψ∏⎯Τ‰ΩΤ∈  ℑ ξ◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ∴≤ÿΨϒΠςΤ⇓ ‚ΠςΜΞ…  Ω©†ΩΤ∈  :†Ω∑⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯Σ∨  †ΠςΤ⇓ΞΜ… 

:†ΤΩ⇓⎯ŸΩ–Ω⎝ †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ υϖ⎠ς∏Ω∅ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫ φ⎦⎝ΣŸΩΤπΤ⊆ΘΣ∨ ≈ ]   سورة الزخرف :

٢٣-٢١[ .  



  ١٤٣

  سلامة الفطرة في القصة 
 النفوس على قبوله، وهو الـدين       ،الإسلام دين الفطرة، هو الدين الذي جبل        

ظهرت فيها مواقف تـدل علـى        × ديناً سواه، وقصة يوسف      ،الذي لا يقبل    

   .سلامة الفطرة وأن الخير هو الأصل، والشر طارئ

  :) ]  ه١٤٠٣  ( ..المرصفي، قيم تربوية [يقول 
ليس غريباً على النهج القرآني في أسلوب القصة ذلك التدعيم الكامل والاعتراف الـصريح              " 

بمنطق الفطرة السليمة، متمثلاً في شخصيات هذه القصة مع تعدد أفرادها، واختلافهم بين كبير              

 مهيب له من الجلال والسلطان      ، النبي المطمئن الموصول، وبين ملك عزيز      ×مسن يعقوب   

 بالإضافة إلى إخوة يوسف الذين احتشدت قلوم غيرة وحسداً          – والسلطان الله رب العالمين      –

بيد أن أحدهم قـد     . وحقداً ومؤامرة ومناورة وقد ضعفت نفوسهم أمام مواجهة آثار الجريمة         

  .)١٣٤ص" (اتسم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة

   :النماذج التي ظهرت فيها سلامة الفطرة فمن ذلكولنأخذ بعض 

 ـقال  : في محاولة القتل   × إخوة يوسف    -١  √ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠⎡Σ∼ς′> …: ـ

Σ®⎡ΣςΚ…Ω⎝ ϑ〉 Ω̂šΚς… υϖ⎠ς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ∨ Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅ ΘΩ⇐ΜΞ… †Ω⇓†ΩΤŠςΚ… ⎠Ψ⊃ς√ ω™ΗΤς∏Ω∂ ]⇐κΨ‰ΣΘ∨ (8) Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤΤ∈≅… 

ð∪Σ♠⎡Σÿ Ξ⎝ςΚ… Σ®⎡ΣšΩ≤<≡≅… †_∂⎯⁄Κς…  Σ™⎯Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ Σ©⎯–Ω⎝  ⎯¬Ρ∇∼ΨŠςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤΩ⎝ ?⇑Ψ∨  −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ  †_Τ∨⎯⎡ΩΤ∈ 

Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΩ″ (9)  Ω©†ΩΤ∈  β™ΜΞ⎥:†Ω∈ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ  ð∪Σ♠⎡Σÿ  Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ…Ω⎝ ℑ γŒΩ‰ΤΗΤΩ∼Ω⎜∅  ϑγ Σ̂•<√≅… 

Σ©π≠Ψ⊆Ω<∏Ωÿ 〉×⎯⊕ΩŠ Ψ〈Ω⁄†ΘΩ∼ϑð♥√≅… ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⊇ (10) ≈  ]ــف ــورة يوس ــال . ]١٠-٨: س   ق

قال قائل من إخوة يوسف وهـو يهـوذا،         ) ]: "    ه ١٤١٥(الخازن، لباب التأويل     [

، ٢ج" (القتل كبيرة عظيمة  : وكان أكبرهم سناً وأحسنهم رأياً، فنهاهم عن قتله، وقال        

  .)٨٠٢ص

أي  ≈ ∨Ω©†ΩΤ∈ β™ΜΞ⎥:†Ω∈ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ …) ]: "     ه ١٣٩٨(القاسمي، محاسـن التأويـل      [ قال  

 أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف        ≈ Ω Ν…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ ð∪Σ♠⎡Σÿ‚ …صريحاً ورضي به الباقون     

معها سد باب الصلاح، وإنما أظهره في مكان الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليـه، أو              

  .)١٩٩، ص٩ج" (استعظاماً لقتله



  ١٤٤

  القاسمي، محاسن التأويل   [  قال   ≈ ⊆ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⇐ …ويقول صاحب هذا الرأي     

  .)٢٠، ص٩ج" (أي عازمين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه) ]: "   ه١٣٩٨ (

 ∨Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤΩ⎝ ?⇑Ψ …والإخوة كانوا عازمين على التوبة بعد الفعل وذلـك لقـولهم            

−Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ †_Τ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΩ″ ≈   ه ١٤١٤(الـسدي   السدي الكبير، تفـسير     [ قال     :[ (

 ) ]:    ه ١٤١٤(وقال البغوي، تفسير البغـوي      ) ٣٠٧ص" (تتوبون مما صنعتم أو صنيعكم    "

يُصلح أمركم فيما   :  عنكم، وقال مقاتل   ،توبوا بعدما فعلتم هذا يعف      : تائبين، أي "

  .)٢١٨، ص٤ج" (بينكم وبين أبيكم 

وخيريتها وذلك أن   ومن خلال هذه الآيات ومعرفة معانيها تتضح أصالة الفطرة          

إخوة يوسف على رغم شدة حقدهم وبغضهم لأخيهم ظهرت منهم أمور تدل علـى              

  :أصالة الفطرة ومن ذلك

 ∋Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤΩ⎝ ?⇑Ψ∨ −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ †_Τ∨⎯⎡ΩΤ … : عزمهم على التوبة بعد فعل الذنب في قولهم        –أ  

Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΩ″ ≈          زاد المـسير   ابن الجـوزي،    [  رغم أن هذا العزم لا يفيدهم ولذلك قال

وفي قصتهم نكتة عجيبة، وهو أم عزموا على التوبة قبل الذنب، وكذلك            )]: "ت.د(

  .)١٨٤، ص٤ج" (المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا

 أن أحد الإخوة صرف إخوته عن جريمة القتل، إلى ذنب آخر هـو أقـل                -ب

ه بعض المارة فيختفي عـن      خطورة، وجرماً وهو الإلقاء به في الجب بغرض أن يلتقط         

  .أعينهم

 ®ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ⇐ … أن صاحب الرأي الأخير وهو الـذي عزمـوا عليـه يقـول      -    ج

Ω⇐κΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⊇ ≈              ،أي إن كنتم ما زلتم مصرين على الفعل، وكأن الأمر حدث بعد مشاورة 

  .واجتماع، واتفاق لا يمكن أن يُتراجع فيه

 …Ψ∨Ξ≤Τ⎯{ςΚ⎠ … :لامرأتهحيث قال    × توسم عزيز مصر الخير في يوسف        -٢

Σ©ΗΤ⎥Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… :†Ω⇒Ω⊕Ω⊃⇒Ωÿ ⎯⎝ςΚ… ΙΣ®ΩϒΨΠςΩΤ⇓ &…_Ÿς√Ω⎝  ≈ ] ٢١: سورة يوسف[ .  



  ١٤٥

معاملة  ×والحالة هذه أن يعامل يوسف      ،  ×إن العزيز اشترى يوسف     

الرقيق، لكن العزيز يتوسم فيه الخير ويرفعه عن موضع الرق إلى موضع البنوة، وما ذلك     

  .لأصالة الفطرة في نفس العزيزإلا 

. ـ ،يحاول إيقاظ الفطرة في السجينين ودعومـا إلى          × يوسف   -٣

Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤ …: ـــقــال  Ω±ΗΤΤ Ωÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… τ‡†ΩΤŠ⎯⁄Κ ς…ƒ∫ φ⎦⎡ΣΤ∈Θ Ξ≤Ω⊃ΩΤ Θ Σ∨ ε⁄⎯κΤ Ω ΨζΚ ς… ϑ ð Σ/≅… 

ΣŸΨš.Ω⎡<√≅… Σ⁄†Θ Ω™Ω⊆<√≅… (39)  †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ ⇑Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤ ΨΤ⇓⎝Σ  :‚ Π ςΜ Ξ… _∫:†Ω∧⎯♠Κς… :† Ω∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼Τ Θ Ω∧Ω♠ 

⎯ψΣ⇓Κ ς… ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫Ω⎝ :† Θ Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κ ς… ϑ ð Σ/≅… †Ω™ΨŠ ⇑Ψ∨ ∴ &⇑ΗΤ ð≠<∏Σ♠ Ξ⇐Μ Ξ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚Π ςΜ Ξ… & Ψ©Π ς∏ Ψ√ Ω≤ Ω∨Κ ς… ‚Π ςΚ ς… 

Ν ϖ…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ :‚ Π ςΜ Ξ… & Σ®†Θ ΩΤÿ Μ Ξ… ð∠Ψ√.Ω′ Σ⇑ÿΠ ΨŸ√≅… Σ¬Ψ Π∼ Ω⊆<√≅… Θ Ω⇑Ψ∇ΗΤ ς√Ω⎝ Ω≤ ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈ 
  ].٤٠-٣٩: سورة يوسف[ 

  ) ]:  ه ١٤٠٣(المرصفي، قيم تربوية [ قال 
في السجن، وتعرف على اثنين من السجناء الفتيـان،          ×بعد أن ألقت المقادير بيوسف      "

من تفسير لما رأياه، مما      ×وبعد أن قصا عليه ما رأياه في منامهما، ثم ما كان من يوسف              

فلما استأنس يوسف فيهما اليقظة واستشعر منهما الهمة، التي         . زاد من تعلقهما به وثقتهما فيه     

 ×أن ينفذ إلى قلبيهما، ليستقبلا ما يقوله يوسـف           ×مهد هو لها استطاع يوسف      
، واستنفر يوسف من نفسه الهمة والعزم وصيحة الضمير وقام          ،من أمر التوحيد والدعوة إلى      

  .)١٤٠-١٣٩ص" ( وهو في السجن،يدعو إلى 

 ⊆ΘΩ∧ς∏ΩΤ† … :ـقـال   . خ الأكبر في مصر، ورفضه الذهاب معهم       مُكث الأ  -٤

Ν…⎡Σ♥ΛΩΤΤΤ⎯∼ΩπΤ♠≅… Σ©⎯⇒Ψ∨ Ν…⎡Σ±ς∏Ω ∃†ΤΘ⊥Τ∼Ψ•ΩΤ⇓ Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ∑Σ⁄κΨ‰Ω{ ⎯¬ς√Κς… Νϖ…⎡Σ∧ς∏⎯⊕ς Υφ⎦Κς… ⎯¬Ρ®†ΩΤŠςΚ… ⎯ŸΩΤ∈ ΩϒΩςΚ… 

¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ †_Τ⊆ΨΤ’⌠⎡ΤΩΘ∨ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨Ω⎝ 〉™⎯‰ΤΩΤ∈ †Ω∨ ⎯ψΣ≡ΘΩ≤ΩΤ⊇ ℑ ∃ð∪Σ♠⎡Σÿ ⌠⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω—Ω≤⎯ΤŠςΚ… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… υ⎠ΠςΩš 

Ω⇐ς′<Κ†Ωÿ ⌡⎠Ψ√ ⌡⎠ΨΤŠςΚ… ⎯⎝ςΚ… Ω¬Ρ∇µ⎪⎯µðš ϑðΣ/≅… ∃⎠Ψ√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨ∧Ψ∇ΗΤΩ™<√≅… ≈  ] قال ]. ٨٠ :سورة يوسف

 يعني في العقل والعلـم      ≈ }Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ∑Σ⁄κΨ‰Ω …) ]: "    ه ١٤١٥(الخازن، لباب التأويل    [ 

  :] )  ه١٤١٥ (الزمخشري، الكشاف [ قال . ) ]٨٣١، ص٢ج" (لا في السن
 ومن قبل هذا ما فرطتموه، أي قدمتوه في حق يوسف            ..ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً     "

…  ..من الجناية العظيمة     ⌠⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω—Ω≤⎯ΤŠςΚ… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ≈      فلن أفارق أرض مصر …   υ⎠ΠςΩš Ω⇐ς′<Κ†Ωÿ ⌡⎠Ψ√ ⌡⎠ΨΤŠςΚ… ≈ 



  ١٤٦

…في الانصراف إليه       ⎯⎝ςΚ… Ω¬Ρ∇µ⎪⎯µðš ϑðΣ/≅… ∃⎠Ψ√ ≈           بالخروج منها، أو بالانتصاف ممن أخـذ أخـي، أو 

…بخلاصه من يده بسبب من الأسباب          Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨ∧Ψ∇ΗΤΩ™<√≅… ≈        لأنه لا يحكم أبداً إلا بالعـدل 

  .)٤٧٥، ص٢ج" (والحق

 هنا استيقظت الفطرة في نفس هذا الأخ، وخالف ما كان عليه إخوته، وبحث في             

أرض مصر، وهذه هي أول مرة يشذ فيه واحد من الإخوة، فهم كما قـالوا عـصبة،       

  .×وأخذ يذكرهم بما فعلوه في أخيهم يوسف 

 ∅Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ψϑð/≅†ΩΤ ⎯ŸΤΩ⊆ς√ ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ ϑðΣ/≅… †ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω … :ـ قـال    . اعتراف الإخوة بالخطأ   -٥

⇐ΜΞ…Ω⎝ †ΘΩ⇒ΤΣ{ φ⎦κΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩς√ ≈  ] البغوي، تفـسير البغـوي      [ قال   .]٩١: سورة يوسف 

ــذرين Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈  … ":) ]  ه ١٤١٤( :  أي≈ ∅Ψϑð/≅†ΩΤ ⎯ŸΤΩ⊆ς√ ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ ϑðΣ/≅… †ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω … معتــ

وما كنا في صنيعنا بك     : أي،  ≈ √ΜΞ…Ω †ΘΩ⇒ΤΣ{ φ⎦κΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩς⇐ … وفضلك علينا    ،اختارك  

لى الحق دلالة    وفي الاعتراف بالخطأ والرجوع إ     .)٢٧٤، ص ٤ج" (إلا مخطئين مذنبين    

فها هم الإخوة يعترفون بخطئهم ويعتذرون مما وقع منهم، مقسمين          ،  على سلامة الفطرة  

  :) ]م١٩٧٥(الجمال، التفسير الفريد  [قال .  فضله عليهم،أن 

 علـى   ،استحوذ على الإخوة الخجل ولم يملكوا إلا الاعتراف بذنبهم وبفضل           "

لصبر والتقوى وحسن السيرة واختصه      فضله عليهم با   ،أخيهم، فأقسموا مؤكدين أن     

" بالحكم وعلو المكانة، وأم كانوا مذنبين فيما فعلوا ذلك عن عمد فكانوا مخطـئين               

  .)١٥٢٨، ص١٢ج(



  ١٤٧

   مبـدأ الابتـلاء- ٣

  :البلاء لغة

البلية، والبلوى، والبلاء واحـد،      ":) ]    ه١٤٠٨ (الرازي، مختار الصحاح    [ قال  

 اختبره يبلوه بلاء بالمد وهو يكـون        ، وبلاه    ..واختبرهوبلاه جربه   . والجمع البلايا 

البلاء ) ]: "    ه١٤١٢ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط    [  قال   .)٦٥ص" (بالخير والشر 

الغم كأنه يُبلى الجسم، والتكليف بلاء لأنه شاق على البدن أو لأنه اختبار، والـبلاء               

  .)٤٤١، ص٤ج" (يكون منحة ويكون محنة

  :الفتنة لغة

الفتنة المحنة والابتلاء، والجمع فِتن،     ) ]: "م١٩٨٧(الفيومي، المصباح المنير    [ قال  

" وأصل الفتنة من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أحرقته بالنار ليتبين الجيد من الرديء             

  .)١٧٥ص(

 . .فَتنْه أفِتنهُ فَتْنا وفُتُونا إذا امتحنتـه      : يقال) ]: "ت.د(ابن الأثير، النهاية    [ قال  

  .)٤١١-٤١٠، ص٣ج" (وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه

  :الخلاصة في معنى الفتنة والابتلاء

 هو الاختبار والامتحان للإنسان      ..وخلاصة المعنى الذي نريده في الفتنة والابتلاء      

) البلاء  ( في الشدة والرخاء، وكذلك لفظ البلاء مع زيادة في المعنى الذي نريده بلفظ              

زيدان، " [ وهو الحادث الذي فيه شدة ومشقة ويترل بالمرء لغرض اختباره وامتحانه به           

  .) ]٨١ص) (  ه١٤١٣ (السنن الإلهية 

  :الفرق بين الاختبار والابتلاء

  :) ]  ه١٤١٨  ( ..ملوح، الحياة الإيمانية[ قال 



  ١٤٨

 بتحميل المكاره والمشاق،    فهو أن الابتلاء عادة لا يكون إلا      : أما الفرق بين الاختبار والابتلاء    "

اختبره بالإنعام عليه ولا تقول ابـتلاه       : والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال        

إن الابتلاء يقتـضي    : ويجوز أن يقال  . إنه مختبر ا  : بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كما قد يقال       

قتضي وقوع الخبر بحالـه في ذلـك،        استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار ي        

  .)٨، ص١ج" (والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته فالفرق بينهما بين

  :الابتلاء سنة ماضية

 الإلهية التي جعلها في عبادة ليتبين المؤمن من الكـافر،           ،الابتلاء سنة من سنن     

وهذه السنة  وهذه السنة مضت على من قبلنا وستمضي علينا،         . والصادق من الكاذب  

تمضي على البر والفاجر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، مضت على              

 إبلـيس فـأبى     ،فعصى ربه ثم تاب عليه وهدى، ومضت عدو          ×سيدنا آدم   

 من الأنبياء والصالحين وهم أشد      ،واستكبر وكان من الكافرين، ومضت على أولياء        

، أي الناس أشـد     ،يا رسول   :  قلت :عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال      . الناس بلاءً 

 الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كـان في              ((: بلاءً؟ قال 

دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يـبرح الـبلاء                  

 سننه وقال   رواه الترمذي في   [ ))بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة          

  .) ]٢٨٦، ٢ج) (١٩٥٦) (باب الصبر على البلاء(الزهد ، حسن صحيح

وكوم أشد الناس بلاء لعظم المهمة التي أُنيطت م من الأمر بالمعروف والنهي             

المنـاوي، فـيض القـدير      [ ، وإعلاء كلمته، وقد ذكر      ،عن المنكر، والدعوة إلى     

  :عدة تعليلات لذلك منها)]   ه١٣٩١(

  .الصالحين هم القائمون بما عليهم من حقوق الحق والخلق أن -١

 لتتضاعف أجورهم وتتكامل فضائلهم ويظهر للنـاس صـبرهم ورضـاهم            -٢

  .فيقتدوا م



  ١٤٩

   عليـه أكثـر فـبلاؤه أشـد         ، إن البلاء بمقابلة النعمة فمن كانت نعمة         -٣

  لهيـة  زيدان، الـسنن الإ  [ قال  . ، ومع ذلك فالأمم الكافرة تبتلى     )٥١٩-٥١٨،  ١ج(

  ]: )  ه١٤١٣ (

 في الأمم الكافرة أن يبتليها بالبأساء والـضراء عـسى أن            ،وقد مضت سنة    "

يردعها هذا الابتلاء عن كفرها وعنادها وترجع إلى را، فإن لم تفعل ابتلاها بعد ذلك               

" بالسراء عسى أن يحملها ذلك على التوبة بعد أن لم تحملـها الـشدة علـى ذلـك                 

 Ω∨Ω⎝ †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ℑ ξ◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ∴ϑ⎠Ψ‰ΠςΤ⇓ :‚ΠςΜΞ… :†ΤΩ⇓πϒΩΤΚς… †Ω™ς∏⎯∑ςΚ… Ψ∫:†Ω♠<Κ†Ω‰<√≅†ΨŠ†: …: ـقـال   ). ٩١ص(

Ψ∫:…ϑð≤ϑð∝√≅…Ω⎝ ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ∅ΘΩ≤ϑð∝ΩΤÿ (94) ΘΩ¬Ρ’ †Ω⇒Τ<√ϑðŸΩŠ Ω⇐†ς∇Ω∨ Ψ◊ΩΛ⎤ΘΨΤ∼ΤΘΩ♥√≅… Ω◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… υ⎠ΠςΩš Ν…⎡Ω⊃Ω∅ Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΘ⎝ 

⎯ŸΤΩΤ∈ Υφ♦Ω∨ †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ Σ∫:…ϑð≤ϑð∝√≅… Σ∫:…ϑð≤ðϑ♥√≅…Ω⎝ ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ ⊥◊ΩΤπ⎜⊕ΩΤŠ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑Ωÿ ≈  ] ــورة سـ

  .]٩٥-٩٤: الأعراف

 لنا في كتابه هذه السنة، وأنه جعل الناس على طبقات مختلفة            ـ ،ولقد بين   

 …≅⎮‚Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ|ς∏Ω⊕Ω– ð∪ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω Ξ≥⎯⁄ΚΚς … :ـليبتليهم بمدى قيامهم بشرعه، قـال       

Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Ω∝⎯⊕ΩΤŠ Ω⊄⌠⎡ΩΤ⊇ ω×⎯⊕ΩΤŠ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  ⌠¬Σ{Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΤΩΤ∼ΨΠ√ ℑ :†Ω∨ π%ψΡ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ Σ⊗ÿΞ≤Ω♠ 

γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ =Σ¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈  ]١٦٥: سورة الأنعام[.  

 ≈ ∫Σ{Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΤΩΤ∼ΨΠ√ ℑ :†Ω∨ π%ψΡ∇Η⎤ΩΤ…ƒ¬⌠ … ":) ]    ه ١٤١٥(الزمخشري، الكشاف   [ قال  
من نعمة المال والجاه، كيف تشكرون تلك النعمة، وكيف يصنع الشريف بالوضـيع             

   لمن كفر نعمتـه     ≈ …≅√>⊕π%ψΡ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ Σ⊗ÿΞ≤Ω♠ γ‡†Ω⊆Ψ …والحر بالعبد، والغني بالفقير،     

… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ =Σ¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈   ولن يدخل المؤمنون الجنة     .)٨١، ص ٢ج" ( لمن قام بشكرها 

 …≅√Κς… ⎯ψΣΤ⎯‰Ψ♥Ωš ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΤΩΤ Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅… †ΘΩ∧ς√Ω⎝ ¬Ρ∇ΨΚ<†ΩΤÿ Σ™ΩΤ‘ΘΩ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς⋅⎯ … :ـقـال   . حتى يبتلوا 

Ν…⌠⎡ς∏Ω ⇑Ψ∨ ∃¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ Σ¬Σ™⎯ΤϑðΤ♥ΩΘ∨ Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅… Σ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…Ω⎝ Ν…⎡Ρ√Ξ∞<√ΣƒΩ⎝ υ⎠ΠςΩš Ω©⎡Σ⊆ΩΤÿ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ 

Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣ©Ω⊕Ω∨ υ⎠ΩΩ∨ Σ≤π±ΩΤ⇓ %ϑðΨ/≅… :‚ΩΚς… Υφ⎦ΜΞ… Ω≤π±ΩΤ⇓ ϑðΨ/≅… τ Ψ̂Τÿ≤ΤΩΤ∈ ≈  ] قـال   . ]٢١٤: سورة البقرة  

  ) ]:  ه١٤٠٦ (قطب، الظلال [ 



  ١٥٠

ذا يدخل المؤمنون الجنة، مستحقين لها، جديرين ا، بعد الجهـاد والامتحـان، والـصبر               "

  .التجرد له وحده، والشعور به وحده، وإغفال كل ما سواه وكل من سواهوالثبات، و

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة، ويرفعها على ذواا، ويطهرهـا في بوتقـة الألم،                

فيصفو عنصرها ويضيء، ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية، فتتلألأ حتى في أعـين أعـدائها               

 أفواجاً كما وقع، وكما يقع في كل قضية حق، يلقى           ،وعندئذ يدخلون في دين     . وخصومها

أصحاا ما يلقون في أول الطريق، حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا يحـاربوم،                  

  .)٢١٣، ص١ج" ( ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين

ϖψΤ:√… (1) ð …: ـوقال   Ψ̂♥ΩšςΚ… 〉♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Νϖ…⎡Σ{Ω≤⎯ΤΣΤÿ ⇐Κς… ϖΝ…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω 

Ω⇐⎡Σ⇒ΤΩΤπ⊃Σÿ (2) ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΘΩ⇒ΤΤΩΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ∃⌠¬Ξ™Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ ΘΩ⇑Ω∧ς∏⎯⊕ΩΤ∼ς∏ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″ ΘΩ⇑Ω∧ς∏⎯⊕Ω∼ς√Ω⎝ 

φ⎦κΨŠΨϒΗΤΤς∇<√≅… ≈  ]٣-١: سورة العنكبوت[ .  

 ،أظن قائلوا لا إله إلا       ":])     ه١٤١٦ (ابن عبد السلام، تفسير القرآن      [ قال  

أن يتركوا فلا يختبر صدقهم وكذم، أو أظن المؤمنون أن لا يؤمروا ولا ينهوا أو أن لا                 

  .)٥٠٤، ص٢ج" (يؤذوا ولا يقتلوا

  : )]    ه١٤١٦ (البستي، تفسير البـستي     [  قال   .وهذه الفتنة عامة في الأنفس والأموال     

… ϖψΤ:√… (1) ð Ψ̂♥ΩšςΚ… 〉♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Νϖ…⎡Σ{Ω≤⎯ΤΣΤÿ ⇐Κς… ϖΝ…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⇒ΤΩΤπ⊃Σÿ ≈  لا

  .)٦٦ص" (يفتنون في أنفسهم وأموالهم

ولقد صبرت الثلة الأولى في هذا المبدأ صبراً عظيماً، عـن خبـاب بـن الأرت                

 وهو متوسد بردة له في ظل       ض ،شكونا إلى رسول    : ، أنه قال  ت

 قد كـان مـن      (( :ضصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال         ألا تستن : الكعبة فقلنا 

قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على              

رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلـك              

 هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر مـوت            ، ليتمن   ،عن دينه، و  

ــاف إلا لا ــستعجلون   ، يخ ــنكم ت ــه، ولك ــى غنم ــذئب عل    )) ، وال



  ١٥١

  ) ٣٦١٢(رقـم   ) باب علامات النبوة في الإسلام      ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب       [ 

  .) ]٧١٦، ص٦ج(

  :) ]  ه١٤٠٩ (الصابوني، من كنوز السنة [ قال 

 لقد جاء هؤلاء المؤمنون المستضعفون، يستنجدون ويستنصرون، يريدون مـن         "

 وهنا يجلـس     .. لهم ا العذاب   ، أن يدعو على المشركين، بدعوة يعجل        ،رسول  

على العقيـدة   ) الصبر  ( و  ) الثبات  ( الرسول الكريم يعطي هؤلاء المظلومين درساً في        

 ويضرب لهم الأمثال بالسابقين من المؤمنين، يذكرهم بما أصاب إخـوام في              ..والمبدأ

ا مضى على القرون المفضلة سيمضي علينا، فكل يبتلى          وم .)٩٢ص!" (العقيدة والدين   

  .على حسب دينه

  :أنواع الابتلاء

ابتلاء للصبر، وابتلاء   . الابتلاء ألوان ) ]: "    ه١٤١٢ (فائز، طريق الدعوة    [ قال  

للشكر، وابتلاء للأجر، وابتلاء للتوجيه، وابتلاء للتأديب، وابتلاء للتمحيص، وابـتلاء           

 التحقيق نجد أن هذه مظاهر وليست أنواعاً، فقد يكون أكثر           وفي). ٢٣٦ص" (للتقويم

  .من مظهر من المظاهر في نوع واحد

  :وأقول إن الابتلاء ينقسم بعدة اعتبارات وفي نظري أا اعتباران

  . بالنسبة لمن يقع عليه بالبلاء:الأول

  . بالنسبة إلى نفس البلاء:الثاني

  :عدة أقسام من أهمهابالنسبة لمن يقع عليه البلاء ينقسم إلى 

 وهو الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام، ويمكن أن          : الابتلاء التكليفي  -١

 …≅√♥Πς⇓ΞΜ… †Ω⇒π∂Ω≤Ω∅ Ω◊ΩΤ⇓†Ω∨ΚΚς‚⎮≅… ⎠ς∏Ω∅ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ† … :ـنطلق عليه ابتلاء التكليف وحمل الأمانة، قال        

Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ξ©†Ω‰Ψ•<√≅…Ω⎝  φ⎦⎯κΤΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇ ⇐Κς… †Ω™Ω⇒<∏Ψ∧⎯µ⎪µðš  Ω⇑πΤ⊆Ω⊃πΤ→ςΚ…Ω⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨  †Ω™ς∏Ω∧ΩšΩ⎝  Σ∃⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†ς®  †_Τ∨⎡ΣΤ∏ςℵ≡ 

⎯‚⎡Σ™Ω– ≈  ] ـوقال   ] ٧٢: سورة الأحزاب   ⎝ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ð‹⎯⎡Ω∧<√≅… Ω〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅…Ω⎟ … :ـ



  ١٥٢

⎯¬Σ{Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω∼Ψ√ ⎯ψΡ∇ΘΣΤÿΚς… Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ⎯&„Ω∧Ω∅ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜⊕<√≅… ≈   ]أي أن   ] ٢ :ورة الملـك  س

  .الابتلاء والاختبار هو في المقدرة على حسن العمل

وهو ما يصيب الإنسان في نفسه أو فيمن حوله من أفراد           :  الابتلاء الشخصي  -٢

 ⎝Ρ∇Πς⇓Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω⇒ς√Ω⎝ ξ∫π⎠Ω↑ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ γ∩⌠⎡ΤΩ<√≅… ℘⎡Σ•<√≅…Ω¬ …: ـقـال  . أسرته من السراء والضراء   

ω°πΤ⊆ΩΤ⇓Ω⎝Ξ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ©.Ω⎡⎯∨ςΚ‚⎮≅… γ♦Σ⊃⇓ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ %γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅…Ω⎝ Ξ≤ΠΨ↑ΩΤŠΩ⎝ φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… (155) ≈  ] ــورة سـ

   ].١٥٥: البقرة

 الناس  ،وهو أن يبتلي    ): ابتلاء الناس بعضهم ببعض     (  الابتلاء الاجتماعي    -٣

: ـاً لقوله   ـات مصداق ـبعضهم ببعض، وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درج        

… Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ|ς∏Ω⊕Ω– ð∪ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Ω∝⎯⊕ΩΤŠ Ω⊄⌠⎡ΩΤ⊇ ω×⎯⊕ΩΤŠ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  

⌠¬Σ{Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΤΩΤ∼ΨΠ√ ℑ :†Ω∨ π%ψΡ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ Σ⊗ÿΞ≤Ω♠ γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ =Σ¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈ ]  سورة

دنيا من الرفعة والضعة،    وإما بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الحياة ال       ]. ١٦٥: الأنعام

 ـقال  . أو الغنى والفقر    …≅⎮‚Τς√Ω⎝ Ω÷Ω♥ΩΤŠ ϑðΣ/≅… Ω⊄⎯ƒΘΞ≤√≅… −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√ Ν…⌠⎡ΤΩ⎜⊕Ω‰Τς√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς⎡⌠ …: ـ

⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Σ©ΘΞ∞Ω⇒ΤΣΤÿ ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ †ΩΘ∨ Σ&∫:†Ω↑ΩΤÿ ΙΣ©ΤΠς⇓ΜΞ… −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ⊕ΨŠ =Σ⁄κΨ‰Ω χ⁄κΨ±ΩŠ  ] ٢٧: سورة الشورى.[  

ويتمثل ذلك فيما يـصيب الأمـة أو الجماعـة    :  الأممي الابتلاء الجماعي أو   -٤

بأسرها من رغد العيش أو ضيقه، من اعتدال المناخ أو قسوته، ويشمل أيضاً ما يصيب               

الأمم من نحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وأشبه ذلك من الابتلاءات التي            

  ..ملوح، الحياة الإيمانيـة   . [ لا يقتصر أثرها على فرد دون آخر أو جماعة دون سوها          

  .) ]١٢-٩، ص١ج) (  ه١٤١٨(

أما الاعتبار الثاني في تقسيم أنواع البلاء، وهو بالنسبة إلى نفس البلاء فينقسم إلى              

  :أربعة أقسام هي

وهو ما يصيب المسلم من نصب وتعب وجهـد         :  الابتلاء بالضراء أو الشدة    -١

 ⎝Ρ∇Πς⇓Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΩΤ⇒ς√Ω¬⎯ …: ـ على هذا النوع قال      ومشقة، وغالباً إذا أُطلق البلاء انصب الذهن      



  ١٥٣

υ⎠ΠςΩš ðψς∏⎯⊕ΩΤ⇓ Ω⇑ÿΨŸΞ™ΗΤΩ•Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇑ÿΨ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Ω⎝ Ν…Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΩΤ⇓Ω⎝ ⎯ψΣ{Ω⁄†Ω‰πΤΤΚς… (31) ≈ ]  ــورة سـ

  ]:  )  ه١٤١٣ (زيدان، السنن الإلهية [ يقول  ]. ٣١: محمد
اهدين في سبيله أن يُبتلوا بأنواع البلاء، يُبتلوا         في عباده المؤمنين الداعين إليه ا      ،إن من سنن    "

، وبما يقع فيها من الآفات، ومن الـبلاء         ،في أموالهم بما يطلب منم من الإنفاق منها في سبيل           

الذي يمتحنون به البلاء في أنفسهم بالقتل والجرح والأسر في قتال العدو، ويلحق به الحبس في                

  .)٨٨-٨٧ص" ( ـ ،ؤمنين الدعاة إلى زماننا حيث يسجن الطغاة الظلمة الم

فالنفس لا تصلح ولا تزكو حتى تمحص فهي كالذهب الذي لا يـصلح حـتى               

  .يُمتحن بالنار شديدة الحرارة

وليس للصبر على البلاء جزاء إلا الجنة، وكلما زاد البلاء زاد الأجر عـن أنـس                

ذا  إ ،إن عِظم الجزاء مع عِظم البلاء، وإن         (( :ض ،قال رسول   : قال

رواه [  )) أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فلـه الـسخط            

، ٢ج(وحـسنه الألبـاني     ) ١٩٥٤(رقـم   ) باب الصبر على الـبلاء      (الترمذي في سننه، الزهد     

:  عز وجل  ،يقول   ((:  قال ضوعن أبي هريرة رفعه إلى النبي       ) ]. ٢٨٦ص

رواه الترمـذي في    [ ))  دون الجنة  من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب، لم أرض له ثواباً        

  .) ]٢٨٦، ص٢ج(وحسنه الألباني ) ١٩٥٩(رقم ) باب ما جاء في ذهاب البصر ( سننه، الزهد 

 يُنعم على العبد فتنة له وتمحيصاً       ـ ،وهو أن   :  الابتلاء بالسراء والرخاء   -٢

اـل   . ليعرف من شكر ممن كفر      ⎝ΜΞ…Ω⎝ φ⎦Πς′Κς†ΩΤ ⌠¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⇑ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΣΤπ≤Τς∇Ω→ ∃⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω′> …: ـق

⌠¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ βŸÿΨŸΩ↑ςΤ√ ≈ ] ٧: سورة إبراهيم[ .  

وهذا النوع أيضاً شديد على النفوس فمن الناس من ينجح وينجـو في الابـتلاء               

بالضراء، ولكن إذا ابتلي بالسراء والرخاء من كثـرة الأمـوال، والأولاد أو الجـاه،               

ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر ولو         .  انتكس والعياذ باالله وتنكب الطريق     والمنصب

. اغتنى لطغى وتجبر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى ولو افتقر لاشتكى وتـسخط               

 ⎝ΘΣ™Σ® ω♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ Σ◊Ω⊆ΜΞ⎥:…Ω′ %Ψ‹⎯⎡Ω∧<√≅… ¬Ρ®⎡Ρ∏⎯Τ‰ΩΤ⇓Ω⎝ ΘΞ≤ϑðΤ↑√≅†ΨŠ Ξ≤⎯∼Ω<√≅…⎝ ∃_◊Ω⇒ΤΤ⎯Ψ⊇ †ΩΤ⇒⎯∼ς√ΞΜ…Ω …: ـقـال   



  ١٥٤

Ω⇐⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤ ≈  ] عليه، ويقدرها حق ،فعلى العبد أن يشكر نعمة  ] ٣٥: سورة الأنبياء 

  .قدرها

يُبتلى العبد بالمعاصي لتستخرج منه التوبة والإنابة والافتقار :  الابتلاء بالمعاصي-٣

 ـ          .  عز وجل  ،إلى    ـال  ـلذا كان أبونا آدم من أول من تعرض لهذا الابتلاء ق : ـ

… ð„Ω{ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω™⎯⇒Ψ∨ π‹ΩŸΩ‰ΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ς√ †Ω∧Σ™ΣΤ.ƒ∫⌠⎡Τ♠ †Ω⊆Ψ⊃ς≡Ω⎝ Ξ⇐†Ω⊃Ψ±µ⎪µð⎯ †Ω∧Ξ™⎯∼Τς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ Ψ⊄Ω⁄Ω⎝ &Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… 

υϖ⎠Ω±Ω∅Ω⎝ Σ⋅Ω …ƒ∫ ΙΣ©ΠςΤŠΩ⁄ υ⎫Ω⎡Ω⎜⊕ΩΤ⊇ (121)  ΘΩ¬ΡΤ’ Σ©ΗΤΩ‰ΩΤ⎯–≅… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ð‡†ΩΩΤ⊇ Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ υ⎫ΩŸΤΤΩ∑Ω⎝ ≈ ] سورة

  ابـن القـيم، مفتـاح الـسعادة        [ ء يقول   وفي مثل هذا الابتلا    ]. ١٢٢-١٢١: طه

  )]:   ه١٤١٣ (
 وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده فإن أقـام           .. يُذيق عبده ألم الحجاب عنه     ـإنه  "

 بل اطمأنت وسكنت إلى غيره      ،على الرضا ذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع            

به وإن استغاث استغاثة الملهوف، وتقلـق تقلّـق         علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق          

المكروب، ودعا دعاء المضطر، وعلم أنه قد فاتته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته                 

لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فعظمت                  ويعيد عليه ما  

 فالعبد إذا بُلي بعـد الأنـس         ..اتصل به سروره  به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته و        

بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتـصدعت               

سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هـذه           لنفحات من ليس لها منه عوض أبداً ولا       

  .)٢٠٩-٣٠٨، ص١ج" (الذكرى تمنعها القرار ويج منها البلابل

ومن الناس من يُبتلي بالمعصية ويقع فيها ولا يشعر أنه ابتلي، بل ما أكثر ما تراه                

]:  )  ه١٤١٦(القاسم، الفجر الـصادق     [ مقيماً على المعصية ولا يشعر أنه أذنب قال         

خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت        : وتأمل أخي الحبيب في قول ابن عباس      "

"  إليك، أعظم مـن الـذنب إذا فعلتـه         ،ؤادك من نظر    على الذنب ولا يضطرب ف    

 وأقبل عليـه    ،فالعبد إذا أذنب واستشعر ذنبه وعظّم من عصاه، تاب إلى           ). ٢١ص(

أمـا إذا ابتلـي     .  في نفسه فرحـا    ،بصدق فأورثت تلك التوبة وذلك الإقبال على        

ابن [ي  بالمعصية ولم يشعر ا ولم يستشعر عظمة من عصاه فإن ذلك دليل الخسران رو             



  ١٥٥

 لا تنظر إلى صغر الخطيئة      ((عن بلال بن سعد أنه قال       ) ]:     ه١٤١٥ (المبارك، الزهد   

البيهقـي، شـعب الإيمـان      [ وروى  ) ١٥٠، ص ١ج ())ولكن أنظر إلى من عصيت      

 الإصرار أن يعمل الرجل الذنب      ((:  عن عبد الرحمن الأوزاعي أنه قال      :) ]    ه١٤١٠(

 ،يتبين عظم خطورة الابتلاء بالمعاصي فنسأل        من هذا    .)٤٢٩، ص ٥ج ())فيحتقره  

  .العافية

 ويرجع إليه،   ،فكما يبتلي الإنسان بالمعاصي ليتوب إلى       :  الابتلاء بالطاعات  -٤

ومن .  عليه فيزداد شكراً ومحبة لبارئه     ،فإنه يبتلى بالطاعات ليعلم أن ذلك من فضل         

 ـال  ـبنه ق حين أمره ربه بذبح ا     × إبراهيم   ،هذا النوع ما حدث لنبي         : ـ

… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓Ω⎝ ⇐Κς… 〉ψ∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ (104) ⎯ŸΩΤ∈ ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″ &:†ΩΤÿ⎯∫ΘΣ≤√≅… †ΠςΤ⇓ΞΜ… ð∠Ψ√.ςϒς® ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… 

(105) Υφ⎦ΜΞ… …ςϒΗΤΩ∑ Ω⎡Σ™ς√ Ν…Σ⎣;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅… Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (106) ≈  ]  قـال   . ]١٠٦-١٠٤: سورة الصافات   

  :) ]ت.د(ير الكريم الرحمن السعدي، تيس[ 
فلمـا  . فأمره أن يذبح، من زاحم حبه، حب ربه    .  أن يصفي وده ويختبر خلته     ـأراد  … " 

، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه، وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا                ،قدم حب   

   Υφ⎦ΜΞ… …ςϒΗΤΩ∑ Ω⎡Σ™ς√ Ν…Σ⎣;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅… Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (106) Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩΤ⊇Ω⎝ ∴˜⎯ΤŠΨϒΨŠ …  :فائــدة فيــه، فلهــذا قــال

ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ (107) ≈  ] " ٢٨٤، ص٤ج ] (١٠٧-١٠٦: سورة الصافات(.  

وإن من الناس من يبتلى بالطاعة فيعجب بعمله، فيكون ذلك العجب وبالاً عليه             

 …ŸΩ⊆ς√ Σ¬Σ{Ω≤Ω±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ℑ Ω⇑Ψ≡…Ω⎡Ω∨ ∗ξ〈Ω⁄κΨ‘Ω{ Ω⋅⌠⎡ΩÿΩ⎝ ]∗⇐⎯κΤΩ⇒Σš <′ΞΜ… ⌠¬Σ|⎯Ω‰Ω•⎯∅Κς⎯ … :ـقـال   

⌠¬Σ|ΣΤΩ≤<‘ð® ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ Ξ⇑πΤ⎜⊕ΣΤ ⌠¬Ρ|⇒Ω∅ †_ΛΤΤ⌠Τ∼Ω→ πŒΩΤ∈†φΤ∂Ω⎝ Σ¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †Ω∧ΨŠ πŒΩΤ‰ΣšΩ⁄ ΘΩ¬Ρ’ 

¬ΤΣ⎯∼ΤΠς√Ω⎝ φ⇔ΤÿΞ≤ΨŠ⎯ŸΤΘΣ∨ (25) ≈  ] ٢٥: سورة التوبة[ .  

  :) ]ت.د(القاسمي، موعظة المؤمنين [ قال 
عو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه فيتولد من العجب         اعلم أن آفات العجب كثيرة فإن العجب يد       "

فالعجـب  . ـ ، هذا مع العباد وأما مع       –الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى         

فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن تفقـدها ومـا            . يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها    

 وأما العبادات والأعمال فإنه     –أنه يُغفر له    يتذكره منها فيستصغره فلا يجتهد في إزالته بل يظن          



  ١٥٦

  "  عليـه بـالتوفيق والـتمكين منـها        ، بفعلـها وينـسى نعمـة        ،يستعظمها ويمن على    

  .)٢٩٢، ص٢ج(

فهذه أربعة أنواع من البلاء، فالابتلاء بالضراء يتطلب صبراً، والابتلاء بالـسراء            

، والابتلاء بالطاعات يتطلب    يتطلب شكراً، والابتلاء بالمعاصي يتطلب توبة واستغفاراً      

  .ـمداومة عليها وشكراً للمنعم 

  :الحكمة من الابتلاء

 في الابتلاء حِكماً عظيمة وجليلة يصعب حصرها، وعدها وحـسب           ـإن الله   

الباحث هنا أن يذكر بعض هذه الحِكم، ولأن الابتلاء بالنسبة إلى نفس البلاء ينقـسم               

  .كم في كل نوع على حدةإلى أربعة أنواع، فإن سنتحدث عن هذه الحِ

  : الحكمة في الابتلاء بالضراء-١

 …Κς… ⎯ψΣΤ⎯‰Ψ♥Ωš ⇐Κς⋅⎯ …: ـقال  .  وأعلى هذه الغايات الجنة    : بلوغ أعلى الغايات   –أ  

Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΤΩΤ Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅… †ΘΩ∧ς√Ω⎝ ¬Ρ∇ΨΚ<†ΩΤÿ Σ™ΩΤ‘ΘΩ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⌠⎡ς∏Ω ⇑Ψ∨ ∃¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ Σ¬Σ™⎯ΤϑðΤ♥ΩΘ∨ Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅… 

Σ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…Ω⎝ Ν…⎡Ρ√Ξ∞<√ΣƒΩ⎝ υ⎠ΠςΩš Ω©⎡Σ⊆ΩΤÿ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣ©Ω⊕Ω∨ υ⎠ΩΩ∨ Σ≤π±ΩΤ⇓ %ϑðΨ/≅… :‚ΩΚς… 

Υφ⎦ΜΞ… Ω≤π±ΩΤ⇓ ϑðΨ/≅… τ Ψ̂Τÿ≤ΤΩΤ∈ ≈ ] ٢١٤: سورة البقرة[ .  

  :) ]  ه١٤١٣ (ابن القيم، مفتاح السعادة [ قال 
ما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل             في ـوإذا تأملت حكمته    "

النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر               

لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحـان                

رامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمـة والنعمـة،           عين المنهج في حقهم والك    

  " فكم الله من نعمة جـسيمة، ومنـة عظيمـة تجـني مـن قطـوف الابـتلاء والامتحـان                  

  .)٣١٢، ص١ج(

 ،قال رسـول    :  فيه تكفير للسيئات ورفعة للدرجات عن أبي هريرة قال         -ب

ه وماله، حتى يلقـى     ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولد        (( :ض



  ١٥٧

رقم ) باب الصبر على البلاء ( رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح [  ))وما عليه خطيئة 

  .) ]٢٨٦، ص٢ج) (١٩٥٧(

  :) ]  ه١٤١٢ (ابن القيم، إغاثة اللهفان [ قال 
إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج من الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصت ثوابـه،                 "

أنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان فيه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر، وعلـو              و

   :ضالمترلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كمـا قـال الـنبي                
 للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن            ، والذي نفسي بيده لا يقضي       ((

  " ) ١)) (يراً له، وإن أصـابته ضـراء صـبر، فكـان خـيراً لـه                أصابته سراء شكر، فكان خ    

  .)٢٠١، ص٢ج(

ما مـن    ((:  قال ض ، سمعت رسول    :قالت لوعن عائشة   

رواه [  )) مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له ا درجة ومحيت عنه ا خطيئة             

  .) ]١٢٨ ص،١٦ج) ( باب ثواب المؤمن فيما يصيبه( مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة 

 ،قال رسول   :  عن أنس قال   : الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة      -    ج

 بعبده الخير عجل له العقوبـة في الـدنيا، وإذا أراد            ،إذا أراد    (( :ض

رواه الترمذي في سننه وقال     [  ))بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة           

 فمن رحمة   .) ]٢٨٥، ص ٢ج) (١٩٥٣(رقم  ) على البلاء   باب الصبر   ( الزهد  ،  حسن صحيح 

 بعباده أن يُعجل لبعضهم العقوبة في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وقد نقـي مـن        ـ ،

لذا لا يصيب المسلم من مصيبة . الذنوب والخطايا بسبب ما أصابه من البلاء والامتحان  

 ∨ :†Ω∨Ω⎝ ¬Σ|Ω‰ΗΤΩ″Κς… ⇑ΨΘ∨ ξ◊ΤΤΩ‰∼Ψ±ΣΘ :ـقال  . أو نكبة إلا كانت بسبب الذنوب والخطايا      

†Ω∧Ψ‰ΩΤ⊇ πŒΩ‰Ω♥ς® ⎯ψΡ∇ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Ν…⎡Σ⊃⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ ⇑Ω∅ ξ⁄κΨ‘ς®  ] ٣٠: سورة الشورى[ .  

) ]:     ه١٤١٨ (ملوح، الحياة الإيمانيـة     [ قال  :  الردع والتحذير من الغرور    –د  

تـضي  إن العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معـاص تق              "
                                                           

، ١٦ج) (باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ( رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة ) ١(
   ) .١٢٨ص



  ١٥٨

 أن تعجل عقوبتها حيث أن فيها ردعاً وتحذيراً وعبرة، لهم           - عز وجل    -حكمة المولى   

 …≅√>⊇Σ™<∏ΛΩΤΤπΤ♠Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω¬⎯ …: ـقـال   ). ١٧، ص ١ج" (ولغيرهم من الأفراد والجماعات   

⎠ΨΠς√≅… πŒΩΤ⇓†Ω{ Ω〈Ω≤Ψ∂†Ωš Ξ≤π™Ω‰<√≅… <′ΞΜ… φ⎦⎝ΣŸ⎯⊕ΩΤÿ ℑ γŒ⎯‰ϑð♥√≅… <′ΞΜ… ⎯ψΞ™∼Ψ<Κ†ΩΤ ⎯¬Σ™ΣΤ⇓†Ω∼Ψš Ω⋅⎯⎡ΩΤÿ ⌠¬Ξ™Ψ⎯‰φΤΤ♠ †_Τ∅ΘΩ≤Σ→ 

Ω⋅⎯⎡ΩΤÿΩ⎝ ‚Ω φ∗⎦⎡ΣΨ‰π♥ΩΤÿ ‚Ω &⎯ψΞ™∼Ψ<Κ†ΩΤ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ¬Σ∑⎡ΣΤ∏⎯‰ΩΤ⇓ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ⊆Σ♥πΤ⊃ΩΤÿ ≈] ســورة الأعـرـاف :

 ـوق ]. ١٦٣  …≅√♥ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓ †Ω∨ Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′ ,−Ψ©ΨŠ †ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⌠⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿ Ξ⇑Ω∅ Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ† …: ـال  ــ

†ΩΤ⇓πϒΩςΚ…Ω⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡ Ψ>‡…ΩϒΩΤ⊕ΨŠ Ψ>♦∼ΛΨΤΤΩΤŠ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® φ⎦⎡Σ⊆〉♥πΤ⊃ΩΤÿ (165) ≈ ]  سورة الأعراف :

١٦٥[ .  

 وذلك أنا نجد أن أشد الناس بلاء هـم الأنبيـاء،            : إن الابتلاء وسيلة للتمكين    -    ه

  :) ]  ه١٤٠٧ (ابن القيم، الفوائد، [ يُبتلى، قال وذلك لمكانتهم؛ ولا يُمكن المرء حتى 
، أيما أفضل للرجـل أن يمكّـن أو يبتلـى ؟ فقـال              ،يا أبا عبد    : سأل رجل الشافعي فقال   "

 ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صـلوات         ،لا يمكّن حتى يبتلى، فإن      : الشافعي

"  أحد أن يخلـص مـن الألم البتـة          وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن        ،

  .)٢٨٣ص(

  ملـوح، الحيـاة الإيمانيـة     [  قـال    : حكمة الابتلاء بالذنوب أو المعاصـي      -٢

  :)]  ه١٤١٨ (
قد يتساءل كثيرون عن حكمه وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات، وربما خطـر     " 

يمنع هذه المعاصي فلا تقع أصلاً؟      ألم يكن المولى عز وجل بقادر على أن         : في بالهم السؤال الآتي   

وعن هذا التساؤل أجاب ابن القيم باستفاضة، وفصل أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع              

  .الذنوب أو المعاصي

  ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في ثلاثة أمور 

  . إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل-١

  . إصلاح علاقة العبد بنفسه-٢

  ).١٩،ص١ج" ( إصلاح علاقة العبد بالآخرين-٣

  :إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل، ويظهر ذلك في الآتي: الأول



  ١٥٩

  .)١( التوبة طريق الكمال البشري-أ 

  ) ]:  ه ١٤١٣ (ابن القيم، مفتاح دار السعادة [ قال 
كرم المخلوقـات    لما ابتلى بالذنب أ    ،قال بعض العارفين لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى           " 

  عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم ا فكم بين حاله وقد قيل لـه                  

  … ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ς√ ‚ΠςΚς… Ω℘⎡Σ⎨µð– †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ‚ΩΩ⎝ υ⎫Ω≤⎯⊕ΩΤ (118) ð∠ΠςΤ⇓ςΚ…Ω⎝ ‚Ω Ν…Σ⎣Ω∧<ℵ≠ΩΤ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ‚ΩΩ⎝ υ⎠Ω™π∝ΩΤ ≈ ] ــه  ســورة ط

] ١٢٢:سورة طه[   ≈ ⎝ΘΩ¬ΡΤ’ Σ©ΗΤΩ‰ΩΤ⎯–≅… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ð‡†ΩΩΤ⊇ Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ υ⎫ΩŸΤΤΩ∑Ω …  وبين قوله ]. ١١٩-١١٨:

فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع، والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيا بعد ما            

 ـولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا ا كما قال            . بينهما  ⎝ð‡ΠΨϒΩ⊕Σ∼ΨΠ√ ϑðΣ/≅… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… γŒΗΤΩ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω … : ـ

Ω⇐κΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅…Ω⎝ γŒΗΤΤς®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅…Ω⎝ ð‡⎡ΣΩΤÿΩ⎝ ϑðΣ/≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… γ%ŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… …_⁄⎡Σ⊃ΤΩ⎜∅ †?ΤΩ∧∼ΨšΘΩ⁄  ≈   ]٧٣: سورة الأحزاب[.  

اة من النار ودخول الجنة، وهذا      فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح، وفي الآخرة بالنج         

 لمحبته التوبة وفرحة ا يقتض على عبـده         ـوالمقصود أنه   . الكمال مرتب على كماله الأول    

بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه شـقاوته                  

  ).٢٩٨، ص١ج" (أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه 

 يحب أن يتفضل    ،ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن      : والإفضال الإحسان والبر    -ب

على عباده ويتم عليهم نعمه، ويريهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الإفـضال والإنعـام              

ومـن أعظـم    . ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة         

لم، ويغفر لمـن أذنـب،      أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظ          

  .ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه

ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن الله أسماء حسنى        :  تحقيق معنى الأسماء الحسنى    -    ج

ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق                

وم وأسباب الرحمة على الرحيم، وترتب المرئيـات        والرزق على الرزاق، وترتب المرح    

والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو لم يكن في عباده              

من يخطئ ويذنب ليتوب عليه، ويغفر له، ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفـو                

                                                           
  ) ] .  ه١٤١٨ (ملوح، الحياة الإيمانية [  الفقرات مأخوذة من بعض عناوين هذه) ١(



  ١٦٠

 تقتضي مغفوراً له ما يغفـر       والحليم والتواب وما جرى مجراها، فأسماؤه الغفاّر، التواب       

  .له، وكذلك من يتوب عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها

 يعـرف   ،فمن حكم الابتلاء بالمعصية أن      :  في قضائه وقدره   ، معرفة عزة    -د

عباده عزة قضائه، وقدره، ونفوذ مشيئته، وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عمـا              

بضة مالكه وسيده وأنه عبده، وابن عبده، وابن        بل هو في ق   : قضاه عليه ولا مفر له منه     

  .أمته، ناصيته بيده، ماضٍ فيه حكمته، عدل فيه قضاؤه

 ،ومن حكم الابتلاء بالمعـصية أن       :  وحفظه ، يعرف العبد حاجته إلى      –     ه

 يعرف العبد حاجته إلى حفظه له، ومعونته، وصيانته، وأنه كالوليـد الطفـل في               ـ

. ونه، فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالـك          حاجته إلى من يحفظه، ويص    

وأن مولاه إذا وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وخطيئة وتقصير فهلاكه أدنى إليـه مـن                 

  .شراك نعله

 يستجلب من عباده ما هو      ،ومن الحكم أن    :  الاستعاذة والاستعانة والدعاء   -و

به من شر نفسه وكيد عدوه، ومن       من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته واستعانته         

أنواع الدعاء، والتضرع، والابتهال، والإنابة، والفاقة، والمحبة، والرجـاء، والخـوف،           

وأنواع من كمالات العبد فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه              

 الأسباب، ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولاه بعد أن كان نائياً عنه، وهذا               

  . يحب التوابين، وهو ثمرة الله أفرح بتوبة عبده،الذي أثمر له أن 

 ذا النوع من الابتلاء من عبده تمام عبوديته فإن          ،يستخرج  :  تمام العبودية  -ز

تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبوديـة أكملـهم ذلاّ الله               

 لها أثر عجيب، ذل المحبة وهو يستخرج مـن          وهنا نوعان من الذل   . وانقياداً له وطاعة  

قلب المحب من أنواع التقرب، والتودد، والتملق، ولإيثار، والرضا، والحمد، والـشكر،            

  .لا يستخرجه الخوف وحده، ولا الرجاء وحده والتندم وتحمل العظائم ما
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 ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صـلاحه واسـتقامته        ..والثاني ذل المعصية  

 بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه أي عظيماً، فإذا أُبتلى بالذنب تصاغرت إليـه    شمخ

  .نفسه، وذل، وخضع، وتيقن أنه عبد ذليل

 يعرف عبده سعة حلمـه      ،فمن الحكم أن    :  وكرمه وعفوه  ، سعة حلم    -ح

وكرمه في ستره عليه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب لـه                 

يش أبداً، ولكن جلّله بستره وغشاه بحلمه، وقيض له من يحفظه، وهو في حالته              معهم ع 

تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، وهو مع ذلك يحرسه بعينه الـتي لا                

  .تنام

وأنـه رهـين    :  ومغفرته ، أن يعرف العبد أن لا سبيل إلى النجاة إلا بعفو            -ط

  .ه وإلا فهو من الهالكينبحقه، فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرت

فليس أحد من الخلق إلا محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هـو محتـاج إلى فـضله                 

  .وحلمه

رب ذنب قد أهاج لصاحبه من الخوف،والإشـفاق،        : ـ ، الفرار إلى    -ي

 ما لا يهيجه له كثير من الطاعـات،         ،والوجل والإنابة، والمحبة والإيثار، والفرار إلى       

ابن القـيم،  . [  وبعده عن رق الغي، لاستقامة العبد وفراره إلى وكم ذنب كان سبباً   

  ]. )٣٠٨-٢٩٨ص ) (  ه ١٤١٣( مفتاح دار السعادة 

  :ويظهر من ذلك الآتي: لعبد بنفسه إصلاح علاقة ا:الثاني

ومن الحكمة بالابتلاء بالذنب أن العبد يعـرف        :  تعريف العبد حقيقة نفسه    -أ  

أن ما صدر منها من شر، فقد صدر من أصله ومعدنه، إذ            حقيقة نفسه، وأا الظالمة، و    

الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير، وعلـم، وهـدى، وإنابـة،                 

، هو الذي زكاها به، وأعطاها إياه وكان من دعاء الـنبي            ـوتقوي، فهو من را     

اللهم آت نفسي تقواها،وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها           ((: ض

  .))لاها ومو
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ومن الحكمة بالابتلاء بالمعاصي أن العبد يخلـع        :   خلع رداء الكبر والعظمة     -ب

. صولة الطاعة من قلبه ويترع عنه رداء الكبر، والعظمة الذي لبس، ويلبس رداء الـذل     

والإنكار، والفقر، والفاقة، فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من               

  .لعجبأعظم الآفات وهو ا

فمـن الحكمـة بـالابتلاء      :  التيقظ والإنتباه إلى مداخل الذنوب وأسباا      -    ج

بالمعاصي أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز  من مصائد عدوه، ومكامنه، ومن             

أين يدخل عليه اللصوص، والقطاع ومكامنهم، ومن أين يخرجون عليه، وفي أي وقت             

  .رف بماذا يستدفع شرهم وكيدهميخرجون فهو قد استعد لهم، وتأهب، وع

 إذا أراد بعبده خيراً أَنْـساه رؤيـة   ،ومن الحكمة بالابتلاء بالذنوب أن :  الندم -د

طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينييه، ونسي طاعاته،             

فيكون هـذا   وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غَداً أو راح                 

فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره، وسـيئاته          . عين الرحمة في حقه   

  .نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره

  :ويظهر هذا في الآتي: إصلاح علاقة العبد بالآخرين: الثالث

 ، إذا ابتلى بمعصية يدعو      فإن الإنسان :  المسامحة وحسن المعاملة مع الآخرين     -أ

أن يغفر له زلته، ويعفو عنه، فكذلك ينبغي أن يكون مع بني جنسه مـسامحاً، حـسن                 

 عنه، ومن سامح أخاه في      ،التعامل معهم، لأن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفا           

 استقصى  )١( عنه، ومن استقصى   ، في سيئاته، ومن تجاوز تجاوز       ،إساءته إليه، سامحه    

  . عليه،

وذلك أن العبد إذا أذنب، وشاهد ذنوبـه وخطايـاه          :  التواضع مع الخلق   - ب

أوجب له ذلك أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً، ولا له على أحد حقاً، فإنه يـشهد                  
                                                           

" استقصى في المسألة وتقَصى بلغ الغايـة  (  [:  "  ه١٤١٢(الفيروزآبادي، القاموس المحيط    [قال  ) ١(
  ).٥٤٨، ص٤ج(



  ١٦٣

عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن باالله ورسوله، وإذا شهد ذلك من                

ام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيـام        نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الإكر        

  .ا

ومشاهدة الذنب توجب له الإمساك عن عيوب       :  الإمساك عن عيوب الناس    -    ج

الناس، والفكر فيها، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ               

  .لعيوب الناس

 واستغفره رجـاء أن     ، إذا وقع العبد في المعصية لجأ إلى         : الدعاء للمسلمين  -د

تغفر له زلته، وهو في هذه الحالة يحب أن يدعو إخوانه له، فكما يحب ذلك فإنه يدعو                 

ابـن القـيم،    . [  وعفوه ورحمته  ،لإخوانه المسلمين لأم جميعاً في حاجة إلى مغفرة         

  .) ]٣١١-٣٠٨ص) (  ه١٤١٣ (مفتاح دار السعادة 

  : حكمة الابتلاء بالسراء-٣

عباده بالسراء والخير، ويرغد عليهم بالنعم، ليعبدوه ولا يعبدوا          يبتلي   ـ ،إن  

اـل   . معه أحداً غيره    ς√Ω⎝ ΘΩ⇐Κς… Ω™ΤΤ⎯∑ςΚ… ϖυ⎫Ω≤Σ⊆<√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⌠⎡ΤΩ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ †Ω⇒π™ΩΩ⊃ς√ ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ξŒΗΤΤΩ{Ω≤ΤΩŠ⎡⎯ … :ـق

Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇ΩΤÿ ≈  ]٩٦: سورة الأعراف[ .  

 على عباده ليُشكر فلا يُكفر، فمن شكر زاده من عطائه، ومن كفـر              ،وينعم  

 ΜΞ…Ω⎝ φ⎦Πς′Κς†ΩΤ ⌠¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⇑ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΣΤπ≤Τς∇Ω→ ∃⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚′> … :ـقال  . توعده بالعذاب الشديد  

⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⌠¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ βŸÿΨŸΩ↑ςΤ√ (7) ≈ ] ٧: سورة إبراهيم[ .  

  : حكمة الابتلاء بالطاعات-٤

 ينعم على العبد بأن ييسر له سبل الطاعة، ويوفقه لها، ليستخرج منه             ـ ،إن  

 فيـزداد شـكراً     ـ ،شكر هذه النعمة، وليعلم أن ما فعله من طاعات بتوفيق من            

 لـه مـن     ، إلى حوله وقوته واغتر بما يسر        أما إذا ركن العبد   . وعرفاناً لخالقه ومولاه  

 ∫Τ≅…Ω⎝ ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ςΚ†Ω‰ΩΤ⇓ ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ⎯™〈 … : عنـه  ،طاعات كان حاله كحال الذي قـال        

†Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ΩœΩΤ∏Ω♥⇓≅†ΩΤ⊇  †Ω™⎯⇒Ψ∨  Σ©Ω⊕Ω‰⎯ΤΚς†ΩΤ⊇ Σ⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ΤΠς↑√≅… Ω⇐†ς∇ΩΤ⊇  Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΞ⎝†Ω⎜⊕<√≅…  (175) ⎯⎡ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒⎯Λ⎤Ψ→ 
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Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯⊕ΩΤ⊇Ω≤ς√ †Ω™ΨŠ ,ΙΣ©Πς⇒Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΩŸΩΤ∏⎯Κς… ⎠ς√ΞΜ… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ω⊗ΤΩΤ‰ΠςΤ≅…Ω⎝ &Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ ΙΣ©ΣΤ∏Ω‘Ω∧ΩΤ⊇ Ξ™Ω‘Ω∧ς® γ <̂∏Ω|<√≅… ⇐ΜΞ… 

⎯™Ψ∧⎯™ΩΤ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ πΩ™<∏ΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… Σ©⎯{Σ≤⎯ΩΤ &Ω™<∏ΩΤÿ ð∠Ψ√.Πς′ Σ™Ω‘Ω∨ Ψζ⎯⎡Ω⊆<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® &†Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ 

γ°Σ±⎯Τ∈≅†ΩΤ⊇ ð°Ω±Ω⊆<√≅… ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ (176) ≈  ]١٧٦-١٧٥: سورة الأعراف[ .  

  :القيمة التربوية للابتلاء

  :) ]  ه١٤١٨ (ملوح، الحياة الإيمانية [ قال 
 دور عظيم في تربية النفوس، وتدريبها علـى         – بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة      –للابتلاء  "

شاق، ويئتها لمواجهة أي ظرف طارئ أو محتمل، كما أن فيها تدريباً للقوى العقليـة               تحمل الم 

والذهنية وتوجيهها كي تسير على المنهج السوي الذي يحقق الغاية المرجوة منها، كمـا أن في                

  .)٢٦، ص١ج" (ذلك حماية من الزيغ والانحراف

  :مار ما يليللابتلاء ثمار تربوية تنعكس على المبتلى من أهم هذه الث

إن أكثر الناس بلاءاً هم أكثر خبرة ودراية في معالجـة           :  الابتلاء تربية بالخبرة   -١

النكبات والابتلاءات التي تحدث للأفراد وذلك أم اكتسبوا خبرة عملية مـن خـلال              

  )]:  ه١٤١٣ (ابن القيم، مفتاح السعادة [ يقول . أصابتهم بالابتلاءات
فع به المرضى على علاجهم ودوائهم والطبيب الذي عرف المـرض           المبتلى يصير كالطبيب ينت   "

مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفاً هذا في أمـراض             

أعرف  الناس بالآفـات أكثـرهم       : ولذلك قيل . الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها     

  .)٣٠٧، ص١ج" (آفات

فها فهم الخير وتذوق جماله، وفهم الشر والنفور من قبحه          الابتلاء تربية بالخبرة هد   

ومن خلال ذلك تتحقق غاية مهمة من غايات الابتلاء وهي إدراك عظمة النعم الإلهية              

على الإنسان، ثم يكون من وراء ذلك الابتلاء نوع من الترقي العقلي الاجتماعي، لأن              

حيحة في علاجه تتكون لديـه      الإنسان حين يمتحن بموقف معين ثم يتبع الأساليب الص        

خبرة صحيحة بطبيعة المواقف الزمنية، والأشياء الكونية، ويعرف الأساليب الـصحيحة           

  .) ]١٧٢ص) (  ه١٤٠٩ (الكيلاني، فلسفة التربية [ لمعالجتها 
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إذن الابتلاء تربية بالخبرة يمحص المؤمن ليجعله أقدر على مواجهة متاعب الـسير             

  .،إلى 

 …υϖ⎠Ω♥Ω∅Ω⎝ ⇐Κς … :ـوقـال   . ،ائد الخفية التي لا يعلمها إلا        ما فيه من الفو    -٢

Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ β⁄⎯κΩ ⌠∃¬Σ|ς√ ≈]  ـا       ]. ٢١٦: سورة البقرة وكم من بلية يُبتلى

) ]:     ه١٤١٠ (العبدة، فوائد المحـن     [قال  . مسلم ويظنها شراً فإذا في طياا خير كثير       

كان في طي تلك البلية أن أخـدمها هـاجر   ×إبراهيم ولما أخذ الجبار سارة من      "

، فكان من ذرية إسماعيل خاتم النبيين، فأعظم بـذلك      إفولدت إسماعيل لإبراهيم    

  ).٢٣ص" (من خير كان في طي تلك البلية

 به درجة المبتلى في الجنة درجات لم        ،ومن ذلك أن في البلية أجراً عظيماً يرفع         

 في ترجمة عمير بن حبيب بن حماسة رضـى االله عنـه في              جاء. يكن لينالها لو لم يبتلي    

إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن           : وصيته لبنيه قال  

 لا  ، فإنه من يثق بالثواب مـن        ،نفسه على الصبر على الأذى وليوقن بالثواب من         

  قـال  )]. ٢٧٤ص)(١٠٢٨(رواه أحمد في كتاب الزهـد رقـم         . [ يجد مس الأذى  

 إليه  ،فالذي ينسى الأجر العظيم الذي يسوقه       " :) ]    ه ١٤٠٩(البلالي، فقه الدعوة    [ 

 فإن البلاء يتحول    ،عند البلاء هو الذي يشعر بألم الأذى أما من وثق بالأجر من عند              

 أحـد ( عنده إلى شهد يستلذ طعمه الطيب فيقول كما قال بلال والسياط تقطع ظهره      

  ).٣٧ص)" ( أحد..

  . المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها-٣

كما أن للابتلاء أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليها، فإن له أيضاً              

دوره الفعال في معرفة أمراض النفوس وكيفية معالجتها، وهذه هي حال المؤمن يكـون              

الشر وأسبابه ظننته من شر     فطناً حاذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في           

  .الناس، فإذا خالطته وجدته من أبر الناس
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إنه يوجد إلى جانب الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان قـوة واعيـة مدركـة              

موجهة تناط ا التبعية، فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرهـا وتنميـة               

لح ومن أظلم هذه القوة وخبأهـا       استعداد الخير فيها، وتغليبه على استعداد الشر فقد أف        

 ـوأضعفها فقد خاب، قال       ⊆ω♦πΤ⊃ΩΤ⇓Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ †Ω™ΗΤ⎥ΘΩ⎡Ω♠ (7) †Ω™Ω∧Ω™<√ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∑Ω⁄⎡Σ•ΣΤ …: ـ

†Ω™ΗΤ⎥Ω⎡πΤ⊆ΩΤΩ⎝ (8) ⎯ŸΩΤ∈ Ω ς̃Τ∏<⊇ςΚ… ⇑Ω∨ †Ω™Η⎤Πς{Ωƒ (9)  ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ ð‡†Ω ⇑Ω∨ †Ω™Η⎤Πς♠Ω  ≈  ]  ســــورة

ترن بالتربية والصقل، وبالإعداد اللازم     إن النية الطيبة لا بد وأن تق       ]. ١٠-٧: الشمس

ملـوح،  . [لتتوفر لدى الإنسان الإمكانيات التي تؤهله لنقل ما ينويه إلى حيز التطبيـق            

  .) ]٢٨-٢٧، ص١ج) (  ه١٤١٨  ( ..الحياة الإيمانية

 تدريب القوى العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل ويتمثـل            -٤

  :ذلك فيما يلي

 هي بمثابة صيحة النذير لقوم      – خاصة بالضراء    –إن صدمة الابتلاء    : قظة الي -أ  

  .نيام تنبههم من سبات نوم الغفلة، وسكرة أحلام اليقظة

إذا ابُتلى الإنسان واستيقظ بدأ مرحلة التفكر والتأمل        :  التفكر والتأمل والاعتبار   -ب

) ١٤١٨(وح، الحياة الإيمان    مل[ وإعمال الخاطر في تجربة الابتلاء، ورددها قلبه معتبراً         

قال عبيد بـن    . "  ويؤدي إلى ذكره وشكره    ،وأعظم التفكر يوصل إلى     )] ١،٢٨ج(

 .ض ،أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسـول        : لعمير لعائشة   
" يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي     :" لما كان ليلة من الليالي قال     : فسكتت ثم قالت  : قال

. قالت فقام فتطهر، ثم قـام يـصلي       . حب ما يسرك  وأ . إني لأحب قربك   ،و: قلت

ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيتـه،         : فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت      : قالت

مـا رآه   ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالـصلاة فل              :قالت

 ـ: "  لك ما تقدم وما تأخر؟ قال      ،لم تبكي وقد غفر     ،،يا رسول   : يبكي، قال  لا أف

 …Υφ⎦ΜΞ …أكون عبدا شكوراً، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها               

ℑ Ξ⊂<∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ≈    رواه ابن حبان في صـحيحه، التوبـة        [  الآية كلها  
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  قال محققه إسناده قـوي علـى شـرط مـسلم           ) ٦٢٠( رقم    ..باب ذكر البيان  ( 

  )].٣٨٧ -٣٨٦ ص٢ج(

إن وقوع الابتلاء يذكر الإنسان بحقارة الدنيا وأن معاده الآخـرة           :  التذكر -    ج

: ـقـال   .  يبتلي العبد ليتذكر فيتوب ويرجع إليه      ـ ،وإن   .فيجتهد ويعمل لها  

… ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ :†Ω⇓πϒΩΤΚς… Ω©…ƒ∫ Ω⇐⎯⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ Ω⇐κΨ⇒ΘΨ♥√≅†ΨŠ ω°πΤ⊆ΩΤ⇓Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⎝≤Πς{ΠςϒΩΤÿ (130) ≈]   ــورة س

  ].١٣٠:الأعراف

  )]: ت.د(ابن عبد السلام، قواعد الأحكـام       [ قال  :  تمحيص القلب وتزكيته   -٥

مبدأ التكاليف كلها ومصدرها القلب، وصلاح الأجساد موقـوف علـى صـلاح             " 

  ).١٦٧،ص١ج"( القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب 

  :)]  ه١٤١٨ (ملوح، الحياة الإيمانية [ قال 
إن للابتلاء دوراً عظيماً في تمحيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير الإيمانية، فإذا تمحص               " 

القلب وخلص قويت فيه دواعي الخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأحوال المحمـودة،              

وإذا قويت هذه ضعفت للتو واللحظة أحواله المذمومة من نحو الوسوسة والغيظ والكبر والنفاق              

  ).٣٠،ص١ج" (نحوها مما يعرف بأمراض القلوب وهي أعظم من أمراض الجسمو

  ×الابتلاء في قصة يوسف 

تعرض لنا ابتلاءات متكررة تمر على صاحب القصة، كلما          ×قصة يوسف   

نجا من بلاء  وقع في بلاء آخر، حتى مرت عليه جميع أنواع البلاء، وفي كلها يخرج نقياً                  

  ) ]:   ه١٤٠٦(طب، في ظلال القرآن ق[ قال . منقى، صافياً مصفى
وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة، وهي ابتلاءات             " 

وابـتلاءات الفتنـة    .  ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخـاء      ..متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاا    

ت والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقـف       وابتلاءات الفتنة بالانفعالا  . والفتنة بالسلطان  بالشهوة،

"  .. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالـصاً            ..وشتى الشخصيات 

  ).١٩٥٢، ص٤ج(
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وإخـوة يوسـف     ،×وكذلك تعرض القصة ابتلاءات لسيدنا يعقـوب        

البقاعي، [ قال   .، وأهل مصر  ×، وامرأة العزيز، والنسوة، وأهل يعقوب       ×

  :]لدرر نظم ا
 امـتحن   ـأما هذه القصة فحاصلها فرج بعد شدة، وتعريف بحسن عاقبة الصبر، فإنـه              " 

بالجب والبيع وامرأة    ×بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه، وامتحن يوسف         ×يعقوب  

" العزيز وفقد الأب والإخوة والسجن ثم امتحنهم جميعاً بـشمول الـضر وقلـة ذات اليـد                

   .)١٠،ص١٠ج(

ولو أردنا استقصاء هذه الابـتلاءات       نا مواقف كثيرة للابتلاء،   فالقصة تقص علي  

والحديث عنها لما وسعها مجلد، ولكن حسبنا أن نذكر بعض النماذج في هذه الدراسة،              

  :ونذكرها على حسب أقسام الابتلاء وهي كالتالي

  .الابتلاء بالضراء: أولاً

شخـصيات متعـددة    وهو أكثر أنواع الابتلاء ظهوراً في القصة، وظهر ذلك في           

  :وهي

  :ويشمل ذلك: بالضراء × ابتلاء يوسف -١

لقد حسده إخوته، وتآمروا على قتله، وتقرر رأيهـم في ايـة            :  ابتلاؤه بالجب  -أ  

الأمر على أن يلقوا أخاهم الصغير في قعر بئر مظلمة لا أنيس له ا ولا جلـيس، ولا                  

 كان يرتديه نزعوه منه،     طعام ولا شراب، قلوب تحجرت وتجبرت حتى القميص الذي        

فهو يلقى في البئر ألم الوحدة، وألم الفراق وألم ظلم الإخوة، والظلم من القريب أشـد                

  :من ظلم البعيد، ألم تسمع إلى قول طرفه بن العبد

  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة    على المرء من وقع الحسام المهند

والخوف من الظلام، ومـن      والبرد،   ،والعري،  والعطش ويلقى كذلك ألم الجوع،   

هوام الأرض، وهو لا يأمن أن يسقط عليه شيء من أعلى البئر، ومع كل ذلك فهـو                 

 وعنايته مع عبده الذي اصطفاه      ،غلام صغير لا يحسن التصرف والتدبير، ولكن لطف         
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 ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ‰Ω∑Ω′ −Ψ©ΨŠ Νϖ…⎡Σ⊕Ω∧πΤ–ςΚ…Ω⎝ ⇐Κς… Σ®⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ•Ωÿ ℑ† …: ـواجتباه وآنسه في وحشته قال      
γŒΩ‰ΗΤΩ∼Ω⎜∅ &ϑγ Σ̂•<√≅… :†ΩΤ⇒⎯∼Ωš⎯⎝ςΚ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ψΣ™Πς⇒ΩΛ⎤ΘΨ‰Ω⇒Σς√ ⎯¬Ψ∑Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑Ωÿ ≈ ]  سورة

 ،الأكثرون على أن    ) ]: "     ه١٤١٤ (البغوي، تفسير البغوي    [ قال   ]. ١٥: يوسف

روج، ويخبره أنـه    يؤنسه ويبشره بالخ   × أوحى إليه ذا وبعث إليه جبريل        ـ

  .)٢٢٢، ص٤ج" (ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون

الرازي، [ ولقد ذكرت كتب التفاسير تفاصيل كثيرة لهذا الحدث منها ما ذكره            

  :) ]ت.د(التفسير الكبير 
لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة، وجعل هـذا            ×إن يوسف   : قال السدي "

يستغيث بالآخر فيضربه، ولا يرى فيهم رحيماً، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، وهو        الأخ يضربه ف  

. أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه      : يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك، فقال يهوذا        : يقول

ردوا علـي   : فانطلقوا به إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البئر فترعوا قميصه، فقال لهم             

ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً لتؤنسك، ثم دلـوه في           : فقالوا. لأتوارى به قميصي  

البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ليموت، وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقـام                   

  ). ٩٩، ص١٨  ج" ( ..ا وهو يبكي

في الكتاب أو   وهذا الخبر من الإسرائليات التي لا نصدقها ولا نكذا والتي لم ترد             

ولكن ما ورد في القرآن الكريم من حسدهم لأخيهم، وعقوقهم لأبيهم وقطعهم            . السنة

  .لأواصر القربى، وتحجر قلوم، وهمهم بقتله يدل على أم ربما فعلوا ذلك وأكثر

بالنجاة من الجـب     × على يوسف    ، ويُنعم   : ابتلاؤه بالغربة والرق   -ب

 ـ  ليلتقطه بعض السيارة المارة بذل      ⊆π‹ƒ∫:†Ω–Ω⎝ β〈Ω⁄†ΘΩ∼Ω♠ Ν…⎡ΣΤ∏Ω♠⎯⁄ςΚ†ΩΤ …: ـال  ـك الجب ق

⎯¬Σ∑Ω Ξ⁄…Ω⎝ υ⎠ς√⎯ ςΚ†ΩΤ⊇ Ι∃Σ®Ω⎡<√Ω  Ω©†ΩΤ∈ υ⎫Ω≤πΤ↑Σ‰ΗΤΩÿ …ΩϒΗΤΩ∑ &χ¬ΗΤς∏Σ⎜∅ Σ®⎝ΘΣ≤Ω♠ςΚ…Ω⎝ _&◊Ω⊕ΗΤΩ∝ΨŠ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ =Σψ∼Ψ∏Ω∅ †Ω∧ΨŠ 

φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ωÿ ≈ ]  ه١٤٠٣ (السيوطي، الدر المنثـور     [، قال   ]١٩:سورة يوسف    [ ( :

جاءت سيارة فترلت على الجب فأرسلوا واردهم فاسـتقى  : عن الضحاك في الآية قال "

من الماء فاستخرج يوسف، فاستبشروا بأم أصابوا غلاماً، لا يعلمون علمه ولا مترلته             
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، ٤ ج" (من ربه، فزهدوا فيه فباعوه، وكان بيعه حراماً وبـاعوه بـدراهم معـدودة             

  .)٥١٤ص

) ]: ت.د ( ..السعدي، فوائـد مـستنبطة    [ قال  . وتهوقيل أن الذين باعوه إخ    

 Σ®⎯⎝Ω≤Ω→Ω⎝ Ψ>⇔Ω∧Ω‘ΨŠ …إنه غلام أبق منـا، وتبـايعوا معهـم    : وكان إخوته حوله فقالوا   "

ω♦⎯ΩŠ Ω¬Ψ∑.Ω⁄Ω  ξ〈Ω ⎝ΣŸ⎯⊕Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ Ψ©∼Ψ⊇ Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨŸΨ∑.Πς∞√≅… ≈]    ٢٠: سورة يوسـف .[

" ، صورة أن يحتفظ به لـئلا يهـرب        وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم      

هو ذا يقاد ليذهب بـه       بالغربة، وهو غلام صغير، فها     ×فابتلى يوسف   ) ١٦ص(

 مع  ،من بلده إلى بلد آخر، ويبتلى بالرق ويباع بيع الرقيق بثمن زهيد، ولكن لطف               

 × عزيـز مـصر ليوسـف        ،، ورعايته وعنايته تكلؤه فيسخر      ×يوسف  
 …Ψ∨Ξ≤Τ⎯{ςΚ… Σ©ΗΤ⎥Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… :†Ω⇒Ω⊕Ω⊃⇒Ωÿ ⎯⎝ςΚ⎠ …ل لامرأتـه    ليشتريه ويأمر بإكرامـه إذ قـا      

ΙΣ®ΩϒΨΠςΩΤ⇓ &…_Ÿς√Ω⎝ ≈ ]  فيبقى  ") ]:ت.د ( ..السعدي، فوائد مستنبطة  [ قال   ]. ٢١: سورة يوسف

مكرماً عندهم معفى عن الأشغال الشاقة وغيرها متجرداً للخير، وهذا مـن اللطـف              

 ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ †ΠςΤ⇒Πς∇Ω∨ ð∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΙΣ©Ω∧ΠΨ∏Ω⊕Σ⇒Ψ√Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ …: بيوسف ولهذا قـال   

&γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… ≈ ] ١٧-١٦ص]" (٢١: سورة يوسف(.  

  عندما قالـت    × وتصْدُق المرأة في ديدها ليوسف       : ابتلاؤه بالسجن  -    ج

… ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅… ≈]   ــورة ســ

〈Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ … دعاء يوسف عنـدما      ،ويستجيب   ]. ٣٢: يوسف Ω̂šΚς… ϑð⎠ς√ΞΜ… 

†ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ϑð‚ΜΞ…Ω⎝ π∩Ξ≤π±ΩΤ ⎠ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® 〉 π̂″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… ⇑Σ{Κς…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… ≈ 
  . ]٣٣: وسفسورة ي[ 

يوسف البريء المتعفف الـذي أبى الفحـشاء في أي          ! ودخل يوسف السجن ؟   

  ..صورة من الصور، دخل السجن الذي هو عالم غير هذا العالم الذي يعيش فيه الناس              

وما ظنك بحياة يلقى فيهـا      .  وتبقى المعاني الأليمة    ..عالم تمحى فيه كل المعاني الكريمة     

ل وتعذيب وتحقير وتسخير كيف تكون ؟ أو ما ظنك بحيـاة          السجين كأنه يم في إذلا    
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ليس فيها من معاني الحياة من شيء فلا طعام إلا كسيرات من خبز أسود أو قطرات من                 

  .مهما وصفنا فالسجن أدهى وأمر! عسل أسود أو ذرات من جبن متعفن 

ه  على يوسف غربتين في هذا الأمر، فقد كان من قبل هذا غريباً لأهل ل              ،وجمع  

في مصر، وكان يجد في حياته في رعاية امرأة العزيز وصاحبها شيئاً من العوض عن فقده                

ثم هاهو الآن تجتمع عليه غربة جديدة، فيدخل السجن، ويعزل عن مجتمع            . لأهله جميعاً 

غربتان تجتمعان على يوسف، وتلك     . الطبقة الراقية الذي كان يعزيه شيئاً ما عن غربته        

  .) ]٧٥-٧١ص) (ت.د(شلبي، حياة يوسف !! [ تها يعانيها ضريبة النبوة وتجرب

  : ويشمل ذلك:بالضراء × ابتلاء يعقوب -٢

حبـاً   إ لقد أحب يعقوب ابنه يوسف       :× ابتلاؤه بفقد يوسف     –أ  

 ، ابـتلاه    ـ ،شديداً كأشد ما يحب والد ولده، وحتى لا تزاحم هذه المحبة محبة             

بح ولده الذي أحبه حباً شديداً، لأنه جاء في ذ ×بفقده، كما ابتلى الخليل إبراهيم      

. بحادثة الإفك  ل في حبه لعائشة     ضعلى كبر، وكما ابتلى نبينا محمد       

  . وحده من عليهم وأكرمهمـفلما خلصت محبتهم وصفيت الله 

يصور لنا شدة هذه     ×والحوار الذي دار بين الإخوة وأبيهم في أخذ يوسف          

 √Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ð∠ς√†Ω∨ ‚Ω †Πς⇒∆ΤΩΤ∨<Κ†Ω υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎡Σ™Ψ±ΗΤΩΤ⇒ς … ـقال  . المحبة

(11) Σ©<∏Ψ♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒Ω⊕Ω∨ …_ŸΩ⎜∅ ⎯⊗ΩΤ⌠≤Ωÿ π Ω̂⊕<∏ΩÿΩ⎝ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (12) Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⌡⎠Ψ⇒ΣΤ⇓Σ∞⎯™ΩΤ∼ς√ ⇐Κς… 

Ν…⎡Σ‰Ω∑πϒΤΩ −Ψ©ΨŠ 〉∩†ΩςΚ…Ω⎝  ⇐Κς… Σ©ς∏Σ{<Κ†Ωÿ 〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΠΨϒ√≅… ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝  Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΩ⎜∅  (13)  Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⌠⇑ΜΞ⎤ς√ 

Σ©ς∏Ω{ςΚ… 〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ δ◊Ω‰π±Σ∅ :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… …⊥′ΞΜ… Ω⇐⎝Σ≤Ψ♥ΗΤΩΠς√ ≈ ]    ١٤-١١: سورة يوسـف .[ 

من نطاق العدل بـين الأولاد أو        ×ولكن لا نتصور أن هذه المحبة تُخرج يعقوب         

ابن عاشـور، تفـسير     [ قال  .  بل هو ميل فطري تجاه الابن الصغير       الإخوة يحب   أنه لا 

  :) ]  ه١٣٩٦ (التحرير والتنوير 
منهم يجوز أن تكون دعـوى       ×وأخاه أحب إلى يعقوب      ×ودعواهم أن يوسف    "

وأخيه في أعمال تصدر     ×باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف           
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ه يأخذ بإشارما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما فتوهموا من             منهما أو شاهدو  

ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقـع وتكـون         . ذلك أنه أشد حباً إياهما منهم توهماً باطلاً       

زيادة محبته إياهما أمراً لا يملك صرفه عن نفسه لأنه وجدان ولكنه لم يكن يؤثرهما علـيهم في                  

لأمور الظاهرية ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن             المعاملات وا 

  .)٢٢١، ص١٢ ج" (لا من تفضيلهما في المعاملة

 هذا الفقد الذي هيج الأحزان في نفسه        :× ابتلاؤه بفقد شقيق يوسف      -ب

. الذي لم ينسه ولكن كأن الحادثة نفسها تُعاد مـرة أخـرى            ×وتذكّر يوسف   

 υ⎠ςΠ√Ω⎡ΩΤΩ⎝ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΩ∅ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ …:  لنا هذا الحزن الذي أصابه بقولـه       ـ ،يصف  

υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω∅ φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎯∞Σ™<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ χψ∼Ψℵ≠ς® (84) Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ψϑð/≅†Ω Ν…ΛΣ⎡ΩπΤ⊃Ω 

Σ≤ Σ{πϒΤΩΤ ð∪Σ♠⎡Σÿ υ⎠Π ς Ωš Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤ †[∂Ω≤Ωš ⎯⎝ς Κ… Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤ φ⇔Ψ∨ φ⎦κΨ∇Ψ∏ΗΤ Ω™<√≅… (85) 

Ω©†ΩΤ∈ :† Ω∧Π ς⇓ Ξ Μ… Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ… ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ ⌡⎠ΨΤ π⇓∞ΤΣšΩ⎝ ⎠ς√Ξ Μ… ϑ ð Ψ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κ ς… Ω⎝ φ⇔Ψ∨ ϑ ð Ψ/≅… †Ω∨ ‚Ω 

φ⎦⎡Σ∧ςΤ∏⎯⊕ΩΤ  ≈   ]٨٦-٨٤:  يوسفسورة[ .  

  :) ]  ه١٤١٨ (أبو عارف، يوسف أيها الصديق [ قال 
نه أبناؤه الثلاثة، خاصـة     من كل مكان، فقد غاب ع      ×هاجت الأحزان على يعقوب     "

 اشتد به الحـزن      ..وهو الجرح القديم الذي لم يلتئم، وكلما قدم زاد فيه الألم           ×يوسف  

 والحسرة على ما أصابه، واالت عيناه بالبكاء دون غضب أو سخط، إا عاطفة الأب الحنون              

 وصل، ومن شكا مـن  ،، ومن شكا إلى    ،، ولم يشك من     ،شكا إلى    × يعقوب   ..

 ،، والاستـسلام لقـضاء   ، وجد برْد السكينة والرضى مـن      ،نفصل، ولما شكا إلى      ا ،

  .)١٢٥-١٢٤ص" (وقدره

 ـ    : ابتلاؤه بفقد البصر   -    ج  ∅πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω …: ـوله  ـ ويدل على ذلك ق

φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎯∞Σ™<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ χψ∼Ψℵ≠ς® ≈  ] ابن عاشور، تفسير التحرير    [ قال   ]. ٨٤: سورة يوسف

  :) ]  ه١٣٩٦ (نوير والت
 وأن الحزن هو السبب لعدم الإبـصار         ..وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار       "

كما هو الظاهر، فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمـل عـصب                 

 الإبصار، على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي، أو أن التصبر عنـد       
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المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحزن والجـزع عنـد                 

  . )٤٣، ص١٣ ج" (المصائب

 …Ν…⎡Σ‰Ω∑<′≅… ⎠Ψ±∼Ψ∧Ω⊆ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ®⎡Σ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ©⎯–Ω⎝ ⎠ΨΤŠςΚ …: ـويدل عليه أيضاً قوله     

γ‹<Κ†Ωÿ …_⁄κΨ±ΩŠ ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ<Κ…Ω⎝ ⎯¬Σ|Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ φ⎦κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… ≈   ]٩٣: سورة يوسف[ .  

 يصير بـصيراً،     ≈ γ‹<Κ†Ωÿ …_⁄κΨ±ΩŠ …) ]: "     ه١٤١٥ (الزمخشري، الكشاف   [ قال  

 أو يـأت إلي      ≈ ΠςŸΩΤπ⁄≅†ΩΤ⊇ ∃…_⁄κΨ±ΩŠ …جاء البناء محكماً، بمعنى صار، ويشهد له        : كقولك

  .)٤٨٤، ص٢ ج" (وهو بصير

جرد أن ألقـى عليـه      وأما كيف كان لهذا القميص أن يعيد إلى يعقوب بصره بم          

  ..وآذنه ـا   × ليوسف   ـ ،فلهذا أكثر من قول، قيل هي معجزة جعلها         

وقيل إنه جاء جارياً على سنن الطبيعة ومألوف الحياة، وأن الذي ذهب ببصر يعقـوب               

هو شدة الحزن، وأن الذي أعاد إليه بصره الذاهب هو شدة الفرح، وأن قول يوسـف                

 لمحة كاشـفة    –يه إليه بعد أن يلقى القميص على وجهه         الذي أنبأ به عن ارتداد بصر أب      

 تماماً كموقفه من تأويـل الأحاديـث         ..من لمحاته المشرقة، عرف ا تأويل هذا الأمر       

  .) ]٤٤، ص٧ ج) (ت.د(الخطيب، التفسير القرآني للقرآن . [ والأحلام

ظيم  بفقد بصره فقد وعده بالأجر الع      ،وابتلي يعقوب بفقد بصره، ومن ابتلاه       

إذا :  يقـول  ـ ، إن   (( :ض ،قال رسـول    : عن أنس بن مالك قال    

رواه الترمـذي في    [  )) أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة           

  .)]٢٨٦، ص٢ ج(صححه الألباني ) ١٩٥٨(رقم ) باب ما جاء في ذهاب البصر ( سننه، الزهد 

قد أصاب الجدب والقحط    ل: وأهل مصر بالقحط   × ابتلاء أهل يعقوب     -٣

.  به البلاد والعبـاد    ،الذي أنقذ    ×أهل مصر والبلاد ااورة كما أخبر يوسف        

اتسمت الخطة الـسبعية الثانيـة      ) ]: "    ه١٤١٤ (الحليسي، المنهج الاقتصادي    [ قال  

 × ومن حكمـة يوسـف       ..بالقحط والجدب وبداية الأزمة الزراعية الاقتصادية     
قسيم مخزون القمح لتلك السنين السبع العجاف القادمة وتوزيعها         الإدارية في التخطيط ت   
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 ×وإخـوة يوسـف     ). ٣٢٠ص" (حسب السنين بقدر محسوب حسابياً بدقـة      
Ω⇒ϑ† …: يصورون لنا شدة الضر الذي مـسهم بقـولهم         ð♥Ω∨ †ΩΤ⇒ΩΤ∏⎯∑ς Κ… Ω⎝ Θ Σ≤ ϑ 〉∝√≅… †Ω⇒ΤΤ ⎯ Λ⎤ Ψ–Ω⎝ 

ξ◊ Ω⊕ΗΤ Ω∝Ψ‰ΨŠ ξ◊ Η⎤ Ω–⎯∞Σ Θ∨ γ∩⎯⎝ς Κ† ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒ς√ ð™⎯∼Τ Ω|<√≅… ⎯⊄Π ςŸΩ±ΩΤΩ⎝ ∃ :†Τ ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ Θ Ω⇐Μ Ξ… ϑ ð Ω/≅… ⎟Ξ∞⎯•Ωÿ 

φ⎦κΨ∈Π ΨŸΩ±ΩΤΣ∧<√≅… ≈  ]٨٨:  سورة يوسف[ .  

   : الابتلاء بالسراء:ثانياً

بالضراء ابتلاه بالسراء فكان عبداً صبوراً نجح في         × يوسف   ،فكما ابتلى   

 أن كان شريداً    السراء كما نجح في الضراء، وأي سراء إا أُة الملك وفخر الرئاسة بعد            

 ∋Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ⎯ΛΤ⎥≅… ,−Ψ©ΨŠ Σ©π±Ψ∏πΤΩπΤ♠ςΚ… ∃⎠Ψ♥πΤ⊃Ω⇒Ψ√ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ΙΣ©Ω∧Πς∏ς® Ω©†ΩΤ …طريداً غريباً   

ð∠Πς⇓ΜΞ… Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅… †ΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩΤ√ ε⇐κΨ∇Ω∨ χ⇐κΨ∨Κς… (54) Ω©†ΩΤ∈ ⎠Ψ⇒<∏Ω⊕⎯–≅… υ⎠ς∏Ω∅ Ξ⇑ΜΞ⎥:…Ω∞Ω ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… δ↵÷∼Ψ⊃Ωš 

χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ (55) ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ †ΠςΤ⇒Πς∇Ω∨ ð∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΡΚ…ΘΩ⎡Ω‰ΩΩÿ †Ω™⎯⇒Ψ∨ 〉⎯∼Ωš &Σ∫:†Ω↑Ωÿ 〉ˆ∼γ±Σ⇓ 

†Ω⇒ΨΩ∧⎯šΩ≤ΨŠ ⇑Ω∨ ∃Σ∫:†Ω↑Πς⇓ ‚ΩΩ⎝ Σ⊗∼Ψ∝Σ⇓ Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (56)  Σ≤⎯–ςΚ‚ΩΩ⎝ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… χ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ 

Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ Ω⇐⎡Σ⊆ΘΩΤΩÿ (57) ≈  ] ٥٧-٥٤: سورة يوسف[ .  

الـرازي، التفـسير    [ يقـول   . مكانـة عظيمـة    ×فقد احتل يوسـف     

 يدل على أنه صـار في        ≈  ΡΚ…ΘΩ⎡Ω‰ΩΩÿ †Ω™⎯⇒Ψ∨ 〉⎯∼Ωš &Σ∫:†Ω↑Ωÿواعلم أن قوله    )]:" ت.د(الكبير

" الملك بحيث لا يدافعه أحد ولا ينازعه منازع بل صار مستقلاً بكل مـا شـاء وأراد                

  ]: )  ه ١٤١٠.(طهماز، الوحي والنبوة والعلم[ قال ). ١٦٣، ص١٨ج(
أيـضاً في الـسراء      ×في الضراء والمحنة بصبره وتقواه، أحسن        ×وكما أحسن   " 

 أمرها في سنوات السعة والرخاء، وفي سنوات        ، في الأمة التي ولاه      ـ ،والنعمة، فأطاع   

 ـ ،كم الصالح الذي يخشى     وما اشد حاجة الأمم والشعوب إلى الحا      . الجدب والضراء   ـ

 أعظم وأجل من سلطانه، ولا يستبد بـه         ـ ،ويتقيه، فلا يغره سلطان، لأنه يرى سلطان        

"  خير وأبقى من كنوز الدنيا الزائلة، فقلبه متوجه إلى الآخرة          ـطمع، لأنه يرى أن ما عنده       

  ).٨٦ص(

  :الابتلاء بالمعاصي: ثالثاً
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ا من نجا ونجح في البلاء، ومنها مـن         وظهر هذا البلاء في شخصيات متعددة منه      

  : وقع في المعصية وهي كالتالي

بمحنة عظيمة لا يثبت فيها إلا       ×لقد ابتلى يوسف    : × ابتلاء يوسف    -١

، قدمت إليه هذه المحنة وقد أوتي صحة الحكم وأوتي العلم، فنجا منها جزاء              ،من ثبته   

  )]:  ه ١٤٠٦(قطب، في ظلال القرآن [ قال . إحسانه
 إنما كانـت في      .. لم تكن فقط في مواجهة المراودة      –ن التجربة التي مر ا يوسف أو المحنة         إ" 

حياة يوسف فترة مراهقته كلها في جو هذا القصر، مع هذه المرأة بين سـن الـثلاثين وسـن                   

الأربعين، مع جو القصور، وجو البيئة التي يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته                

سورة [   ≈ …≅√>Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω∪〈 …:  يوسف مع

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز، فيكون جواـا علـيهن،             !وكفى  ] ٢٩:يوسف

 ∅ŸΩ⊆ς√Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω⎯  …مأدبه يخرج عليهن يوسف فيها فيفتتن به، ويصرحن، فتـصرح المـرأة             

−Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ∃Ω¬Ω±⎯⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅… ≈   ]  سورة

. هي بيئة الطبقة المترفـة دائمـاً      . فهذه البيئة التي تسمح ذا وذاك بيئة خاصة       ] ٣٢ :يوسف

فهذه هي المحنة الطويلة الـتي مـر ـا          … كان فيها مولى وتربى فيها في سن الفتنة         ويوسف  

ولسنه وسن  . يوسف، وصمد لها، ونجا منها ومن تأثيراا ومغرياا وميوعتها ووسائلها الخبيثة          

المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة           

  ).١٩٨٠ص ،٤ج" ( لها هذا الأمد الطويلوالصمود

ولكن يوسف بإيمانه وأخلاقـه     "  ) ]:ت.د(سعيد، أنموذج الشباب المسلم     [ قال  

وتقواه ورغبته في عدم الخيانة والغدر لصاحب نعمته الذي ضمه إليه وأكـرم مثـواه               

ووضعه في موضع ابنه، لم يشأ أن يقابل الإحـسان بالإسـاءة ولا الإكـرام بالغـدر                 

  ).١٣ص"(يانةوالخ

صمد أمام إغراء امرأة العزيز، ومراودا، وكذلك صمد أمام          ×إذاً يوسف   

 Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω …النسوة حيث قال بلسان حاله ومقالـه        

Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ ] ٢٣:سورة يوسف[.  

  .طول مع هذا الحدث عند الحديث عن مبدأ العفةولعل أن يكون لنا وقفة أ



  ١٧٦

، ×لقد ابتليت امرأة العزيز ذا الفتى الجميل يوسـف          :  ابتلاء امرأة العزيز   -٢

فهي تعيش معه تحت سقف واحد، يغدو ويروح أمام ناظريها بجماله الباهر، لم تتمالك              

 ـ. امرأة العزيز فدعت فتاها وراودته عن نفـسه بعـد أن هيـأت الأسـباب                 ول يق

  :)]١٩٨٤(وامرأة العزيز  ×قطب، يوسف [ 
إنه امتحان شاق وعسير، زاخـر بالمـادة،   . فتنة وابتلاء ×لقد كان الحسن في يوسف     " 

أمام تيار الفتنـة     ×، صمد هو     ..مشحون بالصعوبة أداء ونتيجة امتحان في ذاته ولغيره       

عزيز والنسوة في مـستنقع     امرأة ال ) زليخا(الصاعق، واجتاز الحواجز والعوائق وفاز، وسقطت       

وهكذا صراع الحق   .  وانكفأ الشيطان، وطاش سهمه     ..فخسرن الجولة ،  الشهوة وحمأة الجاهلية  

  ).٤٤ص"(مع الباطل، امثولة ودرس لكل جيل ولكل عصر

بأخيهم من أبيهم، الـذي      ×لقد ابتلى إخوة يوسف     :  ابتلاء إخوة يوسف   -٣

عصية الحسد هذا الداء الدوي الذي يفتك       ظنوا أن أباهم قد فضله عليهم فسقطوا في م        

 به في الـسماء، عنـدما       ،بالأفراد والأمم والشعوب، وحسبنا أنه أول ذنب عُصي         

 به في الأرض، عندما حسد      ،، وهو أول ذنب عُصي      ×حسد إبليس أبينا آدم     

  .قابيل أخاه هابيل

 ليهلك ومن شدة حسد الإخوة أم أرادوا أن يقتلوا أخاهم، أو أن يطرحوه أرضاً          

ماضي، [ قال  . جوعاً وعطشاً أو تأكله السباع، وفي النهاية ألقوا أخيهم في غيابة الجب           

  ]: )  ه١٤١٤(سياحة إيمانية 

〈Σ♠⎡Σ∼ς√ Σ®⎡ΣςΚ…Ω⎝ ϑ∪〈 …قيل إن قـولهم     "  Ω̂šΚς… υϖ⎠ς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ∨ ≈      ،محـض الحـسد 

  :لىوالحسد من أمهات المفاسد لاسيما وقد أقدموا بسبب ذلك ع

  .الكذب وهو خصلة مذمومة -١

  .انتزاع يوسف من حضن الأب المشفق -٢

  .إلقاء يوسف في ذل العبودية -٣

  ).٣٢ص". (إلقاء أبيهم في الحزن الدائم والأسف العظيم -٤

  .انتزاع الرحمة من قلوم -٥
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  .عقوق الوالد، وقطع الرحم -٦

ويظهر لنا أن هذا الحسد الذي ابتلى به إخوة يوسف، كـان منطلقـة الغـيرة                

نجـاتي، القـرآن وعلـم الـنفس        [ قال  . إديدة من حب يعقوب ليوسف      الش

  :)]  ه١٤٠٢(
والحسد مثل الغيرة، يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمني وقوع الأذى للشخص المحسود وقد              " 

فقد قتل قابيل أخاه هابيل، وقـام إخـوة         . يدفع إلى العدوان وإلحاق الأذى بالشخص المحسود      

ولما كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقـد          . ور البئر بإلقائه في غ   ×يوسف  

سـورة   [ ≈ Ψ∨Ω⎝ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ]ŸΨ♠†Ωš …Ω′ΞΜ… ΩŸφΤΤ♥Ωš⇑  … أن نستعيذ من شر الحاسـدين        ـ ،طلب منا   

  .)٩١ص] " (٥:الفلق

  : الابتلاء بالطاعة-٤

  :ويظهر هذا النوع في الآتي

مثلاً يـضرب    بالطاعة فكان  ×لقد ابتلى يوسف     × ابتلاء يوسف    -أ

 …ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ™⎯ …: ـ ، وكأنه يمتثل قـول      ـ، كل حياته كانت الله      ـفي طاعة ربه    

⎠Ψð„Ω″ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο ⎯ ðšΩ⎝ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ψ©Π ς∏ Ψ√ ϑ γ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤ Ω⊕<√≅… (162) ‚Ω ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃ Σ©Τς√ 

ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ⎝ 〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ©Πς⎝Κς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… (163) ≈  ]فهـو  ]. ١٦٣-١٦٢: الأنعـام  سورة

 في كل حال وفي كل وقت حتى في أشد الظـروف وهـو في               ـ ،يتمثل طاعة   

   ـ ،، يستثمر حاجة الفتيين إليه في دعوـا إلى          ـ ،السجن نجده يدعو إلى     

  Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤΩ±ΗΤΤΩÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… τ‡†ΩΤŠ⎯⁄Κς…ƒ∫ φ⎦⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΩΤΘΣ∨ ε⁄⎯κΤΩ ΨζΚς… ϑðΣ/≅… ΣŸΨš.Ω⎡<√≅… Σ⁄†ΘΩ™Ω⊆<√≅… (39) …: ـال  ــق

†Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ ⇑Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  :‚ΠςΜΞ… _∫:†Ω∧⎯♠Κς… :†Ω∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΤΘΩ∧Ω♠ ⎯ψΣ⇓Κς… ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫Ω⎝ :†ΘΩ∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… †Ω™ΨŠ ⇑Ψ∨ ∴&⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ Ξ⇐ΜΞ… 

Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… &Ψ©Πς∏Ψ√ Ω≤Ω∨Κς… ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… &Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… ð∠Ψ√.Ω′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… Σ¬ΨΠ∼Ω⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈ 
  ].٤٠-٣٩:سورة يوسف[

وكذلك وهو في حال السراء، وفي رغد العيش، وفي منصب الملك لم ينسى طاعة              

ربه، ويدلنا على ذلك طريقته الاقتصادية في حفظ الثروات الزراعية، والعدل في توزيعها             

. رمه وجوده وحنكته في حفظ الأرزاق، شمل عطاؤه البلدان ااورة         بين الناس، ومن ك   
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فهو يقول   ونجده في ختام القصة وفي آخر حياته يشكر ربه على ما وفقه إليه من طاعة،              

… ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ∈ ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… 

Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ †_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ ≈   

  ].١٠١:سورة يوسف[ 

  )]:  ه١٤١٨ (حمادة، آباء وأبناء [ قال 
عليه النعم،   قمة السلطان، وواسع المعرفة وتواترت       ،وليس بعد التمام إلا النقصان، فقد آتاه        " 

فلم يعد له مطلب دنيوي يتمناه، فتوجه بكليته إلى الآخرة ورجا أن تكون خاتمتـه في الـدنيا                  

خاتمة المسلمين لتلتحق بركب الإيمان، والأعمال بالخواتيم، وبقي ذه المشاعر وهذه الأمنية إلى             

 كـان    أعلم كم عاش يعقوب عنده، وكم عاش يوسف بعده، إلا أنه           ،و، أن لقي وجه ربه   

  ).٨٢ص"( كما ذكر القرآن ،متوجهاً في كل شؤونه إلى 

  )]:  ه ١٤٠٦ (في ظلال القرآن ، قطب[ ويقول 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهـل ولمـة            " 

ويبدوا المشهد الأخير مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى              . الإخوان

إنـه النجـاح المطلـق في الامتحـان         . ، وان يلحقه بالصالحين بين يديـه      يتوفاه إليه 

  ).٢٠٣٠،ص٤ج"(…الأخير

لقد كان يعقوب متمسكاً بطاعة ربه رغم ما أصابه         : × ابتلاء يعقوب    -٢

 يبين ويوضح أنه على     ـ ،وهو يدعو السجينين إلى      ×من ضر، وإن يوسف     

 ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯{Ω≤ΩΤ Ω◊Πς∏Ψ∨ ξζ⎯⎡ΩΤ∈ ‚Πς Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ⎠ …الدين الحق دين أبيه فيقول      

⌠¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΤς® (37) 〉Œ⎯⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝ Ω◊Πς∏Ψ∨ ϖ⎟Ψ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ &ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐†ς® :†ΩΤ⇒ς√ 

⇐Κς… ð∉Ξ≤⎯↑ΠΡ⇓ Ψϑð/≅†ΨŠ ⇑Ψ∨ &ξ∫⌠⎠Ω→ ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ξ♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… 

Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ ≈ ] ٣٨-٣٧ :سورة يوسف.[  

 وعبادته يقـول    ،وهو على فراش الموت يوصي أبناءه بطاعة         ×ويعقوب  

 ∨Κς… ⌠¬Σ⇒Ρ® ƒ∫:…ΩŸΩ™ΤΣ→ <′ΞΜ… Ω≤Ω∝Ωš ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩΤÿ 〉‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ Ψ©ΤΤ∼Ψ⇒Ω‰Ψ√ †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ ?⇑Ψ⋅⎯ …: ـ
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⎟ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ Ν…⎡ΣΤ√†Ω∈ ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ⇓ ð∠Ω™ΗΤςΤ√ΞΜ… Ω©ΗΤς√ΞΜ…Ω⎝ ð∠ΜΞ⎥:†ΩŠ…ƒ∫ ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω™∼Ψ⊕ΗΤΤΩΤ∧⎯♠ΞΜ…Ω⎝ Ω⊂ΗΤΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ †_Τ™ΗΤς√ΞΜ… 

…_ŸΨš.Ω⎝ Σ⇑µ⎧ð<šΩ⎝ ΙΣ©Τς√ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ (133) ≈ ] ١٣٣:سورة البقرة.[  

  )]:  ه١٤١٨ (قال حمادة،آباء وأبناء [ 
إليه، وإلى آبائه، تفيد جميع الصفات    ) إله( نعبد إلهك لأن إضافة      :، بل قالوا  ، نعبد   :الم يقولو " 

 كانت  ـ ا، يلقنها لأبنائه منذ نشأم، فمعرفتهم باالله         ،التي كان يعقوب وأبناؤه يصفون      

من خلال أبيهم وأسلافهم، وشبوا مع الأيام وهم يرون أباهم شديد التعلق باالله والتوكل عليه               

  ).٩٣-٩٢ص" (عرفوا ذلك، ولذلك قالوا إلهك وإله آبائكف

   مبدأ الصبر-٤
   :تعريف الصبر لغة

الرجل تجلّد وتأنى   ،  صبر يصْبر صبراً   ":) ]    ه١٤١٢  ( ..الكرمي، الهادي [ قال  

  ). ٥،ص٣ج" ( وصبر على المصيبة تجَلّد ولم يجزع وحبس نفسه عن اليأس.وانتظر

الصبر بالفتح وسكون الموحدة بمعـنى       ":)]م١٩٧٧ ( ..كشاف،  التهانوي[قال  

يعني إن  ،  تحمل المكاره قال السالكون التصبر هو حمل النفس على المكاره وتجرع المرارة           

والـصبر هـو تـرك      ،  لم يكن المرء مالك الصبر فينبغي أن يجتهد ويكلف نفسه الصبر          

  .)٢٢٠، ص٤ج " (،الشكوى إلى غير 

الحبس، فسمى الصوم صبراً لما : أصل الصبر " :) ]ت.د(النهاية ، ابن الأثير[ قال 

  .)٧، ص٣ج" (فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح

   :) ]  ه١٤١٨  ( ..ابن القيم، عدة الصابرين[ وقال 
  ..ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهتـه       ،  وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة     " 

ومنه صـبرة   ،   فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع       .ضموقيل مأخوذ من الجمع وال    

:  ويقال . المنع، والشدة، والضم   : والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة      .وصبارة الحجارة  الطعام

وصابر إذا وقف   ،  واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه   ،  وتصبر إذا تكلفه واستدعاه   ،  صبر إذا أتى بالصبر   

  .)١٣ –١٢ص" (بر نفسه وغيره بالتسديد إذا حملها على الصبروص، خصمه في مقام الصبر
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 مـع أن غيرهـا      . المنع أو الحبس   :ويرى الباحث أن أدل كلمة على الصبر هي       

ولكن إذا قيل الضم أو الشدة ربما انصرف الذهن عن الصبر إلى شـيء              ،  صواب أيضاً 

ول حبس النفس فإن    أما إذا قيل الحبس أو المنع وخصوصاً إذا ارتبط بالنفس فتق          ،  آخر

  .الذهن لا ينصرف إلا إلى الصبر

   :الصبر اصطلاحاً

 هو ترك الشكوى من     :الصبر ":) ]    ه١٤١٨(الجرجاني، كتاب التعريفات    [ قال  

  .)٤ص" (، لا إلى ،ألم البلوى لغير 

عبارة عن ثبات باعث الـدين في       : الصبر ":) ]    ه١٤١٧(الغزالي، الإحياء   [ قال  

  .)٦٨، ص ٤ج" (مقاومة باعث الهوى

   :) ]  ه١٤١٨(ابن القيم، عدة الصابرين [ قال 
وهو ،  وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل                " 

  .قوة من قوى النفس التي ا صلاح شأا وقوام أمرها

  .)تجرع المرارة من غير تعبس  ( :سئل عنه الجنيد فقال

، والسكون عند تجرع غصص البليـة     ،  وهو التباعد عن المخالفات    ( :ن المصري وقال ذو النو  

  .)وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة 

  .)الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب  ( :وقيل

  .)١٤ص)" (هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى  ( :وقيل

حـبس   ":الصبر فقال ) ] م١٩٨٨(ابن القيم، ذيب مدارج السالكين      [ وعرف  

وحبس الجـوارح عـن     ،   وحبس اللسان عن الشكوى    .النفس عن الجزع والتسخط   

  .)٣٥٣ص" (التشويش

وفي نظر الباحث أن أغلب هذه التعريفات لا تشمل أنواع الصبر الثلاثة ولذا وقع              

  :الاختيار على التعريف التالي
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، نفس عن الجـزع   هو حبس ال   ":) ]    ه١٣٩٨(السلمان، موارد الظمآن    [ قال  

  .)٦٥٤، ص١ج" (،وإلزامها بأداء فرائض ، ،ومنعها عن محارم 

  :الصبر في القرآن الكريم

قال الإمام أحمد رحمه     ":) ]م١٩٨٨(ابن القيم، ذيب مدارج السالكين      [ قال  

  .)٣٥١ص" ( ذكر الصبر في القرآن نحو تسعين موضعاً:ـ ،

 الصبر في القرآن في نيـف       ـ ،ذكر   ":) ]    ه١٤١٧(الغزالي، الأحياء   [ قال  

   .)٦١ص ،٤ج" (وسبعين موضعاً

 والناظر في المعجم المفهرس لألفاظ       ..الصبر هو أكثر خلق تكرر ذكره في القرآن       

بكل مشتقاا قد وردت في القرآن مائة مرة وبضع         ) ص ب ر  (القرآن الكريم يجد مادة     

وبين الإحصاء الرقمي   ،  فها بين هذه التعريفات على اختلا     -في رأيي - ولا تنافي    .مرات

، أكثر من مـرة   ) ص ب ر  (لأن الموضع الواحد قد تذكر فيه مادة        ،  للمعجم المفهرس 

  ..القرضاوي، الـصبر  [ وبعضهم موضعين أو أكثر     ،  فيحسبها بعضهم موضعاً واحداً   

   .) ]١٠–٩ص)(  ه١٤٠٥(

  :وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⇒∼Ψ⊕ΩΤ⌠♠≅… Ξ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ† … :ـ نحو قولـه     . الأمر به  :الأول

&Ψ〈λ⎡∏ϑð±√≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ≈ ]١٥٣: سورة البقرة[.  

 …≅√≥Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ς® Ω⁄ΩιΤΩ″ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΡΚ… Ψζ⎯∞Ω⊕<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ™Σ♠ΘΣ⁄⎯ … : النهي عن ضده كقوله    :الثاني

‚ΩΩ⎝ ™Ψ•⎯⊕ΩπΤ♥ΩΤ ⌠¬&Σ™Πς√ ≈ ]٣٥: سورة الأحقاف[.  

 ⎝Ω⇑ÿΨ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Ω⎝ ℑ Ψ∫:†ΤΩ♠Κ<†Ω‰<√≅… Ψ∫:…ϑð≤ϑð∝√≅…Ω … :ـ كقولـه    . الثناء على أهله   :الثالث

Ω⇐κΨšΩ⎝ %Ξ♣Κ<†Ω‰<√≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ∃Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΣ∧<√≅… ≈ ]  سورة البقـرة :

١٧٧[.  
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〈ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ϑ … : كقوله .م     محبته له  ـيجـابه   إ :الرابع Ψ̂™ΣΤÿ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤΤϑð±√≅… ≈ ]  سـورة

  .]١٤٦: آل عمران

 ≈ …≅√±ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑðΤ … : كقولـه  . إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة      :الخامس
  .]٢٤٩: سورة البقرة[

 ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⌠¬ΣΤ⎯⁄ΩιðΤ″ Ω⎡Σ™ς√ β⁄⎯κΤΩ⇑ … : كقوله . إخباره بأن الصبر خير لأصحابه     :السادس

φ⇔ΤÿΨ⁄ΨιΗΤφΥΤ±Τ∏ΨΠ√ ≈ ]١٢٦:سورة النحل[.  

 Υφ⇔ΤΩÿΞ∞⎯•ΩΤ⇒ς√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…⎝Σ⁄ΩιΤΩ″ ψΣ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ … : كقوله.إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم :السابع

†Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ≈ ]٩٦: سورة النحل[.  

 …≅√±Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Πς⊇Ω⎡ΤΣÿ Ω⇐⎝Σ⁄ΨιΗΤϑð† … : كقولـه  .ير حساب  الجزاء لهم بغ   ـ إيجابه   :الثامن

¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†φ♥Ψš ≈ ]١٠: سورة الزمر[.  

 …≅√>Ρ∇Πς⇓Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω⇒ς√Ω⎝ ξ∫π⎠Ω↑ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ γ∩⌠⎡ΤΩ¬ … :كقوله. إطلاق البشري لأهل الصبر    :التاسع

℘⎡Σ•<√≅…Ω⎝ ω°πΤ⊆ΩΤ⇓Ω⎝Ξ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ©.Ω⎡⎯∨ςΚ‚⎮≅… γ♦Σ⊃⇓ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ %γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅…Ω⎝ Ξ≤ΠΨ↑ΩΤŠΩ⎝   

φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ≈ ]١٥٥: سورة البقرة[.  

 ⎝υϖ⎠ς∏ΩΤŠ ⇐ΜΞ… Ν…⎝Σ⁄Ψιπ±ΩΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ& …  : كقولـه  . ضمان النـصر والمـدد لهـم       :العاشر

¬Ρ®⎡ΣΤ<Κ†ΩΤÿΩ⎝ ⇑ΨΘ∨  ⌠¬Ψ∑Ξ⁄⌠⎡ΤΩΤ⊇ …ΩϒΗΤΩ∑   ⌠¬Σ{⎯ ΨŸ⎯∧ΣΤÿ  ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄  Ψ◊Ω♥⎯∧µ⎩Ωγ ξ∪ΗΤΤς√…ƒ∫ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… 

Ω⇐κΨ∨ΘΞ⎡Ω♥Σ∨ ≈ ]١٢٥: سورة آل عمران[.  

  :كقولـه .ل العزائـم     ه بأن أهل الصـبر هم أ     ـ الإخبار منه    :الحادي عشر 

… ⇑Ω∧ςΤ√Ω⎝ Ω⁄ΩιΤΩ″ Ω≤Ω⊃Ω⎜∅Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∧ς√ Ψζ⎯∞ΤΩ∅ Ξ⁄⎡Σ∨ΡΚ‚⎮≅…  ≈ ] ٤٣: الشورىسورة[.  

 وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا      الإخبار أنه ما يُلَقَّى الأعمال الصالحة      :الثاني عشر 

 Ω∨Ω⎝ :†Ω™ΗΤ⎤Πς⊆ς∏ΣΤÿ ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄ΩιΤΩ″ †Ω∨Ω⎝ :†Ω™Η⎤ΤΠς⊆ς∏ΣΤÿ ‚ΠςΜΞ… ⎝Σ′ Π]↵÷Ωš† …  : كقولـه  .أهل الصبر 

ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ ≈ ]٣٥: سورة فصلت[.  
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 ⎝Ψ∨Ω⇑⌠ … : كقولـه . الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر        :الثالث عشر 

Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ψ⁄…Ω⎡Ω•<√≅… ℑ Ξ≤π™Ω‰Τ<√≅… γψΗΤς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅†Τς® (32) ⇐ΜΞ… <Κ†Ω↑ΩΤÿ Ξ⇑Ψ∇πΤ♥ΣΤÿ Ω˜ÿΘΞ≤√≅… Ω⇑<∏ς∏πℵ≠ΤΩ∼ΩΤ⊇ ΩŸΨ®…Ω⎝Ω⁄ 

υ⎠ς∏Ω∅ ,−&Ψ®Ξ≤⎯™ςℵ≡ ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚ςΚð ΘΞ™Ρ∇ΨΠ√ ξ⁄†ΘΩΤ‰Ω″ ]⁄⎡Ρ∇Ω→ ≈ ] ٣٣-٣٢: الشورىسورة.[  

، والنجاة من المكروه المرهوب   ،  بوبالإخبار بأن الفوز المطلوب المح    : الرابع عشر 

 ®Σ◊ς∇ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤÿ ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Ρ …  : كقولـه  .إنما نالوه بالصبر  ،  ودخوله الجنة 

ξ‡†ΩΤŠ (23) ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ †Ω∧ΨΤŠ &⌠¬ΣΤ⎯⁄ΩιΩ″ Ω¬⎯⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ⎠Ω‰πΤ⊆Σ∅ Ψ⁄…ΠςŸ√≅… ≈ ] ٢٤-٢٣: الرعدسورة[.  

 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  .يورث صاحبه درجـة الإمامة    أنه   :الخامس عشر 

   ثم تـلا    . بالصبر واليقين تنال الإمامــة في الـدين        : يقـول -  روحه ،قدس   -

 ΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™⎯⇒ΤΨ∨ _◊ΘΩ∧ΜΞ⎥Κς… Ω⇐⎝ΣŸ⎯™ΩΤÿ †Ω⇓Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨΤŠ †ΩΘ∧ς√ ∃Ν…⎝Σ⁄ΩιΤΩ″ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨΤŠ† … :ـقوله  

Ω⇐⎡Σ⇒ΨΤ∈⎡ΣΤÿ ≈ ] ٢٤: السجدةسورة[.  

 بـاليقين   ـ ،كما قرنه   ،  والإيمان،   اقترانه بمقامات الإسلام   :السادس عشر 

ابن القيم، ـذيب     [ . وبالشكر والعمل الصالح والرحمة    . وبالتقوى والتوكل  .وبالإيمان

  .) ]٣٥٢–٣٥١ص) (م١٩٨٨(مدارج السالكين 

  :مكانة الصبر التربوية

ذيب مدارج السالكين   : ابن القيم [  ولذا قال    للصبر أهمية عظمى في حياة المسلم     

.  نصف صبر، ونصف شكر    : فإن الإيمان نصفان   .الصبر نصف الإيمان   ":) ]م١٩٨٨(

كما أنه لا جـسد     ،  وهو من الإيمان كمترلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له            

) خير عيش أدركنـاه بالـصبر        ( :ب وقال عمر بن الخطاب      .لمن لا رأس له   

 الفلاح والفوز بالجنة على الصبر فقـال        ـ ، ولهذا علـق    . )٣٥٣-٣٥١ص("

 ∨ζΚς… ⌠¬ΣΤ⎯‰Ψ♥Ωš ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… †ΘΩ∧ς√Ω⎝ γψς∏⎯⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝ΣŸφΤΤΤΤ™ΗΤΩΤ– ⌠¬Ρ∇⇒Ψ⌠ … :ـ

Ω¬ς∏⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤΤϑð±√≅… ≈ ]  صـبر  فكل أمور الدين تحتاج إلى    . ]١٤٢:آل عمران سورة  ،

والمعاصي والمحرمات تحتاج ، فالعبادات والطاعات بشتى أنواعها تحتاج إلى صبر في أدائها  
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 المؤلمة تحتاج إلى صبر واحتـساب في        ،إلى صبر في الكف عنها والابتلاءات وأقدار        

  .مصاا

   :) ]  ه١٤٠٥ ( ..الصبر، القرضاوي [ :قال
فليس هـو مـن     ،  من قيمة كبيرة دينية وخلقية    إلى ماله   ،  وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر    "

ويسعد فردياً  ،  بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً ومعنوياً       ،  الفضائل الثانوية أو المكملة   

 فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة       .ولا تنهض دنيا إلا بالصبر    ،  فلا ينتصر دين  ،  واجتماعياً

 في الدنيا لا تتحقـق الآمـال، ولا         .لآخرة إلا بالصبر   فلا نجاح في الدنيا، ولا فلاح في ا        .دينية

 فمن صبر ظفر، ومن عدم الـصبر لم يظفـر           .ولا يؤتى عمل أكله إلا بالصبر     ،  تنجح المقاصد 

  .)١٥-١٤ص" ( ..بشيء

 به سيد الأولين والآخرين فقـال      ،ولأهميـة الصبر ومكانته العظيمـة أمـر      

Ψι⁄⎯ …: ـ π″≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ ð∉Σ⁄⎯ιΤ Ω″ ‚Π ςΜ Ξ… Ψ ϑ ð &/≅†ΨŠ ‚ΩΩ⎝ ⌠⇐Ω∞⎨ µ ð ⎯š ⎯ψ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ 〉∠ΩΤ ℑ ξ⊂⎯∼ð∂ 

†Θ Ω∧Θ Ψ∨ Ω⇐⎝Σ≤Σ|⎯∧ΩΤÿ ≈ ]  ـ وقال   .]١٢٧: النحلسورة: … ⎯⁄Ψι π″≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ς® Ω⁄ΩιΤ Ω″ 

Ν…⎡Ρ√Ο⎝Ρ Κ… Ψζ⎯∞Ω⊕<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… ‚ΩΩ⎝ ™Ψ•⎯⊕ΩπΤ♥ΩΤ ≈ ]بـصبر   ـ وواساه   .]٣٥: الأحقاف 

 ∨ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΩΤŠΠΨϒΡ® β™Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ν…⎝Σ⁄Ωιð±ΩΤ⊇ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω⎯ …  :الرسل من قبلـه فقـال     

Ν…⎡ΣΤŠΠΨϒΡ® Ν…⎝Σ′⎝ΚΡ…Ω⎝ υϖ⎠ΠςΩš ⌠¬Σ™Η⎤ΩΤΚς… &†ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓ ‚ΩΩ⎝ ð©ΠΨŸΩ‰Σ∨ γŒΗΤΤΩ∧Ψ∏ς∇Ψ√ &ϑðΨ/≅… ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ð∉ƒ∫:†ΤΩ– 

⇑Ψ∨ Ο⎟ΜΞ†ΩΤ‰ΠςΤ⇓ φ⎦κΨ∏Ω♠⌠≤ΤΣ∧<√≅… ≈ ]  ليه  فإذا كان هذا صبر الرسل ع      .]٣٤: الأنعامسورة

 وسلامه، وهذا ربنا يأمر نبيه بالصبر في تبليغ الرسالة، فلا شك أن حاجة              ،صلوات  

 فلا يمكن أن تسود الآراء التربوية       . في الصبر كبيرة   ـ ،رجال التربية والدعاة إلى     

 ويكـون لهـا    ،ومن ثم تكون واقعاً عملياً إلا بالصبر، ولا يمكن أن تثمر الدعوة إلى              

، فالصبر زاد خلقـي لا غنى عنه، وهـو عمـاد الدعــوة             نتاج ملموس إلا بالصبر   

الصبر من أعظم أركان الخلق      ":) ]    ه١٤١٥ ( ..القحطاني، مقومات [  قال   .والتربية

  .)١٨٩ص" ( خاصةـ ،الحسن الذي يحتاجه كل مسلم عامة وكل داعية إلى 

 بالعصر على خسران الإنسان إلا لمن اتصف بصفات أربع منـها            ـ ،أقسم  

 ـ قال   .صي بالصبر التوا  …Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω⎝ (1) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2) ‚ΠςΜΞ …   :ـ
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Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ν…⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΤΩΤΩ⎝ ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ν…⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΩΤΩ⎝ Ψ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ (3) ≈ 
إنه يـوفى أجـره بغـير       ف! وأعظِم بصاحب الصبر من مثوبة      . ]٣-١:سورة العصر [

سـورة  [ ≈ Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Πς⊇Ω⎡ΤΣÿ Ω⇐⎝Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†φ♥Ψš† …  :ـقـال   . حساب

  :هذا لقمـان الحكيم يقـول لابنـه     ،  وهو من خير ما يُوصي به أب ابنه       . ]١٠:الزمر

… ϑ ð⎠Ω⇒ΤΣ‰ΗΤ ΩΤÿ γψΨ∈ς Κ… Ω〈 λ⎡ςΤ∏ϑ ð±√≅… ⌠≤Τ Σ∨Κ <… Ω⎝ Ψ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω©⎯Τ⇓ ≅… Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ ς∇⎯⇒ΤΣ∧<√≅… ⎯⁄Ψι π″≅…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ 

:† Ω∨ ð ∃∠ΩŠ†Ω″ςΚ… Θ Ω⇐Μ Ξ… ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ξ⋅⌠∞ΤΩ∅ Ξ⁄⎡Σ∨Ρ Κ‚⎮≅… ≈ ] ١٧: لقمانسورة[.  

  :) ]  ه١٤٠٥ ( ..القحطاني، مقومات[ قال 
فإنه صبر عن دواعي الانتقام عند      ،  فيدخل فيه الحلم  ،  الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق     "

صبر عـن إجابـة دواعـي       :  صبر عن إجابة دواعي العجلة والعفو والصفح       :والأناة،  الغضب

صبر عن إجابة دواعـي     : صبر عن إجابة دواعي الإمساك، والكيس     : الانتقام، والجود والكرم  

الكسل والخمول، والعدل صبر إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وسعة الـصدر صـبر عـن                

لا يحسن إظهاره، والشجاعة صبر عن إجابة        ار ما الضجر، والكتمان وحفظ السر صبر عن إظه      

  .)١٩٢ص" (دواعي الفرار

وهذا يدل على أهميتـه     ،  فهو أصل من أصول الأخلاق تجتمع فيه أخلاق كثيرة        

  .ومكانته العظيمة

 ـ  ،ولعظم الصبر وشرف أهله كانت معية         ∨ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω … :ـال  ـ معهم ق

Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ≈ ] ـومحبته لهم قال     .]١٥٣: سورة البقرة: … ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤΤϑð±√≅… 

 وصلواته ورحمته عليهم قـال      ، وجاءم البشرى من     .]١٤٦: آل عمران سورة  [ ≈

 √Ξ≤ΠΨ↑ΩΤŠΩ⎝ φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… (155)  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… :…Ω′ΞΜ… ¬Σ™⎯ΤΩ‰ΗΤΩ″ςΚ… β◊ΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ϖΝ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ… Ψ©Πς∏Ψ  …  :ـ

:†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Ω ⇐⎡Σ⊕Ψ–.Ω⁄ (156)  ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ τ‹.Ω⎡ς∏Ω″ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ξ™ΘΨΤΤŠΘΩ⁄ β∃◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ 

Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝ΣŸΩπΤ™Σ∧<√≅… ≈ ] وضمن النصر والمدد لأهله فقـال      .]١٥٧-١٥٥:سورة البقرة :   

… &υϖ⎠ς∏ΩΤŠ ⇐ΜΞ… Ν…⎝Σ⁄Ψιπ±ΩΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ ¬Ρ®⎡ΣΤ<Κ†ΩΤÿΩ⎝ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ⁄⌠⎡ΤΩΤ⊇ …ΩϒΗΤΩ∑ ⌠¬Σ{⎯ ΨŸ⎯∧ΣΤÿ ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ Ψ◊Ω♥⎯∧µ⎩Ωγ 

ξ∪ΗΤΤς√…ƒ∫ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω⇐κΨ∨ΘΞ⎡Ω♥Σ∨ (125) †Ω∨Ω⎝ Σ©ς∏Ω⊕Ω– ϑðΣ/≅… ‚ΠςΜΞ… υ⎫Ω≤πΤ↑ΣΤŠ ⌠¬Ρ∇ς√ ΘΩ⇑ΞΜ⎤Ω∧π≠ΩΨ√Ω⎝ 

¬Ρ∇ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ −%Ψ©ΨŠ †Ω∨Ω⎝ Σ≤π±Πς⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… γψ∼Ψ∇Ω™<√≅… ≈ ]   سورة آل عمـران :



  ١٨٦

 …≅√>⊕⎜ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… φ⎦⎯⎝Ω∞µ⎪µ〉⎯– Ω◊ΩΤ⊇⌠≤Σ … : أقـال    واستحق أهله دخول الجنة       .]١٢٦-١٢٥

†Ω∧ΨΤŠ Ν…⎝Σ⁄ΩιφΤΤ″ φ⎦⌠⎡Πς⊆ς∏ΣΤÿΩ⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ _◊ΘΩΤ∼Ψ⎨µðš †[∧ΗΤς∏Ω♠Ω⎝ ≈ ]  ويكفـي   .]٧٦: سورة الفرقـان 

   قـال   .اً له فمن أسمــائه الـصبور      اشتق من الصبر اسم    ـ ،الصابرين فخراً أن    

ومعنى ،  الصبور فعول بمعنى فاعل    ":) ]    ه١٤١٢( الحسنى   ، تفسير أسماء    :الزجاج[ 

   .)٦٥ص" ( قريب من معنى الحليمـ ،الصبر والصبور في اسم 

الصبور هو الـذي لا تحملـه        ":) ]    ه١٤٠٧( المقصد الأسنى    :الغزالي [ :وقال

بل يُنـزل الأمور بقدر معلوم ويجريها على       ،  فعل قبل أوانه  العجلة على المسارعة إلى ال    

بل يُودع كل   ،  ولا يقدمها على أوقاا   ،  لا يؤخرها عن آجالها المقدرة لها     ،  سنن محدود 

 فهنيئاً لمـن    .)١٤٩ص". (شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون كما ينبغي          

 فـالعلم   .، من يصطبر يصبره     وهنيئاً لمن صبر وتصبر فإن    ،  اتصف ذا الخلق العظيم   

  .والدعوة والتربية لا تُؤتي ثمارها إلا بالصبر

  :أنواع الصبر

،  صبر على الأوامر والطاعات حـتى يؤديهـا        :الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام    

وصبر على الأقدار والأقضية حـتى لا       ،  وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها       

  .) ]٢٦ص)(  ه١٤١٨( الصابرين عدة، ابن القيم[ يتسخطها 

  :ونتحدث عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من الإيجاز



  ١٨٧

  : الصبر على الطاعات-١

وأن تـؤدى   ،  والإخلاص فيها ،   فالصبر على الطاعات في أدائها والمحافظة عليها      

 والطاعات فيهـا شـئ مـن     .ض وسنة رسوله    ،وفق ما جاء في كتاب      

 قـال   .ة الأهواء لذا اُحتيج إلى الصبر في أدائها       وعدم موافق ،  المكاره والتعب والنصب  

  ))وحجبت الجنة بالمكـاره   ،  حجِبت النار بالشهوات  ((  :ض ،رسول  

فالـصلاة  ) ]. ٥٩٩، ص   ١ج(صححه الألباني   ،  )٣١٢٦( رقم    ..صحيح الجامع ،  السيوطي[

فيها شيء من الجهد، والنفس تدعوا إلى الكسل، والزكاة فيها كل شيء مـن عـدم                

 فيه نصب وتعب وفيه إزهـاق       ،ة الهوى فالنفس تحب المال، والجهاد في سبيل         موافق

للأرواح والنفس ترغب في الدعة والراحة وتخلد إلى البقاء وهكذا كل الطاعات فهـي              

   .تحتاج إلى الصبر

  ) ]:  ه١٤١٧(الغزالي، الإحياء [ قال 
تشتهي الربوبية، ولذلك قال    فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية و          "

 ⁄η†ΩΤ⇓Κς… Σ¬Ρ∇ΘΣŠð …  ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعـون مـن قولـه                 :بعض العارفين 

υ⎠ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ≈ ]  ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فـأظهره إذ اسـتخف            .]٢٤:النازعاتسورة 

اعه وكل من هو تحت     وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتب          ،  قومه فأطاعوه 

 وإن كان ممتنعاً من إظهاره وفان استشاطته وغيظه عند تقـصيرهم في خدمتـه               .قهره وطاعته 

 فـإذن   .واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضمار الكثبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبريـاء             

ومنها مـا   . ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة.العبودية شاقة على النفس مطلقاً  

 فالـصبر علـى     . ومنها ما يكره بسببهما جميعاً كالحج والجهاد       .يكره بسبب البخل كالزكاة   

   .)٧٣ص، ٤ج" (الطاعة صبر على الشدائد

الـصبر علـى أداء      ":) ]م١٩٨٨(ذيب مدارج السالكين    ،  ابن القيم [ يقول  

لطاعـة  فإن مصلحة فعل ا   ،  أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل      ،  الطاعات

 ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من        .أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية      

  .)٣٥٤ص " (مفسدة وجود المعصية



  ١٨٨

   :) ]  ه١٤١٧(الأحياء ، الغزالي[  قال :أحوال الصبر على الطاعة
   :ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال"

لنية والإخلاص والصبر على شوائب الرياء ودواعـي         قبل الطاعة، وذلك في تصحيح ا      :الأولى

  ...وعقد العزم على الإخلاص والوفاء الآفات 

 في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيـق آدابـه           ،كي لا يغفل عن     ،   حالة العمل  :الحالة الثانية 

وسننه ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن دواعـي الفتـور إلى                 

  …غ الفرا

إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء          ،   بعد الفراغ من العمل    :الحالة الثالثة 

-٧٣، ص ٤ج" ( كل ما يبطل عمله ويحـبط أثـره          والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن      

٧٤(.  

  : الصبر عن المعاصي-٢

 عن الاقتراب ومجاهدة النفس،   عنه من المحرمات والمعاصي    ،وهو الصبر عما ى     

  :) ]  ه١٤٠٩ ( ..المقري، تربية النفس[  قال .منها
والحياء من  ،   الخوف من وعيده وعذابه    : والحياء منه  ،والصبر عن المعصية يكون بالخوف من       "

وحذراً مـن   … وإبقاءً على إيمان العبد كاملاً      ،   من أن يستعان بنعمة على معاصيه      ـ ،

 في المباحات خوفاً مـن      الإسرافلشبهات ويكف عن    الحرام فهو يصبر عن الشهوات فيترك ا      

 يدل على مراقبته، ومتى اجتمع الخوف والحيـاء كانـا           ،والحياء من   … الوقوع في الحرام    

" وحصناً منيعاً بمنعة من هو النفس وتـسلط الـشيطان         ،  سياجاً قوياً يتقي به الإنسان المعاصي     

   .)٢٨٦ص(

لا يطلق لنفـسه العنـان للجـري وراء    المؤمن محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا ف      

والخيـل المـسومة    ،  شهواا، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة        

والأنعام، والحرث، فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال، والركون إليها ،والاماك            

لى العافيـة    الصبر ع  : ولهذا قال أحد العارفين     ..فيها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان     

  .) ]٤٢ص)(  ه١٤٠٥ ( ..الصبر، القرضاوي[ أشد من الصبر على البلاء 



  ١٨٩

والشيطان يزين ويجعل القبيح حسناً      ،  النفس بطبعها تقبل على الشهوات والملذات     

 . في الآخـرة   ،وهذا كله يحتاج إلى نفوس مؤمنة تصبر في هذه الحياة لتنال موعـود              

;⎤ð∠ΜΞ …  :أقـال   ΗΤΤ ς√Ο⎝Κ Ρ… φ⎦⎯⎝Ω∞µ ⎪ µ 〉 ⎯– Ω◊ ΩΤ⊇⌠≤Σ ⎜⊕<√≅… †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎝Σ⁄ΩιφΤΤ″ φ⎦⌠⎡Πς⊆ς∏ΣΤÿ Ω⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ 

_◊ Θ ΩΤ∼Ψ ⎨ µ ðš †[∧ΗΤς∏Ω♠Ω⎝ (75) Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ &†φΤΤΤ™∼ΨΤ⊇ πŒΩΤ⇒Σ♥Ωš …Θ⊥≤Ω⊆ΩΤπΤ♥ΤΘΣ∨ †_∨†Ω⊆Σ∨Ω⎝ ≈ ]  الفرقانسورة :

ــال .]٧٦-٧٥  ∅ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ð∩†Ω Ω⋅†Ω⊆Ω∨ −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ⎠Ω™ΩΤ⇓Ω⎝ ð♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ξ⇑Ω† …  :أ وقـــ

υ⎫Ω⎡Ω™<√≅… (40) ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ƒ⎠Ψ∑ υ⎫Ω⎝<Κ†Ω∧<√≅… ≈ ]٤١-٤٠: سورة النازعات[.  

   : المؤلمة، الصبر على أقدار -٣

الإنسان مبتلى في هذه الحياة ومعرض في أي لحظة من اللحظـات للوقـوع في               

 قـال   .مصيبة فإن لم يوطن نفسه على ذلك ويصبر على ما أصابه كان من القـانطين              

عليك أخي المسلم أن تتحمل ما يصيبك وتتقبله بوجه          ":) ]م١٩٩٢(الصبر  ،  زيمالخ[

ولا تضيق بشيء من ذلك ذرعا بل احتسب        ،  باسم وصدر رحب وإيمان جازم صادق     

 راضياً بحكمة مستلماً لقضائه موقناً أن ما أصابك لم يكن ليخطئك            ،ثواب ذلك عند    

  .)٢٨ص" (وما أخطأك لم يكن ليصيبك

إن ،  وأمر المؤمن كله خـير    ،   عليه ،لمرء في هذه الحياة إلا ما كتبه        وما يصيب ا  

ويؤجر المؤمن  ،  وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له      ،  أصابته سراء شكر فكان خيراً له     

 قال رسول   : عن صهيب قال   .على ما يصيبه من اللأواء والبلاء وليس ذلك إلا للمؤمن         

ير وليس ذلـك لأحـد إلا       عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خ      ((  :ض ،

للمؤمن من إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً               

) ]. ١٢٥، ص ١٨ج  )(باب أحاديث متفرقـة   (رواه مسلم في صحيحـه، كتاب الزهد       [   ))له

حيث ،  المرء لا يدرك الحكمة من تناثر المصائب والبليات عليه فقد يكون فيها الخير له             

تعاف نفسه متع الدنيا شيئاً فشيئاً فلا يعود ينخدع ا أو يركن إليها أو تستهويه ورب                

)     ه١٤٠٦ ( ..فـدعق، الـصبر   [ .ضارة نافعة ورب محنة في طيها مـنح ورحمـات         



  ١٩٠

  : فيها ـ ، وحادثة الإفك على ما فيها من الشناعة والبشاعة يقول           .) ]١٤١ص(

… ‚Ω Σ®⎡Σ‰Ω♥⎯ð⎨µš …Θ⊥≤Ω→ ∃¬Ρ∇Πς√ ⎯™ΩΤŠ Ω⎡Σ∑ χ⁄⎯κΩΤ &⎯ψΡ∇Πς√ ≈ ]١١: سورة النور[.  

 وصبر على   ـ ،فإن رضي بقضاء    ،  ولا حيلة للمرء مع هذا النوع إلا الصبر       

وإن جزع وسخط فله السخط وكلما زاد البلاء على المؤمن وهو           ،  البلاء كان له الرضا   

  .ـ ،صابر محتسب زاد الأجر والمثوبة عند 

  :الأسباب التي تعين على الصبر

 أن سخـر أسباباً تعين علـي الصبر وتقويه ومن هـذه           ـ ،من حكمـة   

  :الأسباب الآتي

  وجعل الشارع ذلك ركناً من أركان الإيمان التي لا         : الإيمان بالقضاء والقدر   -١

فالإيمان بالقضاء والقدر يدعو المرء للتسليم في جميع أمـوره إلى           ،  يتم إيمان العبد إلا ا    

 وإذا جعـل    .وإن أصابه شر صبر   ،  فإن أصابه خير شكر   ،  ابهوالرضا بما أص  ،  ـ ،

وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فإنه لن        ،  المرء في قرارة نفسه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه         

.  ولن يقع ويحصل شيء إلا كان مقدراً ومكتوبـاً         ـ ،يجزع ولن يتبرم من أقدار      

Ω∨ ð‡†ð″ςΚ… ⇑Ψ∨ ξ◊ΤΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚ΠςΜΞ… ℑ ξ†: …  :ـقال   Η̂ΤΩΤΨ{ 

⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ ⇐Κς… :&†Ω∑ςΚ…Ω⁄⎯ιΤΠς⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… χ⁄κΨ♥Ωÿ  (22) ð„⎯∼ς∇ΠΨ√ Ν…⌠⎡ΤΩ♠ςΚ†ΩΤ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ ⎯¬Ρ∇ΩΤ†ΩΤ⊇ 

‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣšΩ≤πΤ⊃ΩΤ :†Ω∧ΨŠ %⎯¬Σ|Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ‚Ω ϑ〉 Ψ̂™Σÿ ΘΩ™Ρ® ξ©†ΩΤ⎯ο〉 ]⁄⎡ΣΩΤ⊇ ≈]   الحديـد سورة :

فالعاقل يسعى إلى   ،  ـ ،والحزن والجزع والتسخط لن يرد شيء قدره        . ]٢٣-٢٢

  .عمل ما ينفعه ويبتعد عما يضره

 : لعباده المتقين من النعيم، وما أعده للكافرين من الجحيم         ، تذكّر ما أعده     -٢

ؤلمـة، فـإذا    وعن معاصيه، وعلى أقداره الم    ،  ،وهذا خير سلوى في الصبر على طاعة        

لم يخطر على     فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما       ،تذكر المؤمن الجنة وما أعد      

 وإذا تـذكّر    .قلب بشر هانت عليه الدنيا بملذاا فكان ذلك خير معين له على الصبر            



  ١٩١

 ،المؤمن النار وما فيها من عذاب اجتهد في البعد عنها، وسعى في ابتغـاء مرضـاة                 

  .ـ

 ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω⎟ … :ـ ، فهي بلاء وامتحان قال      :بطبيعة الحياة الدنيا   المعرفة   -٣

ð‹⎯⎡Ω∧<√≅… Ω〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅…Ω⎝ ⎯¬Σ{Ω⎡Ρ∏⎯‰Ω∼Ψ√ ⎯ψΡ∇ΘΣΤÿΚς… Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ⎯&„Ω∧Ω∅ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ ] ــورة س

 ـ    ،   وهي ليست بدار بقاء    .]٢: الملك  √ŸΩΤ⊆ς⎯ …  :ـال  ـوالإنسان يعيش في كبد ق

†ΤΩ⇒πΤ⊆ς∏Ω Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ℑ ]ŸΩ‰ð® ≈ ]  بـير    ،  الأشقر[ قال   .]٤: البلدسورة  ]: )    ه١٤١٧(نفحة الع

فإذا مات كابد شدائد القبر     ،  لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها حتى الموت        "

  .)١٤٨٥ص" (ثم أمامه شدائد الآخرة، والبرزخ وأهوالهما

  :) ]  ه١٤٠٥ ( ..الصبر، القرضاوي[ قال 
فهيهات ،   الحياة الدنيا على طريقة اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره          ،قد خلق   ل"

أن ترى فيها لذة لا يشوا ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سروراً لا ينقصه حزن، أو راحة                   

بيعـة  لا يخالطها تعب، أو اجتماعاً لا يعقبه افتراق أو أماناً لا يلحقه خوف، إن هذا ينافي في ط   

  .)٩٢ص" (الحياة، ودور الإنسان فيه

  .فإذا عرف المرء حقيقة هذه الحياة صبر على بلائها ومنغصاا

وأنه مخلوق من صلصال    ،   إذا عرف المرء حقيقة نفسه     : معرفة الإنسان نفسه   -٤

، هانت عليـه نفـسه      ،وأنه لا سبيل لرفعتها وإعزازها إلا بطاعة        ،  من حمأ مسنون  

، ـ وإذا عرف العبد أنه مُلـك الله         .، والبعد عن معاصيه   ،ة  وصبر في ابتغاء مرضا   

وينبغي أن يسخر هذا الجسد في طاعته، هانت عليه نفسه وهانت عليه كـل مـصيبة                

  .تصاب ا هذه النفس

  :) ]  ه١٤٠٥ ( ..القرضاوي، الصبر[ قال 
ومنحـه  ،  هو الذي خلقه من عدم،،  أولاً وآخراًـلا بد أن يعرف الإنسان أنه ملك الله    "

 .وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنـة     ،  الحياة والحس والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد       

فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي         ،  فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئاً مما عنده       
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وقـديماً   .للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوماً من الدهر وديعته أو عاريته         

  :قال لبيد

  ولا بـد يومـاً أن ترد الودائـع    وما المـال والأهلـون إلا ودائـع 

ومن ثم علّم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا               

  .)٩٤-٩٣ص" (]١٥٦:سورة البقرة[ ≈ ⁄ΠςΤ⇓ΞΜ… Ψ©Πς∏Ψ√ :†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–.Ω† …  :أصابتهم مصيبة

ومن ذا الذي صدق في دعائه      ،   وهو خير معين في هذه الحياة      : الاستعانة باالله  -٥

 …Νϖ…⎝Σ⁄Ψιπ″≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ& …  :ـ معه قـال     ،وتوجهه إليه فلم يجبه ؟ إن من استعان باالله كان           

ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤΤϑð±√≅… ≈ ] ٤٦:الأنفالسورة[.  

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة      ":) ]    ه١٤٠٥( ..الصبر،  القرضاوي[ قال  

 في آيـات    ،، والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل علـى            ـباالله  

ــثيرة  ــه  ) ١٠٣ص"(ك ــك قول ــن ذل   ⁄ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄Ωιð″ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ …  :أوم

 Ω⇐⎡ΣΤ∏Πς{Ω⎡ΩΩΤÿ ≈ ]  على ألسنة الرسل   ـ وقوله   .]٤٢: النحلسورة : … Υφ⎦Ω⁄Ψιπ±Ω⇒ΩΤ√Ω⎝ 

υ⎠ς∏Ω∅ :†Ω∨ &†ΩΤ⇓⎡Σ∧ΣΤ⎯Τÿς′…ƒ∫ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑðΨ/≅… Ξ™Πς{Ω⎡ΩΩ∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΤΣ∧<√≅… ≈ ] ١٢: إبراهيمسورة[.  

   :) ]  ه١٤٠٥( ..الصبر، القرضاوي[  قال : الإقتداء بأهل الصبر والعزائم-٦
لاء، وألـوان    التأمل في سير الصابرين، وما لاقوه من صـنوف الـب           :ومما يعين على الصبر     "

 ورسـله، المـصطفين   ، من أنبيـاء    .الشدائد، وبخاصة أصحاب الدعوات، وحملة الرسالات     

م، ليتحــدوا منـها         ه من حيام وجهادهم دروساً بليغة لمن بعد       ،الأخيار، الذين جعل    

 المكي  – ومن هنا حرص القرآن      .ويتعزوا عما يصيبهم من متاعب الحياة وأذى الناس       : أسـوة

 تـسلية للـنبي     .ى ذكر قصص الأنبياء بل تكرار الكثير منها في العديد من سوره            عل –خاصة  

" وما أكثرهم وأعتاهم    ،   وتثبيتاً لقلبه في مواجهة أعداء دعوته      . والمؤمنين معه   ..ض

   .)١٠٤–١٠٣ص(

 بالصبر أسوة وقدوة    ض عز وجل يأمر رسوله محمداً       ،ولهذا نجد أن    

 …≅√≥Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ς® Ω⁄ΩιΤΩ″ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΡΚ… Ψζ⎯∞Ω⊕<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ™Σ♠ΘΣ⁄⎯ … :ـبأولي العزم من الرسل فقـال       

‚ΩΩ⎝ ™Ψ•⎯⊕ΩπΤ♥ΩΤ ⌠¬&Σ™Πς√ ⌠¬Σ™ΤΠςΤ⇓ςΚ†ς® Ω⋅⌠⎡ΩΤÿ Ω⇐⎯⎝Ω≤ΤΤΩÿ †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤÿ ⎯ψς√ Ν…;⎡Σ‘ΤΤΩ‰<∏ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… _◊Ω∅†Ω♠ ⇑ΨΘ∨ 

Ψ>&⁄†Ω™Πς⇓ β&⎜⊗ΗΤΤς∏ΩΤŠ ⎯™Ω™ΩΤ⊇ 〉∠ς∏⎯™ΣΤÿ ‚ΠςΜΞ… Σ⋅⌠⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊃<√≅… ≈ ]  ولا شك  ]. ٣٥: الأحقافسورة
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أن الذي يكثر من قراءة سير الصابرين من الرسل والأنبياء والصالحين سيورثه ذلك قوة              

  .ويجد له سلوة في بلائه ممن هم خير منه، في صبره

وما مـن كربـة إلا      ،   لها مخرجاً  ، ما من ضائقة إلا ويجعل       : اليقين بالفرج  -٧

 ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⊗Ω∨ Ξ≤πΤ♥Σ⊕<√≅… …[≤πΤ♥ΣΤÿ (5) …  :ـ قال   .سر يسرين  ولن يغلب ع   .ويكون لها فرجا  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⊗Ω∨ Ξ≤πΤ♥Σ⊕<√≅… …_≤πΤ♥ΣΤÿ ≈ ]  ذيب مـدارج     [  ويقول   .]٦-٥: الشرحسورة ،ابن القيم

فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفـف حمـل         ":في انتظار الفرج  ) ] م١٩٨٨(السالكين

 فإنه يجد في حشو البلاء من روح        .القطع بالفرج المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء، أو        

  .)٣٥٩ص" ( ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معجل:الفرج ونسيمه وراحته

  : الحق للصابرين يتمثل في جملة أشياء،إن وعد 

بالعافية بعد البلاء، وبالرخاء بعد الشدة، وباليـسر        ،   الوعد بالسعة بعد الضيق    -أ

  .]٧: الطلاقسورة [ ≈ Σ™Ω⊕⎯•Ω∼Ω♠ ϑðΣ/≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ω≤π♥Σ∅ …⊥≤πΤ♥ΣΤÿ …  :ـ قال .بعد العسر

مهما ازدحمت طريقهم بالأشواك    ،   وعده بحسن العاقبة لأهل الصبر والتقوى      -ب

 ـ .وضرجت بالدماء فالعبرة بالعواقب، والمدار على الخواتيم        …ΘΩ⇐ΜΞ … :ـ ،ول  ـ يق

Ω◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΤΩ⊕<√≅… φ⎦κΨ⊆ΠςΣ∧<∏Ψ√ ≈ ]  أ  وقـال  .]٤٩: هودسورة: … υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… ð♦ΛΩΤΤΤ⎯∼ΤΩπΤ♠≅… 

〉™Σ♠ΘΣ≤√≅… Νϖ…⎡ΠΡ⇒ðℵ≡Ω⎝ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… ⎯ŸΤΩ∈ Ν…⎡ΣΤŠΨϒΣ{ ⎯¬Σ∑ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓ ƒ⎠ΘΨ•Σ⇒ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ Σ∫∃:†Ω↑Πς⇓ ‚ΩΩ⎝ 

ΘΣ Ω≤Σÿ †Ω⇒ΤΤΣ♠<Κ†ΩŠ Ξ⇑Ω∅ Ψζ⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… ≈ ] ١١٠: يوسفسورة[.  

 لا يضيع عنده    ،فإن  ،  ف عما فقد  والإخلا،   الوعد بحسن العوض عما فات     -ج

 .كيف وقد وعد وعداً مؤكداً أنه لا يضيع أجر المحسنين         ،  ولا مثوبة محسن  ،  أجر عامل 

 .]١١٥: هودسورة  [ ≈ …≅√>∧Ψιπ″≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝ΣΤÿ Ω≤Τ⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ⁄⎯ …  :ـقال  

 )  ه١٤٠٥ ( ..ي، الـصبر القرضـاو [ فثمرة الصبر لا تضيع في الأولى ولا في الآخرة     

  ) ]  ١٠١-٩٨ص(
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  :الصبر في القصة
فهـي  ،  من أروع القصص التي يُستشهد ا في مجال الصبر         ×قصة يوسف   

 وظهرت فيها أنواع الـصبر      .في مواقف متعددة   إتحكي صبر يوسف ويعقوب     

 وسيتناول الباحث مواقف الصبر في القصة على حسب هذه الأنـواع مبتـدئاً             :الثلاثة

 المؤلمة وذلك لأنه ظهر أولاً في القصة، ولكثرة المواقف التي تدل            ، على أقدار    بالصبر

ثم الصبر على الطاعات، ثم عاقبة الصبر فـإلى بيـان        ،  عليه فيها، ثم الصبر عن المعاصي     

  :ذلك

  : المؤلمة، الصبر على أقدار -١

  :تعددت مواقف هذا النوع من الصبر في القصة فمن ذلك

 فهم الذين فرقوا بينه وبين ابنه الذي        : أذى أبنائه له   على × صبر يعقوب    -أ

 ≈ ∨ΘΩ⇐ΜΞ… †Ω⇓†ΩΤŠςΚ… ⎠Ψ⊃ς√ ω™ΗΤς∏Ω∂ ]⇐κΨ‰ΣΘ … وهم الذين قالوا عن أبـاهم       ،  كان يحبه حباً شديداً   
 ≈ …≅√>⊇Ψϑð/≅†Ω ð∠Πς⇓ΜΞ… ⎠Ψ⊃ς√ ð∠Ψ∏ΗΤΩΤ∏Ω∂ γψÿΨŸφΤΤΤΤΤ …  :وهم الذين قالوا له   ،  ]٨: يوسفسورة  [
فلـذة كبـده     × فجعوه أولاً بالتفريق بينه وبين يوسف        .]٩٥: يوسفسورة  [

 …Ν…:†ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ †Πς⇓ΞΜ …   :عندما قـالوا لـه    ،  والذي لم يُسْلِمْه لهم إلا بعد إلحاح شديد منهم        

†Ω⇒Τ⎯‰Ω∑ς′ Σ⊂Ψ‰Ωπ♥ΩΤ⇓ †Ω⇒πΤ{Ω≤ΩΤΩ⎝ ð∪Σ♠⎡Σÿ ΩŸ⇒Ψ∅ †Ω⇒Ψ⊕ΗΤΩΤΩ∨ Σ©ΩΤ∏Ω{ςΚ†ΩΤ⊇ ∃〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… :†Ω∨Ω⎝ ðŒ⇓Κς… ω⇑Ψπ∨⎣Σ∧ΨŠ 

†ΩΤ⇒Πς√ ⎯⎡ς√Ω⎝ †ΘΩ⇒ΤΣ{ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΩ″ (17) ⎝Σ∫:†Ω–Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©Ψ±∼Ψ∧ΩΤ∈ ξζΩŸΨŠ &ξ‡Ψϒς® ≈ ] سورة يوسف :

 √πŒς√ΘΩ⎡Ω♠⎯ ™ΩŠ ⎯¬Ρ∇ς … :إلا أن صبر واحتـسب وقـال       × ما كان منه     .]١٨-١٧

⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨Κς… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃β™∼Ψ∧Ω– ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⇐†Ω⊕Ωπ♥Σ∧<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ±Ω ≈ ]  ١٨: يوسفسورة[. 

 Ω©†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ … ×وهذه الكلمة أيضاً رددها مرة أخرى عندما فقد شقيق يوسـف            

πŒς√ΘΩ⎡Ω♠ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨ςΚ… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃ε™∼Ψ∧Ω– ⎠Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ⎠ΨΤ⇒Ω∼ΨΤ<Κ†Ωÿ ⎯ψΞ™ΨŠ &†[Τ⊕∼Ψ∧Ω– ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… 

Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… 〉ψ∼Ψ|Ω™<√≅… ≈ ]  محاسـن التأويـل    ،  القاسمي[  قال   .]٨٣: سفيوسورة

والصبر قوة للنفس على احتمـال الآلام كالمـصائب إذا عرضـت،            ) ]: "    ه١٣٩٨(



  ١٩٥

، ووقوفاً مـع    ،رضا بقضاء   ،  والجميل منه هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع          

صبر صبراً جميلاً لا شكوى فيه  × ويعقوب .)٢٠٥ص ،٩٥ج" (مقتضى العبودية 

 ⊆υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω∅ φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎯∞Σ™<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ …  :ا قوله ولا جزع أم  

χψ∼Ψℵ≠ς® ≈ ]  وهـذا  ،   فهو وصف لشدة ما يلاقيه من حزن وبلاء        .]٨٤:يوسفسورة

الحزن صبر عليه صبراً جميلاً لا جزع فيه ولا تضجر ولا شكوى إلى أحد من الخلق بل                 

: سورة يوسف [ ≈ …≅/Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ… ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ ⌡⎠ΨΤπ⇓∞ΤΣšΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ†: …  :وله بدليل ق  ،شكا إلى   

٨٦[.  

   :) ]ت.د(الرازي، التفسير الكبير [  قال 
قـال لأن    ≈ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ …  :على قوله  ×من الجهال من عاب يعقوب      "

وز، والعلماء بينوا أنه ليس الأمر كما        وأنه لا يج   ،هذا إظهار للجزع وجارٍ مجرى الشكاية من        

وهو المـراد  ،  لم يذكر هذه الكلمـة ثم عظـم بكاؤه       ×وتقريره أنه   ،  ظنه هذا الجاهل  

  ، ثم أمـسك لـسانه عـن النياحـة         ≈ …≅√>™πŒϑð∝ΩΤ∼⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Σ®†ΩΤ⇒⎯∼Ω∅ φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎯∞Σ … :من قولـه  

ثم إنه ما أظهر الشكاية مـع   ≈ ®Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ χψ∼Ψℵ≠ς …  :وهو المـراد من قوله،  و ذكر ما لا ينبغي    

وكل ذلك يدل    ≈ …≅/Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ν…⎡Ρ∇πΤ→ςΚ… ⎠ΠΨ‘ΤΩΤŠ ⌡⎠ΨΤπ⇓∞ΤΣšΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ†: …  :أحد من الخلق بدليل قوله    

 ،١٨ج" (على أنه ما عظمت مصيبته وقويت محنته فإنه صبر وتجرع الغصة وما أظهر الشكاية               

  .)١٩٣ص 

  .≈ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ … :في قوله] ) ت.د(  ..ابن الجوزي،زاد المسير[وقال 

  فأين الصبر ؟،  هذا لفظ الشكوى:فإن قيل" 

  .فالجواب من وجهين

 يارب ارحم أسفي    :فالمعنى،   والثاني أنه أراد به الدعاء     .لا منه ،  ـ ، أنه شكا إلى     :أحدهما

ثم إذا لم ينطـق    والحزن ونفور النفس من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا مأ          … على يوسف   

شـكوى إلى    ≈ υ⎠Ω⊃Ω♠ςΚ†;ΗΤΤΩÿ …  :فلمـا كان قوله  ،  اللسان بكـلام مؤثم ولم يشـك إلا إلى ربه       

  ). ٢٧ص ،٤ج" (ربه كان غير ملوم 

ثم إن الحزن والبكاء عند المصيبة بدون نياحة لا ينافي الصبر لأن ذلـك لا طاقـة       

تدمع العين ويحـزن     (( : عند موت ابنه إبراهيم    ض قال النبي    .للإنسان به 



  ١٩٦

وأن ،  لولا أنه وعد صادق، وموعـود جـامع       ،  القلب، ولا نقول ما يسخط الرب     

لوجـدنا عليك يا إبراهيم أفضـل مما وجـدنا، وإنـا بـك            ،  الآخر تابع للأول  

رقم ) باب ما جاء في البكاء على الميت        ( رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز        [  )) لمحزونون

  .) ]٥٥،ص٢ج( إسناد حسن :يريقال البوص) ١٥٨٩(

  :) ]  ه١٤١٨ ( ..عدة الصابرين، ابن القيم[ قال 
والقلب عن التسخط، والجوارح عن     ،  ،لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير           "

اللطم وشق الثياب ونحوها، كان ما يضاده واقعاً على هذه الجملة، فمنه الشكوى إلى المخلوق،           

إلى مخلوق مثله فقد شكا من يرحمه إلى من لا يرحمه، ولا تضاده الشكوى              فإذا شكا العبد ربه     

وأما إخبار المخلوق بالحال فـإن      .  فصبر جميل  : مع قوله  ، كما في شكاية يعقوب إلى       ،إلى  

كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرورة لم يقـدح ذلـك في الـصبر،                 

وإخبار المبتلى ببلائه لمن    ،  إخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله     كإخبار المريض للطبيب بشكايته، و    

   .)٢٧٢ص " (كان يرجو أن يكون فرجه على يديه 

  .)١(على محنة الجب  × صبر يوسف -ب

 .في بئر مظلمة وحيداً فريداً يعاني من مرارة الحرمان وظلم الإخوان           ×ألقي  

عر بئر يخـشى في أي لحظـة أن   ولك أن تتخيل الحالة التي يكون فيها غلام صغير في ق      

يسقط في الماء فيغرق، وفي أي لحظة يمكن أن يأتيه شيء من هوام وحـشرات البئـر                 

ومع ذلك كله   . فيؤذيه، أو ينهال عليه التراب من أعلى البئر إذ أا بئر لم تبن بالحجارة             

 وما  .فهو لا يعلم أحد أنه في البئر فيستخرجه إلا إخوانه الذين عادوه ويتمنون هلاكه             

 فكان  ،إلا أن صبر على تلك الشدائد صبر المطمئن بقضاء           ×كان من يوسف    

 ⎝ΩΤ⇒⎯∼Ωš⎯⎝ςΚ…Ω†: … : ـ قال   . إليه لتنبئنهم بفعلهم هذا وهم لا يشعرون       ،عاقبته أن أوحى    

Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ψΣ™Πς⇒ΩΛ⎤ΘΨ‰Ω⇒Σς√ ⎯¬Ψ∑Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ ⎯¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑Ωÿ ≈ ] ١٥: يوسفسورة[.  

   :) ]  ه١٤١٨(دعوة الرسل ، العدوى[ قال 

                                                           
  " البئر التي لم تُبْن بالحجارة : الجب) ] " هـ ١٤٠٨( الرازي، مختار الصحاح [ قال ) ١(

   ) .٩١ص( 



  ١٩٧

والقصد من هذا الإلهام تأنيس يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب، وبشارته بما يـؤول                " 

إليه أمره من الخلاص من هذه الشدائد والمحن وأنه سيتولى عليهم ويـصيرون تحـت قهـره                 

 يوسف وما أحوج    ما أبردها على قلب   ،  وسلطانه، والله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيب       

وتعطيه قوة معنوية تجعل    ،  يوسف إليها، إا بشارة ون عليه المصاعب، وتشد قلبه على الصبر            

والوحشة أنساً، كيـف وهـي      ،  والشدة رخاء ،  وتتحول به الظلمة نور   ،  الصعب أمامه سهلاً  

 تهإخو، يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه          وإخوتهبشارة من خالق يوسف ورب يوسف       

، مكنوفـاً   ،على ما كان منهم مع أخيهم، وأنه سيخلصه من هذه الشدائد مرموقاً بعنايـة               

ومن ظفر ذه البشارة فهو جدير بأن يرضى بكل ما يلقى من شدائد، وما يعمل بـه         ،  بحياطته

   .)٩٦ص" (من مكروه 

  :على محنة الرق × صبر يوسف -ج

لرق فقد أخرج مـن     على محنة الجب صبر على محنة ا       ×وكما صبر يوسف    

 أن الذي اشتراه عزيز مـصر فعـاش         ـ ،ولكن من لطف    ،  البئر وبِيع بيع الرقيق   

عاش مـدة مـن     ،  في جو القصور ولكن عاش فيها خادماً لا مخدوماً         ×يوسف  

   .مراعياً له، عارفاً حق ربه، الزمن على هذه الحالة صابراً محتسباً

  :على محنة السجن × صبر يوسف -د

على محنة الجب ومحنة الرق صبر على محنة الـسجن           ×ف  وكما صبر يوس  

دخل إليه وهو فرح مستبشر لأنه كان السبيل إلى نجاته          ،  الذي أدخل فيه ظلماً وعدواناً    

، دخل إليـه    ×من فتنة امرأة العزيز ومن معها من النسوة اللاتي راودن يوسف            

صدر ثقة لهـم    م ×وعاش فيه صابراً محتسباً يواسي السجناء والضعفاء حتى كان          

  .ويصدرون عن رأيه، يشاورونه في أمورهم

في السجن يوماً أو يومين      ×والأنبياء هم أشد الناس بلاءً فلم يمكث يوسف         

ولم يذكر عنه طيلة مـدة سـجنه        ،   سنين )١(أو شهراً أو شهرين بل مكث فيه بضع         

                                                           
  " البضع ما بين الثلاث إلى التسع ) ] " هـ ١٤٠٨( الرازي، مختار الصحاح [ قال ) ١(

   ) .٥٥ص( 



  ١٩٨

بادئه، فعنـدما   تضجر أو سئم أو أنه لان في مبادئه، بل كان صابراً محتسباً ثابتاً على م              

طلب منه الملك أن يخرج رفض الخروج وعليه سمة ارمين، فطلب أن يحقق في الأمـر                

  .حتى تثبت براءته فيخرج وعليه سمة الصالحين الأبرياء

  : الصبر عن المعاصي-٢

الذي دعته امرأة العزيز     ×وأروع موقف يمثل هذا النوع هو موقف يوسف         

ويـصبر   ×ا وجمالها ومع ذلك يعف يوسف       إلى مواقعتها وهي من هي في منصبه      

ولذلك كان صبره هنا مـن      ،  على داعي الهوى ويكبح جماح نفسه ويبتعد عن الرذيلة        

   .أكمل أنواع الصبر

  :)]م١٩٨٨(ذيب مدارج السالكين ، ابن القيم[ قال 
 كان صبر يوسف عن مطاوعـة       : يقول -  روحه ،قدس   -سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية      " 

وبيعه وتفريقهم بينـه    ،   له في الجب   إخوته أكمل من صبره على إلقاء       :زيز على شأا  امرأة الع 

ليس للعبد فيها حيلة غير     ،  فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها           .وبين أبيه 

 ولا سيما مع الأسـباب      .ومحاربة للنفس ،   فصبر اختيار ورضا   : وأما صبره عن المعصية    .الصبر

 وعزباً ليس له مـا      .وداعية الشباب إليها قوية   ،   فإنه كان شاباً   .ها دواعي الموافقة  التي تقوى مع  

يستحي في بلد غربته مما يستحي منه،  مـن بـين             والغريب لا ،   وغريباً .يعوضه ويبرد شهوته  

والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحر، والمـرأة جميلـة،          ،   ومملوكاً .أصحابه ومعارفه وأهله  

وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية إلى نفسها، والحريصة على ذلك            وذات منصب،   

صبر ،   ومع هذه الدواعي كلها    .ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار       ،  أشد الحرص 

"  وأين هذا من صبره في الجب على مـا لـيس مـن كـسبه ؟                  .،وإيثاراً لما عند    ،  اختياراً

   .)٣٥٤-٣٥٣ص(

  :ت الصبر على الطاعا-٣

 لم يعبد   ،في كونه مستقيماً على طاعة       ×وهذا يتمثل في شخصه يعقوب      

ولم ينثن في عبادته لربه رغم كل المحن التي واجهها ويتمثل في شخصية يوسـف               ،  غيره



  ١٩٩

في طاعته لمولاه في السر والعلانية في الضراء والسراء في المنشط والمكره، حتى              ×

 وحده، ونبذ ما يُعبد من دونـه        ،ادة  وهو في ظلمات السجن وجدناه يدعو إلى عب       

 ونراه كذلك في فتنة النعيم وجاه السلطان مستقيماً         .مستثمراً في ذلك حاجة الناس إليه     

 بل نجده إلى آخر لحظة من حياته مقـبلاً          .على طاعة ربه، لم تطغه النعم عن طاعة ربه        

 ∋ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ …: سائلاً إياه أن يتوفاه مـسلماً وأن يلحقــه بالـصالحين قـال             ،على  

⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… 

Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ †_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ 

  .]١٠١: يوسفسورة [ ≈

ناقلاً عن شيخـه ابـن     ) ] م١٩٩٨(ذيب مدارج السالكين    ،  ابن القيم [ ل  قا

الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فـإن              ":تيمية

 ومفسدة عدم الطاعة    .مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية         

   .)٣٥٤ص" (أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية

  : عاقبة الصبر-٤

 قـال   .تبين لنا عاقبة الصبر وأن عاقبته إلى الخير        ×من خلال قصة يوسف     

  :)]ت.د(مع الأنبياء ، طباره[
وكيف يجب أن يكـون زاد الإنـسان في         ،  وإن في قصة يوسف درساً لنا في التحلي بالصبر        " 

تاعبه من مصائب وآلام وفقر      فالإنسان يخلق وتخلق معه م     .رحلة العمر لما فيه من العاقبة الحسنة      

كل هذه الأمور ونحوها تحتاج إلى الصبر للتغلب        ،  وفقد حبيب إلى خيبة أمل وخسران     ،  ومرض

 وإن حياة يوسف سلسلة من المتاعـب        .وبالتالي للوصول إلى النجاح والسعادة المرجوة     ،  عليها

ف بانسلاخه عـن أهلـه       تبتدئ حياة يوس   .التي انتهت بالفوز والمكانة المرموقة والحياة الطيبة      

وإلقائه في البئر ثم إنقاذه والعيش بعيداً عن أهله مع ما في ذلك من ألم مكبوت على فراق أهله                   

 .ثم تأتي مرحلة قاسية عليه وهي زجه في السجن ظلماً وعدواناً جزاءً على أمانته             ،  وكيد إخوته 

العدالة وتحثه على الارتمـاء في      هذه الأمور يمكن أن تُلقى في النفوس اليأس والكفر بقِيم الحق و           

صابراً ،  أحضان الشر والرذيلة ولكن شيئاً من هذا لم يحصل بل ظل يوسف صامداً على مبادئه              



  ٢٠٠

مؤمنـاً بـاالله    ،  على بلوائه، مترقباً رحمة ربه منتظراً انفراج الأزمة التي وقع فيها ظلماً وعدواناً            

 فلم تزحزحه هذه المصائب عن إيمانه       وعدله، داعياً إلى عبادته وحده وهو في ظلمات السجن،        

       نعليه بموهبة تفسير الرؤى التي بواسطتها نجا مـن الـسجن            ،وثقته باالله فكان جزاؤه أن م 

  ). ١٩٢ص" (وتربع في أرفع المناصب الدنيوية ونال الجاه والسلطان وطيبات الحياة

 ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ω∨ γ⊂ΘΩΤΩÿ … :عاقبة الصبر الذي تحلى بـه بقولـه        ×وقد بين يوسف    

⎯⁄Ψιπ±ΩÿΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝Σÿ Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ ]٩٠:سورة يوسف[.   

   مبدأ الشكر-٥

   :تعريف الشكر لغة

 بالضم عرفـان    :الشُكْرُ ":) ]    ه١٤١٢(القاموس المحيط   ،  الفيروزي آبادي [ قال  

لجميل شكَره وله شكراً     اازة والثناء ا   ،الإحسان ونشره ولا يكون إلا عن يد ومن         

 وا وتشكّر له بـلاءه كـشكَره        ، واللهِ وبااللهِ ونِعمة     ،وشكوراً وشكراناً وشكَر    

   .)٩٠،ص٢ج" (والشكور الكثير والدابة تسمن على قلة العلف

 هو الثناء على المحسن     :وقيل ":) ]    ه١٤١٨(كتاب التعريفات   ،  الجرجاني[ وقال  

 ،أي يثنى عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمـة، و         ،  ، فالعبد يشكر ،  بذكر إحسانه 

   .)٩٢ص" (أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته، يشكر العبد



  ٢٠١

  :الشكر اصطلاحاً

هو فعل يشعر بتعظيم المنعم بـسبب        ":) ]م١٩٩٧(  ..كشاف،  التهانوي[ قال  

   .)١١٢، ص٤ج (."كونه منعماً ويكون بالقلب واللسان والجوارح

هو صرف العبد جميع مـا       ":) ]    ه١٤١٨(كتاب التعريفات   ،  لجرجانيا[ وقال  

  .)٩٢ص" ( به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خُلق لأجله،أنعم 

   :)] ت.د(تزكية النفوس ، الحنبلي[قال 
 وهـي الاعتـراف     – لا يكون شكراً إلا بمجموعها       –وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان       " 

فالشكر يتعلـق بالقلـب،     . ،والاستعانة ا على طاعة     ،  التحدث ا ظاهراً  و،  بالنعمة باطناً 

والجوارح لاسـتعمالها في  ، واللسان للثناء والحمد،  واللسان، والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة    

  .)٩٣ص" (طاعة المشكور وكفها عن معاصيه

   :) ]م١٩٧١(الشرباصي، أخلاق القرآن [ وقال 
فأنت تحمد الإنسان على صفاته     ،  إلا أن الحمد أعم منه    ،  كر مثل الحمد  وقال العلماء إن الش   " 

 والشكر يتـضمن الرضـى      .ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته      ،  الجميلة وعلى معروفه  

  " وزيادة، لان الشكر الكامل هو ما كان بالقلب واللسان وهـذا يتـدرج تحتـه الرضـى                  

  .)١١٢ص(

  :الفرق بين الشاكر والشكور

 الشاكر  : وقيل .كر من يشكر على الرخاء والشكور من يشكر على البلاء         إن الشا 

 وإذا وصف البارئ بالـشكور      . والشكور من يُشكر على المنع     .من يُشكر على العطاء   

  .) ]٢٧٠ص)(  ه١٤١٠ ( ..التوفيق، المناوي[ فالمراد إنعامه على عباده 

  :فضيلة الشكر ومكانته

 …≅/Σ≤<®Ψϒς√Ω⎝ ϑðΨ …  :تابه مع أنـه قـال      قرن الشكر بالذكر في ك     ـ ،اعلم أن   

Σ%⁄ΩιΤΤ⎯{Κς… ≈ ] ــورة ــوتس ــال .]٤٥:العنكب  …ϖ⎠ΨΤ⇓⎝Σ≤Ρ®<′≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ®⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ … :أ فق

Ν…⎝Σ≤ΤΣ|⎯→≅…Ω⎝ ⎠Ψ√ ‚ΩΩ⎝ Ξ⇐⎝Σ≤Σ⊃Τ<∇ΩΤ ≈ ]  ـ وقال   .]١٥٢: البقرةسورة: … †ΘΩ∨ 〉™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ 



  ٢٠٢

ϑðΣ/≅… ⎯¬Σ|ΨŠ…ΩϒΩ⊕ΨŠ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣΤ⌠≤ς∇Ω→ &⎯¬Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ω⎝ ≈ ] ـــورة ــسـاءس ــال . ]١٤٧: الن وق

…:ـ    ⎟Ξ∞⎯•Ω⇒Ω♠Ω⎝ Ω⇑ÿΞ≤Ψ∇ΗΤϑðΤ↑√≅… ≈ ]  وقال عز وجل إخباراً     .]١٤٥:آل عمران سورة 

 قيـل   ]١٦: الأعراف[ ≈ …≅√>∧ΘΩ⇐ðŸΣΤπ⊕∈Κς‚Ω ⎯¬Σ™ς√ ð∠ς≡.Ω≤Ψ″ Ω¬∼Ψ⊆ΩΤ⎯♥Σ …  :عن إبليس اللعين  

لا تجـد أكثـرهم      و :هو طريق الشكر، ولعلو رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق فقال          

 وقـد   .]١٣: سورة سبأ [ ≈ …≅√↑β™∼Ψ∏ΩΤ∈Ω⎝ ⌠⇑ΨΘ∨ ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ Σ⁄⎡Ρ∇ΤΠς … :ـوقال  . شاكرين

 ـ بالمزيد مع الـشكر ولم يـستثن فقـال           ـ ،قطع    →ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΣΤπ≤Τς∇Ω⇑ …  :ـ

∃⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⌠¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ βŸÿΨŸΩ↑ςΤ√ ≈ ] جعـل  وقد  . ]٧:سورة إبراهيم

 …≅√Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ⎟ΨϒΠς …  :ـ فقـال   . الشكـر مفتاح كلام أهل الجنـة     ،

†Ω⇒ΩΤ∈ΩŸΩ″ ΙΣ®ΩŸ⎯∅Ω⎝  †ΩΤ⇒ΩΤ’ð⁄⎯⎝Κς…Ω⎝ Ω≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…  ΚΡ…ΘΩ⎡Ω‰ΩΤΩΤ⇓  φ⇔Ψ∨ Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… 〉⎯∼ΤΩš  ∃Σ∫:†Ω↑ΩΤ⇓ Ω¬⎯⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ Σ≤⎯–ςΚ… 

Ω⇐κΨ∏Ψ∧ΗΤΩ⊕<√≅… ≈ ]  وقـال  ]٧٤: الزمـر سورة : … Σ≤Ψ…ƒ∫Ω⎝ ⎯ψΣ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  Ξ⇐Κς… ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ 

φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈ ]  ٨٥،ص٤ص)(    ه١٤١٧  (الإحيـاء الغزالي،   []١٠:يونسسورة(. 

 …≅/ΘΩ∨ 〉™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ϑðΣ† … :ـ قـال    ـ ،ويكفي الشاكرين فخراً أن الشكر من صفات        

⎯¬Σ|ΨŠ…ΩϒΩ⊕ΨŠ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣΤ⌠≤ς∇Ω→ &⎯¬Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ω⎝ Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… …[≤Ψ{†Ω→ †_Τ∧∼Ψ∏Ω∅ ≈ ] النــساءســورة :

 ⎝ΜΞ… Ν…⎡Σ∂Ξπ≤⊆Σ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈ †_Τ⇒Ω♥Ωš Σ©πΤ⊃Ψ⊕ΗΤΩ∝Σÿ ⎯¬Ρ∇ς√ ⌠≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩÿΩ⇐ … :ـ وقال   ]١٤٧

&⎯¬Ρ∇ς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ε⁄⎡Ρ∇Ω→ }ψ∼Ψ∏Ωš ≈ ]  والشكر أيضاً مـن صـفات      . ]١٧:التغابنسورة

 …  :×عن نوح    ـ هذه الصفة قال     ـ ،الأنبياء فهم أول من اقتبس عن       
ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_Ÿ⎯‰ΤΩ∅ …_⁄⎡Ρ∇Ω→ ≈ ]  عن إبراهيم    ـ وقال   .]٣: الإسراءسورة ×:  

… ΘΩ⇐ΜΞ… ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… φ⎦†ς® ⊥◊ΤΤΠς∨ΡΚ… †_ΤΨ⇓†ΩΤ∈ Ψ©Πς∏ΨΠ√ †_Τ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ⎯ψς√Ω⎝ 〉∠ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤⎯↑Σ∧<√≅… ≈ ] ســورة

  .]١٢٠: النحل

 – أو ليصلّي    - ليقوم ضإِنْ كان النبي    (( قال   تعن المغيرة   

رواه [ ))  أفلا أكون عبـداً شـكورا      :فيقول،   فيقال له  – حتى ترم قدماه أو ساقاه    

 ،٣ج) (١١٣٠(رقـم   ) ضباب قيـام الـنبي      ( البخاري في صحيحه، كتاب التهجد      

  :) ]م١٩٨٨(ذيب مدارج السالكين ، قال ابن القيم[  .) ]١٩ص



  ٢٠٣

 وليس مـن    . خلقه وأقرم إليه   أجمعين أخص  ض وأنبيائه   ،والشكر سبيل رسل    "

والتوكل وغير  ،  مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا            

وأهل القـرب منـه     ،  ،ذلك فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها وتاالله ليس لخواص أولياء             

وتفضل عليه ومجرد   ه إحسان إليه     على عبد  ـ وإنعام الرب    .سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى     

إذ منفعـة   . وأمره له بالشكر أيضاً إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه ..امتنان لا لحاجة منه إليه  

 ومـن تمـام      .. والعبد هو الذي ينتفع بشكره     .، لا إلى    .الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخره     

 ينعم عليـك  ..  وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به          ـنعمته  

ثم يوزعك شكر النعمة، ويرضى عنك، ثم يعيد إليك منفعة شكرك، ويجعله سبباً لتوالي نعمـه                

  .)٣٨٧-٣٨٦ص" (واتصالها إليك، والزيادة على ذلك منها 

  :العلاقة بين الشكر والصبر

وإما أن يصاب بشر فيصبر عليـه       ،   عليه ـ ،المؤمن إما أن يأتيه خير فيشكر       

 نـصف   : لربه إما شاكراً له أو صابراً عن معصيته فالإيمان نصفان          وهو في حال طاعته   

  : وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات.صبر ونصف شكر

،  أن الإيمان اسم موع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شـطرين            :أحدها

 وهو حقيقة الشكر، والترك هو الـصبر عـن          ،فعل وترك، فالفعل هو العمل بطاعة       

  .لدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك المحظورالمعصية، وا

 أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعـه في الـدنيا                 :والآخر

 .أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في أحد الدارين ويـضره في الأخـرى              ،  والآخرة

 .يها وهو حقيقة الإيمان   وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره ف           

 عـدة الـصابرين   ،  ابن القـيم   [. وترك ما يضره هو الصبر     .ففعل ما ينفعه هو الشكر    

   .)]١١٢-١١٠ص)(  ه١٤١٨(..

  :)]  ه١٤٠٨(فتح الباري ، ابن حجر[قال 
 الصبر يـستلزم    : وقال بعض الأئمة   .الشكر يتضمن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية       " 

 فمن كان في نعمة ففرضـه       .به، وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر      الشكر ولا يتم إلا     
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وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر          ،   أما الشكر فواضح   .والصبر،  الشكر

 في تلك البلية، فإن الله علـى العبـد          ،والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق         

  .)٣١١، ص١١ج" (يه عبودية في النعماء عبوديته في البلاء، كما له عل

  :مقامات الشكر

  :) ]  ه١٤٠٩(طريق الهجرتين ، ابن القيم[ قال 
الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمـة                "

من عرف  ومن عرفها ولم يعرف المنعم ا لم يشكرها أيضاً، و         ،  بل كان جاهلاً ا لم يشكرها     

النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه ا فقد كفرها، ومـن عـرف                 

، النعمة والمنعم وأقر ا ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضاً                

 ومن عرفها وعرف المنعم ا وخضع للمنعم ا وأحبه ورضي به وعنه واسـتعملها في محابـه                

  .)١٧٥ص" (وطاعته فهذا هو الشاكر لها

   :وهذا الشكر له مقامات هي كالتالي

  :) ]  ه١٤١٨(فضيلة الشكر، توفيق[  قال. شكر القلب:المقام الأول
 هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيهـا،         ـ ،فيعلم أن   ،   القلب :ومحله،   علم :أول الشكر " 

 هذه النعمة من أين جـاءت ثم        :كراً حتى يفسر  فالالتفات إلى النعمة وحدها لا يجعل القلب شا       

والتعـرف  ،   إن رصد النعم    ..ومنْ ساقها إلى الإنسان ؟ وما دور الأسباب التي حصلت ا ؟           

  .)٧٢ص" ( مرحلة تمهيدية لا بد منها لشكر القلب ..إليها، وتسميتها

ى سورة  ولذلك كثيراً ما يُذكّر القرآن الكريم بالنعم، وهناك سورة في القرآن تسم           

 لا  ـ ، فيها بالنعم التي سخرها للإنسان، ونعم        ،النعم وهي سورة النحل يُذكّر      

 √ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝ΠΡŸΣ⊕ΩΤ Ω◊Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ‚Ω %:†Ω∑⎡〉±⎯™ΣΤ Υφ⎦ΜΞ… Ωϑð/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς⇐ … :أتُعد ولا تحصى قـال      

χψ∼ΨšΘΩ⁄ ≈ ]  ا من    ،   فمن أدرك النعمة   .]١٨: النحلسورةوحده فقد   ـ ،وعلم أ 

  .ى شيئاً من شكر القلبأد

 الإحيـاء الغـزالي،   [ قال  . وذلك بالثناء على المنعم   . شكر اللسان : المقام الثاني 

  بالتحميدات الدالة عليه   ـوأما الشكر باللسان فإظهار الشكر الله        ":) ]    ه١٤١٧(



  ٢٠٥

 ليكون الشاكر مطيعـاً     ـ وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر الله         ..

 وقال  .)٨٩، ص ٤ج" (ه مطيعاً وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق       والمستنطق له ب  

فـالكلام  ،  ولسان المرء يعرب عما في قلبـه       ":) ]    ه١٤١٨(،  توفيق، فضيلة الشكر  [ 

 لهـج اللـسان     ـفإذا امتلأ القلب شكراً الله      ،  اللفظي يترجم ما في النفس ويظهره     

 بألسنتهم كما يـشكرونه     وقد جاء الإسلام ليعلم الناس كيف يشكرون رم       ،  بذلك

 : ومن ذلـك   ـ وقد جاءت السنة بألفاظ كثيرة في شكر المنعم          .)١٨ص" (بقلوم

من قـال حـين     ((  : قال ض ، بن غنام البياضي، أن رسول       ،عن عبد   

 اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك               :يصبح

 )) حين يمسي فقد أدى شـكر ليلتـه       ومن قال مثل ذلك     ،  فقد أدى شكر يومه   ،  الشكر

ضـعفه الألبـاني    ) ١٠٧٩(رقم  ) باب ما يقول إذا أصبح    (رواه أبو داود في سننه، أبواب النوم        [

  ) ].٥٠٠ص(

 والابتعـاد عـن   ، وذلك بأن تسخر في طاعـة  . شكر الجوارح :المقام الثالث 

 ،ال نعم   أما شكر الجوارح فاستعم    ":) ]    ه١٤١٧ (الإحياء،  الغزالي[  قال   .معاصيه

 أن تستر   : في طاعته والتوقي من الاستعانة ا على معصيته، حتى إن شكر العينين            ـ

فيدخل هـذا في    ،   أن تستر كل عين تسمعه فيه      :وشكر الأذنين ،  كل عيب تراه لمسلم   

 وكل عضو وكل جارحة في      .)٨٩، ص ٤ج" ( ذه الأعضاء  ـ ،جملة شكر نعم    

عن  تفعن أبي ذر    . بغي أن يؤدي شكرها   الإنسان الله على الإنسان فيها نعمة ين      

 من أحدكم صدقة فكـل      )١(يصبح على كل سلامى    (( : أنه قال  ضالنبي  

تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل ليلة صدقة وكل تكبيرة صـدقة وأمـر              

بالمعروف صدقة وي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهمـا مـن              

                                                           
هو بضم السين وتخفيـف     ) ]: "      ه ١٤٠١( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي      [ قال  ) ١(

، ٥ج" ( اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصـله             
  ).٢٣٣ص
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بـاب اسـتحباب صـلاة      (تاب صـلاة المسافرين    رواه مسلم في صحيحـه،ك   [  )) الضحى

  ) ].٢٣٤-٢٣٣ص ،٥ج)(الضحى

  :شكر المخلوق

 وهو الذي أوجدنا    ـ ،الشكر ينبغي أن يصرف لصاحب الفضل الأول وهو         

وكما أذن لنا بشكره فقد أذن لنا بشكر من أسدى إلينـا            ،  من العدم وأذن لنا بشكره    

المعلمي، مكـارم الأخـلاق      [  قال . وشكر الناس  ،ولا تعارض بين شكر     ،  معروفاً

ويجب على الإنسان أن يشكر من يسدي إليه معروفاً أو يهدى إليـه              ":) ]    ه١٣٩٥(

فقد أمر بشكر الوالدين على ما تحملاه من جهد لمن حمـل            ،  هدية أو يصنع إليه جميلاً    

الجنين في بطن أمه إلى إرضاعه والسهر على تغذيته وتنميته وتعليمه ورعايته والإشفاق             

 ⎝ΩΤ⇒⎯∼ΤΘΩ″Ω⎝Ω⎝ Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… Ψ©⎯ΤΤÿΩŸΨ√…Ω⎡ΨŠ Σ©⎯Τς∏Ω∧Ωš ΙΣ©ΘΣΤ∨ΚΡ… †[ΤΤ⇒⎯∑Ω† …  :ـ قـال    .)١١٢ص" (عليه

υ⎠ς∏Ω∅ ω⇑⎯∑Ω⎝ ΙΣ©Ρ∏ΗΤΩ±ΨΤ⊇Ω⎝ ℑ Ξ⇐⎯κΤΩ∨†Ω∅ Ξ⇐Κς… ⌠≤ΤΡ∇⎯→≅… ⎠Ψ√ ð∠⎯ΤÿΩŸΨ√ςΗ⎡Ψ√Ω⎝ ϑð⎠ς√ΞΜ… Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… ≈ ] سورة

ولا يخفى الفرق بين شكر      ": ])    ه١٤١٨(فضيلة الشكر   ،  توفيق[  قال   .]١٤: لقمان

 فلا أحد في قلب المسلم يعدل ربه وخالقه لكنه يعرف لكل ذي فضل              ،العبد وشكر   

فإن لم يستطع مكافأته شكره ودعا له       ،  ويكافئ كل صانع معروف بما يستحقه     ،  فضله

 ، قـال رسـول      .، فمن شكر الناس شـكر       .)٢٢ص" ( خيراً ، جزاك   :وقال

الألباني سلـسلة الأحاديـث     [   ))كر الناس  من لا يش   ،لا يشكر    (( :ض

  )].٧٠٢، ص١ج) (٤١٦(رقم ، الصحيحة

  :الشكر والابتلاء بالخيرات

سـورة  [ ≈ Ρ®⎡Ρ∏⎯Τ‰ΩΤ⇓Ω⎝ ΘΞ≤ϑðΤ↑√≅†ΨŠ Ξ≤⎯∼Ω<√≅…⎝ ∃_◊Ω⇒ΤΤ⎯Ψ⊇ †ΩΤ⇒⎯∼ς√ΞΜ…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤ¬ …  :ـقال  

 ≈ ⎝…≅√>ΘΞ≤ϑðΤ↑√≅†ΨŠ Ξ≤⎯∼Ω …نختبركم   ":) ]ت.د(المحلى،تفسير الجلالين   [ قال  . ]٣٥:الأنبياء
 ⎝ΩΤ⇒⎯∼ς√ΞΜ…Ω† …لننظر أتـصبرون وتـشكرون أم لا           ≈ ⊆Ω⇒ΤΤ⎯Ψ◊_∃ …كفقر وغنى وسقم وصحة       

Ω⇐⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤ ≈  ٤١٨ص " (فنجازيكم(.   
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  :) ]ت.د(تفسير القران العظيم ، ابن كثير[ وقال  
بر ومن يقنط كما    نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يص           "

يقول نبتليكم بالشر والخـير فتنـة        ≈ Ρ®⎡Ρ∏⎯Τ‰ΩΤ⇓Ω⎝ Θ¬ …قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس           

بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعـصية والهـدى             

  .)١٥٦-١٥٥،ص٣ج" (والضلال 

 والرخاء ،وفي كل ذلك ينبغي      فكما يبتلى العبد بالضراء والشدائد يبتلى بالسراء      

 إن الإنسان بين أمر يجب عليه       .على العبد أن يكون صابراً في الضراء شاكراً في السراء         

 وي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقاً ،ونعمة يجـب             .امتثاله وتنفيذه 

 أحدهما  :وعين وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من ن            ..عليه شكر المنعم عليها   

 فـالموافق    ..يوافق هواه ومراده والآخر يخالفه، وهو محتاج إلى الصبر في كل منـهما            

 وهو أحوج شـيء إلى      .لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة       

  :الصبر فيها من وجوه

ح  ولا تحمله على البطر والأشـر والفـر        . أن لا يركن إليها ولا يغتر ا       :أحدها

   . أهله،المذموم الذي لا يحب 

   . أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإا تنقلب إلى أضدادها:الثاني

  . فيها ولا يضيعه فيسلبها، أن يصبر على أداء حق :الثالث

 أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإا   :الرابع

إن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، ولا يصبر على السراء إلا            توافقه في الحرام، ف   

  .الصديقون

ولا يصبر على العافيـة إلا      ،  البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر    ( قال بعض السلف    

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينـا      ( :ت وقال عبد الرحمن بن عوف       .)الصديقون  

 فقليل الذين .) ]٦٤ص) (  ه١٤١٨ ( الصابرين عدة، ابن القيم ) [ فلم نصبر   ،  بالسراء

فإن النعم تطغي العبد فـلا      ،   على نعمه  ـ ،يبتلون بالسراء فيصبرون ويشكرون     

ينسى شكرها فحسب بل يطغى ويكفر النعمة كما فعل قارون وغـيره مـن الأمـم                



  ٢٠٨

ð‡Ω≤ð∂Ω⎝ ϑ … :ـ قـال    . فيمن كفر النعمة أن يسلبها منه      ،السالفة فمن سنة     ð Σ/≅… 

⎯„Ω‘Ω∨ ⊥◊ ΩΤÿ ⌠≤ΩΤ∈ πŒΩΤ⇓†Ω{ ⊥◊ Ω⇒ Ψ∨…ƒ∫ ⊥◊Τ Π ς⇒ Μ Μ Ξ⎤ Ω∧π≠Θ Σ∨ †Ω™∼Ψ < Κ† ΩΤÿ †Ω™ΣΤ∈⎯ƒΞ⁄ …_ŸΩ ⎜∅Ω⁄ ⇑ΨΘ∨ Θ Ξ™Ρ® ω⇐†ς∇Ω∨ 

π‹Ω≤Ω⊃Ω|ΩΤ⊇  γψΣ⊕Τ⎯Τ⇓ ς Κ† ΨŠ ϑ ð Ψ/≅…  †Ω™ΩΤ∈. ς′ς Κ† ΩΤ⊇ ϑ ð Σ/≅… ð♣†Ω‰Ψ√  Ξ℘⎡Σ•<√≅…  γ∩⎯⎡Ω<√≅… Ω⎝ †Ω∧ΨŠ 

Ν…⎡Σ⇓†Ω{ φ⎦⎡Σ⊕Ω⇒ΤΤ π±ΩΤÿ ≈ ] ١١٢:النحلسورة[.  

  صة الشكر في الق
تعددت مواقف الشكر في القصة وكلها من نوع شكر النعمة والاعتراف ا ومن             

   :تلك المواقف

 ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ) ١( ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ð∠∼Ψ‰ΩΤ⎯•Ωÿ … :أ قـــــال -١

γÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… ϑ〉ψΨΤΣÿΩ⎝ ΙΣ©ΩΩ∧ΤΤ⎯⊕ΨΤ⇓ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ υϖ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ©…ƒ∫ ð‡⎡Σ⊆⎯⊕Ωÿ :†Ω∧ς® †Ω™ΘΩ∧ΩΤςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ð∠⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… 

⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ Ω¬∼Ψ∑ΗΩ≤⎯ΤŠΞΜ… &Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš ≈ ]  في هذه   .]٦: يوسفسورة 

 في اصطفائه وتعليمـه تأويـل       ـ ،بنعمة   إالآية يذكر يعقوب ابنه يوسف      

 .إإسـحاق   الأحاديث وإتمام نعمته عليه كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم و           
يُذكّر ابنه بالاعتراف بالنعم وشكر المنعم وهو غلام صـغير وهـذا             ×ويعقوب  

في هـذه    × ونجد أن يعقوب     .يُشعرنا بأهمية غرس مبدأ الشكر في نفوس الناشئة       

 ولنتأمل كم مرة وردت الإشـارة       .ـالكلمات يؤكد كثيراً على ذكر الخالق المنعم        

   :تي لا تتجاوز السطرين في هذه الآية القصيرة الـ ،إلى ذكر 

  .≈ ⁄ΘΣΤŠΩ∠ … قوله :أولاً

عبـد  [قـال   ،  ـ ،عائد على    ≈ ⎝ð∠Σ∧ΨΠ∏Ω⊕ΣÿΩ … الضمير المستتر في قوله      :ثانياً

 حرف عطف مبني على     : الواو :ويعلمك ":) ]    ه١٤١٠(إعراب سورة يوسف    ،  القادر

تر فيـه    ضمير مـست   : فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وفاعله       :الفتح، يعلّم 

                                                           
معناه يختارك ويصطفيك، وهو مشتق مـن        ) ]: "    ه١٤٠٨( الزجاج، معاني القرآن    [  قال   )١(

  ) . ٩١، ص٣ج" (جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك
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في محل نصب مفعول بـه      ،   والكاف ضمير متصل مبني على الفتح      .جوازا تقديره هو  

  .)٢١ص" (أول

، القادر عبد[ قال   .ـ ،عائد على    ≈ ⎝ϑ〉ψΨΤΣÿΩ … الضمير المستتر في قوله      :ثالثاً

وعلامة رفعه الضمة   ،   فعل مضارع مرفوع   :يتم ":) ]    ه١٤١٠(إعراب سورة يوسف    

  ).٢١ص" ( مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير:وفاعله، الظاهرة

  .≈ ⇓ΙΣ©ΩΩ∧ΤΤ⎯⊕ΨΤ … في قوله ـ ، أضيفت النعمة إلى :رابعاً

عبد القادر، إعراب سـورة     [  قال   .≈ …Ω™ΘΩ∧ΩΤςΚ† … الضمير المستتر في قوله      :خامساً

 ضمير مـستتر فيـه      : وفاعله . فعل ماض مبنى على الفتح     :أتم) ]: "    ه١٤١٠(يوسف  

  .)٢٢ص" (في محل نصب مفعول به،  ضمير متصل مبني:هو، والهاءجوازاً تقديره 

  .≈ ⁄Ω⇐ΜΞ…  ð∠ΘΩΤŠΩ … قوله :سادساً

  . وصفاته، وهو من أسماء ≈ ∅ψ∼Ψ∏Ω{ … قوله :سابعاً

  . وصفاته، وهو من أسماء ≈ χψ∼Ψ∇Ωš … قوله :ثامناً

يرسخ مبدأ  ،   في هذه الكلمات القليلة    ـوهذا الإكثار من ذكر صاحب النعمة       

 لذلك وجدناه شاكراً لنعم ربـه       .×شكر والاعتراف بالمنعم في نفس يوسف       ال

 ،ثم مـن     ×معترفاً ا، في حين أن أكثر البشر لو تعرضوا لما تعرض له يوسف              

  .ـعليهم بالملك لطغوا وتجبروا ونسوا نعمة رم 

 Ω©†ΩΤ∈ ‚Ω †Ω∧Ρ∇∼Ψ<Κ†Ωÿ χ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ,−Ψ©Ψ⇓†ΩΤ∈Ωƒ⌠≤ΣΤ ‚ΠςΜΞ… †Ω∧Ρ∇ΣΤ<Κ†ΘΩ‰Ω⇓ −Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝<Κ†ΩΨŠ … :ـ قـال    -٢

Ω™⎯‰ΩΤ∈ ⇐Κς… &†Ω∧Ρ∇Ω∼Ψ<Κ†Ωÿ †Ω∧Ρ∇Ψ√.ς′ †ΘΩ∧Ψ∨ ⎠Ψ⇒Ω∧Πς∏Ω∅ &⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯{Ω≤ΩΤ Ω◊Πς∏Ψ∨  ξζ⎯⎡ΩΤ∈ ‚Πς Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σÿ 

Ψϑð/≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΤς® (37) 〉Œ⎯⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝ Ω◊Πς∏Ψ∨ ϖ⎟Ψ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ω⊂ΗΤΩ™⎯♠ΞΜ…Ω⎝ 

&ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐†ς® :†ΩΤ⇒ς√ ⇐Κς… ð∉Ξ≤⎯↑ΠΡ⇓ Ψϑð/≅†ΨŠ ⇑Ψ∨ &ξ∫⌠⎠Ω→ ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ 

Ξ♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ (38) Ξ⎠Ω‰Ψ™ΗΤΩ±ΗΤΤΩÿ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… τ‡†ΩΤŠ⎯⁄Κς…ƒ∫ 

φ⎦⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΩΤΘΣ∨ ε⁄⎯κΤΩ ΨζΚς… ϑðΣ/≅… ΣŸΨš.Ω⎡<√≅… Σ⁄†ΘΩ™Ω⊆<√≅… ≈ ] ٣٩-٣٧: يوسفسورة[  



  ٢١٠

 وأن مـن لم    ـ ،نجد في هذه الآيات اعترف بالنعمة والفضل، وأا من عند           

 ⁄Ω∧Ρ∇Ψ√.ς′ †ΘΩ∧Ψ∨ ⎠Ψ⇒Ω∧Πς∏Ω∅ &⌡⎠ΘΨΤŠΩ† …  :يقول × فيوسف   .يعترف بالنعمة لا يعد شاكراً    

 …ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς … :وكذلك في قولـه   . ـفلم ينسب العلم لنفسه بل نسبه لربه         ≈

Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ ≈            كأنه يقول إن الذي لا يعترف بالنعمة ولا ينسب الفضل الله 

  . لا يُعد شاكراً كحال كثير من الناسـ

   :) ]  ه١٣٩٦(ابن عاشور، التحرير والتنوير [ قال 
للتصريح بأن حال المخاطبين     ≈ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ωÿ …أتى بالاستدراك بقوله    " 

لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا          ،  ،في إشراكهم حال من يكفر نعمة       

ولأن الإعراض  ،  أن ما يدعوم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب في الآخرة             

  .)٢٧٤،ص١٢ج" (كفر بنعمة العقل والنظرعن النظر في أدلة صدق الرسل 

الـسعدي، فوائـد    [يقول   ×وفي ذكر الفوائد المستنبطة من قصة يوسف        

   :) ]ت.د(مستنبطة 

 ⊆ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ …لقوله  ،   الدينية والدنيوية  ،ومنها وجوب الاعتراف بنعم     "

ϑðΨ/≅… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ≈       بالعافية والرزق وتوابع ذلك بنعمة الإسلام    وهو ا ،   فهو الذي من لذي من

ويتحدث ا ويستعين   ،  فعلى العبد أن يعترف ا بقلبه     ،  والإيمان والطاعة وتوابع ذلك   

  . )٣٦ص" (ا على طاعة المنعم

 …Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ð∠Πς⇓Ψ∫Κς… ðŒ⇓ςðΚ‚ ∃〉∪Σ♠⎡Σÿ Ω©†ΩΤ∈ η†ΩΤ⇓Κς… 〉∪Σ♠⎡Σÿ :…ΩϒΤΗΤΩ∑Ω⎝ ∃⎠ΨςΚ …  : ـ قـال    -٣

⎯ŸΤΩΤ∈ Υφ⇔Ω∨ ϑðΣ/≅… ∃:†ΤΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ω∨ γ⊂ΘΩΤΩÿ ⎯⁄Ψιπ±ΩÿΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝Σÿ Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ 
  .]٩٠: يوسفسورة [

 " :)]ت.د(زاد المسير   ،  ابن الجوزي [ قال   ≈ ∅ŸΤΩΤ∈ Υφ⇔Ω∨ ϑðΣ/≅… ∃:†ΤΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω⎯ … :وفي قوله 

: والثالـث . مع بعد الفرقة   بالج :والثاني.  بخير الدنيا والآخرة   : أحدها .فيه ثلاث أقوال  

 × وفي ذلك كله اعتراف من يوسـف         .)٢٨١ص ،٤ج" (بالسلامة ثم بالكرامة  
ودليل من أدلة شكره لربه، وأنه لا ينساه في جميع أحواله في الـسراء              ،  بنعمة ربه عليه  

  .والضراء وفي الشدة والرخاء



  ٢١١

 Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ν…⎝ΘΣ≤ΩΩ⎝ ΙΣ©ς√ ∃…_ŸΠς•Σ♠ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ …  :ـ قال   -٤

…ΩϒΗΤΩ∑ Σ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ ƒ⎠ΗΤΤΩΤÿ⎯∫Σ⁄ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™ΩΤ∏Ω⊕Ω– ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ∃†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ⌡⎠ΨŠ <′ΞΜ… ⎠Ψ⇒Ω–Ω≤πΤςΚ… Ω⇑Ψ∨ 

Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇓ Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⎠Ψ⇒⎯∼ΤΩŠ Ω⇐⎯κΤΩŠΩ⎝ &⌡⎠ΨΤΩ⎡πΤΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… 

⎠ΘΨΤŠΩ⁄ τ∪∼Ψ≠ς√ †Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… (100) ! ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ∈ ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… 

⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅…)١( Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…   Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝  ðŒ⇓Κς…  −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ 
†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ †_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ ≈ ]  ١٠٠:يوسـف سورة-

 عليه النعمة بتحقيق الرؤيـا      ،في هذا المقام العظيم الذي أتم        ×يوسف  . ]١٠١

ام لا سجود عبـادة،     التي رآها في صباه وأبويه وأخوته ساجدين له سجود تحية وإكر          

وهو في مقام الملك يذكر نعمة ربه عليها بتأويل الرؤيا، وبإخراجه من السجن، وبجمع              

   : وتدبيره إذ يقـول    ،الشمل الذي كان قد تفرق ويقر ويعترف بأن ذلك من لطف            

… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ τ∪∼Ψ≠ς√ †Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… ≈   بـن عاشـور   ا[  قال ،

   :) ]  ه١٣٩٦(التحرير والتنوير 
وأشار إلى  . أفصح بذكر خروجه من السجن، ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي             " 

 ⇓Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇑? … : بـه بقولـه    إخوتهمصائبه السابقة من الإبقاء في الجب، ومشاهدة مكر         

Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⎠Ψ⇒⎯∼ΤΩŠ Ω⇐⎯κΤΩŠΩ⎝ &⌡⎠ΨΤΩ⎡πΤΞΜ… ≈   وقـد ألم  .اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره  ) بعد  (  فكلمة 

 عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للـصلة بينـه          وإعراضابه إجمالاً اقتصاراً على شكر النعمة       

 وايء  .بترغ الشيطان ) ٢( فمر ا مر الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها          إخوتهوبين  

إظهـار  )  …≅√>‰Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ(  وذكر   ـ ، نعمة، فأسنده إلى     ≈ …≅√>‰ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ …في قوله     

  .)٥٨-٥٧ص ،٣ج" (لتمام النعمة، لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة

   :) ]ت.د(القنوجي، فتح البيان [ قال 

                                                           
: وقال غيره . تأويل الرؤيا   : قال مجاهد ) ] "     ه١٤٠٩( النحاس، معاني القرآن الكريم     [ قال  ) ١(

   ) .٣٩٨، ص٣ج" ( أي أخبار الأمم 
   ).٦٨٥ص" ( ناط الشيء علقه  ) ]: "   ه١٤٠٨( ي، مختار الصحاح الراز[ قال ) ٢(



  ٢١٢

بما خوله مـن الملـك      و،  بما خلصه من المحن العظيمة     × نعمته على يوسف     ،ولما أتم   " 

 ∋ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ … تاقت نفسـه إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع فقـال          ،  وعلمـه من العلم  

⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ 

ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ †_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ ≈) "٥٢-٥١ص ،٥ج.(  

   :)]  ه١٣٩٦(التحرير والتنوير ، ابن عاشور[ قال 
 عليه بتوجيهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الـدنيا والنعمـة             ،أعقب ذكر نعمة    " 

 نعمة الولاية على الأرض ونعمـة       :تان وهما ي دنيو  اثنتان :فذكر ثلاث نعم  ،  العظمى في الآخرة  

 وجعل الذي أوتيه بعضاً مـن       .والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام        ،  العلم

الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل إشعاراً بأن ذلـك في                  

  .)٥٩ ،ص٣ج" ( وفي جانب علمه شيء قليل ،جانب ملك 

  ـ مبدأ الثقة باالله -٦
   :تعريف الثقة في اللغة

) ثِقَةً(وثِق به يثِقُ بكسر الثاء فيها        ":) ]    ه١٤٠٨(مختار الصحاح   ،  الرازي[ قال  

  .)٧٠٨ص" (إذا ائتمنه

: الثٍّقَـةُ  ":) ]    ه١٤١٨( الجرجاني،كتاب التعريفات   [  قال   :الثقة في الاصطلاح  

   .)٥٣ص" (وال والأفعالهي التي يعتمد عليها في الأق

 وإحسان الظن به وتوجيـه القلـب        ، هي الاعتماد على     :ـمعنى الثقة باالله    

  .وفي كل الأوقات، بكليته إليه في جميع الأشياء في الأقوال والأفعال

الثقـة بـاالله    (في منـزلة   )] م١٩٨٨(ذيب مدارج السالكين    ،  ابن القيم [ قال  

   :) ـ
 Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ γŒπΤ⊃Ψ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Ψ©∼Ψ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ ⎠Ψ⊇ ϑγψΩ∼<√≅… ‚ΩΩ⎝ ℑ†ΩΩ… … :سى  بقولـه    لأم مو  ـ ،وهي التي لقنها    " 

‚ΩΩ⎝ ∃ϖ⎠ΨΤ⇓Ω∞⎯ð⎨µš ≈ ] إذ لولا كمال ثقتها     ـ فإن فعلها هذا هو عين ثقتها باالله         ]٧: سورة القصص ،

يث ينتهي أو  وجريانه إلى ح  ،  برا لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه           

وهي في وسطه كحال النقطة من الدائرة فإن النقطة هي المركـز  ،  ومدار التفويض عليها .يقف

 كل جزء من أجزاء المحـيط       . ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة      .الذي عليه استدارة المحيط   



  ٢١٣

قلبـاً  ) يضالتفو( فلو كان     ..هي النقطة التي يدور عليها التفويض     ) الثقة  (  كذلك   .مقابل لها 

   وكـثير مـن النـاس يفـسر          .. ولو كان عيناً لكانت سـوادها      .سويداءه) الثقة  ( لكانت  

 .ومنهم من يفسره بالتـسليم    ،  بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض      ) التوكل  ( 

كالبـدن  ) التوكـل   ( و،  هي روح ) الثقة  ( فكأن  . فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله      

   . ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان.االحامل له

وإلا فـبعين   ،   فيظفر بروح الرضـا    .وانتقاص المسطور ،   أمن العبد من فوق المقدور     :وعنواا

 فلا مرد له البتـة      ،وأن ما قضاه    ،  ،وذلك أن من تحقق بمعرفة      ،  وإلا فبلطف الصبر  ،  اليقين

وسـطَّره في   ،   لـه  ،اً من نقصان ما كتبه      وأمن أيض ،   له ،أمن من فوت نصيبه الذي قسمه       

 فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه لأن صاحب الرضا في راحـة              .الكتاب المسطور 

   . )٣٤٧ص" ( ولذة وسرور 

وأن يسير  ،  ينبغي على المؤمن أن يجعل ثقته باالله وأن لا ييأس ولا يقنط من رحمته             

 . وسلامه علـيهم   ،بياؤه ورسله صلوات    وسار عليه أن  ،  على المنهج الذي ارتضاه له    

الياسين، الثقـة   [  قال   . أوثق مما في يده من متاع الدنيا       ـ ،والمؤمن ثقته فيما عند     

   :) ]  ه١٤١٣ (ـباالله 
 حق وما خلاه باطـل وأن       ، موقف ينشأ عما يقوم بنفس المؤمن من أن          ـإن الثقة باالله    "

، تقر هذا العلم بالنفس وصار ديدن المـؤمن        هو الهدى ليس بعده إلا الضلال، فإذا اس        ،هدى  

 أورث المؤمن حالـة      .. هو المؤيد بنصره من يشاء      .. هو الناصر  ،واعتقاداً جازماً حاسماً بأن     

وذلك يـدعوه   ،  من الثقة المطلقة بصحة الطريق الذي يسلكه مقبلاً على ربه وعاملاً في سبيله            

 وفي شـرعه   ،وثقة المؤمن في ، اطها المستقيمللإقدام بثبات نحو الغاية المنصوبة أمامه على صر      

فهو إنما يوجه لأعلى ما يصبو إليه البشر، وأكمل ما يقصدون           ،  ثقة وطيدة لا تزعزعها الشكوك    

 آلهة ما هـم إلا بعـض        ، بينما ينحط أهل الشرك ويتخذون من دون         – الله الكبير المتعال     –

  .)٧ص" (لا يماثلونه في شيء، خلقه

   : الثقة باهللالعوامل التي تقوي

 بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهذه الأسماء والصفات تضفي         ـ ، معرفة   -١

فمن كان الله أعرف كان الله أخـوف قـال          ،  ـعلى القلب مهابة وإجلالاً للخالق      



  ٢١٤

 سـورة  [≈ ∅⎜Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ ϑðΩ/≅… ⌠⇑Ψ∨ Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ %Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ∧ς∏Σ⊕<√≅… Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ε∞ÿΞ∞Ω∅ ε⁄⎡Σ⊃Ω† … :ـ

 وهذه الأسماء تزيد المؤمن معرفة بربه فتقوي إيمانه وينعكس ذلك علـى             .]٢٨: فاطر

   .ـجوارحه وأركانه فتقوى ثقته بربه 

   :) ]  ه١٤١٣ (ـالثقة باالله ، الياسين[ قال 
، لا يتسرب إليه اليأس ولا ينفطر في حال من الأحـوال          ،  والذي يؤمن باالله وصفاته ويصدقها    "

خزائن السموات والأرض، فهذا الإيمان يفيض على قلبه طمأنينـة غـير            فإنه يؤمن بالذي له     

عادية، ويملؤه سكينة وأملاً وثقة ولو أهين في الدنيا وطرد عن كل باب من أبواا، وضـاقت                 

  .)١٩ص" (عليه سبل العيش وانقطعت عنه الأسباب

،  من جنة ونار، وبما أعد للمحـسنين مـن ثـواب           ـ ، اليقين بما عند     -٢

 وانتفى عنه   .إلى القلب امتلأ نوراً وإشراقاً    ) اليقين  ( ئين من عذاب ومتى وصل      وللمسي

، ورضاً به، وشكراً له   ،  وخوفاً منه ،  كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة الله        

قـال أبـو بكـر      … ت والحامل لها    وتوكلاً عليه، وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقاما       

، وبالعقل عقل عن    ،وباليقين عُرف   ،   كمال الإيمان   وبه . اليقين ملاك القلب   :قارالو

 يريد  . يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة      : اليقين على ثلاثة أوجه    : وقال أيضاً  .،

وهو ،   ما هو فوقه   : وبيقين الدلالة  . سكون القلب إلى خبر المخبر وتوثقه به       :بيقين الخبر 

 وهذا كعامـة أخبـار   . ما أخبر به الأدلة الدالة على– مع وثوقه بصدقه -أن يقيم له  

 يقيم لعباده الأدلة    – مع كونه أصدق الصادقين    – ـ فإنه   .الإيمان والتوحيد والقرآن  

 مـن جهـة     : فيحصل لهم اليقين من الوجهين     .والأمثال والبراهين على صدق أخباره    

) يقين المكاشـفة ( وهي . فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة .الخبر، ومن جهة الدليل   

 فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلـب        .بحيث يصير المخبر به لقلوم كالمرئى لعيوم      

) ] ٤٥٨ص) (م١٩٨٨(ابن القيم، ذيب مدارج السالكين      [ .كنسبة المرئي إلى العين   

فكم من إنسان ضـعفت     ،   وثق فيه وجعل اتكاله عليه     ـ ،فإذا أيقن العبد بما عند      

ه به، وكم من إنسان قويت ثقته بربه بـسبب قـوة             بسبب ضعف يقين   ـثقته باالله   

  .يقينه



  ٢١٥

 وهـذا   .ض وسنة رسـوله     ـ ، التمسك بما جاء في كتاب       -٣

 أما الذي يأخذ بمـا  .فلا يأخذ ببعض ويترك بعض  ،  التمسك يكون بكل ما جاء فيهما     

 بالخزي في الحيـاة     ،وافق هواه ويترك ما خالفه فقد شابه اليهود والنصارى وتوعده           

 ـ قال   .ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب     ،  الدنيا Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΩΤ⊇Κς… γ×⎯⊕Ω‰ΨŠ γ … :ـ Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… 

φ⎦⎝Σ≤ Σ⊃ <∇ΩΤ Ω⎝  & ω×⎯⊕ Ω‰ ΨŠ  † Ω∧ Ω Τ⊇ Σ∫ : … Ω∞ Ω– ⇑Ω∨ Σ™ Ω⊕ ⎯ Τ⊃ Ω Τÿ Ω∠Ψ√. ς′ ⌠¬ Σ|⇒Ψ∨ ‚ Π ς Μ Ξ … χ⎟⎯∞ Ψ 

ℑ Ψ〈 λ⎡∼ Ω™<√ ≅… ∃†ΤΩ∼Τ⎯Τ⇓ΠΡŸ√≅… Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿΩ⎝ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… Ω⇐⎝ΘΣ Ω≤ΣΤÿ υϖ⎠ς√ΞΜ… ΠΨŸΤΩ→Κς… γ%‡…ΩϒΩ⊕<√≅… †Ω∨Ω⎝ ϑðΣ/≅… ∴™Ψ⊃ΗΤΩ⎜⊕ΨŠ †ΘΩ∧Ω∅ 

Ω⇐⎡Ρ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ ≈ ]  وعن رسـوله    ، فالمؤمن العارف يسلم بما جاء عن        .]٨٥: البقرةسورة 

 ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎡Σ⇒Ψπ∨⎣Σÿ υ⎠ΠςΩš … :ـ ولا يتم إيمانه إلا بذلك قال        ض

ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→ ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς…  †_–Ω≤Ωš  †ΘΩ∧ΘΨ∨  ðŒ⎯∼ð∝ΩΤ∈ 

Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ ≈ ]  فهذا التمسك وهذا التـسليم بـأوامر         .]٦٥: النساءسورة، 

  أول مـا اتخـذ النـساء        ": قـال ابـن عبـاس      .ورسوله يزيد العبـد ثقـة بربـه       

  ا إبراهيم    ،  ى أثرها على سارة   من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعف      ) ١(المنطَق ثم جاء

 حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمـزم في           - وهي ترضعه  -وبابنها إسماعيل   

وليس ا ماء فوضعها هنالك، ووضع عنـدهما        ،  أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد     

 يـا   :ل فقالت إبراهيم منطلقاً، فتبعته أم إسماعي    ) ٢(ثم قَفَّى ،  جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء     

إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك               

 إذن لا :قالـت .  نعـم : آالله أمرك ذا ؟ قال:فقالت له، وجعل لا يلتفت إليها  ،  مراراً

رقـم  ) باب يزقُّون (رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء       "[  ثم رجعت    .يضيعنا

 رغم مظنـة الهلكـة،      ـ ،نرى هنا التسليم في أمر      ) ]. ٤٥٦، ص ٦ج)(٣٣٦١(

                                                           
  . جمع منطق وهو ما يشد به الوسـط  : المنطق) ]:     ه١٤٠٨( ابن حجر، فتح الباري     [ قال  ) ١(
  ) .٤٦١ص ،٦ج(
، ٦ج. ( ولى راجعـاً إلى الـشام       : قفَّـى ) ]:     ه١٤٠٨( ابن حجر، فتح البـاري      [ قال  ) ٢(

  ).٤٦١ص



  ٢١٦

امرأة يتركها زوجها مع رضيعها في واد لا حياة فيه بمعنى الكلمة، وعند ما تعلم هـذه                 

 تسلم وتذعن لما هي فيه وبدون مناقشة أو تردد، أا ما            ـ ،المرأة أن ذلك من أمر      

 وما وصلت إلى ما وصلت      .ضيعنا إذن لا ي   :فعلت ذلك إلا لثقتها برا فهي التي قالت       

  .ـ ،إليه إلا بتمسكها بأوامر 

  : وقوة الصلة به، الرجوع إلى -٤

  :) ]  ه١٤١٣(العطار،أزمة روحية [ يقول 
المتلمسين الطريـق القاصـد     ،  أدعوا المسلمين والشباب الغيورين الثائرين على الواقع الفاسد       " 

 أدعوهم إلى تجديد     .. عز وجل  ، إلى   – ةلا رجعة كلامية لفظي    –أدعوهم إلى رجعة حقيقية     

والرغبـة  ،   أدعوهم إلى محبته وطاعته    .،إيمام به، وخلع كل ما يعبدون من دونه، فلا إله إلا            

 وإلى معرفتة، وتوثيـق      ..إليه وحده لا رغبة إلى سواه، والرهبة منه وحده، لا رهبة ممن عداه            

 وربط الجوارح والحياة، بأمره ويه، وألا       الصلة به، وصدق العبودية له، وربط القلب والفكر،       

يتوجهوا بالقصد إلا إلى وجهة الكريم، وأن يكون العيش عندهم هو عيش الآخرة، وأن تكون               

 كنـتم الأعلـين     ، إنكم إذا رجعتم إلى      . عز وجل، وإلى جنة الخلد     ،الدنيا طريقاً لهم إلى     

فتحررتم من أسـر  ، انت عليكم الدنيا الذي لا يرد، إذا أردتم الآخرة ه     ،وكنتم قدراً من قدر     

وفـني في   ،  بـل ذاب في أعيـنكم     ،  وما سواه ،   صغر عندكم من سواه    ، وإذا عرفتم    .الدنيا

وإذا استـشعرتم   ،   ولم يعد يستأهل الطلب والنصب إلا قربه ورضـاه          ..كل ما عداه  ،  قلوبكم

قوى الـشيطان   رأيتم أنفسكم أقوى من كل      ،  وأيقنتم أنه معكم  ،  رابطتكم بربكم وعونه لكم   

  .)٢١-٢٠ص" (والطغيان 

 ∨ð∠Ψ√.ς′ ΘΩ⇐Κς†ΨŠ ϑðΩ/≅… ⎠ς√⎯⎡Ω …  معـه    ،ومن رجع إلى مولاه وقَوى الصلة به كـان          

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ‚Ω υ⎠ς√⎯⎡Ω∨ ⎯¬Σ™ς√ ≈ ]  قطـب،  [  قال   .]١١: محمدسورة  

  :)]  ه١٤٠٥(في ظلال القرآن 
وكل ما قد يصيبه إنما هو ابـتلاء        ،  وفيه الكفاية والغناء  ،  وناصره فحسبه  مولاه   ،ومن كان   " 

 . بنصر من يتولاهم من عبـاده      ،ولا تخلفاً لوعد    ،   عن ولايته له   ،لا تخلياً من    ،  وراءه الخير 

 فهو في النهاية مضيع     .ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء     ،   مولاه فلا مولى له    ،ومن لم يكن    

  .)٣٢٩٠، ص٦ج" (ه كل أسباب القوة التي يعرفها الناس ؛ ولو تجمعت لاجزع
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وأقواله وأفعاله وجميع   ،  وسكناته الله ،  كانت حركاته الله  ،  ومن قويت صلته بمولاه   

ابن القيم، ذيب مـدارج الـسالكين       [  قال   .أحواله الله وكان أشد ثقة باالله مما عداه       

  :) ]م١٩٨٨(
 فـتكلم    – أيام الموسـم   – ـ ،بمكة أعزها    جرت مسألة في المحبة      :قال أبو بكر الكتاني   " 

،  فـأطرق رأسـه    . هات ما عندك يا عراقي     :فقالوا،  الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سناً     

ناظر إليـه   ،   عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه          : ثم قال  .ودمعت عيناه 

، فهو بـاالله    ،وإن سكن فمع     ،، وإن تحرك فبأمر     ،فإن تكلم فباالله، وإن نطق فعن       ،  بقلبه

  ).٥١٣ص" (،والله ومع 

ح فكـره في خلـوات      ب يس : في سبحات الفكر   ، مع   . في كل حال   ،فهو مع   

 يرى الآيات التي تدل علـى أنـه         : في لمحات البصر   ، مع   .،الليالي مع عظيم صنع     

 ،ويشاهد واقع الناس ما بين محبوب مطمـئن أنـزل   ، واحد، ويطالع دلائل إعجازه 

 ، مع   . فيه ،قد حلت نقمة    ،  وقلق مذموم ملعون  ،  ليه وألبسه رداء المهابة   سكينته ع 

وأن فوق  ،   لا يخذله عند وقع الأذى وتصاعد الصراع       ، يوقن أن    :حال احتدام الخطر  

  .عسر المحن يسر رباني

يقاتل معهم من   ،   يستمتع بجمال زحف النبي بعد النبي      : في الرهط والمؤتمر   ،مع  

   . كثير) ١(أرهاط الربيين

  ومزيد عمـل وفقـوا     ،  وتوهاأ يغبطهم على حكمة     : في حب أهل التقى    ،مع  

  .له

ويتميز بعزة، ويتطهـر عـن      ،   يفاصلهم في استعلاء   : في كره من قد فجر     ،مع  

  .تشبه ويستصغر كيداً ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن القدير

                                                           
هم الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة      : الربيون) ] "     ه١٤١٧( شقر، نفحة العبير    الأ[ قال  ) ١(

   ) .١٦٤ص" ( ومعرفة الربوبية 



  ٢١٨

-٥٦ص)(    ه١٤٠٩(الراشـد، العوائـق      [،فكذلك يكون في كل حال مع       

٥٨[(.  

  :)]٤٦ص) (  ه١٣٩١ (،مع ، الأميري[ قال 

  ـر في لمحـات البصـ،مـع    ر في سبحات الفك،ع ـم"

  ـر والمؤتم  طالره في ،مـع     حال احتدام الخطر،مـع 

  " في كره من قد فجـر،مـع     في حب أهل التقى،مـع 

  : الإيمان باليوم الآخر-٥

الستة إلا أنه يرتبط كثيراً بالإيمان باالله       الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان        

 ∑Ω⇑Ψ∨ƒ⎝ Ξ♣†Πς⇒√≅… ⇑ƒ∨ Σ©⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΘΩΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ϑðΨ/≅†ΨŠ ζ⌠⎡ΩΤ∼<√≅†ΨΤŠΩ⎝ Ξ≤Ψ›‚≅…γ †Ω∨Ω⎝ ¬Σ … :ـ كقوله   ـ

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧ΨŠ ≈ ]  ـ .]٨: البقرةسورة   …≅Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ϑðΨ/≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψ›‚⇑⌠ … :ـول  ـ ويق

Ω™Ψ∧Ω∅Ω⎝ †_Τ™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⌠¬Σ™ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ≤⎯–Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ ‚ΩΩ⎝ δ∩⌠⎡ΤΩ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡ΣΤ⇓Ω∞µ⎪µð⎯š ≈ 
 ـ  .]٦٢: البقرة[  Σƒ⎯⁄≅…Ω⎝ ΙΣ©ς∏⎯∑ςΚ… Ω⇑Ψ∨ γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ Ψϑð/≅†ΨŠ⊅⎯ … :ـال  ـ  وق

Ψζ⌠⎡ΩΤ∼<√≅…Ω⎝ ∃Ξ≤Ψ›‚≅…  ≈ ]  ـ وقال   .]١٢٦: البقرةسورة: … 〉ŒΗΤΩ⊆Πς∏ð≠Σ∧<√≅…Ω⎝ φ⇔π±ΠςŠΩ≤ΩΩΤÿ 

ΘΩ⇑Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς†ΨŠ  Ω◊ΩΤ‘ΗΤΤς∏ΩΤ’  &ξ∫;⎝Σ≤Σ∈  ‚ΩΩ⎝ ΘΣ™µ⎪µΩΨš ΘΩ⇑Σ™ς√ ⇐Κς…  Ω⇑⎯∧Σ<∇ΩΤÿ  †Ω∨ Ω⊂ς∏Ω ϑðΣ/≅… ⌡⎠Ψ⊇ ΘΩ⇑Ξ™Ψ∨†Ωš⎯⁄Κς… ⇐ΜΞ… 

ΘΩ⇑Ρ® ΘΩ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ &Ξ≤ΤΨ›‚≅… ≈ ]  ـ .]٢٢٨: البقرةسورة   ′ð∠Ψ√.ς … :ـال  ـ وق

〉↵÷Ω∅⎡ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ Σ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ %Ξ≤ΤΨ›‚≅… ≈ ]  ٢٣٢: البقـرة سورة[. 

سورة [ ≈ …≅ΨϒΠς√≅†Τς® Σ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿ ΙΣ©ς√†Ω∨ ƒ∫:†ΩΤΛΤ⎥Ψ⁄ γ♣†Πς⇒√≅… ‚ΩΩ⎝ Σ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ ∃Ξ≤ΤΨ›‚⎟ … :ـوقال  

 وفي  ـيمان باليوم الآخر بالإيمان باالله       هذه عدة مواطن يرتبط فيها الإ      .]٢٦٤:البقرة

سورة واحدة فكيف بالقرآن كله، وما برز التأكيد على هذا اليوم وربطه بالإيمان باالله              

 علـى عبـاده     ، إلا لعظم شأنه فالإيمان باليوم الآخرة نعمة عظمى يُنعم ـا             ـ

 فنجـد   .االله عز وجل   ومن آثار هذه النعمة أا تبعث الطمأنينة والثقة التامة ب          .المؤمنين

المؤمن الذي يشعر ذه النعمة سباقاً إلى الجهاد، وبقدر ما تكون هذه النعمة واضـحة               



  ٢١٩

 وقـد صـور     .ومتمكنة من القلب بقدر ما تجد الإنسان مندفعاً إلى العمل والصلاح          

القرآن لنا هذه الثقة وهذا الإيمان تصويراً واضحاً في قصص الرسل عليهم وعلى رسولنا              

فكأم يرون الجنة والنار، ويرون     ،  فنجدهم قد اتضح لهم مشهد الآخرة     ،  سلامأفضل ال 

ارمين يتهاوون في النار، ويرون الصالحين ينعمون بالجنة كما قال موسى عليه وعلى             

سورة [ ≈ ♠ϑð„ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ƒ⎠Ψ⊕Ω∨ ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ Ξ⇑ÿΨŸ⎯™Ω∼ΤΩ:∃ … :رسولنا أفضل الصلاة والسلام لأصحابه    

اـالله     [  عز وجل ووعده     ، واثق بنصر     فهو .]٦٢: الشعراء  )    ه١٤١٣  (ـالياسين، الثقة ب

  .) ]٢٠ص(

  :أثر الثقة باالله في حياة المسلم

وتبـدد القلـق    ،  الثقة باالله تكسب القلب طمأنينة والـنفس راحـة وسـكينة          

ساكن الجوارح، آمنا مستقراً في كل      ،  والاضطراب، وتجعل صاحبها دائماً هادئ البال     

 وللثقة باالله أثر بـالغ في حيـاة          .فاالله يكفيه ويؤويه  ،  تماده على مولاه  أعماله يكون اع  

 حري بالداعية المسلم أن يتـزود        .. متطلبات وعدة  ـ إن للثقة باالله     .الداعية والمربي 

 إذا استحـضر الـداعي      : ولذلك يقول أحد الدعاة    ،ا لتكون هي زاد الطريق إلى       

ن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا         المسلم ما يعلمه ويؤمن به يقيناً، وهو أ       

 فإذا استحضـر الداعي     .. القـوى العزيز  ،ا بلا استثناء بيد         هضراً، وأن الأمور كل   

هذه المعاني في قلبه فإنه سيزهد حتماً في الاعتماد على أي مخلوق ويتوجه بكليتـه إلى                

 جميع أمـوره فإنه يثق      في ، ومع اعتمـاد الداعي على       ..خالقـه ومولاه وناصره  

 والاتصال الوثيق بالرب     ..بربه ثقة كاملة بأنه يحفظـه وينصره، ويدفـع عنه الشرور        

        ون عليه الصعـاب وتخفـف الآلام          جل جلاله ضروري جـداً للداعي المسلم فيه

 …≅√⇒Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω©†ΩΤ∈ Σ¬Σ™ς√ 〉♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ð♣†Πς … :ـوتنتزع من قلبه الخشية من الناس، قـال         

⎯ŸΤΩΤ∈ Ν…⎡Σ⊕Ω∧Ω– ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Σ∑⎯⎡Ω↑πΤΤ≅†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑Ω …Ω∞ΩΤ⊇ †_ΤΤ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ †ΩΤ⇒ΣΤ‰⎯♥Ωš ϑðΣ/≅… Ω¬⎯⊕Ψ⇓Ω⎝ Σ™∼Ψ{Ω⎡<√≅… ≈ ]  آل سورة

 …≅√>⊕Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ〈Πς∞Ψ … :ويحس بعـزة الإيمان لأنه موصـول بالقوي العزيـز        .]١٧٣:عمران
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−Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω≤Ψ√Ω⎝ φ⎦κΨ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<∏Ψ√⎝ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ φ⎦κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈ ] فـلا   ]٨: سورة المنافقون 

فلا يمكن أن يعظم في     ،  يعظم في عينه باطل ولا مبطل لأن الباطل وأهله من التافه الحقير           

  .أعين المؤمنين

، فالداعية في ميدان الدعوة يوقن إيقاناً عميقاً بأن ما معه هو الشيء الوحيد المثمر             

 )    ه١٤١٣( ـالياسين، الثقة بـاالله     [ له  ا عداه لا ثمر له لأنه وهم لا وجود          وأن م 

)١٧-١٦[ (.   

 في حياة المسلم أا تدعوه إلى التفاؤل وبـذلك يعمـل   ـومن آثار الثقة باالله     

   .ـ ،ويدعو إلى العمل ولا ييأس من روح 

لا عـدوى ولا طـيرة،       (( : قـال  ضعن النبي    تعن أنس   

باب (رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب       [  ))الكلمة الحسنة   ،  صالحويعجبني الفأل ال  

 :) ]ت.د(ابن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميـد        [  قال   ) ].٢٢٥، ص ١٠ج)(الفـأل

 ـ يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن باالله         ض وإنما كان    :قال الحليمي "
 علـى   ـالظن باالله   بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن           

  .)٣٨٢ص " (كل حال

   في القصةـالثقة باالله 
 يوسـف   ، مبدأ من المبادئ المهمة التي برزت في قصة نـبي            ـإن الثقة باالله    

والمؤمن لا يمكن أن يسير في      ،  هان عنده كل ما سواه    ،  ذلك أن من وثق باالله    ،  ×

 هذه القصة عدة مواقف      وظهر في  .هذه الحياة إلا إذا تمسك ذا المبدأ العظيم وتحلى به         

  :تدل على هذا المبدأ فمنها

  :بربه وهو في أشد المواقف × ثقة يوسف -١

 ≈ ⎝ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω …يدعو ربه ويقول في دعائه       ×يوسف  
 وهو وليه في الدنيا والآخـرة، ولم        ـفهو معلق قلبه بربه      .]١٠١: يوسفسورة  [
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 .هذه بدعاً من القول بل كان فعلاً واثقاً بربه معلق قلبه به            ×ن مقولة يوسف    تك

فعندما كان في السجن وفسر رؤيا الملك، وأعجب الملك ذا التفسير وطلب يوسـف              

النداء مباشرة بل طالب بالتحقيق في أمر النسوة حتى          ×لم يجب يوسف     ×

          رمين وإنه لم يفعل ذلك     تثبت براءته على الملأ فيخرج وعليه سمات الأبرياء لا سمات ا

  :) ]  ه١٤٠٣(قيم تربوية ، المرصفي[ يقول : ـإلا لشدة ثقته بربه 
وقد طال به السجن بعد     ،  يوسف في السجن بين ظلماته ومكابدة المتاعب والمصاعب بداخله        " 

وقد كان طريح السجن    ،  أن نسي أحد الفتيين الناجي من السجن أن يذكر يوسف عند الملك           

 منه ثم عاد إلى القصر وكان ما كان من أمر رؤيا الملك وذهاب الفتى الناجي                مثل يوسف ونجا  

ليوسف في السجن واستطاعة يوسف تفسير رؤيا الملك الذي أمر بإحضار يوسف لديه فيمـا               

ينتظر منه أن يستجيب لفوره للخروج من السجن والذهاب إلى الملك           ،   وسجين هذا حاله   .بعد

 ومع ذلك فإن إيماناً بـاالله وثقـة بـه،           .يش في كنف القصور   والع،  والتخلص من تلك القيود   

، ويحثانه على التريث والتأني، وعدم الاستجابة الفورية في سرعة تلبية           ×يحركان يوسف   

حتى تنجلي الظلمة وتنقشع سحب التهمة الموجهة إليه من غير دليـل والـتي راح               ،  أمر الملك 

  .)١٣٧-١٣٦ص" (بسببها في غيابات السجن لسنوات 

 ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Σ®ƒ∫:†Ω– 〉©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⌠⊗ΤΨ–⎯⁄≅… υ⎠ς√ΞΜ… ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ Σ©<∏ΩΛΤΤπΤ♥ΩΤ⊇ †Ω∨ 〉©†ΩŠ† …  :ـقـال   

Ψ〈Ω⎡πΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… Ω⇑⎯⊕ϑð≠ΩΤ∈ &ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΘΩ⇑Ψ∑ΨŸ⎯∼ς∇ΨŠ χ¬∼Ψ∏Ω∅ ≈ ]  ٥٠:يوسـف سورة[. 

 لقد  . لوطاً ،  يرحم (( :ض قال رسول االله     :قال تعن أبي هريرة    

   ))  ..ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الـداعي         ،  كان يأوي إلى ركن شديد    

-٤١٦ ،ص ٨ج)(٤٦٩٤(رقم  )  ..باب وراودته (كتاب التفسير   ،  رواه البخاري في صحيحه   [ 

٤١٧[ (.  

  :بربه × ثقة يعقوب -٢

  :بربه في مواقف عدة نذكر منها ×وظهرت ثقة يعقوب 

وطلب إخوته من أبـيهم أن  ، في سن الصبا   ×يوسف   موقفه من إرسال     -أ

 √Ν†ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ð∠ς√†Ω∨ ‚Ω †Πς⇒∆ΤΩΤ∨<Κ†Ω υ⎠ς∏Ω∅ ð∪Σ♠⎡Σÿ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎡Σ™Ψ±ΗΤΩΤ⇒ς … :يرسله معهم قـائلين   
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(11) Σ©<∏Ψ♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒Ω⊕Ω∨ …_ŸΩ⎜∅ ⎯⊗ΩΤ⌠≤Ωÿ π Ω̂⊕<∏ΩÿΩ⎝ †Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ς√ Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ ≈ ]  ١١:يوسـف سورة-

فـرغم   ≈الآيـة   .  …√Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⌡⎠Ψ⇒ΣΤ⇓Σ∞⎯™ΩΤ∼ς … :× فكانت إجابة يعقوب     .]١٢

، وشدة خوفه عليه إلا أن ذلك لم يمنعه من إرساله معهـم             ×شدة حبه ليوسف    

واعتماده وتوكله عليه، ويعلم أن الأمور تسير بمـشيئته وقـضائه           ،  ـلأن ثقته باالله    

و الذي   هذا التوكل   ه وهذه الثقة و  .ـ ،به  وأنه لن يحصل أمر إلا وقد كت      ،  وقدره

 Σ∫:†Ω–Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©Ψ±∼Ψ∧ΩΤ∈ ξζΩŸΨŠ⎝ …  - عندما أتوه بخبر أكل الـذئب لـه        –جعله يقول   

&ξ‡Ψϒς® Ω©†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ πŒς√ΘΩ⎡Ω♠ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨Κς… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃β™∼Ψ∧Ω– ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⇐†Ω⊕Ωπ♥Σ∧<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ 

†Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ±Ω ≈ ]١٨:ورة يوسفس[.  

  : ) ]  ه١٣٩٦( ابن عاشور، التحرير والتنوير [ قال 
 في غاية البلاغة لأنه كـان       ≈ بمـا تـصفون    … – × –والتعبير عما أصاب يوسف     " 

 ضراً فلمـا لم يـتعين       – × –واثقاً بأم كاذبون في الصفة وواثقاً بأم ألحقوا بيوسف          

 لأم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب        عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالاً موجهاً      

  يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفاً كاذباً           –× –ويعقوب  . إياه

 – ولم يسع للكشف عـن مـصير يوسـف           ،الأمر إلى   –× – وإنما فوض يعقوب     ..

 .نائه أولئك ولأنه لا عضد له يستعين به على أب       ،   لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه       –×

 فأيس من استطاعة الكـشف      –× –وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف          

 …≅′>∑Ν…⎡Σ‰Ω … ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قـال لهـم              ،    بدوم  -× –عن يوسف   
Ν…⎡Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ð∪Σ♠⎡Σÿ Ψ©∼ΨςΚ…Ω⎝ ≈ ] ٢٤٠، ص١٢ج " (]٨٧:يوسفسورة(.  

  . لمات هماً وغماً لعظم مصابهبربه ×ولولا ثقة يعقوب 

  .مع إخوته × موقفه من إرسال شقيق يوسف -ب

فعنـدما  . ×ويتكرر الموقف السابق ولكن بصورة أخرى مع شقيق يوسف          

 ∅Ω©†ΩΤ∈ ⎯™Ω∑ ⎯¬Ρ∇Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∧Ω{ ⎯¬Ρ∇Σ⇒Ψ∨ςΚ… υϖ⎠ς∏Ω … :طلب الإخوة أن يرسله معهـم     

Ψ©∼ΨΚς… ⇑Ψ∨ ∃Σ™⎯‰ΩΤ∈ Σ©Πς∏√≅†ΩΤ⊇ ε⁄⎯κΤΩ ∃†ℵ⊥≠Ψ⊃ΗΤΤΩš Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄ςΚ… φ⎦κΨ∧Ψš.ΘΩ≤√≅… ≈ ] يوســفســورة :

ولشدة شظف العيش الذي هم فيه، ولما رأى من علامات صدقهم هذه المـرة              . ]٦٤
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ولقـوة توكله وثقته بربه يرسله معهم بعد أن يأخـذ عليهم المواثيق في الرجــوع              

 …Ω©†ΩΤ∈ ⌠⇑ς√ ΙΣ©ς∏Ψ♠⎯⁄ΡΚ… ⎯¬Σ|Ω⊕Ω∨ υ⎠ΠςΩš Ξ⇐⎡ΣΤπ⎣Σ †_Τ⊆ΨΤ’⎯⎡Ω∨ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⎠Ψ⇒Πς⇒ΣΤ<Κ†ΩΤΩΤ√ ,−Ψ©ΨŠ :‚ΠςΜΞ … :بــه

⇐Κς… ð•†Ω™Σÿ ∃⎯¬Ρ∇ΨŠ :†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Σ®⎯⎡ΩΤ…ƒ∫ ⎯ψΣ™Ω⊆ΨΤπ’⎡Ω∨ Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ 〉©⎡Σ⊆ΩΤ⇓ β™∼Ψ{Ω⎝ (66) Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ 

ϑ ð⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤ ΩΤÿ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤ ?⇑Ψ∨ ξ‡†ΩŠ ξŸΤΨš.Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ ≅…Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ ξ‡.Ω⎡⎯ΤŠς Κ… ∃ ξ◊ ΩΤ∈Θ Ξ≤Ω⊃ΩΤΘ Σ∨ :† Ω∨Ω⎝ 

⎠Ψ⇒πΤ ⎜∅Ρ Κ… ¬Ρ∇⇒Ω∅ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ∃]∫⌠⎠Ω→ Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… ∃Ψ©Πς∏Ψ√ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ∃〉Œ<∏Πς{Ω⎡ΩΤ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅Ω⎝ 

Ξ™Πς{Ω⎡ΩΩ∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΤΣ∧<√≅… ≈ ] فهذا الموقف يوضح لنا ثقة      .]٦٧-٦٦: سورة يوسف 

 ⎝Σ©Πς∏√≅†ΩΤ⊇ ε⁄⎯κΤΩ ∃†ℵ⊥≠Ψ⊃ΗΤΤΩš Ω⎡Σ∑Ω … :نلمسه من خـلال قولـه     بربه وذلك    ×يعقوب  

Σ¬Ωš⎯⁄ςΚ… φ⎦κΨ∧Ψš.ΘΩ≤√≅… ≈.   أي خير   " :) ]    ه١٣٩٦(ابن عاشور، التحرير والتنوير     [ قال

 سلم وإن لم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبـل              ،فإن حفظه   ،  حفظاً منكم 

 ∨Ω∨ ⎠Ψ⇒πΤ⎜∅ΡΚ… ¬Ρ∇⇒Ω∅ φ⇔ΨΘ†:  … :اً من قوله   ونلمسه أيض  .)١٦،ص١٣ج" (حين أمنتكم عليه  

ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ∃]∫⌠⎠Ω→ Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚ΠςΜΞ… ∃Ψ©Πς∏Ψ√ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ∃〉Œ<∏Πς{Ω⎡ΩΤ  Ψ©⎯∼ς∏Ω∅Ω⎝ Ξ™Πς{Ω⎡ΩΩ∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΤΣ∧<√≅… ≈. 
وأراد ذا تعليمهم الاعتماد علـى      )] "    ه١٣٩٦(التحرير والتنوير   ،  ابن عاشور [ قال  

 ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدباً مع واضع الأسباب ومقدر            ، توفيق

 فمن خلال هذه الكلمـات يظهـر        .)٢١، ص ١٣ج" ( ..الألطاف في رعاية الحالين   

  .اعتماده على ربه وثقته به وتوكله عليه مع أخذه بالأسباب

  .× موقفه عند بلوغه خبر شقيق يوسف -ج

 ∋Ω©†ΩΤ … :في مصر بسبب مة السرقة     ×يوسف  لما بلغه خبر احتجاز شقيق      

⎯™ΩŠ πŒς√ΘΩ⎡Ω♠ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨ςΚ… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃ε™∼Ψ∧Ω– ⎠Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ⎠ΨΤ⇒Ω∼ΨΤ<Κ†Ωÿ ⎯ψΞ™ΨŠ &†[Τ⊕∼Ψ∧Ω– 

ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… 〉ψ∼Ψ|Ω™<√≅… ≈ ]  فما الذي جعله لا يجزع ؟ وما        .]٨٣: يوسفسورة 

 ـ ؟ وما الذي جعله يتفاءل في شدة هذا الموقف ؟ إا الثقة بـاالله    الذي جعله يصبر  
 …≅√>⊕ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω …وجملـة    ":) ]    ه١٣٩٦(التحريـر والتنـوير     ،  ابن عاشور [ قال  

〉ψ∼Ψ|Ω™<√≅… ≈      عليم فلا تخفى عليه مـواقعهم المتفرقـة،         ، بأن   ، تعليل لرجائه من 

  .)٤١، ص١٣ج" (م بعد التفرقحكيم وهو قادر على إيجاد أسباب جمعه
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   :) ]  ه١٤٠٦(الظلال، قطب[  ويقول 
 "… Ω⎯™ΩŠ πŒς√ΘΩ⎡Ω♠ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Ρ∇Σ♥Σ⊃⇓Κς… ∃…_≤⎯∨ςΚ… χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇ ∃ε™∼Ψ∧Ω–  ≈    ا يوم فقد يوسفولكنه في هذه    .كلمته ذا 

 ابنه الآخر المتخلف هنـاك      ، عليه يوسف وأخاه فيرد      ،المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد        

والاتصال الوثيق  ،  ،ذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ ؟ إنه الرجاء في               ه… 

فيصبح ،   وذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة        .والشعور بوجوده ورحمته  ،  به

" عندها أصدق وأعمق من الواقـع المحـسوس الـذي تلمـسه الأيـدي وتـراه الأبـصار                

  .)٢٠٢٥،ص٤ج(

لا يقف مكتوف اليدين ويستسلم بل يعمل للأسـباب          ×فها هو يعقوب    

 ∨ϑð⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ν…⎡Σ‰Ω∑<′≅… Ν…⎡Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ð∪Σ♠⎡Σÿ Ψ©∼ΨςΚ…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ♥ΛΩΤΤΤ⎯ΤÿΝ†Ω ⇑Ψ …:فنجده يقـول  

Ξ—⎯⎝ΘΩ⁄ ϑðΨ∃/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω 〉♦ΩΛΤΤΤ⎯ΤÿΝ†Ωÿ ⇑Ψ∨ Ξ—⎯⎝ΘΩ⁄ ϑðΨ/≅… ‚ΠςΜΞ… Σ⋅⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈ ]يوسـف ورة  س :

٨٧[.  

  :) ]  ه١٤٠٦(الظلال ، قطب[ قال  
تحسسوا بحواسـكم، في    ≈  ⎝ϑð⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ν…⎡Σ‰Ω∑<′≅… Ν…⎡Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ð∪Σ♠⎡Σÿ Ψ©∼ΨςΚ…Ω … :فيا للقلب الموصول  "

أدق دلالة  ) روح( وكلمة   . وفرجه ورحمته  ، ودون يأس من     .لطف وبصر وصبر على البحث    

 ،لاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم على الأرواح مـن روح             ففيها ظل ا   .وأكثر شفافية 

فأما المؤمنون الموصلة قلوم باالله،       ≈ …≅√>∇ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω 〉♦ΩΛΤΤΤ⎯ΤÿΝ†Ωÿ ⇑Ψ∨ Ξ—⎯⎝ΘΩ⁄ ϑðΨ/≅… ‚ΠςΜΞ… Σ⋅⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤς … :الندي

 ولـو   ، من روح    فإم لا ييأسون  ،  الندية أرواحهم بروحه، الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية      

 وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه وفي أنس من صلته            .أحاط م الكرب، واشتد م الضيق     

  .)٢٠٢٦،ص٤ج" (بربه، وفي طمأنينة من ثقته بمولاه، وهو في مضايق الشدة، ومخانق الكروب

 …≅√≥υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… ð♦ΛΩΤΤΤ⎯∼ΤΩπΤ♠≅… 〉™Σ♠ΘΣ … :× في ختام سورة يوسف      ـ قال   -٣

Νϖ…⎡ΠΡ⇒ðℵ≡Ω⎝ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… ⎯ŸΤΩ∈ Ν…⎡ΣΤŠΨϒΣ{ ⎯¬Σ∑ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓ ƒ⎠ΘΨ•Σ⇒ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ Σ∫∃:†Ω↑Πς⇓ ‚ΩΩ⎝ ΘΣ Ω≤Σÿ †Ω⇒ΤΤΣ♠<Κ†ΩŠ Ξ⇑Ω∅ 

Ψζ⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… ≈ ]  عن عروة بن الـزبير عـن عائـشة          .]١١٠: يوسفسورة 

  ≈  …≅√≥υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… ð♦ΛΩΤΤΤ⎯∼ΤΩπΤ♠≅… 〉™Σ♠ΘΣ … :ـ ،و يسألها عن قول       هقالت له و   ل
فقـد اسـتيقنوا أن     :  قلت . كذَّبوا : أكذِبوا أم كذَّبوا ؟ قالت عائشة      :قلت"  :قال

 فقلـت   . أجل لعمري، لقد استيقنوا بذلك     : قالت   .قومهم كذبوهم، فما هو بالظن    



  ٢٢٥

فقلـت  . ،لم تكن الرسل تظن ذلك برا     ، معاذ   : وظنوا أم قد كُذِبوا ؟ قالت      :لها

 هم أتباع الرسل الذين آمنوا برم وصدقوهم، فطال عليهم          :لآية ؟ قالت  فما هذه ا  

البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل فمن كذم مـن قـومهم،              

رواه البخـاري   [ "  عند ذلك  ،وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذَّبوهم، جاءهم نصر         

   .) ]٢١٧،ص٨ج)(٤٦٩٥( رقم  )باب حتى إذا استيأس الرسل ( في صحيحه، كتاب التفسير 

   :) ]  ه١٤٠٤(شديد، منهج القصة [ قال 
فتلك المحن المتصلة التي كابدها يوسف، وما لاقاه        ،  في وقائع القصة وإيحاءاا ما يعمق الإيمان      " 

 من ظلمات الجب إلى الحياة في قصر عزيـز          .أثناءها من أهوال، كان ختامها ذلك النصر المبين       

سجن إلى الحكم والتمكين في مصر، دون جهد من يوسف ودون وسائل            مصر، ومن ظلمات ال   

 وكأنما  .وتدبيره ـ ،ظاهرة، بل دون أن تخطر تلك النتائج ببال يوسف من قبل، إنه صنع              

 ويعمل لدعوته، في    ،تقول القصة للجماعة المؤمنة المستضعفة في مكة، ولكل مؤمن يدعو إلى            

، ،، وهو محقق وقريب، سنة جارية من سنن         ،د  كل زمان وفي كل مكان، إن النصر من عن        

، ومهما  ،لا يتخلف مهما بلغت قوة الباطل الذي يقف في وجه الإيمان وفي سبيل الدعوة إلى                

بلغ بطش الطغاة بالمؤمنين، ومهما ظهر الباطل في جولة أو جولات، ففي أحرج المواقف، وعند               

 الحناجر، وحين لا تبقى ذرة من       أقسى الظروف، وحين يستحكم الكرب، وحين تبلغ القلوب       

  .)٥٠ص " (،حيلة أو أمل في أسباب النصر الظاهرة، يتحقق وعد 

  

  

  

  

  



  ٢٢٦

   مبدأ الصدق-٧

   :الصدق في اللغة

 :)]    ه١٤٠٩(المعجـم الـصافي     ،  الـصالح [ قال   .بكسر الصاد وسكون الدال   

  أنبـأه  : صدقّهُ قبل قوله صدق يـصْدُق صـدقه الحـديث          . نقيض الكذب  :الصدق"

 وقيـل   . الـدائم التـصديق    : الصديق . الذي يُصدقك في حديثك    : المُصدق .بالصدق

رضا، معجم متن اللغـة     [  قال   .)٣٣١ص" ( نقيض رجل سوء   : رجل صدْق  .المُصدق

 الدائم التصديق، ويكون للذي يصدق قوله بالعمل، المبالغ في          :الصديق ":)]    ه١٣٧٨(

ولقب أبي بكـر     ×لقب يوسف بن يعقوب      و .وهو أبلغ من الصدُوق   ( الصدق  

  .)٤٣٥،ص٣ج" (شيخ الخلفاء الراشدين تبن أبي قحافة 

   :الصدق في الاصطلاح

العبـد،  [ هناك عدة تعريفات للصدق في المعنى الاصطلاحي ومن ذلـك قـال             

الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه في          ) ]     ه١٤٠٩ (الإسلام في   الأخلاق

قـال  ). ١٧٠ص" (ذب الذي هو الإخبار بالشيء بخلاف الواقـع         الواقع وعكسه الك  

وهو عند أهل السلوك استواء الـسر والعلانيـة          ":)]م١٩٧٧ ( ..التهانوي، كشاف [

 :وقيـل ) ]: "م١٩٨٨(ابن القيم، ذيب مدارج الـسالكين       [ قال  ) ٢٥٨،ص٤ج"(

" ترجـوه  كلمة الحق عند من تخافـه و       : وقيل .الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة     

 ومن خلال هذه التعاريف نجد أن التعريف الأول هو أولاها بالصواب لأنه           .)٣٩٩ص(

 أما بقية التعريفات فهي تعريفات باعتبـارات معينـة عنـد            .تعريف عام في الصدق   

  .معرفيها

  :مجالات الصدق

  :) ]  ه١٤١٦ ( ..المستخلص، حوى[ قال



  ٢٢٧

وصـدق في النيـة والإرادة،      ،  القول صدق في    :اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان       "

وصدق في تحقيق مقامات الدين     ،  وصدق في العمل  ،  وصدق في الوفاء بالعزم   ،  وصدق في العزم  

 ثم أيـضاً علـى      .فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق           ،  كلها

 مـا فيـه     درجات فمن كان له حظ في الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى              

  .)٢٧٠ص" (صدقه

  ـذيب مـدارج الـسالكين      ،  ابـن القـيم   [ قـال    : الصدق في الأقوال   -١

 كاستواء السنبلة على    . استواء اللسان على الأقوال    : فالصدق في الأقوال   :)]م١٩٨٨(

  :) ]  ه١٤١٧(الإحياء ، الغزالي[  قال .)٣٩٦ص" (ساقها 
والخبر إما أن يتعلق بالماضي     ،  بار وينبه عليه  وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن الإخ         "

 وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فـلا         .وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه     ،  أو بالمستقبل 

   .)٤٠٩،ص٤ج" (وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، يتكلم إلا بالصدق

، دقوإذا ذكر الصدق تبادر الذهن إلى هذه المرتبة وقيل هي أقل درجات الـص             

وإذا حققهـا   ،   إليـه  ،ولكنها درجة عظيمة وعلى الخلق عسيرة إلا على من يسرها           

  :) ]  ه١٤٠٩(حلية طالب العلم ، أبو زيد[  قال .العبد فقد حقق شيئاً عظيماً
، وسمو الهمة، ورجحان العقـل ،  عنوان الوقار، وشرف النفس، ونقاء السريرة      :صدق اللهجة " 

ة الجماعة، وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من           ورسول المودة مع الخلق، وسعاد    

  .)٤٣ص" (فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى

  :والصدق في الأقوال له صور منها 

وإذا وصل  ،   فلا ينقل المسلم من الأخبار إلا ما صح        : الصدق في نقل الأخبار    -أ  

  . وما آفة الأخبار إلا رواا:ولذلك قيل، إليه خبر ينبغي أن يتثبت ولا ينقله على علاته

فإذا تكلم لا يقـول  ،  ولو أدى ذلك إلى تعرضه للخطر    : الصدق في الحديث   -ب

  . ولذلك العاقل ينبغي أن يبتعد عن مواطن الشبه التي يكثر فيها الكذب.إلا حقاً

ΤΣ{<′≅…Ω⎝ ℑ γ≥⌠ … :أ قـال    : الصدق في الوعـد والوفـاء بـه        -    ج Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… 

&Ω™∼Ψ⊕ΗΤΤΩ∧Τ⌠♠ΞΜ… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ð⊄Ψ †Ω″ ΨŸ⎯∅Ω⎡<√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ⎯‚⎡Σ♠Ω⁄ †⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤ⇓ ≈ ] ــورة ــريمس  .]٥٤:م



  ٢٢٨

 فمـن   .فالوعد يُؤخذ بالأقوال على تحديد زمان معين أو مكان معروف أو غير ذلك            

  .وفى بوعده كما قال كان صادق الوعد

 ـ قال   : الوفاء بالعقود والعهود   -٤  …Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…;⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊇⎯⎝ςΚ† … :ـ

&Ψ ⎡Σ⊆Σ⊕<√≅†ΨΤŠ ≈ ]  ا من أشد أنواع          ]١:المائدةسورة فالغدر بالعهود والعقود وعدم الوفاء 

  .الكذب

وهذه الصور الأربع أتت الإشارة إليهـا في حـديث حـذر فيـه الرسـول                

 ، قـال رسـول      : بن عمرو قـال    ، عن عبد    . من صفات المنافقين   ض

كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خلـة منـهن            أربع من    (( ض

وإذا وعد  ،  وإذا عاهد غدر  ،   إذا حدث كذب   :كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها      

باب بيان خـصال    ( كتاب الإيمان   ،  رواه مسلم في صحيحه   [   ))وإذا خاصم فجر  ،  أخلف

  ) ].٤٦،ص٢ج) (المنافق

أن تكون حركاته وسـكناته   ب، وهو الصدق مع : الصدق في النية والإرادة   -٢

ويرجع ذلـك إلى الإخـلاص     ":) ]    ه١٤١٧( الإحياء   :الغزالي[  قال   :ـكلها الله   

فإن مازجه شوب من    ،  ـوهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله            

  ).٤١٠،ص٤ج" (حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه يجوز أن يسمى كاذباً

  ) ]:  ه١٤٠٨  (آداب النفوس، المحاسبي[ قال 
  ..، وليس فيه شيء من معاني الـدنيا ،الصدق والإخلاص إنما هو إذا أراد العبد بعمله وجه       "

والخطأ العمد، والنسيان والفتن والبلايا في هذا الباب من إخلاص العمل،           ،  وإن الخداع والغلط  

د علـى العمـل      ولشدته أعطى العب    .. والبلاء فيه كثير    ..وصدق الإرادة، وتقدم النية شديد    

  .)١٠٩ص" (القليل بالإخلاص الثواب الكثير

  : الصدق في العزم والوفاء به-٣

 فنحـو أن    :أما الأول  " :) ]    ه١٤٠٣(مختصر منهاج القاصدين    ،  المقدسي[قال  

 مالاً تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة، وقد يكـون            ، إن أتاني    :يقول

  .فيها تردد



  ٢٢٩

لأنه لا مشقة فيه إلا ، يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد فنحو أن    :وأما الثاني 

 ففيمن صدق ووفى    .)٤٧٠ص" (وغلبت الشهوة ،  وانجلت العزيمة ،  إذا تحققت الحقائق  

 ∅Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… β©†Ω–Ξ⁄ Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″ †Ω∨ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ∅ ϑðΩ/≅… Ψ∃©Τ⎯∼ς∏Ω …  :ـ ،ذا العزم بقولـه     

¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⇑ΘΩ∨ υ⎠Ω∝ΩΤ∈ ΙΣ©ΩΤ‰⎯™ΩΤ⇓ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ ∃Σ≤Ψℵ≠Ω⇒ΩΤÿ †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√ΠςŸΩΤŠ ⎯„ÿΨŸ⎯Τ‰ΩΤ ≈ ] ســـورة

 ∨Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠⇑ΘΩ¬ … :ـ وأما الذي لم يصدق ولم يوف بالعزم فمنه قوله           .]٢٣:الأحزاب

ΩŸΩ™ΗΤΩ∅ ϑðΩ/≅… π⇔ΜΞ⎤ς√ †Ω⇒Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏π∝ς⊇ ΘΩ⇑ΩΤ∈ΠςŸðϑ±Ω⇒ς√ ΘΩ⇑ΩΤ⇓⎡Ρ∇Ω⇒ς√Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… (75) 

:†ΤΘΩ∧ς∏ς⊇ ψΣ™Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫ ⇑ΨΘ∨ −Ψ©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ Ν…⎡Ρ∏µ⎩ðΨ −Ψ©ΨŠ Ν…⎡Πς√Ω⎡ΩΤΩ⎝ ¬Σ∑ΩΘ⎝ φ⎦⎡Σ∂Ξ≤⎯⊕ΠΡ∨ ≈ ]  التوبةسورة: 

٧٦-٧٥[.  

  ـذيب مـدارج الـسالكين      ،  ابـن القـيم   [ قـال    : الصدق في الأعمال   -٤

والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس           ":)]م١٩٨٨(

وأن يجتهد في   ،   وذلك بأن تكون سريرة العبد موافقة لعلانيته       .)٣٩٦ص" (على الجسد 

ولا يكون كالذي يظهر للناس أنه خاشع في صلاته وهو          ،  ذلك ما استطاع إليه سبيلا    

  سادر لاه لا يدري كم صلى أربع أم ثلاث ؟ 

  :) ]  ه١٤١٦( ..حوى، المستخلص[ قال
 عن قصـد سميت رياء ويفـوت ـا الإخـلاص، وإن           مخالفـة الظاهر للباطن إذا كانت    " 

   .كانت عن غير قصد فيفوت ا الصدق

 إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف، وإن كانت سـريرته            :وقال يزيد بن الحارث   

" أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإن كانت علانيته أفضل مـن سـريرته فـذلك الجـور                

  .)٢٧٣ص(

   :) ]  ه١٤١٩ ( .. تربويةوقفات، الجليل[ قال 
 حفظ الأمانة بمفهومها الواسـع في الأمـوال والأولاد والودائـع            :ومن الصدق في الأعمال   "

كل هذا إذا صاحبه الإخلاص والتجرد الله عز وجل         . إلخ    ..والأعراض وجميع الأوامر والنواهي   

لوفـاء  ويدخل في ذلك ا، فصاحب العمل من الصادقين الأبرار ،  ضوالمتابعة لرسوله   

 كل هذا من    . إلخ  ..بجميع المعاملات مع الناس في البيع والشراء وتجنب الغش وحب الخير لهم           

  ).٢٧٧،ص١ج"(الصدق في الأعمال



  ٢٣٠

 وهو أعلى الدرجات وأعزهـا ؛ كالـصدق في          : الصدق في مقامات الدين    -٥

ه  فإن هذ  .الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور         

الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من نال              

 فـلان   :وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقاً فيه كما يقـال           ،  حقيقتها

  .وهذه هي الشهوة الصادقة،  ويقال هذا هو الخوف الصادق.صدق القتال

 Ω∧Πς⇓ΞΜ… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ΘΩ¬Ρ’ ⎯¬ς√ Ν…⎡ΣŠ†ΩΤ⌠≤ΩΤÿ† …  :أوقال  

Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩΤ–Ω⎝ ⎯¬Ξ™Ξ√.Ω⎡⎯∨ςΚ†ΨŠ ⎯ψΞ™Ψ♥Σ⊃<⇓Κ…Ω⎝ ℑ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ&/≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ φ⎦⎡ΣΤ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈ ] سورة

 ـ وق .]١٥:الحجرات  …≅ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤Ψ›‚ … :أال  ــ

Ψ◊Ω|ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝  γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅…Ω⎝  Ω⇑ΓΤΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…Ω⎝  ⎠ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω©†Ω∧<√≅…  υ⎠ς∏Ω∅  −Ψ©ΘΨΤ‰Σš  ⎟Ξ⎝ς′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤ΤΣ⊆<√≅… 

υ⎠Ω∧ΗΤΤΩΩ∼<√≅…Ω⎝ Ω⇐κΨ∇ΗΤΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω⎝ Ω⇑⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Ξ™∼Ψ‰φΤΤΤΘ♥√≅… Ω⇐κΨ∏ΜΞ⎥:†ΥφΤΤ♥√≅…Ω⎝ ℑΩ⎝ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅… ðζ†ΩΤ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ς∏Τϑð±√≅… 

⎠ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈 λ⎡Τ Ω{ΘΩ∞√≅… φ⎦⎡ΣΤ⊇⎡Σ∧<√ ≅… Ω⎝ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯™Ω⊕ΨŠ … ς′ Ξ Μ… Ν ∃ …⎝ΣŸΩ™ΗΤ Ω∅ Ω⇑ÿ Ψ⁄Ψι ΗΤ ϑ ð±√≅… Ω⎝ ℑ 
Ψ∫ :†Τ Ω♠Κ <† Ω‰ <√ ≅… Ψ∫:…ϑð≤ϑð∝√≅…Ω⎝ Ω⇐κΨšΩ⎝ %Ξ♣Κ<†Ω‰<√≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ∃Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″ ≈ ]  ١٧٧:البقرةسورة[ 

 سـألت   : سألتك عن الإيمان ؟ فقال     : فقيل له  .وسئل أبو ذر عن الإيمان فقرأ هذه الآية       

  .)١( عن الإيمان فقرأ هذه الآية ض ،رسول 

 فما من عبد يؤمن باالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من            :ولنضرب للخوف مثلاً  

أما ،  ولكنه خوف غير صادق أي غير بالغ درجة الحقيقة        ،   خوفاً ينطلق عليه الاسم    ،

طريق في سفره كيف يصفر لونـه وترتعـد فرائـصه           تراه إذا خاف سلطاناً أو قاطع       

 وكل ذلك خوفـاً مـن درك         .. حتى لا ينتفع به أهله وولده       ..ويتنغص عليه عيشه  

 . ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند جريان معـصية عليـه                .المحذور

.  ))لم أر مثل النار نام هارا ولا مثل الجنة نام طالبها          ((  :ضولذلك قال   

فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جداً ولا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل        
                                                           

 رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة        ) ]: هـ١٤١٧.. (العراقي، المغني   : [قال) ١(
  .بأسانيد منقطعة لم أجد له إسناد
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  عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإما قوي، فإذا قـوي سمـي صــادقاُ فيـه                

  .) ]٤١٤-٤١٣،ص٤ج)(  ه١٤١٧(الغزالي، الإحياء [ 

  :الصدق في القرآن الكريم

وتنوعت ،  قارب تسع وعشرين ومائة مرة    لقد ذكر الصدق في القرآن الكريم ما ي       

  :أساليب القرآن الكريم في الإتيان به فمن هذه الأساليب

 ⎝Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⇓⎡Σ{Ω† …  :ـكقولـه   . الأمر به  -١

Ω⊗Ω∨ φ⎦κΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅… ≈ ] ١١٩:التوبةسورة[ .  

 ″Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… …ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ … : كقولـه  . الترغيب فيه  -٢

⌠¬Σ™ς√ τŒΗΤΘΩΤ⇒Ω– ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ ⇑Ψ∨ †™ΨπΤ™ΩΤ Σ≤ΗΤΩΤπ™⇓ςΚ‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†ΩΤ™∼Ψ⊇ _&…ŸΤΩΤŠΚς… ƒ⎠Ψ∂ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ™⎯Τ⇒Ω∅ 

Ν…⎡Σ∂Ω⁄Ω⎝ &Σ©Τ⎯Τ⇒Ω∅ ð∠Ψ√.ς′ Σƒ⌠⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ≈ ] ١١٩:المائدةسورة[.  

 ـ ، بيان أنه من صفات      -٣  ≈ ∋Ω∨Ω⎝ 〉⊄ΩŸπ″Κς… Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… ⎯„∼Ψ⇑⌠ …:كقولـه ،  ـ
  .]١٢٢:النساءسورة [

 ΤΣ{<′≅…Ω⎝ ℑ≥⌠ …  : كقوله . ذكر سير الصادقين من النبيين والملائكة والصالحين       -٤
γ Η̂ΤΤΩγ∇<√≅… Ω&¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_Τ⊆ÿΠΨŸΨ″ †ΖΤΘΤΤγ∼‰Πς⇓ ≈ ]  ـ ]٤١:مـريم سورة   ∨Ω⇑ΨΘ …: ه وقول

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… β©†Ω–Ξ⁄ Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″ †Ω∨ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ∅ ϑðΩ/≅… Ψ∃©Τ⎯∼ς∏Ω∅ ¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⇑ΘΩ∨ υ⎠Ω∝ΩΤ∈ ΙΣ©ΩΤ‰⎯™ΩΤ⇓ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ 

⇑ΘΩ∨ ∃Σ≤Ψℵ≠Ω⇒ΩΤÿ †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√ΠςŸΩΤŠ ⎯„ÿΨŸ⎯Τ‰ΩΤ ≈ ]  وقوله .]٢٣:الأحزابسورة :  … †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ƒ∫:†Ω– ð©…ƒ∫ 

]•⎡ΣΤ√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (61) Ω©†ΩΤ∈ ⎯¬Σ|ΠςΤ⇓ΜΞ… χ⋅⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇐⎝Σ≤Ω|Τ⇒ΣΘΤ∨ (62) Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ ð∠ΗΤΩΤπ⇒ΛΤΤ⎤Ξ– †Ω∧ΨΤŠ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ψ©∼ΨΤ⊇ φ⎦⎝Σ≤ΩΤ⎯∧ΩΤÿ (63)  ð∠ΗΤΩΤ⇒⎯Τ∼ΩΤςΚ…Ω⎝ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ φ⎦⎡ΣΤ∈ΨŸΗΤΩ±ς√ ≈ ] سورة الحجر: 

٦٤-٦١[.  

 Ω∧Πς⇓ΞΜ… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ† …  : كقوله . ذكر صفات الصادقين   -٥

−Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ΘΩ¬Ρ’ ⎯¬ς√ Ν…⎡ΣŠ†ΩΤ⌠≤ΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩΤ–Ω⎝ ⎯¬Ξ™Ξ√.Ω⎡⎯∨ςΚ†ΨŠ ⎯ψΞ™Ψ♥Σ⊃<⇓Κ…Ω⎝ ℑ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ&/≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… 

Σ¬Σ∑ φ⎦⎡ΣΤ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… (15) ≈ ]١٥:سورة الحجرات[.  
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 …ΣΤ∈ Ν…⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ Ψ◊ΗΤ⎥Ω⁄⌠⎡ΤΘΩ√≅†ΨŠ :†Ω∑⎡ΣΤ∏⎯Τ≅†ΩΤ⊇ ⇐ΜΞ™⎯ …  : كقولـه  . طلب الدليل على الصدق    -٦

⌠¬Σ⇒Ρ® φ⎦κΨ∈ΨΨŸΗΤφΤΤΤ″ ≈ ]٩٣:آل عمران[.  

 ∨ϖ⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ :†Ω⇒ΤΤ⎯∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω⇑Ψ … : كقولـه  . بيان أن الحق والصدق متلازمان     -٧

γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ω⎡Σ∑ ΣΘ⊂Ω™<√≅… †_ΤΤ∈ΠΨŸð±Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ Ω⇐⎯κΩΤŠ Ψ%©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ⊕ΨΤŠ =Σ⁄κΨ‰Ως√ χ⁄κΨ±ΩΤŠ ≈ 
  .]٣١:فاطرسورة [

 وهناك أسـاليب أخـرى لا       .هذه بعض أساليب القرآن في الحديث عن الصدق       

  .يتسع اال لاستنباطها وذكرها

  :دواعي الصدق

   :إن للصدق دواعٍ تدعو إليه من أهمها

ا عليه ديننا   وما من خيرٍ إلا وحثن    ،   فالدين يأمر بالصدق ويحث عليه     : الشرع -١

  .والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة

لأنه موجب لقبح    " :]    ه١٤١٤(أدب الدنيا والدين    ،  المارودي[ قال   : العقل -٢

 والعقل يدعو إلى فعل ما كـان        .ولم يدفع ضرراً  ،  ولا سيما إذا لم يجلب نفعاً     ،  الكذب

  .)٢٢٥ص" (ويمنع ما كان مستقبحاً ، مستحسناً

فإا مانعة من    ":) ]    ه١٤١٤(أدب الدنيا والدين    ،  اروديالم[  قال   :المروءة- ٣

باعثة على الصدق، لأا قد تمنع من فعل ما كان مستكرهاً، فأولى من فعل ما        ،  الكذب

   .)٢٢٦ص" (كان مستقبحاً

 لأن الإنسان   : وهذا كل النفوس المستقيمة تميل إليه      : حب الاشتهار بالصدق   -٤

   :أقولـه    ×لذلك جـاء في دعـاء إبـراهيم         إذا اشتهر بالصدق قُبِل قوله و     

… ™Ω⊕Τ⎯–≅…Ω⎝ ⎠ΨΠ√ Ω⇐†Ω♥Ψ√ ξ⊄⎯ŸΨ″ ℑ Ω⇑ÿΞ≤Ψ›‚≅… ≈ ] ٨٤:الشعراءسورة[.  

 اجعل لي ثناء صـدق      :أي " :) ]ت.د ( ..السعدي، تيسير الكريم الرحمن   [ قال  

ما كان به   ،  فوهب له من العلم والحكم    ،   دعاءه ، فاستجاب   .مستمر إلى آخر الدهر   
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، معظماً مثنياً عليه  ،  مقبولاً،  وجعله محبوباً ،  لمرسلين ،وألحق بإخوانه المرسلين   من أفضل ا  

  .)٥٣٠،ص٣ج" (في كل الأوقات، في جميع الملل

  :من علامات الصدق

 ومن  .وبدوا يضعف الصدق أو ينعدم    ،  إن للصدق علامات ومظاهر تدل عليه     

  :هذه العلامات

 قلت للحسن بن علـي مـا        :ال عن أبي الحوراء السعدي ق     : طمأنينة القلب  -١

 :ض حفظت من رسول االله      : ؟ قال  ض ،حفظت من رسول    
   )) دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الصـدق طمأنينة وإن الكــذب ريبـة             (( 

صححه ) ٢٠٤٥(رقم  ) باب صفة أواني الحوض     ( كتاب صفة القيامة    ،  رواه الترمذي في سننه   [ 

 يُروى بفتح   :يريبك ":)]    ه١٣٩٩ ( ..النهاية،  ثيرابن الأ [قال   .) ]٣٠٩،ص٢ج(الألباني  

  ).٢٨٦،ص٢ج" (الياء وضمها أي دع ما تشك فيه إلى مالا تشك فيه

فلا ينتابه تردد أو شك بعكـس الكـاذب         ،  الصادق يجد راحة وطمأنينة في قلبه     

 كـاد المريـب أن      :الذي يبني أموره على أقوال زائفة فإنه في شك وريب وكما قيل           

   :)]  ه١٤١٩( ..وقفات تربوية، الجليل[ قال. خذوني:يقول
، والصبر علـى الـبلاء    ،  ومن علامات هذه الطمأنينة الثبات في المواقف التي يختبر فيها الإيمان          "

 ⁄ΘΩ∧ς√Ω⎝ …ƒƒ∫Ω† …  : في الثناء على أهل الصدق يوم الأحـزاب        ـ ، يقول   .والتسليم الله عز وجل   

Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ð‡…Ω∞Τ⎯šςΚ‚⎮≅… Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ …ςϒΗΤΩ∑ †Ω∨ †ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ð⊄ΩŸΩ″Ω⎝ ϑðΣ/≅… Ι&Σ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ ⌠¬Σ∑Ω …Ωƒ :‚ΠςΜΞ… †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… 

†_∧∼Ψ∏Τ⎯♥ΩΤΩ⎝ ≈ ]  أهـل   ـ ،وفي مقابل هذه الصورة الوضيئة يـصف        . ]٢٢:الأحزابسورة 

 ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ∫:†ΤΩ– 〉∩⌠⎡ΤΩ<√≅… ⌠¬Σ™ΩΤ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ… … : ـفيقول  ،  الكذب والريبة والنفاق في يوم الأحزاب     

ð∠⎯∼Τς√ΜΞ… Σ⁄⎝ΣŸΩΤ ⌠¬Σ™Σ⇒ΤΣΤ∼⎯∅Κς… ⎟ΨϒΠς√≅†Τς® υ⎠Ω↑πΤ⎜⊕ΤΣÿ Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ Ω⇑Ψ∨ γ∃‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ð Ω̂∑Ω′ 〉∩⌠⎡ΤΩ<√≅… ¬Σ{⎡Σ⊆ς∏Ω♠ ]◊Ω⇒Ψ♥<√ςΚ†ΨŠ 

] …ΩŸΨš Ζ◊ΘΩ™Ψ→ςΚ… ⎠ς∏Ω∅ Ξ&⁄⎯κΤΩ<√≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ⎯ψς√ Ν…⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ς÷ΩΤ‰⎯šςΚ†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ⌠&¬Σ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ð∠Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… …__⁄κΨ♥ΩΤÿ ≈ 
 وهذه الحالة من الخوف والاضطراب إنما نشأت من الكذب والنفـاق            .]١٩:الأحزابسورة  [

   .)٣١١-٣١٠،ص١ج" (والريبة التي أفرزت انزعاج القلب وتقلبه وعدم استقراره



  ٢٣٤

ومن علامات الصدق ثبات القدم،     ) ]: "    ه١٤٢٠ (هذه أخلاقنا ،  الخزندار[ قال  

 ومـن علامـات      ..وقوة القلب، ووضوح البيان، مما يوحي إلى السامع بالاطمئنـان         

الكذب الذبذبة، واللجلجة ،والارتباك، والتناقض، مما يوقع السامع بالـشك وعـدم            

   .)٤٣٧ص" (الارتياح

 ـ      : حب الناس للصادق   -٢ رهم وفـاجرهم؛    فالصادق محبوب من جميع الناس ب

 عن إبـراهيم    ـ ، قال   . ذلك رجل صادق   :تجدهم يشيرون إليه بالبنان ويقولون    

 √ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ς† …  : وسلامه علـيهم ،وذريته من الأنبياء والمرسلين صلوات      ×

Ω⇐†φΤΤΤΤ♥Ψ√ ]⊄⎯ŸΨ″ †⊥ΘΤ∼Ψ∏Ω∅ ≈ ]  وما كانت لهم هذه المترلة وهذا الذكر إلا         .]٥٠:مريمسورة

  .ـم لصدقهم مع ر

   : وهذه من أبرز العلامات الظاهرة ولها علامات منها: الصدق في الحديث-٣

فلا يتكلم إلا قليلاً ؛ لأن كثرة الكلام مـدعاة إلى           ،   عدم الإكثار من الكلام    -أ

كفى المـرء    (( :ض ، قال رسول    : عن أبي هرير قال    .الوقوع في الكذب  

  .) ]٧٣ص ،١ج(حيحه، المقدمة رواه مسلم في ص[   ))كذباً أن يحدث بكل ما سمع

ومن أكثر مـن    ،   فمن اجتنب الظنون كان صادقاً في حديثه       : تجنب الظنون  -ب

 عن أبي هريرة عـن الـنبي        .الظنون فقد وقع في الكذب ؛ لأن الظن أكذب الحديث         

رواه البخاري في   [  )) فإن الظن أكذب الحديث   ،  إياكم والظن ((  : قال ض

  .) ]١،٤٩٦ج)(٦٠٦٤(رقم ) نهى عن التحاسد والتدابر باب ما يُ(كتاب الآداب ، صحيحه

 :)]  ه١٤١٧(الإحياء ، الغزالي[قال  . تجنب المعاريض إلا لحاجة قدرها الشارع-ج

 إلا أن ذلك ممـا       ..في المعاريض مندوحة عن الكذب وذلك لأا تقوم مقام الكذب         "

  ).٤٠٩،ص٤ج (."تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال 

  .أما الإكثار منها لغير حاجة فإا مدعاة إلى الكذب

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ† …  :أ قـال    : موافقة القول الفعل   -٤

†Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2) Ω⁄ΣιΤΩ{ †[ΤπΤ⊆Ω∨ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ ≈ ] سورة



  ٢٣٥

 أما الـذي يتحـدث أو       . فمن وافق قوله فعله فذلك دليل على صدقه        .]٣-٢:الصف

  .يحث على أمر ما ولا يفعله فان النفوس لا تُقبل إليه وتتهمه بالكذب

 إن الواقع الذي يعيش فيه المسلم اليوم واقع أليم، إذ فشت المنكرات             : التميز -٥

 والـصادق في هـذه      .في كثير من اتمعات حتى صار الحق باطلاً، والباطـل حقـا           

 وقفـات تربويـة   ،  الجليـل [  قـال    .اتمعات قليل أمثاله لذلك فهو متميز بصدقه      

  ) ]:   ه١٤١٩(..
فيعرف بصحة معتقدة عنـد     ،  إن المسلم الصادق يعرف بتميزه وإصراره على دينه بين الناس         "

، الكذب والنفاق فساد المعتقدات، وبالتزامه بالسنة عند فشو المبتدعات، وبصدق إيمانه إذا فشا            

وبالـصدق في   ،  وبأخلاقه إذا أهدرت الأخلاق وضـيعت     ،  وبعبادته إذ الناس يلهون ويلعبون    

المعاملات إذا فشا الغش والخيانة والغدر، ويعرف بصمته إذا كثر الخوض والقيـل والقـال،               

إلخ صور التميز التي يقتـضيها      … وبمحاسبة نفسه وذيبها إذا خاض الناس بعضهم في بعض          

  .)٣٢٤،ص١ج" (صدق والإخلاصال

   .) ]  ه١٤١٩ ( ..وقفات تربوية، الجليل[  قال : قبول الحق والتسليم له-٦
فالصادق لا تراه   ،  إن من علامات الصدق لدى المسلم إذعانه للحق وقبوله من أي جهة كانت            "

يل ولاح لـه    وإذا بان له الدل   ،  إلا باحثاً عن الحق الذي يتعبد به لربه عز وجل وبقربه إلى مولاه            

عدواً كان أو   ،  الحق فرج به ووجد فيه بغيته ولا يرده أبداً مهما كان قائله صغيراً كان أو كبيراً               

  .)٣٢٥،ص١ج" (صديقاً

  :ليس من الكذب

  :لقد أجاز الشرع الكذب في حالات منها

ليس الكذاب  ((  :ض ، قال رسول    . الإصلاح بين متخاصمين   -١

رواه البخاري في صـحيحه،     [   ))، أو يقول خيراً   الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً     

  .) ]٣٥٣،ص٥ج)(٢٦٩٢(رقم ) باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ( كتاب الصلح 

  : ض ، روت أم كلثوم عـن رسـول         . في الحرب لنصرة الدين    -٢

ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصـلاح               (( 



  ٢٣٦

رواه مسلم في صـحيحه،     [   ))الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها    بين الناس وحديث    

  .)]١٥٧، ص١٦ج)(باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه (كتاب البر والصلة 

  . فيما يكون ما بين الزوجين كما ورد في الحديث السابق-٣

:  قال عمر  .وليست المعاريض من الكذب إذا احتاج إليه المسلم كما ذكرنا سابقاً          

رواه البخاري في الأدب المفـرد      " [ في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب ؟         أما  "

  .) ]٣٣٠،ص١ج( صحيح موقوفاً :قال الألباني) ٦٨٠رقم ) باب المعاريض(

 يقال عرفت ذلـك في      .وهو خلاف التصريح من القول    ،  مِعْراض، من التعْرِيض  

ابـن  [ قـال   )] ٢١٢ص،٣ج) ( ت   .د( النهايـة   ،  ابن الأثـير  " [ مِعْراض كلامه 

 الإمام أحمـد    – ،قال أبوطالب إنه سأل أبا عبد        ":) ]ت.د(مفلح،الآداب الشرعية   

 عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به ؟               –بن حنبل   

  .)١٤،ص١ج" (قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب

  :من ثمرات الصدق

ـذيب مـدارج    ،  ابن القيم [ق مكانة عظيمة ،ومترلة رفيعة يقول عنه        إن للصد 

  )]:م١٩٨٨(السالكين
والطريق الأقوم الذي مـن لم      ،   الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين      .هو مترل القوم الأعظم   "

يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان مـن     

 ولا واجه بـاطلاً إلا      . في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه         ، وهو سيف    .لنيرانأهل ا 

 فهـو روح    . ومن نطق به علت على الخصوم كلمته       . من صال به لم ترد صولته      .أرداه وصرعه 

الأعمال، ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى             

النبوة (  ودرجته تالية لدرجة     .و أساس بناء الدين، عمود فسطاط اليقين       وه .حضرة ذي الجلال  

   .)٣٩٥ص" (التي هي أرفع درجات العالمين) 

  

  



  ٢٣٧

  :فللصدق ثمار عظيمة نذكر منها على سبيل الإيجاز

 …≅√±Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… …ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð … :ـ قال   : أنه نجاة للعبد يوم القيامة     -١

&⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ″ ⌠¬Σ™ς√ τŒΗΤΘΩΤ⇒Ω– ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ ⇑Ψ∨ †™ΨπΤ™ΩΤ Σ≤ΗΤΩΤπ™⇓ςΚ‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†ΩΤ™∼Ψ⊇ _&…ŸΤΩΤŠΚς… ƒ⎠Ψ∂ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… 

⌠¬Σ™⎯Τ⇒Ω∅ Ν…⎡Σ∂Ω⁄Ω⎝ &Σ©Τ⎯Τ⇒Ω∅ ð∠Ψ√.ς′ Σƒ⌠⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ≈ ]  ولـو لم يكـن     . ]١١٩: المائدةسورة

فمن كتب له الفوز في الآخـرة       ،  ائلةإذا الحياة الدنيا ز   ،  للصدق إلا هذه الثمرة لكفته    

  .فقد فاز في الدارين

عليكم بالصدق فإن    (( :ض ، قال رسول    : أنه طريق إلى الجنة    -٢

الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحـرى               

رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة       [   ))… صديقاً   ،الصدق حتى يكتب عند     

 ضفالرسـول    .) ]١٦٠، ص ١٦ج(باب قبح الكذب وحسن الصدق وفـضله        (
يأمرنا بالصدق وتحريه لأنه يهدي إلى البر الاسم الجامع للخير كله، والبر يهـدي إلى               

 وما يزال الرجل يصدق في أقواله وأفعاله وأحواله حتى يكون الصدق سمـة لـه                .الجنة

ت أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين التي هي أعلى درجا) الصديقية  ( وبذلك ينال درجة    

 ∅Ω∨Ω⎝ Ξ⊗ΤΨ≠Σÿ ϑðΩ/≅… Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Ω⎝ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω¬Ω⊕πΤΤ⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω⇑ …  :ـقـال   

Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… Ω⇐κΨ⊆ÿΠΨŸϑγ±√≅…Ω⎝ Ψ∫:…ΩŸΩ™ΠΡ↑√≅…Ω⎝ &Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤ±√≅…Ω⎝ Ω⇑Σ♥ΩšΩ⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… †_ΤΤ⊆∼ΤΤΨ⊇Ω⁄ (69) 

ð∠Ψ√.ς′ Σ™ΤΤπ∝Ω⊃<√≅… φ⇔Ψ∨ &ϑðΨ/≅… υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ †_Τ∧∼Ψ∏Ω∅ ≈ ] ــورة ــساءس  .]٧٠-٦٩: الن

 عـن أبي  .ومن تركه ولو كان مازحاً كان من أهل الجنة،  فالمسلم مأمور بترك الكذب   

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك        ((  :ض ، قال رسول    :أمامة قال 

وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت   ،  المراء وإن كان محقاً   

باب ( رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات        [  )) في أعلى الجنة لمن حسن خلقه     

 صحيح الجـامع رقـم      . حديث حسن  :قال الألباني ) ٤٢٠، ص ١٠ج) (٢١١٧٦(رقم  ) المزاح  

  .) ]٣٠٦،ص١ج)(١٤٦٤(



  ٢٣٨

 إن المسلم سواءاً كان داعية أو مربياً لن يُقبل          :ثير فيهم  القبول عند الناس والتأ    -٣

 ،قوله ويكون له تأثير في نفوس الخلق بكثرة كلامه أو تحسينه وتزويقه ولكن يكتب               

له القبول والتأثير في نفوس الناس إذا كان الكلام صادراً من قلب صادق لا هم له إلا                 

فما من رجل حقـق     )]: "    ه١٤١٩( ..وقفات تربوية ،  الجليل[ قال   .ـ ،رضى  

الصدق مع ربه عز وجل ووافقت سريرته علانيته، والتزم بما يدعو إليه مع نفسه قبـل                

  .)٣٤٩،ص١ج" (إلا ويستجيب الناس له وتؤثر دعوته فيهم، دعوة الناس إليه

 ، إن المسلم إذا صدق مع       :، يؤدي إلى الاندفاع للدعوة والجهاد في سبيل         -٤

 والجهاد في سبيله لأنه يعلم أنه على        ، حماسة لنشر دعوة     أورث ذلك الصدق في قلبه    

وبذلك لن يتوقف عن نشر الخير حتى يصل إلى جنة عرضها السموات والأرض             ،  حق

الـصدق في    ":)]    ه١٤٠٩( ..تربية الـنفس  ،  المقري[ قال   .أعدت للمتقين الصادقين  

ية في سبيل ذلك    والتضح،  ، الاندفاع للجهاد في سبيل إعلاء كلمة        الإيمان يؤدي إلى  

  )]:  ه١٤١٩ ( ..الجليل، وقفات تربوية[  وقال .)٢٦٧ص" (بالمال والنفس
 عز وجل لعباده المؤمنين كل هذا يثمر        ، عز وجل والاطمئنان لوعد      ،إن الصدق في عبادة     " 

 عز وجل والجهاد في سبيله، وذلك       ،في حياة المسلم اندفاعاً شديداً وحماساً متقداً للدعوة إلى          

، ئنانه بصحة طريقة ومنهجه ويقينه بلقاء ربه عز وجل ومجازاته على عمله يـوم القيامـة               لاطم

فبقدر ما يكون في القلب من الطمأنينة والقناعة بصحة المسار تكون الدعوة والتضحية، بعكس              

من لم يكن لديه القناعة والاطمئنان الكافيان فإن الحماس للدعوة يكون ضعيفاً، ولو كان قوياً               

اية الأمر فسرعان ما يضعف إذا لم يتحقق الصدق المثمر للثبات على الأمر وعدم الاهتزاز               في بد 

  .)٣٤٧،ص١ج" (والتردد فيه 

البيعـان   (( :ض ، قال رسـول     : يؤدي إلى البركة في الرزق     -٥

وإن كتما وكـذبا محقـت      ،  بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها          

) باب إذا بين البيعان ولم يكتمـا      (كتاب البيوع   ،  واه البخاري في صحيحه   ر[  )) بركة بيعهما 

 .فالعبرة ليست في كثرة الأموال ولكن العبرة في البركة         .) ]٣٦٢،ص٤ج) (٢٠٧٩(رقم  



  ٢٣٩

 له فيها البركة فذهبت وكأـا لم        ،فكم من إنسان ملك الأموال الطائلة فلم يكتب         

  .تأت

م لا يسمو بنفسه ويعلو ا إلا عن طريق قوة           فالمسل : يؤدي إلى تقوية الإرادة    -٦

 قال  . وضعيف الإرادة يبقى فريسـة سهلة لأهوائه وشهواته ونزغات الشيطان         .الإرادة

  ) ]:   ه١٤١٩( ..عارف، الصدق[ 
فإن الصدق في أكثر الأحيان يتصادم      ،  وأثر الصدق في تقوية الإرادة واضح لكل متبصر متفكر        "

 . التزم المسلم بالصدق وتحراه دائماً فإنه يربيه على تقويـة إرادتـه            إذا،  مع الأهواء والشهوات  

  .)٢٦١ص" (مقداماً نحو العوالي والمعالي، يترفع عن سفاسف الأمور، فيصير ذا عزم مضاء

ابـن أبي الـدنيا، مكـارم       [  قال   : أنه من أكبر الغنائم في هذه الحياة الدنيا        -٧

ثـلاث إذا   (( : قالضبي  بن عمرو عن الن،عن عبد   ) ] ت.د(الأخلاق  

  ))وعفة في طعمه  ،  صدق الحديث وحفظ أمانة   ،  كن فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا       

 إذاً هو من خير ما يغنمه المسلم في هذه الحياة لما له من              .)١٥ص( صحيح   :قال المحقق 

  .آثار طيبة على النفس، وحفظ وصون للدين وتماسك وقوة للمجتمع المسلم

 إن العبد إذا ضاقت به السبل ظن أن في          :وم وتنفيس الكروب   فيه تفريج الهم   -٨

ولكن لو كان فيه مخرج فيما يرى الناس أين يذهب من الوقوف بـين              ،  الكذب مخرجاً 

فمن صـدق   ،  ؟ وأن النجاة والمخرج من الشدائد والكروب في الصدق         ـ ،يدي  

حين تخلف عن   ت وفي قصة توبة كعب بن مالك        . معه ولن يضيعه   ، كان   ،

زوة تبوك أروع مثل في تفريج الصدق للهموم وتنفيس الكروب وفيها قال كعب بن              غ

 إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن        ،إن  ((  :، قلت يا رسول     :تمالك  

 في  ، ما علمت أن أحداً من المسلمين أبـلاه          ، فو .لا أُحدث إلا صدقاً ما بقيت     

 مما أبلاني    إلى يومي هذا أحسن    ض ،صدق الحديث منذ ذكرت لرسول      

 إلى يومي هذا  ض ، ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول ، به و،
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حـديث  (كتاب التوبة   ،  رواه مسلم في صحيحه   [ ))  … فيما بقي    ،لأرجو أن يحفظني    

  .) ]٩٧،ص١٧ج) (توبة كعب

 في سره وعلانيته وأورثـه      ـ ، فمن صدق مع     : أنه يورث بصيرة ونوراً    -٩

لا يصدق منها إلا فراسة     :  قال الهروي  .مور الظاهرة  فراسة يكشف ا ما وراء الأ      ،

  .تُجنى من غرس الإيمان

 ويؤتى أكله كـل     .ويزكو على السقى  ،  لأنه يزداد وينمو  ،  فشبه الإيمان بالغرس  

 فمن غـرس الإيمـان في       .وأصله ثابت في الأرض، وفروعه في السماء      ،  حين بإذن ربه  

اء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من      وسقى ذلك الغراس بم   ،  أرض قلبه الطيبة الزاكية   

  )].٤٩٢ص)(م١٩٨٨(ذيب مدارج السالكين ، ابن القيم. [ بعض ثمره الفراسة

 ،أعظـم الأمـة فراسـة بعـد رسـول            توكان أبو بكر الصديق     

  :) ]  ه١٤١٢(بصائر تربوية ، الأشقر[  قال .قيتهيوما ذلك إلا لصد، ض
هي قوة في    " :وقال علماؤنا في تعريف البصيرة    ،  وصاحب البصيرة هو الذي يكون قلبه مبصراً      "

فـإذا فقـد    ،  والقلب يكون مبصراً إذا كان حياً يغمره الضياء       " القلب تدرك ا القلوب الحق      

 ـالحياة أو فقد النور فإنه يموت أو يعمى وفي ذلك يقول الحق               …ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ …  :ـ

ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… †_š⎝Σ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ &†ΩΤ⇓Ξ≤⎯∨ςΚ… †Ω∨ ðŒ⇒Ρ® ⎟Ξ⁄⎯ŸΤΩΤ †Ω∨ 〉ˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… ‚ΩΩ⎝ Σ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅… ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Σ©ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– …_⁄⎡ΣΤ⇓ ⎟ΨŸ⎯™Πς⇓ −Ψ©ΨŠ 

⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΠςΤ⇓ ⌠⇑Ψ∨ &†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ ϖ⎟ΨŸ⎯™ΩΤς√ υ⎠ς√ΞΜ… ξ•.Ω≤γ″ ξψ∼Ψ⊆ΩΤΤ⎯♥ΘΣ∨  ≈ ]  فالوحي  .]٥٢:الشورىسورة 

  .)١٠ص" (روح لأرواحنا يحيى موات النفوس

  :) ]ت.د(مجموع الفتاوي، ابن تيمية[ قال 
 وكلمـا   .وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلها            "

، ضعف الإيمان ضعف الكشف وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلـم             

 هو المؤمن ينطق بالحكمة : قال .]٣٥:لنورا[ ≈ ⇓ε⁄⎡ΠΡΤ⇓ υ⎠ς∏Ω∅ %ξ⁄⎡ΣΤ …ولهذا قال بعض السلف في قوله       

"  فإذا سمـع فيها بالأثر كان نـوراً علـى نــور             .المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر      

  .)٤٦-٤٥،ص٢٠ج(

 وأختم هذه الثمار ذه المقولة      .هذه بعض ثمرات الصدق وهي غيض من فيض       

  .التي جمعت ثماراً للصدق فريدة
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  :) ]ت.د(الكامل الخلق ، جاد المولى[  يقول 
الصدق مقدمة لجميع أنواع الخير، وهاد إلى ضروب البر ورادع عن التلبس بباطـل القـول                " 

والعمل،ومنج صاحبه من مواقف الخزي والعار ومورث أهله ثقة وكرامة وحـسن أحدوثـة،              

 فهو عنوان الشرف في الدنيا، وحواز الرضا والقبول في الآخرة، وهو            .ـ ،ومراقبة لجانب   

  .)١٠٧،ص٢ج" ( النفوس، وجلاد الضمائر، ودليل الشجاعة الأدبية والشهامة المحمديةصقيل

  الصدق في القصة
وعرف ،  ×إن الصدق من المبادئ العظيمة التي اشتملت عليها قصة يوسف           

 ومن المواقف التي تدل على هذا المبدأ في القصة ما           .بالصدق ×ووصف يوسف   

   :يلي

 ـ قال   -١ ≥Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… †Ω•ΩΤ⇓ †Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨ Ω …  :ـ ς{ΘΩ ≅…Ω⎝ ΩŸ⎯⊕ΩŠ ]◊ΤΤ Θ Ω∨Ρ Κ… η† ΩΤ⇓ Κ ς… 

¬Σ|ΣΛ⎤Θ ΨΤ‰ΩΤ⇓ Ρ Κ… −Ψ©Ψ∏ÿΞ⎝< Κ† Ω ΨŠ Ξ⇐⎡ΣΤ∏Ψ♠⎯⁄ς Κ† ΩΤ⊇ (45) 〉∪Σ♠⎡Σÿ †Ω™Θ ΣΤÿ Κ ς… Σ⊂ÿΠ ΨŸϑ Ψ±√≅… †Ω⇒Τ ΨπΤΤ⊇ς Κ… ℑ Ξ⊗⎯‰Ω♠ 

ξ‹.Ω≤Ω⊆ΩŠ ξ⇐†Ω∧Ψ♠ Θ Ω⇑Σ™ΣΤ∏Σ{<Κ†Ωÿ ε⊗⎯‰Ω♠ χ∩†Ω•Ψ∅ Ξ⊗⎯‰Ω♠Ω⎝ ]ŒΗΤ ΩΤ∏Σ‰?Τ⇒Σ♠ ξ≤ π∝Σ Ω≤ ΩΡ Κ… Ω⎝ 

ξŒΗΤΤ Ω♥ΨŠ†Ωÿ ⌡⎠Π Ψ∏Ω⊕Π ς√ Σ⊗ΤΨ–⎯⁄ς Κ… ⎠ς√Ξ Μ… Ξ♣†Πς⇒√≅… ⎯ψΣ™Π ς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ ≈ ] ٤٦-٤٥:يوسفسورة[. 

ووصفه بالـصديقية وهـي المبالغـة في         ":)]    ه١٤١٧( ..المنصوري، المقتطف [قال  

طنطاوي، التفـسير   [  قال   .)٦٠١،ص٢ج" (حسبما شاهده  وجرب أحواله    ،  الصدق

الصديق هو الإنسان الذي صار الصدق دأبه وشيمته في كل          و)]: "    ه١٤١٢(الوسيط

" ووصفه بذلك لأنه جرب منه الصدق التام أيام أن كان معـه في الـسجن                ،  أحواله

لذلك كان  . صفة لازمة لا تنفك عنه     × إن الصدق في يوسف      .)٣٧٠،ص٧ج(

ل له من فطنة الساقي أن يخاطبه بالصديقية رغم أنه عبد ضعيف مُلقى في السجن لا حو         

، ولا قوة إلا بربه ،وإنه من المناسب أن يخاطبه بالصديقية وهو يريد منه تفسير رؤيـا               

 .فأصدق الناس حديثاً أصدقهم رؤيا، وأصدق الناس رؤيا هم أولى الناس بتفسير الرؤى            

رواه مـسلم في    [   )) ..أصدقكم رؤيا أصدقكم حـديثاً    ..((  ضعن النبي   

وهذا بدوره يقودنا للحديث عن رؤيا يوسـف         .) ]٢٠،ص١٥ج(كتاب الرؤيا   ،  صحيحه
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التي قصها على أبيه في بداية سورة يوسف والتي تعتبر أحداثها عبارة عن رؤيا               ×

كما رآها بدون زيادة أو نقصان ومـا         × فأتت رؤيا يوسف     .تحققت في النهاية  

 إلا لصدق حديثه ولاتصافه ـ ،تحققت الرؤيا على الوضع المقصوص لنا في كتاب         

 وفي رؤيا الملك التي رواها الـساقي        .الصدق في جميع الأحوال وفي كل الأوقات      بصفة  

ولا  ×يفسر يوسـف    ،  كما رآها الملك بدون حذف أو إضافة       ×ليوسف  

م أن يفعلوه تجاه هذه الرؤيا ومـن            يكتفي بالتفسير فحسب بل ينصحهم فيما ينبغي له       

 ⊆Ω©†ΩΤ∈ Ω⇐⎡Σ∅Ω⁄⎯∞ΩΤ Ω⊗⎯‰Ω♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ♠ †_ΤΤŠςΚ…Ω  †Ω∧ΩΤ … :عادة الصادق  أنه ناصح فقـد قـال لهـم          

⎯¬ΠΡŸΩ±Ωš Σ®⎝Σ⁄ΩϒΩΤ⊇ ℑ ,−Ψ©Ψ∏Σ‰?⇒Σ♠ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ (47) ΘΩ¬Ρ’ ⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ 

χ⊗⎯‰ΤΩ♠ β …ΩŸΨ→ Ω⇑<∏Σ{Κ<†Ωÿ †Ω∨ ⎯¬Σ⎯∨ΠςŸΩΤ∈ ΘΩ⇑Σ™ς√ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ±⎯™ΣΤ ≈ ]  يوسـف سورة: 

٤٩-٤٧[.  

  :يتضح في الآتي ×ونجد أن نصح يوسف 

فهذا القول ليس من تفـسير        ≈ ♠Ω∧ΩΤ⊇ ⎯¬ΠΡŸΩ±Ωš Σ®⎝Σ⁄ΩϒΩΤ⊇ ℑ ,−Ψ©Ψ∏Σ‰?⇒Σ† … قوله   -١

قطـب، الظـلال    [الرؤيا لكنه نصح من يوسف لأن بقائه في السنابل أحفظ له قال             

" والمؤثرات الجويـة  أي فاتركوه في سنابله لأن هذا يحفظه من السوس           ":)]    ه١٤٠٦(

  .)١٩٩٣،ص٤ج(

أشار عليهم بأن يأكلوا القليل بدون      ≈   ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ‚ … : قوله -٢

  . إسراف أو تبذير ويحتفظوا بالباقي للسنوات ادبة

  ≈ ΘΩ¬ΣΤ’ ⎠Ψ<Κ†Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ χ⋅†Ω∅ Ψ©∼Ψ⊇ 〉†Ω⎜⊕Σÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ψ©∼Ψ⊇Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ±⎯⊕Ωÿ …  : قوله -٣
بقدوم الرخاء بعد    ×وهذا القول أيضاً زائد على تفسير الرؤيا، فيبشرهم يوسف          

   .تلك السنوات العجاف
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  :)]  ه١٤٠٦(الظلال ، قطب[ قال 

فهو إذن من العلم    ،  وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك           "

 ليبشر الملك والناس بـالخلاص مـن        فبشر به الساقي  ،   يوسف ،اللدني الذي علمه    

  .)١٩٩٤،ص٤ج" (الحدب والجوع بعام رخي رغيد

 …Ω©†ΩΤ∈ ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ &⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΩŸΞ™Ω→Ω⎝ βŸΨ∑†Ω→ ⌠⇑ΨΘ∨ :†ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⇐ΜΞ …  :ـ قال   -٤

φ⎦†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨  ω™Σ‰ΣΤ∈  πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨  φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅… (26)  ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†ς®  ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈  ϑðŸΤΣΤ∈ 

⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  πŒΩŠΩϒς∇ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… (27) †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ …ƒ∫Ω⁄ ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  Ω©†ΩΤ∈ 

ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ψ∨ ∃ΘΩ⇑Ρ®ΨŸ⎯∼ΤΩ{ ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Σ{ΩŸ⎯∼ς® χ¬∼Ψℵ≠Ω∅ ≈ ]  ـ وقـال    .]٢٨-٢٦:يوسفسورة:   

… 〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅…γ Œς√†ΩΤ∈ Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ<√≅… ð°Ω™π±Ωš ΣΘ⊂Ω™<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΣΙ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ 

Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈ ]  وهنا في قصة المراودة يشهد اثنـان بـبراءة          ]٥١:يوسفسورة 

 المرأة نفسه تعترف بما     : الثاني . الشاهد من أهل المرأة    :وصدقه ؛ الأول   ×يوسف  

أبو عارف، يوسف أيهـا     [  قال   .وتشهد له بالصدق   ×وتبريء يوسف   فعلت  

وبقولها هذا يسقط قول القائلين مه ا أي ميله إليها، هـي             ":) ]    ه١٤١٨(الصديق  

مالت إليه أم هو فلا، وقد برأته الآثمة بعدما امته؛ ولبست ثوب جريمتـها بعـد أن                 

  .)٨٧ص" ( ادعتهألبسته، وكشفت عن مكرها وخبثها وإجرامها بما

 ’ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ¬Σ∑Ω∞ΘΩ™Ω– ⎯¬Ψ∑Ξƒ†Ω™Ω•ΨŠ ð™Ω⊕Ω– Ω◊Ωÿ†Ω⊆ϑγγ♥√≅… ℑ Ξ™⎯šΩ⁄ Ψ©∼ΨΚς… ΘΩ¬Ρ† …  :ـ قال   -٥

Ω⇐Πς′Κς… ε⇐ΠΨ′Ω⎣Σ∨ †Ω™ΣΘΩΤÿςΚ… Σ⁄κΨ⊕<√≅… ⎯¬Ρ∇Πς⇓ΜΞ… Ω⇐⎡ΣΤ∈Ξ≤ΗΤΩ♥ς√ ≈ ]  ابن القـيم،   [ قال  . ]٧٠:يوسفسورة

  :) ]ت.د( ..الضوء المنير
  :هم سارقين وجهينوقد ذكروا في تسميت"

   ..أحدهما أنه من باب المعاريض وأن يوسف نوى بذلك أم سرقوه من أبيه

  .أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف: الثاني

ويعني أم سرقوه من أبيه، والمنادي فهم سـرقة         ،   هؤلاء سرقوا  :ولعل يوسف قد قال للمنادي    

  .الصواع فصدق يوسف في قوله وصدق المنادي



  ٢٤٤

ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم       ≈ √Ρ∇Πς⇓ΜΞ… Ω⇐⎡ΣΤ∈Ξ≤ΗΤΩ♥ς¬⎯ …وتأمل حذف المفعول في قوله        

   ″ΣŸΨ⊆πΤ⊃ΩΤ⇓ Ω℘…Ω⎡Σ … :وذكــر المفعــول في قولـه      ،  التعريض، ويكون الكلام صــدقاً    
γ∠Ψ∏Ω∧<√≅… ≈ ]  فصدق في الجملـتين معـاً تعريـضاً    ،  وهو صادق في ذلك.]٧٢:يوسفسورة

  .)٥٣٨-٥٣٧،ص٣ج" (وتصريحاً 

إذاً لا يوجد هنا كذب بل أن أقصى ما يقال فيه أنه من باب المعـاريض، وهـو        

ومن عرض لأخذ حقه جاز له ذلك وله أمثلة في سـيرة الرسـول              ،  كيد لأخذ الحق  

  ) ]:   ه١٤١١(البوطي، فقه السيرة النبوية [  قال :ض
، ركب هو ورجل من      لما نزل قريباً من بدر     ضوقد جاء في كتب السيرة أن النبي        "

 عن قريش وعـن محمـد       ضأصحابه حتى وقف على شيخ من العرب فسأله النبي          

 لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال عليه الـصلاة           : فقال الشيخ  .وأصحابه وما بلغه عنهم   

فأخبره الشيخ بما يعلم من أمـر       .  نعم : أذاك بذاك ؟ قال    :فقال،   إذا أخبرتنا أخبرناك   :والسلام

 فمن أنتما ؟ فقال :شركين، وبما قد سمعه من أمر النبي وأصحابه، حتى إذا فرغ من كلامه قال          الم

 مام من ماء؟ أمن مـاء       : فأخذ الشيخ يقول   . نحن من ماء، ثم أنصرف عنه      :ضالنبي  

   .)٢٤٠ص" (العراق

 أنه من ماء أي أنه مخلوق من ماء         : يعرض ويقول  ض ،فهذا رسول   

  .ون عيناً عليهمويوهم ذلك الرجل لكي لا يك

    :أ قـال    أ ،ما فعـل ذلـك إلا بـوحي مـن            ×ثم إن يوسف    

… ð∠Ψ√.Ωϒς® †ΩΤ⇓⎯ŸΨ® ð∃∪Σ♠⎡Σ∼Ψ√ †Ω∨ Ω⇐†ς® ΩϒΣ<Κ†Ω∼Ψ√ Σ®†ΩςΚ… ℑ Ξ⇑ÿΨ  γ∠Ψ∏Ω∧<√≅… :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ &ϑðΣ/≅… 

Σ⊗ΤΤΩΤ⊇⌠≤ΩΤ⇓ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  ⇑ΘΩ∨ %Σ∫:†Ω↑Πς⇓ ð⊄⎯⎡ΩΤ⊇Ω⎝ ΘΞ™Σ{ ⎟Ψ′ ]ψ<∏Ψ∅ χψ∼Ψ∏Ω∅ ≈ ]  قال  .]٧٦:يوسفسورة 

 ـ ،لقد فعل يوسف ما فعل بـأمر         ":) ]    ه١٤١٠( ..الوحي والنبوة ،  طهماز[ 
" أي أوحينا إليه وعلمناه إيـاه      ≈ √ð∠Ψ√.Ωϒς® †ΩΤ⇓⎯ŸΨ® ð∃∪Σ♠⎡Σ∼Ψ … :ـووحيه، ولهذا قال    

  .)٩٧ص(

  



  ٢٤٥

   مبدأ العفة-٨

   :تعريف العفة في اللغة

 الكف عمـا لا يحل ولا يجمل        :عفةال ":) ]    ه١٣٧٧( ..المحكم،  ابن سيده [ قال  

فع  ،عِففَّـف ،  وعفافــه ،  وعفافــاً ،  عفـة،  يعوفي التتريـل     ،  وت فعواسـت 

… Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ⇓ ≈ ]  فسره ثعلب فقال   .]٣٣: النورسورة  :

 الـسيدة الخـيرة     :اء وقيل العفيفة مـن النـس       ..ليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء     

  .)٥٠،ص١ج(

  :العفة اصطلاحاً

 هيئة للقـوة الـشهوية      :العِفَّةُ " :)]    ه١٤١٨(كتاب التعريفات   ،  الجرجاني[قال  

 فالعفيف .والخمود الذي هو تفريطها، الذي هو إفراط هذه القوة  ،  متوسطة بين الفجور  

كويه العفـة    وقد اعتبره مس   .)١٠٨ص" (من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة      

   .إحدى الفضائل الأربعة التي تندرج تحتها بقية الأخلاق

  :) ]ت.د(ابن مسكويه، ذيب الأخلاق [ قال 
 وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن يصرف شـهواته           .العفة فضيلة الحس الشهواني   " 

 متعبد لشيء من    أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا ينقاد لها ويصير حراً غير           ،  بحسب الرأي 

  .شهواته

، الانتظـام ،  الدماثة،  القناعة،  الحرية،  السخاء،  الصبر،  الدعة،   الحياء :والفضائل التي تحت العفة   

  .)٤١-٤٠ص" (الورع ، الوقار، المسالمة، حسن الهدي

  :آيات العفة في المال وعن السؤال

 ∂Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ψ±⎯šΚΡ… ℑ Ξ™∼Ψ‰φΤΤΤ♠ ϑðΨ/≅… ‚Ω φ⎦⎡Σ⊕∼Ψ≠Ω⌠♥ΩΤÿ †_ΤŠ⌠≤φΤΤ …  :أ قال   -١

ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…  〉ψΣ™Σ‰Ω♥⎯™ΩΤÿ 〉™Ψ∑†φΤΤΤ•<√≅… ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ⇒πΤ⎜∅Κς…  φ⇔Ψ∨ γ∪ΠΡ⊃Ω⊕Πς√≅…  ¬Σ™ΣΤ⊇Ξ≤⎯⊕ΩΤ  ⌠¬Σ™ΗΤΩ∧∼Ψ♥ΨŠ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ 

ð♣†Πς⇒√≅… %†_ΤΤ⊇†φΤΤ™<√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ ⌠⇑Ψ∨ ξ⁄⎯κΤΩ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… −Ψ©ΨŠ }ψ∼Ψ∏Ω∅ ≈ ] ٢٧٣: البقرةسورة[.  



  ٢٤٦

   :) ]ت.د(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم [ قال 
 ، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى         ≈ …≅/Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ψ±⎯šΚΡ… ℑ Ξ™∼Ψ‰φΤΤΤ♠ ϑðΨ …قوله  " 

…  ...مم سبب يردون به على أنفسهم ما يعينه     وإلى رسوله وسكنوا المدينـــة وليس له        ‚Ω 

φ⎦⎡Σ⊕∼Ψ≠Ω⌠♥ΩΤÿ †_ΤŠ⌠≤φΤΤ∂ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ≈    يعني سفراً للتسبب في طلـب المعـاش..  … 〉ψΣ™Σ‰Ω♥⎯™ΩΤÿ 

〉™Ψ∑†φΤΤΤ•<√≅… ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ⇒πΤ⎜∅Κς… φ⇔Ψ∨ γ∪ΠΡ⊃Ω⊕Πς√≅… ≈    م وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهـم           ه أي الجاهل بأمر

 ر لذوي الألباب من صفام        هأي بما يظ    ≈ Σ™ΣΤ⊇Ξ≤⎯⊕ΩΤ ⌠¬Σ™ΗΤΩ∧∼Ψ♥ΨŠ¬ …  م ومقالهم       في لباسهم وحاله  

.. … ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ ð♣†Πς⇒√≅… %†_ΤΤ⊇†φΤΤ™<√ΜΞ… ≈             أي لا يلحفون في المسألة ويكلفـون النـاس مـا لا

  .)٢٨٠، ص١ج" (يحتاجون إليه فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة

ليس المسكين الذي    (( : ضل النبي    قا :قال تعن أبي هريرة    

 إنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا      .ولا اللقمة ولا اللقمتان   ،  ترده التمرة والتمرتان  

ــئتم   ــه -إن ش ــني قول ــ يع    )) ≈ …Ω φ⎦⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ ð♣†Πς⇒√≅… %†_ΤΤ⊇†φΤΤ™<√ΜΞ‚ … ـ

) ٤٥٣٩( رقـم    )باب لا يسألون النـاس إلحافـا      (كتاب التفسير   ،  رواه البخاري في صحيحه   [ 

  .) ]٥٠،ص٨ج(

 ∫Ν…⎡ΣΤ∏ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…⎡Σ⎜⊕ς∏ΩŠ Ω—†ς∇ΠΨ⇒√≅… ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ¬ΣπΤ♥ΩΤ⇓…ƒ … :ـ قـال    -٢

⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ …_ŸπΤ→Σ⁄ Νϖ…⎡Σ⊕ΩΤ⊇⎯ ≅†ΩΤ⊇ ⎯¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ∃⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… ‚ΩΩ⎝ :†Ω∑⎡ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ †_ΤΤ⊇…Ω≤⎯♠ΜΞ… …[⁄…ΩŸΨΤŠΩ⎝ ⇐Κς… Ν…⎝Σ&⁄Ωι<∇Ωÿ 

⇑Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® †⊥Θ∼Ψ⇒ΩΤ⎜∅ ∃π∪Ψ⊃⎯⊕ΩπΤ♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ ⇑Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® …_≤∼Ψ⊆ΩΤ⊇ ⎯™Σ{Κ<†Ω∼<∏ΩΤ⊇ &γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ΩΤ⊇Ω  

⎯¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… Ν…⎝ΣŸΞ™πΤ→Κς†ΩΤ⊇ &⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ †_‰∼Ψ♥Ωš ≈ ] ٦: النساءسورة[.   

  :) ]  ه١٤٠٠(سير صفوة التفا، الصابوني[ قال 
أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح               " 

 … ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ¬ΣπΤ♥ΩΤ⇓…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ …_ŸπΤ→Σ⁄ Νϖ…⎡Σ⊕ΩΤ⊇⎯ ≅†ΩΤ⊇ ⎯¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ∃⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… ≈    بدون تأخير… ‚ΩΩ⎝ :†Ω∑⎡ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ †_ΤΤ⊇…Ω≤⎯♠ΜΞ… 

…[⁄…ΩŸΨΤŠΩ⎝ ⇐Κς… Ν…⎝Σ&⁄Ωι<∇Ωÿ ≈          ي قبل أن يكبر        ه أي لا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها قائلين ننفق كما نشت

 أي من كان منكم غنيـاً      ≈ ⊆Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® †⊥Θ∼Ψ⇒ΩΤ⎜∅ ∃π∪Ψ⊃⎯⊕ΩπΤ♥Ω∼<∏ΩΤ⇑ …  .اليتامـى فينتزعـوها من أيديـنا   

 ⊆Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® …_≤∼Ψ⊆ΩΤ⇑ …  .ا الأولياء فليعف عن مال اليتيم ولا يأخـذ أجـراً علـى وصـايته              هأي

⎯™Σ{Κ<†Ω∼<∏ΩΤ⊇ &γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ≈           أي ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله .  

… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ΩΤ⊇Ω  ⎯¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… Ν…⎝ΣŸΞ™πΤ→Κς†ΩΤ⊇ &⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ≈          أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أمـوالهم بعـد



  ٢٤٧

 أي كفـى  ≈ υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ †_‰∼Ψ♥Ωš … فأشهدوا على ذلك لئلا يجحدوا تسليمها         بلوغهم الرشد   

   .)٢٦٠-٢٥٩،ص١ج" (باالله محاسباً ورقيباً 

من خلال الآيتين السابقتين نجد أن العفة فيها عن المال وعن السؤال وهذا قـسم               

  .من أقسام العفاف

  :آيات العفة فيها عن شهوة النكاح وأسبابه

ــال -٣  ∅Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓ςΚ…Ω⎝ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤÿΚΚς‚⎮≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ ⎯ψΡ®Ψ †Ω‰Ψ … :أ قــ

& ⌠¬Σ|ΞΜ⎥ :† Ω∨ Ξ Μ… Ω⎝ ⇐Μ Ξ… Ν …⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ ƒ∫:… Ω≤ Ω⊆ΣΤ⊇ Σ¬Ξ™Ψ⇒ < ⎜⊕ ΣΤÿ ϑ ð Σ/≅… ⇑Ψ∨ −% Ψ© Ψ∏ π∝ΩΤ⊇ Σ ϑ ð ϑ ð Σ/≅… Ω⎝ }⊗Τ Ψ♠.Ω⎝ 

χψ∼Ψ∏ ΩΤ∅ (32) Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ⇓ υ⎠ΠςΩš Σ¬Σ™Ω∼Ψ⇒<⎜⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −Ψ%©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯‰ΩΤÿ ð Η̂ΤΩΨ∇<√≅… †ΘΩ∧Ψ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… ⌠¬Σ∑⎡Σ‰Ψ†ς∇ΩΤ⊇ ⌠⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⎯∧Ψ∏Ω∅ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇ ∃…_⁄⎯κðΤ 

¬Σ∑⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ Ξ©†ΘΩ∨ ϑðΨ/≅… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… &⌠¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ∑Ξ≤<∇ΣΤ ⌠¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:†Ω⎜⊕Ψ‰<√≅… ⌠⇐ΜΞ… Ω⇐⎯ Ω⁄ςΚ… 

†_Τ⇒ΘΣ±Ω⎨µðš Ν…⎡Σ⎜⊕ΤΩΤ⎯‰ΩΤΠΨ√ ð≥Ω≤Ω∅ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… &†ΩΤ∼<⇓ϑ〉Ÿ√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ ΘΩ⇑ΘΣ™∑Ξ≤<∇ΣΤÿ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ωϑð/≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ Ω≤<®ΞΜ… ΘΩ⇑Ξ™Ψ∑Η 

χ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄  ≈ ] ٣٣-٣٢:النورسورة[.  

  :) ]  ه١٤٠٢(جومي،رد الأذهان [ قال  
 يغني عن المال فإنه غـاد       ،فإن فضل   ،  عنى لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة        الم"

 أي ما ينكحون به من مهر ونفقة عـن          ≈ ⇓Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ …  ..ورائح

 υ⎠ΠςΩš … . ةالزنا ويجتهدوا في طلب العفة بتحصيل أسباا وقهر النفس عن تحمل مشاق الـشهو  

Σ¬Σ™Ω∼Ψ⇒<⎜⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ≈      ويوسع عليهم… ⇑Ψ∨ ≈−Ψ%©Ψ∏π∝ΩΤ⊇  يغنيـه  ، فـإن    ، ومن التجأ إلى     .فينكحوا  "

  .)٤٦٣–٤٦٢،ص٢ج(

وهو مختص بزنى النساء    ،   مصدر بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنت وفجرت        :والبغاء

ية إكراه الإمـاء علـى      والمراد بالآ ،   والجمع بغايا   .. إنه بغى  :فلا يقال للرجل إذا زنى    

  .الزنى

)     ه١٣٩٧(الصابوني، روائـع البيـان       [ . أي تعففاً ومنه المحصنة بمعنى العفيفة      :تحصناً

وي عن إكراه   ،  ففي الآيات حث على العفاف عن طريق الزواج       ) ] ١٧٨،ص  ٢ج(



  ٢٤٨

 خـير   ،الإماء على البغاء للحصول على عرض زائل من هذه الحياة الدنيا فما عنـد               

   .لذين آمنواوأبقى ل

   :) ]  ه١٤١٩(أخلاقنا ، جوهري[ قال 
أما الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من الزواج فعليهم الأخذ بوسائل العفة من البعـد عـن                 " 

المثيرات، لأن الغريزة تنشط بكثرة مثيراا، ودأ بقلة مثيراا، وقضاء الأوقات فيما يفيد، لأن              

 والصلاة، والعلـم، ومجالـسة   ،ية الجانب الروحي بذكر     الفراغ يشجع على الانحراف، وتقو    

   .)١٤٥ص" (الأصدقاء الصالحين، والعلماء العاملين

يـا معـشر    (( : ض قـال    .ومن أعظم ما يعين على التعفف الصوم      

الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفـرج،            

رواه البخـاري في صـحيحه،كتاب      [   ))ءومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجا       

  ) ].٨ص ،٩ج)(٥٠٦٥(رقم )  الباءة فليتزوج من استطاعضباب قول النبي (النكاح 

 ـ قال   -٤  ⊆ΣŸΨ∅ΗΩ⎡Ω⊆<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ †_Τš†ς∇Ψ⇓ Ω♦⎯∼ς∏ΩΤ …  :ـ

ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ }—†φΤΤΤΤ⇒Σ– ⇐Κς… φ⇔⎯⊕Ω∝ΩΤÿ φΥ⇔Σ™ΩΤŠ†Ω∼Ψ’ Ω⁄⎯κΩΤ⎜∅ Ψ>ŒΗΤΩ–ΘΞ⁄ΩιΩΣ∨ ∃ξ◊Ω⇒ÿΞ∞ΨŠ ⇐Κς…Ω⎝ φ⇔πΤ⊃Ψ⊃⎯⊕ΩΤ⎯♥ΩΤÿ 

β⁄⎯κΩ %Υφ⇔Σ™Πς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }⊗∼Ψ∧Ω♠ χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ ≈ ] ٦٠: النورسورة[  

  :) ]  ه١٤١١(الزحيلي،التفسير المنير [ قال 
وانقطع الحيض عنهن، ويئسن    ،  والمعنى إن النساء اللواتي كبرن    ،  هذا بيان حكم النساء العجائز    " 

الولد، ولم يبقى لهن رغبة في التزوج، فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخففـن في ملابـسهن                  من  

 إذا لم يقصدن إظهار ما عليهن        ..ويخلعن ثيان الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار       

من الزينة الخفية كشعر ونحر وساق، ولم يكن فيهن جمال ظاهر، فإن وُجد حــرم خلــع                 

 √Κς…Ω⎝ φ⇔πΤ⊃Ψ⊃⎯⊕ΩΤ⎯♥ΩΤÿ β⁄⎯κΩ %Υφ⇔Σ™Πς⇐ … .ة، ولم يؤد إلى كشف شيء من العورة       الثياب الظاهر 
ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }⊗∼Ψ∧Ω♠ χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ ≈     ن المعتـادة    ،   أي أن التعفف والاحتياط بالسترخـير    ..وإبقاء ثيـا 

عليم بمقاصدهن  ،   سميع لأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن        ،و،  وأفضل لهن 

   .)٢٩٧-٢٩٦،ص١٧ج" (ى عليه خافية من أمرهن وغير ذلك لا تخف

  



  ٢٤٩

  :أنواع العفة

  :وهو نوعان أيضاً وهما،  أحدهما العفة عن المحارم:العفة نوعان

 فلأن عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل، معـرة          : ضبط الفرج عن الحرام    -١

: فقالسأل عمراً عن المروءة،      توحُكي أن معاوية     ..فاضحة، وهتْكة واضحة  

 ـ ، هي العفة عما حرم      : وسأل المغيرة فقال   .، وصلة الرحم  ـ ،تقوى   ، ـ

والشكر على  ،   هي الصبر على البلوى    : وسأل يزيد فقال   .ـ ،والحرفة فيما أحل    

 من  : وقال بعض الحكماء    .. أنت مني حقاً   : فقال معاوية  .النعْمى، والعفو عند القدرة   

  . الفضيحة يكدر لذا وقيل عار.أحب المكارم، اجتنب المحارم

 قال علي بن أبي طالب كـرم        : أحدهما إرسال الطرف   :والداعي إلى ذلك شيئان   

اسـتدعى  ،   من أرسل طرفه   : وقال بعض الحكماء   . العيون مصايد الشيطان   : وجهه ،

  : وقال بعض الشعراء.حتفه

  ـرلقلبك يومـاً أتعبتك المناظ   وكنت متى أرسلت طرفك رائداً

  عليه ولا عن بعضه أنت صابر    ـادرأنت قرأيت الذي لا كله 

ومحسنة القبـائح،   ،  وغادرة الألباب ،   وهي خادعة العقول   : اتباع الشهوة  :والثاني

 وقهرها يكون بثلاثـة     .وليس عطب إلا وهي له سبب وعليه ألب       ،  ومسولة الفضائح 

  :أمور

 ـ   ،  وكفه عن مساعدا  ،   غض الطرف عن إثارا    –أ   د فإنه الرائد المحرك، والقائ

  .المهلك

 ما حرم شـيئاً ألا      ،وإقناعها بالمباح بدلاً، فإن     ،   ترغيبها في الحلال عوضاً    -ب

  .لما علمه من نوازع الشهوة، وتركيب الفطرة، وأغنى عنه بمباح من جنسه



  ٢٥٠

و إلزامها مـا    ،   في أوامره، واتقاؤه في زواجره     ـ ، إشعار النفس تقوى     -ج

يته، وإعلامها أنه لا يخفى عليه ضمير، ولا        وتحذيرها ما حذر من معص    ،  ألزم من طاعته  

  .يعزب عنه قطمير، وأنه يجازي المحسن ويكافئ المسيء

 لأن عدمه ملاذ السفهاء، وانتقام أهل الغوغـاء،         : كف اللسان عن الأعراض    -٢

 وإذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد تلبط بمعاره،            .وهو مستهلك الكلف  

ألا إن دمـاءكم وأمـوالكم      ((  :ضالـنبي    فلذلك قال    .وتحبط بمضاره 

 فجمع بين الدم والعرض لما فيه من إيغار الصدور، وإبداء           )) وأعراضكم حرام عليكم  

  .الشرور

  : العفة عن المآثم وهو نوعان:وأما النوع الثاني من العفة

  . الكف عن ااهرة بالظلم-١

  ه١٤١٤(ا والـدين  أدب الدني، الماوردي[ . زجر النفس عن الإسرار بالخيانة    -٢

  .) ]٢٨٣-٢٨٠ص)(

  :تشريعات أخلاقية لتأصيل العفاف في النفوس 

ولقد شرع  ،  إن الإسلام بمبادئه الأخلاقية الرائعة يحث على الفضيلة ويمنع الرذيلة         

ومـن  ،  لنا ديننا الحنيف تشريعات أخلاقية تحمي هذا المبدأ وتأصله في نفوس المؤمنين           

  :هذه التشريعات

  .الرجل بالمرأة الأجنبية منع خلوة -١

 عن  .وذلك أن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم، والخلوة مدعاة لفعل الحرام            

 .إياكم والدخول علـى النـساء   ((  : قال ض ،عقبة بن عامر أن رسول      

رواه [  )) الحمو الموت  :أفرأيت الحمو ؟ قال   ،  ،يا رسول   : فقال رجل من الأنصار   

ــامرأة ( كــاح، البخــاري في صــحيحه، كتــاب الن رقــم ) بــاب لا يخلــون رجــل ب

  .) ]٢٤٢،ص٩ج)(٥٢٣٢(

  



  ٢٥١

   :) ]  ه١٤١٩(جوهري، أخلاقنا [ قال 
وعمه، وابن عمـه، ونحـوهم،      ،  وابن أخيه ،  كأخيه،   أقارب الزوج ممن ليس بمحرم     :والحمو"

 أن الخوف منه أكثر من غيره، والفتنة منه أكثر توقعاً لتمكنـه مـن               :)الحمو الموت   ( ومعنى  

. بخلاف الشخص الأجنبي  ،  دخول على المرأة، والخلوة ا من غير أن ينكر عليه أحد في العادة            ال

  .)١٦٤ص" (كهلاك الموت.فالخلوة بالحمو هلاك للدين

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي        (( : قال ضعن ابن عباس عن النبي      

ة كذا  امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزو     ،  ، يا رسول    : فقام رجل فقال   .محرم

باب ( كتاب النكاح   ،  رواه البخاري في صحيحه   [  )) ارجع فحج مع امرأتك      : قال .وكذا

  .) ]٢٤٢،ص٩ج)(٥٢٣٣(رقم  )  ..لا يخلون رجل بامرأة

  : منع دخول الأطفال المخنثين على النساء-٢

 عن أم سلمة أن النبي      .يصف المرأة للرجل وصفاً يهيج قلبه     ) ١(وذلك أن المخنث    

 فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد       – وفي البيت مُخنث     – كان عندها    ض

فإا تُقبل بأربع   ،   لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان       ، إن فتح    : بن أبي أمية   ،

رواه البخاري في   [ . ))لا يدخلن هذا عليكم    (( :ض قال النبي    .وتدبر بثمان 

رقـم  ) اء علـى المـرأة      باب ما يُنهى من دخول المتشبهين بالنـس       ( كتاب النكاح   ،  صحيحه

: قال المهلب ) ]: "    ه١٤٠٨(ابن حجر، فتح الباري     [ قال   .) ]٢٤٥،ص٩ج)(٥٢٣٥(

إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة ذه الصفة التي ـيج قلـوب                 

-٢٤٧،ص٩ج" (الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معـنى الحجـاب          

٢٤٨(.  

  .والنساء بالرجال، ال بالنساء تحريم تشبه الرج-٣

                                                           
خنث الرجل كلامه بالتـشغيل إذا شـبهه        ) ] " م  ١٩٨٧( المنير  الفيومي، المصباح   : [ قال) ١(

   ) .٧٠ص" ( بكلام النساء لينا ورخامة 



  ٢٥٢

 المتـشبهات   ض ،لعن رسـول      ((:قال بعن ابن عباس    

رواه الترمذي في سننه كتـاب      [  )) والمتشبهين بالنساء من الرجال   ،  بالرجال من النساء  

صححــه الألبـاني   ) ٢٢٣٥(رقـم  ) باب ما جاء في المتشبهين بالرجال من النساء (الاستئذان  

  ) ].٣٦٢،ص٢ج(

 المخنثين مـن    ض ،لعن رسول    (( :قال باس  وعن ابن عب  

رواه الترمذي في سننه نفس الكتاب والبـاب بـرقم          [  )) والمترجلات من النساء  : الرجال

  .) ]٣٦٣،ص٢ج(صححه الألباني ) ٢٢٣٦(

  : النهي عن خروج المرأة متعطرة-٤

والمرأة ،  كل عين زانية   (( : قال ضعن النبي    تعن أبي موسى    

رواه الترمذي في سننه    [  . زانية : يعني )) فهي كذا وكذا  ،  لسإذا استعطرت فمرت با   

حـسنه الألبـاني    ) ٢٢٣٧( رقـم   ) باب ما جاء في خروج المرأة متعطـرة         ( كتاب الاستئذان   

  .) ]٣٦٣،ص٢ج(

  : منع سفر المرأة بدون محرم-٥

لا يحل لامرأة تـؤمن      (( : قال ضعن النبي    ب عن ابن عمر    

رواه مـسلم في    [ ))إلا ومعها ذو محرم     ،   مسيرة ثلاث ليال   تسافر،  باالله واليوم الأخر  

  .)]١٠٣ص، ٩ج)(باب سفر المرأة مع محرم(كتاب الحج ، صحيحه

 لأن الزوج إذا أشبع     . طلب الإسلام من الزوجة تحقيق رغبة زوجها إذا دعاها         -٦

 ضعن النبي    ت عن أبي هريرة     .غريزته مع أهله لم يلتفت إلى الحرام      
 ))  رجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح           إذا دعا  (( :قال

) ٥١٩٣(رقـم   )  ..بـاب إذا بانـت المـرأة      (كتاب النكـاح    ،  رواه البخاري في صحيحه   [ 

  .) ]٢٠٥،ص٩ج(

 تشريع آداب الاستئذان ومنها استئذان الأطفال في الأوقات الـثلاث قـال             -٧

 √Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ¬Ρ∇⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼Ψ√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤ∧⎯ΤÿΚς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎯ψς† … :ـ



  ٢٥٣

Ν…⎡Σ⎜⊕Ρ∏⎯‰ΩΤÿ Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ðΗΤΤς∏ΩΤ’ &ξ‹.ΘΩ≤Ω∨ ⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ Ψ〈λ⎡ς∏Ω″ Ξ≤⎯•Ω⊃<√≅… Ω⇐κΨšΩ⎝ Ω⇐⎡Σ⊕Ω∝ΩΤ ¬Ρ∇ΩΤŠ†Ω∼Ψ’ 

Ω⇑ΨΘ∨ Ψ〈Ω⁄κΞ™Πςℵ≠√≅… ?⇑Ψ∨Ω⎝ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ Ψ〈λ⎡ς∏Ω″ &Ψ∫:†Ω↑Ψ⊕<√≅… 〉ΗΤΤς∏ΩΤ’ ξ‹ΗΩ⁄⎯⎡Ω∅ &⌠¬Ρ∇Πς√ Ω♦⎯∼ς√ ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ 

=Σ—†ΩΤ⇒Σ– &ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ φ⎦⎡ΣΤ⊇.Πς⎡ς≡ ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Ρ∇Σ∝⎯⊕ΩΤŠ  υ⎠ς∏Ω∅ &ω×⎯⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ςϒς®  Σ⇐ΠΞκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Ρ∇ς√ 

Ψ%ŒΗΤΩΤÿ›‚≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš (58) …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ™ΗΤΩ⊃<≡ΚΚς‚⎮≅… Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… Ν…⎡Σ⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ 

†Ω∧Ω{ Ω⇐Ωϒ⎯Λ⎤ΩΤ⎯♠≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ &⎯ψΞ™Ψ∏⎯‰ς∈ ð∠Ψ√Ηðϒð® Σ⇐ΠΨκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠¬Ρ∇ς√ −%Ψ©ΨΗΤΤΩÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }ψ∼Ψ∏Ω∅ 

χψ∼Ψ|Ωš ≈ ] ٥٩-٥٨:النورسورة[ .  

    :) ]  ه١٤١٩(جوهري، أخلاقنا [ قال 
باركات تشريع لآداب الاستئذان داخل البيوت وبين أفراد الأسرة فعلـى           ففي هذه الآيات الم   "

ولي الطفل الذي لم يبلغ سن البلوغ أن يعلمه الاستئذان على أهله قبـل الـدخول في ثلاثـة                   

وسيـستيقظون  ،   فالناس في هذا الوقت نيـام      : من قبل صلاة الفجر    –الوقت الأول   : أوقات

  .بسهمللصلاة، وربما احتاجوا إلى تغيير ملا

وهو وقت القيلولة وتختلف من شخص لآخر في هذا الوقت قد           :  وقت الظهيرة  –الوقت الثاني   

  .ويكون مع أهله، يتخفف الإنسان من ملابسه

والأنـس بالأهـل    ،   لأنه وقت الفراغ مـن العمـل       : من بعد صلاة العشاء    –الوقت الثالث   

  .والاستعداد للنوم

لأوقات لا حرج عليكم في عدم الاستئذان داخـل          وفي غير هذه ا     ..فهذه ثلاث عورات لكم   

،  وإذا بلغ الأطفال سـن التكليـف       .البيت بين أفراده ؛ لأنه لو شرع الاستئذان لشق عليكم         

  ).١٤٧ – ١٤٦ص" (فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

  . حث الإسلام على غض البصر-٨

 ′ΣΤ∈ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΨΠ√ Ν…⎡ΘΣ∝Σ⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ν…⎡Ρℵ≠Ω⊃⎯ðµ⎪µšΩ⎝ π&ψΣ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ ð∠Ψ√.ς™ … :أقال  

υ⎠ς®⎯ƒΚς… % ⌠¬Σ™ς√ Θ Ω⇐ΜΞ… ϑ ð Ω/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡Σ⊕Ω⇒Τπ±ΩΤÿ (30) ™ΣΤ∈Ω⎝ ΨŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΠΨ√ Ω⇑⎯∝Σ∝<⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ 

ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ω⇑<ℵ≠Ω⊃⎯ðµ⎪µšΩ⎝ ΘΩ⇑Σ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ ‚ΩΩ⎝ φ⇔ΤÿΨŸ⎯‰ΣΤÿ ΘΩ⇑Σ™ΩΩΤ⇒ÿΞƒ ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ ∃†Ω™⎯⇒Ψ∨ Ω⇑⎯ŠΞ≤⎯∝Ω∼<√Ω⎝ 

ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤Σ∧Σγµ⎩ υ⎠ς∏Ω∅ ∃ΘΩ⇑Ξ™ΨΤŠ⎡Σ∼Σ– ‚ΩΩ⎝ φ⇔ΤÿΨŸ⎯‰ΣΤÿ ΘΩ⇑Σ™ΩΩΤ⇒ÿΞƒ ‚ΠςΜΞ… φΥ⇔Ξ™Ψς√⎡Σ⊕Σ‰Ψ√ ⎯⎝ςΚ… φΥ⇔Ξ™ΞΜ⎥:†ΩŠ…ƒ∫ ⎯⎝ςΚ… 

Ψ∫:†φΤΤΤΤΤŠ…ƒ∫ φΥ⇔Ξ™Ψς√⎡Σ⊕ΣΤŠ ⎯⎝ςΚ… Υφ⇔Ξ™ΜΞ⎥:†φΤΤΤΤΤ⇒⎯ΤŠςΚ… ⎯⎝ςΚ… Ψ∫:†ΩΤ⇒⎯ΤŠΚς… φΥ⇔Ξ™Ψς√⎡Σ⊕ΣΤŠ ⎯⎝ςΚ… ΩΘ⇑Ξ™ΨΤ⇓ΗΩ⎡⎯ΞΜ… ⎯⎝ςΚ… ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ 

ΩΘ⇑Ξ™ΨΤ⇓ΗΩ⎡⎯ΞΜ… ⎯⎝ςΚ… ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ ΘΩ⇑Ξ™ΨΤΗΩ⎡ΩςΚ… ⎯⎝ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™ΞΜ⎥:†Ω♥Ψ⇓ ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ΘΩ⇑Σ™Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… Ξ⎝ςΚ… φ⎦κΨ⊕Ψ‰ΗΤΠς√≅… Ψ⁄⎯κΩΤ⎜∅ 



  ٢٥٤

⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… Ψ◊ΩΤŠ⎯⁄γ⎛‚⎮≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ©†Ω–ΘΞ≤√≅… Ξ⎝ςΚ… Ξ™⎯Τ⊃ΠΨ≠√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⎯ψς√ Ν…⎝Σ≤Ω™πℵ≠ΩΤÿ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ‹ΗΩ⁄⎯⎡Ω∅ ∃Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… 

‚ΩΩ⎝ Ω⇑⎯ŠΞ≤⎯∝ΩΤÿ ΘΩ⇑Ξ™Ψ∏Σ–⎯⁄ςΚ†ΨŠ Ω¬ΩΤ∏⎯⊕Σ∼Ψ√ †Ω∨ Ω⇐κΨ⊃⎯〉µ⎪µ ⇑Ψ∨ &ΘΩ⇑Ξ™ΨΩΤ⇒ÿΞƒ Νϖ…⎡ΣŠ⎡ΣΤΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… †[Τ⊕∼Ψ⎩ðρ Ω©ΘΣΤÿΚς… 

φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏⎯⊃ΣΤ ≈ ]  الـصابوني،  [ قـال   ] ٣١-٣٠: النورسورة

  :) ]  ه١٣٩٧(روائع البيان 
 المؤمنين بغض الأبصار، وحفظ الفروج كما أمر المؤمنات بمثل ما أمر به المؤمنين              ـ ،أمر  "

تزكية للنفوس وتطهيراً للمجتمع من أدران الفاحشة والتردي في بؤرة الفساد والتحلل الخلقي،             

راً، أن كلفهـا     وقد زاد الإسلام المرأة تزكية وطه      .وتجنيباً للنفوس من أسباب الإغراء والغواية     

زيادة على الرجل بعدم إبداء الزينة لغير المحارم من الأقرباء وفرض عليها الحجـاب الـشرعي                

ويـدفع عنـها مطـامع      ،   والعيون الخائنة  .ويحفظها من النظرات الجارحة   ،  ليصون لها كرامتها  

الخلقي ) حلل  الت( والتعرض بالفتنة من أهم أسباب      ) إبداء الزينة   (  ولما كان    .المغرضين الفجار 

الاجتماعي لذلك فقد أكد الباري جل وعلا ذلك الأمر للمؤمنات بتجنب إظهار            ) الفساد  (و  

الزينة أمام الأجانب ليسد نوافذ الفتنة ويغلق أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك الـسهم     

  .)١٦٩، ص ٢ج" (المسموم فالنظرة بريد الشهوة ورائد الفجور

  .فاحشة حذر الإسلام من نشر ال-٩

 ∫Υφ⎦ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ⇐Κς… Ω⊗∼Ψ↑ΩΤ Σ◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅… ⎠Ψ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ …  :أقال  

⌠¬Σ™ς√ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… ℑ †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… Ψ&〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σψς∏⎯⊕ΩΤÿ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ΩΤ∏Τ⎯⊕ΩΤ ≈ ] ــورة س

  ]١٩: النور

  :) ]ت.د(الرحمن تيسير الكريم ، السعدي[ قال 
فكيف بما هـو    ،  واستحلاء ذلك بالقلب  ،  رد محبة أن تشيع الفاحشة    ،  فإذا كان هذا الوعيد   " 

و سواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة وكل هذا         ! أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله ؟      

 المصافاة،   لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي         ،من رحمة   

  .)٤٣٩ص، ٣ج" (وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له، ما يكره لنفسه 

 من ااهرة بالمعاصي لأا مـن إشـاعة         ض ولذلك حذر الرسول    

 سمعت رسول   : يقول ت  سمعت أبا هريرة   : قال ، عن سالم بن عبد      .الفاحشة

اهرة أن يعمـل    كل أمتي معافى إلا ااهرين وإن من ا        (( : يقول ض ،
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 يا فلان عملت البارحـة كـذا        : فيقول ،الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره        

رواه البخـاري في    [  ))  عنـه  ،وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سـتر         ،  وكذا

  ) ] ٥٠١ص، ١ج)(٦٠٦٩(رقم ) باب ستر المؤمن على نفسه ( صحيحه ،كتاب الأدب 

  . حث ولي المرأة أن يسارع في تزويجها-١٠

يا علـي،    (( :قال له ،  ض أن النبي    :تعن علي بن أبي طالب      

إذا وجدت لها   ) ١( الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم         :ثلاث لا تؤخرها  

باب ما جاء   (كتاب الصلاة   ،   هذا حديث غريب حسن    :رواه الترمذي في سننه وقال     [ )) كفؤاً

   .)]١٨ص(ني ضعفه الألبا) ٢٥(رقم ) في الوقت الأول من الفضل

  :ثمرات وفوائد العفة

  :ومجتمعه ومن هذه الثمار، ودينه، إن للعفة ثماراً يانعة يجدها العفيف في نفسه

 وذلك لأنه كبح جماح شهوته ولم يجعلها تمتد إلى          :ـ ، العفيف في ظل     -١

 …Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎯ψΣ∑ ⎯¬Ξ™Ψ–⎝Σ≤Σ⊃Ψ√ Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΩš (29) ‚ΠςΜΞ …  :ـواستشعر في ذلك قولـه      ،  حرام

υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯ψΞ™Ξ–.Ω⎝⎯ƒςΚ… ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ⎯¬Σ™Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ⁄⎯κΩΤ⎜∅ Ω⇐κΨ∨⎡ΣΤ∏Ω∨ (30) Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ υ⎠Ω⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅… 

ƒ∫:…Ω⁄Ω⎝ ð∠Ψ√.ς′ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ 〉ψΣ∑ Ω⇐⎝Σ †Ω⊕<√≅… ≈ ]  فأعقبـه    .]٣١-٢٩: المعـارج سورة ، 

 على رؤوس الخلائق على قدر ميـل ولا          ظلاً يستظل به في يوم تدنو فيه الشمس        ـ

 ضعن النبي    ت عن أبي هريرة     .ـ ،ظل في ذلك اليوم إلا ظل       
وشاب نشأ في   ،   الإمام العادل  : في ظله يوم لا ضل إلا ظله       ،سبعة يظلهم     ((: قال

 اجتمعا عليه وتفرقـا  ،ورجلان تحابا في ، ورجل قلبه معلق في المساجد ،  عبادة ربه 

، ورجل تصدق   ، إني أخاف    :مرأة ذات منصب وجمال فقال    عليه، ورجل طلبته ا   

رواه [  )) خالياً ففاضت عيناه     ،أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر           

                                                           
المرأة التي لا زوج لها سواءاً بكراً أو        : الأيم) ]: هـ  ١٤٠٨( الرازي، مختار الصحاح    : [ قال) ١(

  ) . ٣٦ص. (ثيباً



  ٢٥٦

) ٦٦٠(رقـم   ) باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة        ( البخاري في صحيحه، كتاب الأذان      

  .) ]١٦٨،ص٦ج(

عن الفاحشة فقط بل يبتعد عن كل        فالعفيف لا يبتعد     : النجاة من الفواحش   -٢

 ـمقدماا ممتثلاً في ذلك قولـه         ⊆ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ‚ … :ـ

ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ ≈  ] ومن ابتعد عن مقدمات الفاحشة كان منها        .]٣٢: سورة الإسراء 

  .أبعد من الذي يحوم حول الحمى

 وذلك أن للفواحش أضراراً على القلب وعلـى       :ار الفواحش  النجاة من أضر   -٣

 لا  ، وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين         :البدن وهذه الأضرار كثيرة جداً فمنها     

 ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسـرها لم تـف بتلـك             .توازا ولا تقارا لذة أصلاً    

، فلـو لم    )ا لجرح بميت إيلام     وم(  وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة            .الوحشة

  .لكان العاقل حرياً بتركها، تترك الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة

يحس ا كما يحس بظلمة الليـل البـهيم إذا     ،   ظلمة يجدها في قلبه حقيقة     :ومنها

ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور، والمعـصية             

حتى يقع في البدع والضلالات والأمـور        ؛ما قويت الظلمة ازدادت حيرته     وكل ظلمة،

المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة              

 قـال   .وتصير سواداً فيه يراه كل أحد     ،  حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه        

، نوراً في القلب، وسعة في الـرزق      و،  إن للحسنة ضياء في الوجه     ": بن عباس  ،عبد  

وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمة في القلب،        ،  ومحبة في قلوب الخلق   ،  وقوة في البدن  

  "ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغض في قلوب الخلق

وأما وهنها ، ؛ أما وهنها للقلب فأمر ظاهر أن المعاصي توهن القلب والبدن    :ومنها

وإن  –وكلما قوى قلبه قوي بدنـه، وأما الفاجر فإنه         ،   قوته من قلبه   للبدن فإن المؤمن  

 فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكـون إلى             – كان قوي البدن  

 وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم، أحوج ما كانوا إليها، وقهـرهم              .نفسه
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-٥٧ص) (    ه١٤٠٩(لجواب الكـافي    ابن القيم، ا   [ .أهل الإيمان بقوة أبدام وقلوم    

٥٩[ (.  

  ) ]  ه١٤١٢( ..العقيلي،العفة[  قال : طهارة الفرد ونقاء اتمع-٤
واشتياق الحور العين له،    ،  والدعاء الملائكي ،  فالعفيف سيعيش في دنياه في ظلال الرحمة الإلهية       "

واج السعيد واتمع   كما أنه سيحيا حياة اجتماعية مستقرة بالسمعة الطيبة والذكر الحسن والز          

 ولذة العبادة  ،ويهنأ بنفسية مستقرة مطمئنة بأنس الطاعة وجة القرب من          ،  المتماسك المحصن 

كما أنه سيسعد ويُسعد مجتمعه     . وسيكون في مأمن من تلك الأمراض الخبيثة      ،  وحلاوة الإيمان 

 ألا يـسعد    –بك   فقل لي بر   –بأخلاقه الفاضلة بحيائه وعفافه وحشمته وتقواه وستره وصبره         

  .)٩٨ص" ( ..اتمع بأمثال هذا ؟

 فالعفيف قوي الإرادة لأنه ما وصل إلى ما وصل إليه من التعفف       : قوة الإرادة  -٥

   .أما العاجز الـذي يتبـع نفـسه هواهـا فـضعيف الإرادة            ،  إلا بعد صبر ومصابرة   

  :) ]  ه١٤١٢(ابن الجوزي، صيد الخاطر [ قال 
 : عليه أنه سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه، فقال لـه            ،يحكى عن بشر الحافي رحمة      "

 البئـر   : قال لـه   .فلما وصلا إليها  ،  اصبر إلى البئر الأخرى   : نشرب من هذا البئر ؟ فقال بشر      (

فهو يعلـل الـنفس   ). هكذا تنقطع الدنيا  ( : ثم التفت إليه فقال له   ..فما زال يعلله  ) الأخرى

 :كما كان بعض السلف يقول لنفـسه      ،  لى ما قد حملت   ويتلطف ا ويعدها الجميل لتصبر ع     

  .) ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك ،و(

 وهي تبكي حتى سـقتها      ـ ،ما زلت أسوق نفسي إلى       ( : عليه ، ةوقال أبو يزيد رحم   

   .)١٠٠-٩٩ص)" (وهي تضحك 

 جنـة   وجنبته مساخطه كان جـزاؤه    ،  ،فمن قويت إرادته وحملته على محاب       

 ـ قـال    .عرضها السموات والأرض    ⎝ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ð∩†Ω Ω⋅†Ω⊆Ω∨ −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ⎠Ω™ΩΤ⇓Ω† … :ـ

ð♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ξ⇑Ω∅ υ⎫Ω⎡Ω™<√≅… (40) ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ƒ⎠Ψ∑ υ⎫Ω⎝<Κ†Ω∧<√≅… ≈ ]  ٤٠: النازعاتسورة-

فإذا أقدم عليهـا بحكـم ضـعفه        ،  والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية        .]٤١

  . فظل في دائرة الطاعة.قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفارالبشري 
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 فالهوى هـو الـدافع      .وي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة         

 وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبـل          ..وكل معصية ،  وكل تجاوز ،  القوي لكل طغيان  

لم هو آفة النفس الـتي تحتـاج إلى         ولكن الهوى بعد الع   ،   فالجهل سهل علاجه   .الهوى

-٣٨١٨ص،  ٦ج)(    ه١٤٠٥(قطـب، الظـلال     [ جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها      

٣٨١٩[ (.  

 إذ هذا الزمن كثرت فيه الفتن الـتي         :العفيف في هذا الزمن يضاعف له الأجر      -٦

وإذا ،  تعرض للشباب المسلم، فإذا ذهب إلى الأسواق وجد نساء كاسيات عاريـات           

ولأجل الـشدة الـتي     ،  جد المرأة تعرض له مفاتنها على شاشة التلفاز       جلس في بيته و   

((  : قـال  ض عن معقل بن يسار عن الـنبي         .يلاقيها فإنه مضاعف الأجر   

باب فضل العبادة   ( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن       [   ))العبادة في الهرج كهجرة إليّ    

   .) ]٨٨،ص١٨ج)(في الهرج

المراد بالهرج هنا الفتنة واخـتلاط       ":) ]    ه١٤٠١(صحيح مسلم   ،  النووي[ قال  

أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنـها ولا               

فمن يجد له أعواناً على     ،   فالأجر على قدر المشقة    .)٨٨ص ،١٨ج" (يتفرغ لها إلا أفراد   

  . والقريب من الفتن ليس كالبعيد عنها.ليس كمن لا يجد، ،طاعة 

 فالعفيف نظيف السيرة والـسمعة في       : العفة كرامة في الدنيا ونجاة في الآخرة       -٧

 وأما في الآخرة فيكون من الذين ينجون من . له باب القبول في الأرض ،يفتح  ،  الدنيا

  .ـ ،عذاب 

 عين حرسـت في     :ثلاثة لا ترى أعينهم النار     (( :ض ،قال رسول   

الكـبير  ،  الطبراني[ ))  محارم االله  وعين كفت عن  ،  ،وعين بكت من خشية     ،  ،سبيل  

فيه أبو حبيـب    " : ) ]م١٩٨٢(الهيثمي، امع   [ قال   .) ]٤١٦،ص١٩ج)(١٠٠٣(رقم  

  .)٢٨٨ص ،٥ج" (ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات 



  ٢٥٩

 عرضه،  ،سيحفظ  ،   فالذي يحافظ على أعراض الناس     : العفة حفظ لعرضك   -٨

  قـال  .  ولو في جوف بيته     عليه من ينتهك عرضه    ،سلط  ،  ومن انتهك أعراض الناس   

  :) ]  ه١٤١٢ ( ..العفة، العقيلي[ 
 عرضه، أما مـن     ،العفة صون للأسرة، فهي الجزاء العادل لمن حفظ أعراض الناس أن يحفظ             "

 ومـن    ..عبث بعرض غيره فإن جزاءه من جنس عمله حيث سيجد من يعبث بعرضه وشرفه             

 وكل ديْن لا     .. على أعراض الناس    ومن كان يحرص على عرضه فليحرص      :جميل ما قيل قديماً   

 والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعـراض         .. ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض     ..بد له من وفاء   

  .)١٠١ص" (الناس

  :) ]  ه١٤١٢ ( ..العفة، العقيلي[  قال : الاستعفاف سبيل الزواج المثالي-٩
اض وإشباع رغباته بـألوان     فإن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته وتعود على تدنيس الأعر         "

متعددة من المفاسد لن يطيق صبراً عنها وإن تزوج إلا أن يتوب ويبدأ بزواجه صفحة جديـدة                 

وكذلك الفتاة التي خرجت من حصنها العفيف وخالطت الرجال وعاشرم مـن            ،  من حياته 

اف من   أما أهل العف   .الصعب بعد ذلك أن تخضع لزوج ب له كل حياا إلا بعد توبة نصوح             

الرجال والنساء فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بين الزوجين ويرى كل منـهما في الآخـر        

" الحب المخلص والمنحة الأبدية وعنوان الرخاء فيتعلق كل منـهما بـالآخر حـتى النهايـة               

  ).١٠٠ص(

  العفة في القصة
كوحدة موضوعية متكاملـة في قولـه        ×هذا المبدأ برز في سورة يوسف       

 …≅√>∧ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ω⎜⊗ς∏ΩŠ ,ΙΣ®ΠςŸΣ→ςΚ… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ †_∧<∇Σš &†_∧<∏Ψ∅Ω⎝   ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ† … :ـ

(22) Σ©πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄Ω⎝ ⎠ΨΠς√≅… Ω⎡Σ∑ ℑ †Ω™Ψ⎯∼ΩŠ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ γŒΩ⊆Πς∏ΩΤ⎜∅Ω⎝ ð‡.Ω⎡⎯ΤŠςΚ‚⎮≅… πŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼ΤΩ∑ &ð∠ς√ 

Ω©†ΩΤ∈ Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (23) ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ 

−∃Ψ©ΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ :‚Ω⌠⎡ς√  ⇐Κς…  …ƒ∫ΩΘ⁄  Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ  −&Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄  ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… 

&ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅…  (24) †Ω⊆Ω‰Ωπ♠≅…Ω⎝ ð‡†Ω‰<√≅… π‹ΠςŸΩΤ∈Ω⎝  ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ 

⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  †Ω∼Ω⊃<√ςΚ…Ω⎝ †Ω∑ΩŸΘΨΤ∼Ω♠ …ΩŸς√ &γ‡†Ω‰<√≅… πŒς√†ΩΤ∈ †Ω∨ Σ∫:…Ω∞Ω– ⌠⇑Ω∨ Ω …Ω⁄ςΚ… ð∠Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ …[∫;⎡Σ♠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… 
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Ω⇑Ω•⎯♥Σÿ ⎯⎝ςΚ… }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… (25)  Ω©†ΩΤ∈ ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ &⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΩŸΞ™Ω→Ω⎝ βŸΨ∑†Ω→ ⌠⇑ΨΘ∨ 

:†ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⇐ΜΞ… φ⎦†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω™Σ‰ΣΤ∈ πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅… (26) ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†ς® 

ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  πŒΩŠΩϒς∇ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… (27) †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ …ƒ∫Ω⁄ ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ 

⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  Ω©†ΩΤ∈ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ψ∨ ∃ΘΩ⇑Ρ®ΨŸ⎯∼ΤΩ{ ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Σ{ΩŸ⎯∼ς® χ¬∼Ψℵ≠Ω∅ (28)  〉∪Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ 

⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅… (29)  ! Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ β〈Ω⎡⎯♥Ψ⇓ ℑ Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… 

〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ Ξ⎝.Ω≤ΣΤ †Ω™ΗΗ⎤ΩΤΩΤ⊇ ⇑Ω∅ −∃Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™Ω⊃Ω⎜⊕Ω→ ∃†ΤΖΘ‰ΤΣΤš †Πς⇓ΞΜ… †Ω™ΗΤ⎥Ω≤Ω⇒ΩΤ√ ℑ ω™ΗΤς∏ð∂ 

ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (30) †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ πŒΩ⊕Ψ∧Ω♠ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤<∇Ω∧ΨŠ πŒς∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… π‹ΩŸΩΤ⎯∅ςΚ…Ω⎝ ΘΩ⇑Σ™ς√ †⊥ΛΤΤΤς∇ΠςΣ∨ πŒΩΤ…ƒ∫Ω⎝ 

ΘΩ™Ρ® ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ ΘΩ⇑Σ™⎯Τ⇒ΘΨ∨ †_⇒∼ΠΨ∇Ψ♠ γŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ π“Σ≤πΤ≅… ∃ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ,ΙΣ©ΩΤ⇒⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ΙΣ©ΩΤπ⇓⁄Ωι<®ςΚ… Ω⇑⎯⊕ςΠ≠Ω∈Ω⎝ 

ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… Ω⇑<∏ΣΤ∈Ω⎝ ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ …[≤Ω↑ΩΤŠ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… β∠ς∏Ω∨ χψÿΞ≤ς® (31) πŒς√†ΩΤ∈ 

ΘΩ⇑Ρ∇Ψ√.ΩϒΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… ⎠Ψ⇒Πς⇒ΣΤ⎯∧ΣΤ√ ∃Ψ©∼Ψ⊇ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ∃Ω¬Ω±⎯⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯¬Πς√ 

⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅… (32) Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ〉 Ω̂šΚς… 

ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ϑð‚ΜΞ…Ω⎝ π∩Ξ≤π±ΩΤ ⎠ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® 〉 π̂″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… ⇑Σ{Κς…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ 

Ω⇐κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… (33) ð‡†Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ð∩Ω≤Ω±ΩΤ⊇ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ &ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 

〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈ ] ٣٤-٢٢: يوسفسورة[. 

لنادرة والعجيبـة،   إن هذه الآيات تذكر لنا موقفاً من مواقف الشرف والعفاف ا          

 إنه موقف يوضح صراع الخير مع       ـ ،موقف قلما ينجو منه إنسان إلا من عصمه         

  .الشر، والأمانة مع الخيانة والعفة مع الابتذال

  :) ]  ه١٤٠٧( ..عبد العال، نظرات [ :قال
 إـا   .الآيات تحكي قصة النفس البشرية حين يسيطر عليها الهوى ويجنح ا إلى مهوى الإثم             "

التي تبدو فيها الأمور مهيأة للفعل وللسقوط في الفحشاء، إا تصور المرأة وهي تلـح               ،  للحظةا

 ×ويوسف  .  فامرأة العزيز تجملت ودعته وأحكمت أسباا      .في همس ونعومة ومخادعة   
  .)٧٦ص" (مستعيذاً باالله من هول الفعل
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  :كلمات لابد من بيان معناها

غي أن نبين معاني بعض الكلمات التي قد        قبل أن نخوض في غمار هذا الحدث ينب       

  :) ]ت.د(الخطيب، التفسير القرآني للقرآن [  قال .يخفى معناها على البعض

  . المخادعة، والمخاتلة، والتدسس إلى النفس في أسلوب من التلطف والاحتيال:المراودة" 

ء به القـرآن     هو صوت استدعاء لهذا الأمر الذي يكون بين الرجل والمرأة وقد جا            :وهيت لك 

 لأنه يحدث عن    :الكريم على هذه الصورة التي لم تعرفها اللغة العربية في لساا قبل نزول القرآن             

" لا يعرفهـا غيرهمـا      ،  حال من شأنه أن يكون سراً بين الرجل والمرأة، ولغة مفهومة لهمـا            

  .)١٢٥٢،ص٦ج(

.  شـقت  :دتق.  وجدا :ألفيا.  مقامي :مثواي ":) ]ت.د(المحلى، الجلالين   [ قال

  .)٣٠١-٣٠٠ص" ( أمل:أصب

  :) ]  ه١٤٠٢( ..فوائد، ابن عبد السلام[ قال 
 إذا امتلأ القلب وانتفخ     . جلد على ظاهر القلب    : الشغاف  ≈ ŸΤΩ∈ †Ω™Ω⊃Ω⎜⊕Ω→ ∃†ΤΖΘ‰ΤΣΤš⎯ …  :ـقال  "

 إذا تقرر هذا فكيف يحسن تعظيم الحب بأنه         .لأمر ما ملأ شغافه، وإذا تفرغ انكمش الشغاف       

أن معنى  :   بل هذا يدل على ضعفه وأنه ما وصل بعد إلى القلب والجواب            . الشغاف وصل إلى 

مشغفة الحب، أن الحب قد ملأ قلبه حتى فاض وملأ الشغاف ووصل إليه، لا أنه ابتـدأ مـن                   

  .)١٤٢ص" (خارج القلب، ووصل إلى الشغاف فقط

  :خطوات الحدث

ا الحدث كغـيره مـن      وهذ،  إن أي موقف يمر به الإنسان لا بد أن يمر بخطوات          

المواقف التي يمر ا البشر لا بد أن له خطوات وسنتحدث عن الخطوات التي وردت في                

 ولكن لا شك أن قبل هذه الخطوات الصريحة كانت هناك خطـوات             ـ ،كتاب  

   .إغراء

  :) ]  ه١٤٠٥(الظلال ، قطب[ قال 
 " … πŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼ΤΩ∑ &ð∠ς√ ≈       الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة      هذه الدعوة السافرة الجاهره. 

 والفـتي   . وقد لا تكون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطراراً          .إنما تكون هي الدعوى الأخيرة    
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يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل، وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج، فلا بد كانـت هنـاك                

  ).١٩٨٠،ص٤ج" (يفة إغراءات شتى خفيفة لطيفة، قبل هذه المفاجأة الغليظة العن

  :) ]  ه١٤٠٢ ( ..الهاشمي، لمحات نفسية[ قال 
حتى إذا أعياها الأمر وصلت إلى مرحلة المصارحة بكل ما يغلي فيها من ميول الجنس نحـوه                 " 

وكانت الخطوات التي نقدمها حسب التسلسل القرآني الحكيم في هذا الموقف النفسي العصيب             

  :كما يلي

  .≈ ⇓Σ©πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄Ω⎝ ⎠ΨΠς√≅… Ω⎡Σ∑ ℑ †Ω™Ψ⎯∼ΩŠ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς … :اح وإصرار فعل الفاحشة طلبت المرأة منه بإلح-١

  .≈ …≅⎮‚γŒΩ⊆Πς∏ΩΤ⎜∅Ω⎝ ð‡.Ω⎡⎯ΤŠςΚ … : اقتران طلبها مع إعداد عملي للأجواء-٢

  .≈ √πŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼ΤΩ∑ &ð∠ς … : غاية الصراحة في جرأا المتهالكة-٣

  .≈ …≅/Ω©†ΩΤ∈ Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ … :منها  يوسف يستعيذ باالله ليحميه -٤

 الذي أكرمه وتفضل عليـه      ،هو  ) الرب  ( وسواء كانت كلمة    ) ربه  (  يتذكر يوسف    -٥

 ⁄ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌡⎠ΘΨΤŠΩ …  :سيده عزيز مصر الذي طلب منها أن تكرم مثواه في قصره          ) رب  ( دائماً أو كان    

Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ≈.  

 إنه ظلم منـها     .لامرأة العزيز في طلبها للفحشاء     ×  درس عملي بليغ يؤكده يوسف     -٦

 …Ω Σ©Πς⇓ΜΞ‚ … :أن تطلب الفحشاء، وظلم لزوجها أن يخونه، وظلم من يوسف أن يـستجيب لهـا              

Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈.  

  .≈ ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ −∃Ψ©ΨŠ⎯ … : وتبلغ المرأة ذروة الإلحاح الهائج-٧

  .≈ ⁄ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&Ψ©ΨΘΤŠΩ …:ثل في الطهر والعفاف  هذا الشاب ليكون الم، يحفظ -٨

 :  ويصرف االله عن يوسف كل سـوء وفحش لأنه أستخلصـه ليكون نبيــاً هاديـاً              -٩

… ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… &ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈.  

   . يفر يوسف منها نحو الباب ليخرج سالماً من الموقف وتلحق به المرأة تمنعه من الخـروج                -١٠

… †Ω⊆Ω‰Ωπ♠≅…Ω⎝ ð‡†Ω‰<√≅… ≈.  

 ⎝π‹ΠςŸΩΤ∈Ω … . إا تمسك بثوب يوسف لترده إليها لأا لا تقبل الهزيمــة إا تحاول إجباره      -١١

ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  ≈.  

ب وتكون المفاجأة إنه الزوج وتتصنع المرأة البراءة على الرغم من هياجها العام              ينفتح البا  - ١٢

  .≈ …≅√>‰Ω∼Ω⊃<√ςΚ…Ω⎝ †Ω∑ΩŸΘΨΤ∼Ω♠ …ΩŸς√ &γ‡†Ω† … : سعياً وراء يوسف
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 إا ذكية تجد نفسها في موقف الريب والاام فتلقي ما في نفسها على يوسف إسـقاطاً                 -١٣

ئها وانسلت ثم تحكم عليه بالسجن عقوبة أو أي جـزاء           نفسياً مكشوفاً على طريقة رمتني بدا     

 ∨πŒς√†ΩΤ∈  †Ω … : إنه الجاني يكاد يقول خذوني     : وكل هذا يتم من المرأة دون سؤال من أحد         .أليم

Σ∫:…Ω∞Ω– ⌠⇑Ω∨ Ω …Ω⁄ςΚ… ð∠Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ …[∫;⎡Σ♠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ω⇑Ω•⎯♥Σÿ ⎯⎝ςΚ… }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… ≈.  

 ∅Ω©†ΩΤ∈ ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω …   عن زوجته في موقفهـا المريـب       لزوج يظهر يوسف الحقيقة ل    -١٤

&⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ≈.  

 فإن كان قمـيص     . ويقدم شاهد دليلاً حسياً يستخدمه ليعرف به الصادق من الكاذب          -١٥

 وإن كان قميصه تمزق من قبل فإنه    .يوسف تشقق وتمزق من دبر فقد كان فاراً منها مولياً عنها          

 ويرى الشاهد الحكيم وهو من أهل امرأة العزيز الدليل المادي يؤيد            .اغباً فيها كان مقبلاً عليها ر   

  .)١٩٤-١٩٢ص" ( وتثبيت كذب امرأة العزيز ومراودا.صدق يوسف وبراءته

  : وبعد هذا التثبت وهذا الوضوح فيما فعلته امرأة العزيز ما كان من زوجها إلا أن قـال                 -١٦

… 〉∪Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅… ≈. اعـرض   يوسف 

 أما أنت فاستغفري لذنبك لأنه تـبين لي         .عن هذا الأمر، وليس هناك داعي أن تحدث ا أحد         

   :)]    ه١٤٠٨(مختـار الـصحاح     ،  الـرازي [أنك من الخاطئين الذي تعمدوا فعل الحرام قال         

  .)١٨٠ص" (من تعمد مالا ينبغي) الخاطئ (و. من أراد الصواب فصار إلى غيره) المخطئ "( 

  :×بيان ما هم به يوسف 

 }ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ −∃Ψ©ΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ð∠Ψ√.ΩϒΩ⎯ …  :ـقال  

ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… &ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅   

φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… (24) ≈ ] ٢٤: يوسفسورة[.  

  :) ]  ه١٤٠٦(قطب، الظلال [ قال 
 فأما الذين صاروا    .لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة          "

اً، يزة مندفعاً شـبق   غروراء الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج ال          

صورت له هيئة أبيه يعقوب في سقف المخـدع عاضـاً   !     يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع       ،و

 –!أي نعم من القرآن     –وصورت له لوحات كتبت عليه آيات من القرآن         ! على إصبعه بفمه    

 أدرك عبدي، فجـاء     : جبريل يقول له   ،حتى أرسل   ! تنهى عن هذا المنكر، وهو لا يرعوي        
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إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي صار وراءها بعض الـرواة وهـي              :فضربه في صدره  

  .)١٩٨١،ص٤ج" (واضحة التلفيق والاختراع

إذاً فلنضرب صفحاً عن هذه الإسرائيليات التي تمجها العقول قبل الأسماع ولنأخذ            

  :بأقوال العلماء في ذلك

   .يعملها أنه هم بمخالطتها ولم يفعل كمن هم بسيئة فلم : القول الأول-١

  :) ]  ه١٤١٥(الزمخشري، الكشاف [ قال 
" … ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ −∃Ψ©ΨŠ ≈ كيف جـاز    : فإن قلت   .. ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها     :معناه 

 المراد أن نفسه مالت إلى المخالطـة        : أن يكون منه هم بمعصية وقصد إليها ؟ قلت         ،على نبي   

 ولو لم يكن ذلك      ..ميلاً يشبه الهم به والقصد إليه      )١(ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه       

 بالامتناع، لأن استعظام الصبر     ،الميل الشديد المسمى هماً لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند           

 ، ولو كان همه كهمها عن عزيمة، لما مدحه          .على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته      

  ).٤٣٨ص ،٢ج" (بأنه من عباده المخلصين

ابن تيميـة،  [ قال .ن أيد هذا الرأي الإمام أحمد بن حنبل، وابن تيمية وغيرهم          ومم

  )]:  ه١٤٠٨(التفسير الكبير 
هم هماً تركه الله     × ويوسف    .. هم خطرات وهم إصرار    : الهم همان  :قال الإمام أحمد  " 

 وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للـذنب         . عنه السوء والفحشاء لإخلاصه    ،ولذلك صرف   

لم  × فيوسـف  . الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الـذنب الله     وهو

  .)٧٧ص ،٥ج" (يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها 

 إن هم عبدي    : عز وجل  ،قال   (( : قال ضعن أبي هريرة عن النبي      

 وإن هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن       .فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها    ،  بحسنة فاكتبوه 

قـال  ،   ..مرويات الإمام ،  أحمد[   )) فإن تركها فاكتبوها حسنة   ،  وها بمثله عملها فاكتب 

    . ) ]٤٠ص ، ٢ج( المحقق حديث صحيح 

                                                           
  .)٤٣٨ص ،٢ج" (شهوته أي شدة : قرمه)]: " هـ١٤١٥(الاسكندري، الانتصاف : [قال) ١(
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قال قول قريب من هذا القـول       ) ] ت.د(إرشاد العقل السليم    ،  أبو السعود [ و

  :حيث قال
"… ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ ≈         اب وكونه مـيلاً    بمخالطتها أي مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية وشهوة الشب

 ألا يرى إلى ما سـبق مـن         .جبلياً لا يكاد يدخل تحت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختيارياً          

وهل هـو إلا    . استعصامه المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إفلاح الظالمين           

  .)١٢٨،ص٣ج" (تسجيلاً محكماً ×تسجيل باستحالة صدور الهم منه 

  .) ]  ه١٣٧٣(رضا، المنار [  قال .نه هم أن يضرا أ:القول الثاني
   هو انتقام معهود من مثلها  وممن دوـا في كـل زمـان               .همت بالبطش به في ثورة غضبها     "

 ولكنه رأى من برهان ربه وعصمته مالم تر هـي            .. وكاد يرد صيالها ويدفعه بمثله      ..ومكان

"  فيمـا أعـده لـه      ـلذي تتم به حكمته      فألهمه أن الفرار من هذا الموقف هو الخير ا         .مثله

  .)٢٨٠، ص١٢ج(

   :) ]  ه١٤١٨(يوسف أيها الصديق ، أبو عارف[ قال 
 فيكون المعنى المـراد     .هم بدفعها عن نفسه بإصرار واستعصام، ومنعها من ذلك الفعل القبيح          " 

؛ رد وقوعه في صحبة همها     بالهم   إنما عبر عنه  ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ πŒΘΩ∧Ω∑ −∃Ψ©ΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω⎝   ≈ †Ω™ΨŠ⎯ …  :ـمن قوله   

 ♠Ν…Σ⎢;.Ω∞Ω–Ω⎝ ξ◊ΤΩΛ⎤ΤΘΨ∼ΤΩ♠ β◊ΤΩΛ⎤ΤΘΨ∼ΤΩ …  ـ وهي كقوله     ..؛ وليست للمشاة  المشاكلةوفي مقابلة بطريق    

∃†ΩΤ™Ρ∏πΤΤ‘ΨΘ∨ ⌠(40) ≈ ] فالسيئة الأولى سيئة حقاً، أما الثانية فليست بسيئة على          ]٤٠: سورة الشورى

  .)٤٥-٤٤ص" (حقيقتها، إنما هي جزاء الأولى

أبـو  [ قـال   . صلاً لرؤيته لبرهان ربه   لم يهم أ  × أن يوسف    :القول الثالث 

  .) ]  ه١٤٠٣(حيان، البحر المحيط 
لا يجوز نـسبته   لآحـاد        طول المفسرون في تفسير هذين الهمين ونسب بعضهم ليوسف ما         " 

وجـود  الفساق و الذي أختاره أن يوسف علية السلام لم يقع منه هم ا البتة بل هو منفـى ل                  

 والتقدير لولا أن رأى برهـان        ..،لقد قارفت لولا أن عصمك      : رؤية البرهان كما تقـول   

ير انتفاء رؤية البرهان لكنه وجد رؤية البرهـان فـانتفى            لهم ا فكان موجد الهم على تقد       ربه

  .)٢٩٥– ٢٩٤،ص٥ج" (الهم
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  ) ]:  ه١٤١٧(الشنقيطي،أضواء البيان [ قال
 أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغـة العربيـة، لأن              هذا الوجه الذي اختاره   "

 كقوله ،   أن الجواب المحذوف يُذكر قبله ما يدل عليه        :الغالب في القرآن الكريم وفي كلام العرب      
… Ψ©⎯∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ Νϖ…⎡ΤΣΤ∏Πς{Ω⎡ΩΤ ⇐ΜΞ… ¬Σ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥ΤΣΘ∨ ≈ ] أي إن كنتم مـسلمين فتوكلـوا        ]٨٤:سورة يونس 

  لأن جـواب الـشروط وجـواب       ،   دليل الجواب المحذوف لا نفس الجـواب       :فالأول ،عليه

 ∋Σ™⎯ …  : وكقولـه  .ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية المـذكورة        ،  لا يتقدم ) لولا  ( 

Ν…⎡Σ†φΤΤΤ∑ ⌠¬Σ|Ω⇒ΗΤΩ∑⌠≤ΤΣΤŠ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Σ{ φ⎦κΨ∈ΨΨŸΗΤΩ″ ≈ ]  أي إن كنتم صادقين فهاتوا      ]١١١:البقرةسورة 

  .هانكمبر

فمـا  .  فمعنى الآية، وهم ا لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هم ا             :وعلى هذا القول  

 ونظير ذلك قوله    .هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن واللغـة         ) لولا  ( قبل  

 فمـا   ]١٠:القصصسورة  [ ≈ ∋ΜΞ… π‹Ω †Ω{ ⎫ΨŸ⎯‰Σς√ −Ψ©ΨΤŠ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… †ΩΤ⇒π≠ΩΤŠΘΩ⁄ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω™Ψ‰<∏ΩΤ⇐ …  :ـ

-٤٥ص ،٣ج" ( أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدى بـه            .دليل الجواب ) لولا  ( قبل  

٤٦(.  

ولا ينبغـي أن     ×هذه الأقوال الثلاثة هي أصح ما قيل في هـم يوسـف             

وسواء كان القول الراجح الأول أو الثاني أو الثالث المهم أن     . ينصرف الذهن إلى غيرها   

بريئة من الدناءة، وأنه يمثل العفاف والشرف في أعلـى   ×أن ساحة يوسف   نعلم  

   .درجاته

  :×أدلة براءة يوسف 

من الهم بمثل ما همت به المرأة قول له أدلتـه ولم             ×إن القول ببراءة يوسف     

 براءته عدة مرات وكل من      ـ ،بل لقد أثبت     ×يكن قولاً عاطفياً لأنه نبي      

  :وهذه هي الأدلة × براءته كان له تعلق بالحادثة أثبت

 …≅√♥ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ⎯ …  :ـ قـال    . ببراءته ـ ، شهادة   -١

&ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈.  
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   :) ]ت.د(التفسير الكبير ، الرازي [ :قال
 ∅ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ  …    قوله   : أولها .ت في هذه الآية على طهارته أربع مرا       ـ ،د      هفقـد ش " 

ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… φ ≈  واللام للتأكيد والمبالغة.   

  .أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء≈   ⎝ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω& … : قوله:والثاني

 …≅√Σ †Ω‰Ψ∅Ω⎝ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς …  : قـال  ـمع أنه    ≈ ∅ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ … : قوله :والثالث

Ω⇐⎡Σ↑⎯∧ΩΤÿ ⎠ς∏Ω∅ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †_Τ⇓⌠⎡ΤΩ∑ …ς′ΞΜ…Ω⎝ Σ¬Σ™Ω‰ς≡†Ω φ⎦⎡Ρ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠ (63) ≈ ] ــورة ســـ

  ]٦٣:الفرقان

 فوروده  . تارة باسم الفاعل وأخرى المفعول     :وفيه قراءتان   ≈ …≅√>∧κΨ±ς∏πΣ⎦  …  :قوله: والرابع

 وورده باسم المفعول    .قربات مع صفة الإخلاص   باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات وال       

 استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين فإنه مـن أدل            ـ ،يدل على أن    

  .)١١٧-١١٦، ص١٧ج" (الألفاظ على كونه منـزهاً عما أضافـوه إليه

 صفات الكمال التي اتصف ا يوسف       ـ ،وقصة المراودة بدأت بعد أن قرر       

 ⇓ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ω⎜⊗ς∏ΩŠ ,ΙΣ®ΠςŸΣ→ςΚ… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ †_∧<∇Σš &†_∧<∏Ψ∅Ω⎝ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ† …  :أ قال   .×

Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (22) ≈ ]  ابن كثير، تفسير القـرآن العظـيم       [  قال   .]٢٢:يوسفسورة

  ≈ ⎝Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ †_∧<∇Σš &†_∧<∏Ψ∅Ω … أي استكمل عقله وتم خلقـه         ≈ …ΙΣ®ΠςŸΣ→ςΚ, … " :) ]ت.د(

أي أنـه    ≈ …≅√>∧ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ …النبوة أنه حباه ا بين أولئك الأقوام        يعني  

  ).٤٠٩ص ،٢ج" ( ـ ،كان محسناً في عمله عاملاً بطاعة 

  :) ]  ه١٤١٩(تبديد الأوهام ، آل عقيل[ قال 
 ما حصل   وذا يكون إيراد آية المراودة والهم قد جاء بعد أن ثبت في قلب السامع وعقله؛ أن               "

 وكذلك فإن إيراد هـذه      .قد وافق جبلاً شامخاً ثابتاً لا يتزعزع بوسائل المغريات أو التهديدات          

الآية في مقدمة خبر المراودة والهم يعد أساساً من الأسس المتينة الثابتة الدالة على كمال عصمة                

" وبراءته مما قد يتوهمه البعض من ظـاهر الآيـات الـواردة بعـدها              × يوسف   ،نبي  

  .)٧١ص(

 وذلـك في عـدة      :لنفسه من خلال كلامه وفعلـه      × شهادة يوسف    -٢

   :مواقف وهي



  ٢٦٨

 Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ … : عند بدء المراودة قال    -أ

Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ ]قال  .يلتجأ ويعوذ بربه الذي خلقه     ×فيوسف   ]٢٣:يوسف سورة

ثم قال إنه ربي أحسن مثواي فيحتمل أن يعـود           ":) ]ت.د(تفسير الثعالبي ،  الثعالبي[ 

 عز وجل ويحتمل أن يريد العزيز سيده أي فـلا يـصلح لي أن        ،الضمير في أنه على     

  .)٢٣١ص ،٢ج" (أخونه وقد أكرم مثواي وأتمنني

 أيهـا   أبو عارف، يوسـف   [  قال   .والظالمون هم الخاسرون  ،  وهذا ظلم واعتداء  

  :) ]  ه١٤١٨(الصديق 
وها نحن قد سمعنـا مـا قالـه    ، ومن المعلوم بداهة أن أقوى لحظات الشهوة تكون في بدايتها  "

لقد قال وهو ثابت كالجبل الأشم كلام من لم تتحرك منه شعرة            ،  عند اللحظة الأولى   ×

الذي خلقـه ونجـاه وآواه      قلبه العامر بذكر ربه     ،  قالها بقلبه قبل لسانه    ≈ …≅/Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ … واحدة  

"  فكان لسان حاله الاستغراب والتعجب، والتأفف والاشمئزاز من هذا الحال          .وأختاره واصطفاه 

  .)٤٢ص(

 ⎝Ω⊆Ω‰Ωπ♠≅…Ω⎝ ð‡†Ω‰<√≅… π‹ΠςŸΩΤ∈Ω† … :ـ قـال    .من المرأة  × هروب يوسف    -ب

ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  ≈ ] ٢٥: يوسفسورة[.  

  .]٢٦: يوسفسورة [ ≈ ⇓Ω ƒ⎠γ∑ ⎠Ψ⇒πΤΤΩ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ &⎠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς … :ـ قال :قوله -ج

 في تضرعه والتجائه إلى ربه بأن يصرف عنه كيد النسوة ولو بدخول السجن              -د

〈Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ … :ـ قال Ω̂šΚς… ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ≈ ]  يوسـف سورة :

٣٣[.  

ولو أنه صدر منه    ،   وتثبت براءته   عدم خروجه من السجن حتى يحقق في أمره        -    ه

 –ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Σ®ƒ∫:†Ω† …: لاكتفى بالخروج دون المطالبة بالتحقيق في الأمر      ،  شيء لا يليق بمقامه   

〉©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⌠⊗ΤΨ–⎯⁄≅… υ⎠ς√ΞΜ… ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ Σ©<∏ΩΛΤΤπΤ♥ΩΤ⊇ †Ω∨ 〉©†ΩŠ Ψ〈Ω⎡πΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… Ω⇑⎯⊕ϑð≠ΩΤ∈ &ΘΩ⇑Σ™ΩÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… 

⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΘΩ⇑Ψ∑ΨŸ⎯∼ς∇ΨŠ χ¬∼Ψ∏Ω∅ ≈ ] ٥٠: يوسفسورة[.  



  ٢٦٩

 ـقـال    : شهادة الشاهد من أهلها    -٣  …ΩŸΞ™Ω→Ω⎝ βŸΨ∑†Ω→ ⌠⇑ΨΘ∨ :†ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… ⇐ΜΞ …  :ـ

φ⎦†ς® ΙΣ©〉±∼Ψ∧ΩΤ∈ ϑðŸΤΣΤ∈ ⇑Ψ∨ ω™Σ‰ΣΤ∈ πŒΩΤ∈ΩŸΩ±ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅… ≈ ]  يوسفسورة :

   :عدة أمور وهي، وفي هذه الشهادة] ٢٦

لأنه لو أراد أن يميل لمال مع امـرأة         ،  شاهد من أهلها، وهذا ادعى في صدقه       ال -أ

  .العزيز

 فهي  . أن الشاهد قدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضي صدق المرأة وكذبه            -ب

  .السيدة وهو العبد، فمن باب اللياقة أن يُذكر الفرض الذي يؤدي إلى صدقها أولاً

وذلك أن أي إنسان ، م براجحة العقل يظهر من خلال الحكم أن الشاهد يتس      -ج

لو طلب منه أن يحكم في قضية يكون طرف فيها وزيراً أو من هو في مستواه لارتجف                 

 أما هـذا    .فؤاده وخارت قواه العقلية وأخذ يميل بطريق أو آخر في صف هذا المسئول            

  .الشاهد فقد تجشم المصاعب وقال بما يمليه عليه قلبه وعقله

 ـ : شهادة العزيز  -٤  ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⇑Ψ∨ ∃ΘΩ⇑Ρ®ΨŸ⎯∼ΤΩ{ ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Σ{ΩŸ⎯∼ς® χ¬∼Ψℵ≠Ω∅ (28) … :ـ الق

〉∪Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅… ≈ ] سورة

  .]٢٩-٢٨: يوسف

 : وقد وردت شهادا على نفسها مـرتين       : شهادة امرأة العزيز على نفسها     -٥

فلم خرج عليهن، ودهشن    ،   أمام نسوة المدينة حين دعتهن وجهزت لهن الطعام        :الأولى

 ≈  ®ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ …[≤Ω↑ΩΤŠ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… β∠ς∏Ω∨ χψÿΞ≤ς …به، وقطعن أيدهن وقلـن      
   :ـقـال   ا        هدة على نفس      هعندها قالت امـرأة العزيز شا      .]٣١: يوسفسورة  [

… πŒς√†ΩΤ∈ ΘΩ⇑Ρ∇Ψ√.ΩϒΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… ⎠Ψ⇒Πς⇒ΣΤ⎯∧ΣΤ√ ∃Ψ©∼Ψ⊇ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ ∃Ω¬Ω±⎯⊕ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ 

⎯¬Πς√ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ :†Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ∨…ƒ∫ ΘΩ⇑Ω⇒Ω•⎯♥Σ∼ΩΤ√ †_ΤΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ∼ς√Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⎜⊕ΗΤϑð±√≅… ≈]  ٣٢: يوسفسورة[.  

 ∋γŒς√†ΩΤ …: أ أمر النسوة قال     أن يحقق في   × حين طلب يوسف     :والثانية

〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ<√≅… ð°Ω™π±Ωš ΣΘ⊂Ω™<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓ ΣΙ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ 

Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈  ]٥١: سورة يوسف[.  



  ٢٧٠

  :) ]  ه١٤١٩ ( ..تبديد الأوهام، آل عقيل[ قال 
 .منها براء  × يفيد حصر المراودة منها، وأن يوسف         ≈ ⇓η†ΩΤ⇓Κς… ΙΣ©ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΠς …وقولها  "

   :فيمـا قـال في تبرئـة نفـسه فقالـت           ×ثم أكدت هذا المعنى بتـصديق يوسـف         

… ΣΙ©Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… ≈        والجملة الاسمية،  ،   إن :فهي قد أتت بجميع مؤكدات هذا المعنى بلفظ

 وهذا أقـوى    .وطهره وعصمته دلالة قاطعة    ×لى براءة يوسف     مما يدل ع   .ولام التوكيد 

  .)٩٠ص" ( ×دليل وأعظم حجة في براءة يوسف 

،  وحصلت هذه الـشهادة في مـوطنين       : شهادة النسوة اللاتي قطعن أيدهن     -٦

 ∑ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ …ΩϒΗΤΩ …قلن  ،  وأمرته بالخروج عليهن  ،   حين جمعتهن امرأة العزيز    :الأولى

…[≤Ω↑ΩΤŠ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… β∠ς∏Ω∨ χψÿΞ≤ς® ≈ ]  وهذه شهادة ضمنية منهن    .]٣١:يوسفسورة  ،

 وإن كن قلن هـذه   .إذ لا يكون ملك كريم إلا إذا كان مرضي السيرة كامل الأخلاق           

إلا أن اختيار هاتين الكلمتين دون غيرهما؛ ملك كريم فيها شيء     ×الكلمة لجماله   

   .من التزكية

 Ω©†ΩΤ∈ †Ω∨ ΘΩ⇑Ρ∇Σ‰π≠Ω … : : الملك للتحقيق في أمرهن وقال لهن       حين جمعهن  :والثاني

<′ΞΜ… ΘΩ⇑ΠΡ Ω⎝.Ω⁄ ð∪Σ♠⎡Σÿ ⇑Ω∅ −&Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤςΠ⇓ φ⇔<∏ΣΤ∈ ð←ΗΤΤΩš Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ †Ω⇒⌠Τ∧Ψ∏Ω∅ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ &ξ∫;⎡Σ♠ ≈ 
  .]٥١:يوسفسورة [

 أنه ليس له سلطان على      ـ ، فإبليس اعترف أمام     : شهادة إبليس اللعين   -٧

 …≅⎮‚ð©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ :†Ω∧ΨΤŠ ⎠Ψ⇒ΩΤΤ⌠ΤÿΩ⎡<⎜∅Κς… ΘΩ⇑Ω⇒ΘΨΤÿΩƒΡΚ‚Ω ⎯¬Σ™ς√ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς … :ـ قال   . المخلصين ،عباد  

⎯¬Σ™ΘΩΤ⇒ΩΤÿΞ⎡πΤ⎜∅ΡΚ‚ΩΩ⎝ Ω⇐κΤΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (39) ‚ΠςΜΞ… ð∉Ω †φΤΤ‰Ψ∅ Σ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈ ] ســــــورة

 …Ω©†ΩΤ∈ ð∠ΨΤΠς∞Ψ⊕Ψ‰ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΞ⎡πΤ⎜Τ∅ΚΡ‚Ω Ω⇐κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ … : حكاية عنـه   ـ وقال   .]٤٠-٣٩:الحجر

(82) ‚ΠςΜΞ… ð∉Ω †ΩΤ‰Ψ∅ Σ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈ ]  من  × ويوسف   .]٨٣-٨٢:صسورة

 …≅√♥ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ  …  :ـألا ترى إلى قولـه      ،   المخلصين ،عباد  

&ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈ ] ٢٤:يوسفسورة[ .  

  



  ٢٧١

  :×عوامل الإغراء التي حدثت ليوسف 

تعرض لعوامل إغراء كثيرة قلّ بل يندر أن تتـوفر لـشاب             ×إن يوسف   

  .ويستطيع أن يصبر ويحمي نفسه من الوقوع في المعصية

  ) ]:  ه١٤٠٩(ابن القيم، الجواب الكافي [ قال 
 مع أن الذي ابتلي بـه       ،   وتقواه  عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته        ـ ،أخبر  "

وكـان  ،  فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع       ،  ،أمر لا يصبر عليه إلا من صبره        

   :الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه

، ،كما يميـل العطـشان إلى المـاء       في طبع الرجل من ميله إلى المرأة       ـ ، ما ركبه    :أحدها

حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النـساء،              ،  والجائع إلى الطعام  

 عن الـنبي     ..للإمام أحمد ) الزهد  ( وهذا لا يُذم إذا صادف حِلاَّ، بل يحمـد كما في كتاب            

  .)١("حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب ":ض

   .كان شاباً، وشهوة الشاب وحدته أقوى × أن يوسف :الثاني

   .نه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة أ:الثالث

 أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه، وبين                   :الرابع

   .أهله ومعارفه

  . أن المرأة كانت ذات منصب وجمال:الخامس

لما ،  رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها    فإن كثيراً من الناس يزيل      ،   أا غير ممتنعة ولا أبية     :السادس

   .يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها

بل ،  فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها     ،   أا طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد      :السابع

  .وهو العزيز المرغوب إليه، كانت هي الراغبة الذليلة

 يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع         بحيث،   أنه في دارها وتحت سلطاا وقهرها      :الثامن

   .داعي الرغبة والرهبة

 أنه لا يخشى أن تنِم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإا هي الطالبة الراغبة، وقد غلقت                  :التاسع

  .الأبواب وغيبت الرقباء

                                                           
 ـ١٤٠٨.. (الألباني، صـحيح الجـامع      [ وقال  . رواه السيوطي في الجامع الصغير      ) ١( )]: هـ

  ).٥٩٩ص ،١ج) (٣١٢٤(حديث صحيح رقم 



  ٢٧٢

نكـر   أنه كان في الظاهر مملوكاً لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معهـا ولا ي    :العاشر

   .عليه، وكان الأنس سابقاً على الطلب، وهو من أقوى الدواعي

 فأردته إياهن وشكت حالهـا إلـيهن     . أا استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال      :الحادي عشر 

  .لتستعين ن عليه

 أا توعدته بالسجن والصغار،  وهذا نوع إكراه، إذ هو ديد من يغلب علـى                :الثاني عشر 

   . فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار.ا هدد بهالظن وقوع م

 أن الزوج لم يُظهِر من الغيرة والنخوة ما يفرق بينهما، ويبعد كل منـهما عـن                 :الثالث عشر 

   : وللمـرأة   ≈ ∑Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∪〈 … : بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسـف         .صاحبه
… ⎟Ξ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ∃γ∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ γ∠Πς⇓ΜΞ… γŒ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΛΨΤΤΨ≡†Ω<√≅…  ≈ ]  وشـدة الغـيرة في     ] ٢٩:يوسفسورة

  .)٢١٩-٢١٧ص" ( وهذا لم يظهر منه غيرة.الرجال من أقوى الموانع

 أا تدعوه إلى المواقعة وهو في بيتها فقد يأ له المكان ولو كان في مكان آخـر                  :الرابع عشر 

   .ن ينكشف أمرهلخشي في الانتقال أ

وحمله حبـه   ،  ـ ،مرضاة   ×ومع هذه الدواعي كلها فقد آثر يوسف        

 ⁄ϑγ‡Ω …    :لربه وطاعته إليه أن فضل السجن والأذى على هذه اللذة الدنيويـة فقـال             

Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ〉 Ω̂šΚς… ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ϑð‚ΜΞ…Ω⎝ π∩Ξ≤π±ΩΤ ⎠ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® 〉 π̂″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… 

⇑Σ{Κς…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… ≈ ] ٣٣: يوسفسورة[  

   :من فعل الفاحشة ×العوامل التي أدت إلى نجاة يوسف 

لكثرة عوامل الإغراء التي تعـرض       ×قلَّ أن ينجو إنسان مما نجا منه يوسف         

  على النجاة؟  × فما هي العوامل التي ساعدت يوسف .لها

 وهذا من أقوى العوامل التي سـاعدته علـى          : والخوف منه  ـ ،تقوى  -١

 …Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ/≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ …  :فنجده عندما راودته ويأت له قال بلسان حالـه ومقالـه          . النجاة

⌡⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ∃ð⎟…Ω⎡πΤΤ‘Ω∨ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω Σ˜ΤΨ∏πΤ⊃Σÿ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ ]  فهو منشغل   ]٢٣: يوسفسورة 

 . ما شأني وشأنك أنني لفي شغل عما تقولين وتفعلين         وكأنه يقول لها  ،  ـبطاعة ربه   

 في ظله يوم    ،سبعة يظلهم    (( : قال ضعن النبي    تعن أبي هريرة    



  ٢٧٣

 ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقـال إني      .. الإمام العادل  :لا ضل إلا ظله   

 باب من جلس في المسجد ينتظر     (كتاب الأذان   ،  رواه البخاري في صحيحه   [  ))  ..،أخاف  

 فما الذي منع هذا الرجل من هذا العمل وكـان           .) ]١٦٨،ص٢ج) (٦٦٠(رقم  ) الصلاة

 يوسف  ، وكذلك نبي    ـ ،؛ إنه الخوف من      يوم لا ظل إلا ظله     ،به في ظل    ثوا

 من  ، لذلك وعد    .≈ …≅/Ω′†Ω⊕Ω∨ ∃ϑðΨ … :حيث أن أول كلمة صدرت منه عند المراودة قوله        

سورة [ ≈ –Ω∧ΨΤ√Ω⎝ ð∩†Ω Ω⋅†ΩΤ⊆Ω∨ −Ψ©ΞΘΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤΠς⇒ΤΩ⇑⌠ …  :ـ قال   :خاف منه بالأجر العظيم   

ــرحمن ــال .]٤٦:ال  ∅ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ð∩†Ω Ω⋅†Ω⊆Ω∨ −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ⎠Ω™ΩΤ⇓Ω⎝ ð♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ξ⇑Ω† …  :أ وق

υ⎫Ω⎡Ω™<√≅… (40) ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ƒ⎠Ψ∑ υ⎫Ω⎝<Κ†Ω∧<√≅… ≈ ]  وقـال  . ]٤١-٤٠:النازعـات سورة

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎯⎡Ω↑µ⎪µ⎯ð ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ γ … :ـ ⎯̂∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ψΣ™ς√ β〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΘ∨ χ≤ΤΤ⎯–ςΚ…Ω⎝ χ⁄κΨ‰ς® ≈ ]  سـورة

 Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (31) …ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤ[ ∅⎜ΨŒΩ⊃Ψ√⎯ƒΡΚ…Ω⎝ Σ◊Πς⇒Ω•<√≅… Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<∏Ψ√ Ω⁄⎯κΩ … :أوقال  . ]١٢:الملك

ΘΞ™Ρ∇Ψ√ ]‡…Πς⎝Κς… ξ↵÷∼Ψ⊃Ωš (32) ⌠⇑ΘΩ∨ ƒ⎠Ψ↑Ω Ω⇑ΗΤΩ∧⎯šΠς≤√≅… Ψ ⎯̂∼Ω⎜⊕<√≅†ΨŠ ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ξ <̂∏Ω⊆ΨŠ ]ˆ∼Ψ⇒ΘΣ∨ (33)  

†Ω∑⎡ΣΤ∏Σ⎯ ≅… ξ∃ψΗΤςΤ∏Ω♥ΨŠ ð∠Ψυ√ς′ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Ψ ⎡Ρ∏Σ<√≅… (34)  ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ Ω⇐⎝Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ †ΩΤ™∼Ψ⊇ †Ω⇒⎯ΤÿΩŸς√Ω⎝ βŸÿΞ∞Ω∨ ≈ 
  .]٣٥-٣١:سورة ق[

 وقاه وجعل له مـن      ،، ومن اتقى    ،وهذا الخوف لا يصدر إلا عن تقوى من         

 Ω∨Ω⎝ Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕µ⎪µð⎯– ΙΣ©Πς√ †_–Ω≤⎯οð⇑ … :ـ قـال    .يقاً مخرج كل هم فرجاً، ومن كل ض     

(2) Σ©<∈Σƒ⌠≤ΩΤÿΩ⎝ ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ‚Ω &〉 Ψ̂♥ΩΤµ⎪µð⎯š ≈ ]  ـ وقـال    .]٣-٢:الطلاقسورة: … ⇑Ω∨Ω⎝ 

Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕µ⎪µð⎯– ΙΣ©Πς√ ⌠⇑Ψ∨ −Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ… …_≤π♥ΣΤÿ (4) ð∠Ψ√.ς′ Σ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅… ,ΙΣ©ς√Ω∞⇓ςΚ… &⎯ψΡ∇⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ω∨Ω⎝ γ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… 

⌠≤ΤΠΨ⊃ς∇ΣΤÿ Σ©Τ⎯⇒Ω∅ −Ψ©ΤΨ†ΩΛΤΤΘΨ∼ΤΩ♠ ⌠¬Ψℵ≠⎯⊕ΣΤÿΩ⎝ ,ΙΣ©ς√ …Ζ≤⎯–ςΚ… (5) ≈ ] ٥-٤:الطلاقسورة[.  

 ولما كان يوسف    . وهذه لا تكون إلا لمن خاف ربه واتقاه        : وإعانته ، توفيق   -٢

 ΘΩ¬Ω∑Ω⎝ †Ω™ΨŠ … :ـ قـال    . وفقه ربه وأعانه   .على درجة من الخوف والتقوى     ×

:‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… &ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ 

†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈ ] ابن كثير، تيسير العلي القدير    [  قال   .]٢٤:سورة يوسف 

 والصواب أن يطلق كما جعله       ..قوالأما البرهان الذي رآه ففيه أ      ":) ]    ه١٣٩٢ (..



  ٢٧٤

 به يوسف عن السوء     ، مطلقاً أي دون تحديد برهان معين، إنما هو برهان صرف            ،

  .)٣٧٣-٣٧٢ص ،٢ج" (والفحشاء

 ∋Ω⊆Ω‰Ωπ♠≅…Ω⎝ ð‡†Ω‰<√≅… π‹ΠςŸΩΤ∈Ω⎝ ΙΣ©Ω±∼Ψ∧ΩΤ† … :ـ قال   : الفرار من أسباب المعصية    -٣

⇑Ψ∨ ω≤ΣΤŠΣ  †Ω∼Ω⊃<√ςΚ…Ω⎝ †Ω∑ΩŸΘΨΤ∼Ω♠ …ΩŸς√ &γ‡†Ω‰<√≅… πŒς√†ΩΤ∈ †Ω∨ Σ∫:…Ω∞Ω– ⌠⇑Ω∨ Ω …Ω⁄ςΚ… ð∠Ψ∏⎯∑ςΚ†ΨŠ …[∫;⎡Σ♠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… 

Ω⇑Ω•⎯♥Σÿ ⎯⎝ςΚ… }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… ≈ ]  لم يقف فريـسة    × فيوسف   .]٢٥:يوسفسورة،

 ولـشدة   .لشهوات المرأة ونزواا بل فعل السبل وحاول الهرب وهي ممسكة بقميصه          

  .من الخلف ×ق قميص يوسف هروبه وشدة إرادا للمواقعة انش

وهن أهل  ،   فلما دعاه النسوة لفعل الفاحشة     : ودعاؤه ـ ، الالتجاء إلى    -٤

 لا حـول     .. يعامل معاملة المملوكين    ..القوة والجاه والسلطان ويوسف عبد ضعيف     

 ⁄Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω … :أالتجأ إلى ربه أن يصرف عنه كيـدهن قـال           . ولا قوة له إلا بربه    

Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ〉 Ω̂šΚς… ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ϑð‚ΜΞ…Ω⎝ π∩Ξ≤π±ΩΤ ⎠ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯∼ς® 〉 π̂″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ςΤ√ΞΜ… 

⇑Σ{Κς…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… ≈ ]  يعلـم صـدق التجـاءه إليـه         ، و .]٣٣:يوسفسورة 

  ) ]:ت.د(قصتا آدم ويوسف ، الخطيب[  قال .فاستجاب دعاءه وصرف عنه كيدهن
 ـ" د يوسف إزاء هذا السلطان القاهر المتحدى، إلا أن يفزع إلى سلطان ربـه، وإلا أن                ولا يج

 إن يوسف ليشفق على نفسه من أن  .. ورحمته لصرف هذا السوء عنه     ،يلجأ إلى إمداد لطف     

يضعف أمام هذا الإغراء إنه بشر وللاحتمال البشري حدود، وهو هنا في مواجهة ابتلاء فـوق               

 وقـد    .. بعونه وقوته، كان بمعرض الزلـل والـسقوط        ـ ،لم يمده   طاقة البشر، وإنه إن     

وغـوث  ،  فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لدعاء الـداعين        ،   ليوسف ـ ،استجاب  

  .)٩١-٩٠ص" (بما تكن الضمائر وما تخفي الصدور، وهو العليم، المستغيثين

 ∫ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ω⎜⊗ς∏ΩŠ ,ΙΣ®ΠςŸΣ→ςΚ… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ† …  :أ قـال    : صلاحـه وطاعتــه لربــه     -٥

†_∧<∇Σš &†_∧<∏Ψ∅Ω⎝ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ ⎟Ξ∞⎯•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ ] وقــال .]٢٢:يوســفســورة 

ــضـاً  ≈ …≅√>∧ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ð∩Ξ≤π±Ω⇒Ψ√ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… &ƒ∫:†Ω↑π™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ⎦κΨ±ς∏πΣ …: أي
  .سانبصفة الإخلاص والإح × فاتصف يوسف ]٢٤:يوسفسورة [

  



  ٢٧٥

  :) ]  ه١٤١٦(القرضاوي، النية والإخلاص [ قال 
ولا يتخلى عنه إذا خلت بـساحته       ،  ويحرسه بعينه التي لا تنام    ،   يمد المخلص بعونه   ـ ،إن  "

ويكـشف  ،  ويلبي نداءه ،   يستجيب دعاءه  ـفهو  ،  الخطوب وأحاطت به الشدائد والكروب    

  .)١٠٨ص" (عنه الغمة

عباده المحسنين ولن يضيعهم ولن      يحب   ـ ، و .ومن صفات يوسف الإحسان   

〈ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ϑ … :ـ قال   .يتخلى عنهم  Ψ̂™ΣΤÿ φ⎦κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ ]  ١٣٤:عمران آلسورة[ 

 المحسنين فقد من عليهم     ،ولما أحب    ":) ]    ه١٣٩٥(مكارم الأخلاق   ،  المعلمي[ قال  

هم برحمته  ملبأن يكون معهم وقريباً منهم برحمته يحوطهم بعنايته ويكلؤهم برعايته ويش          

  ).٥٧ص" (ويهديهم سبيله

〈Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ϑ …  وذلك في قولـه      : اختياره الأذى على المعصية    -٦ Ω̂šΚς… 

ϑð⎠ς√ΞΜ… †ΘΩ∧Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒Ω⇓⎡Σ∅⎯ŸΩÿ ≈∃Ψ©⎯∼ς√ΜΞ….   ا دار          × فهويعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وأ

ه الحياة على اللذة الفانية ليـنعم       ففضل الأذى في هذ   ،  فانية بما فيها من سعادة وشقاء     

  :] )  ه١٤١٥(الكشاف ، الزمخشري [ قال .باللذة الباقية في الآخرة

 نـزول   : فإن قلـت   . رب نزول السجن أحب إلي من ركوب المعصية        :وقال" 

فكيف كانـت المـشقة     ،  وما دعته إليه لذة عظيمة    ،  السجن مشقة على النفس شديدة    

ت أحب إليه وآثر عنده نظراً في حسن الـصبر علـى    كان:أحب إليه من اللذة ؟ قلت 

ولا نظراً في مشتهى    ،  وفي عاقبة كل واحد منهما    ،  وفي قبح المعصية  ،  ،احتمالها لوجه   

  .)٤٤٩ص ،٢ج" (النفس ومكروهها 



 ١

  :الفصل الخامس
  التطبيقات التربوية للمبادئ

  المستنبطة من القصة

  :ويشتمل على

  .دــتمهي

  . قواعد هامة في اكتساب المبادئ:لـمدخ

  . التطبيق العملي لمبدأ الإيــمــان- ١

  . التطبيق العملي لمبدأ سلامة الفطـرة- ٢

  . التطبيق العملي لمبدأ الابــتــلاء- ٣

  .بدأ الـصــبـر التطبيق العملي لم- ٤

  . التطبيق العملي لمبدأ الـشـــكـر- ٥

  .ـ التطبيق العملي لمبدأ الثقة باالله - ٦

  . التطبيق العملي لمبدأ الــصــدق- ٧

 . التطبيق العملي لمبدأ الـعــفــة- ٨
  



  ٢٧٨

  :ز

 فلا يوجد في الإسلام مثاليات  ،إن الدين الإسلامي دين يمزج بين النظرية والتطبيق       

 ، بل كل تعاليم الإسلام ومبادئه العظام يمكن أن تطبق في عالم الواقع            ،ن تطبق لا يمكن أ  

 …Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ‚ … :ـ قال   .فاالله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يطيق        

&†Ω™Ω⊕⌠♠Σ⎝ ≈ ]ه ١٤٠٩(  خصائص التصور الإسلامي .قطب[ يقول . ]٢٨٦:البقرة  [ (:  

 ، دين للعمل والنتاج والنماء    ، دين للحركة  ، دين للحياة  ،ن للواقع إن الإسلام دي  " 

 بحيث تعمل جميع الطاقات الإنسانية عملـها        ،دين تطابق تكاليفه لفطرة هذا الإنسان     

 ، وفي الوقت ذاته يبلغ الإنسان أقصى كماله الإنساني المقدر له          ،الذي خلقت من أجله   

 ، لا كبتها أو كفها عن العمـل       ،شواق وتلبية الطاقات والأ   ،عن طريق العمل والحركة   

  . )١٨٠ص  " (  ..ولا إهدار قيمتها واستقذار دوافعها

 في حيـاة الرسـول   ،بق واقعاً عملياً بكل ما فيه من مثل عليـا    إن هذا الدين طُ   

 وما بقي علينا إلا أن نطبق كمـا طبقـوا       .يوصحابته الكرام    ض

  )]:  ه١٤١١ ( . . منهج التربية،مدكور[ يقول .عملوا ونعمل كما
 وإنما ينبغي أن يعملوا ويسلكوا وفقاً لما يقولـون          ،لذا فلا يكفي أن يقول المربون وأن يعلموا       " 

وإن الأمة الإسلامية عندما كانت تحافظ على العمل وعلى الـروح الإسـلامية             … ويعملون  

مفهوم العمل هذا    فلما انحرفت عن     . وأعظمها خبرة وإتقاناً   ، كانت أعظم الأمم إنتاجاً    ،الحقيقية

   ) ٣٦٥ص " ( كما انحرفت عن غيره من المفاهيم ضعف الإنتاج وضعفت الأمة كلها 

ومن منطلق المزج بين النظرية والتطبيق كان هذا الفصل الـذي يتحـدث فيـه               

الباحث عن إمكانية تطبيق هذه المبادئ التي تم استنباطها من سورة يوسف عليه الصلاة              

 ، والمدرسـة  ،طبقها الفرد ؟ وكيف يمكن أن تطبق في البيت         كيف يمكن أن ي    .والسلام

حاجتنـا إلى أن     " :) ]    ه١٣٩٣ (  .. دستور الأخلاق  ،دراز[ واتمع ؟ فكما يقول     

 وما هذا الفصل إلا محاولة      . )٦٨٧ص  " ( نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا إلى تعريفها        

   .لتحقيق هذه المبادئ في واقع الحياة
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  مة في اكتساب المبادئ قواعد عا :مدخل

 التربوية المستنبطة من قصة يوسف عليـه        للمبادئقبل الخوض في التطبيق العملي      

 لا بد أن نضع أسساً وقواعد في كيفية اكتـساب المبـادئ عمومـاً        ،الصلاة والسلام 

   :والمحافظة عليها ومن هذه القواعد ما يلي

سـلامية إلا إذا علمنـا أن        نكتسب مبدأ من المبادئ الإ     أن فلا يمكن    : العلم - ١

 فالعلم عن طريقه تستقيم العبادة لذلك       .الدين الإسلامي حث عليه وأمر بالتمسك به      

    .. جامع بيـان العلـم     ،ابن عبد البر  [  قال   ،كان طلب العلم خيراً من العبادة النافلة      

 ،فضل العلم أفضل من فـضل العبـادة   ( :طرف بن الشخيرقال م " :) ]   ه ١٤١٤( 

العالم خير من الزاهد في الـدنيا اتهـد في           ( : وعن الحسن   ..)دينكم الورع   وخير  

ومن أراد اكتساب المبادئ والأخلاق الفاضلة فعليـه أن          ) ١٢٠ ص ١ج) " ( العبادة  

 والأجر المترتـب    ، وعليه أن يعلم فضلها    ،يتعرف أولاً على مدى حث الشارع عليها      

إذا  " : ])    ه١٤١٧(  الأخلاق الفاضـلة     ،ليالرحي[  يقول   .عليها في الدنيا والآخرة   

 وفوائـدها في    ،أردت الاجتهاد في تحصيل الأخلاق الحميدة ؛ فعليك أن تعلم فضلها          

 وإنما يطلب هذا العلـم مـن         )٦٥ص  " ( الدنيا والآخرة ؛ لتعرف أي شيء تطلب        

   . وأقوال العلماء العاملين،ض عز وجل وسنة رسوله ،كتاب 

م الإنسان ولم يعمل كان علمه هذا حجة عليه لا له قـال              فإذا عل  : العمل - ٢
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فالنية روح العمل ولبـه     .  ما نوى  أمريءيعمل بعلمه حسب استطاعته وقدرته ولكل       

 والعامل  ، فالعمل لا يكون إلا بنية     ،وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها       

 وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسـائر         .ليس له من عمله إلا ما نواه      

وإن  ) ] ١٢٣ ص ،٢ج) ( ت  . د( ؛ إعـلام المـوقعين      قيمابن ال  [ .العقود والأفعال 

 ومن الرئيس   ، ومن المعلم للمتعلمين   ،العمل بالعلم لهو دعوة من الأب لأبنائه وأهل بيته        
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 وكلما كـان الآبـاء والمعلمـون        ، دعوة بلسان الحال لا بلسان المقال      ،للمرؤوسين

 .النفوس وقبولاً في القلوب   وأصحاب الكلمة عاملين بما يقولون كان لكلمام أثراً في          

 أصول  ،النحلاوي[ وعلى المربي أن يعود طلابه على التطبيق العملي ويؤكد على ذلك            

على المربي دائماً أن يربي طلابه على أن يعتزمـوا أن   " :إذ يقول) ]   ه١٤٠١( التربية  

يتأكـد   ل ، وأن يلقي إليهم بأسئلة من واقع الحيـاة        ،يحققوا في حيام ما يدرسهم إياه     

كيف سيطبقون علمهم في مواقف معينة من حيام الفردية والاجتماعية ويكرر هذا في             

 وأن على مؤلفي الكتب المدرسية أن يضعوا عدداً مـن           ،كل درس جديد يلقيه عليهم    

  . )٢٦٤ص" (قية في أعقاب كل بحث هذه الأسئلة التطبي

والأخلاق الفاضلة   فإن من جاهد نفسه على اكتساب المبادئ         : قوة الإرادة  - ٣

 والنفس إذا أهملت وأفلت لها الزمام ضلت وخرجت عن .سيصل إلى مراده أو قريباً منه     

 وإذا قويت الإرادة تمكن المرء      . وإذا ألجمت وقيدت إلى الخير انقادت      ،إطارها الصحيح 

  :) ]  ه١٤٠١(  .. علم النفس،القاضي[  : والأخلاق الفاضلة يقولالمبادئمن اكتساب 
 لأن الكثير من الناس ومن الشبان يرون الاستقامة فضيلة لكـن            ،د من تكوين قوة الإرادة    لا ب " 

لضعف إرادم في المواقف الضاغطة والمثيرة لا يستطيعون التغلب على الشهوات والأهواء أو لا              

يستطيعون مواجهة المواقف الأخلاقية التي تتطلب الشجاعة أو البسالة التي لا تكون بدون تكوين               

 وأن تكـون    ، ولا يمكن تكوين استعداد أخلاقي متكامل بدون تكوين قوة الإرادة          ،قوة الإرادة 

 وبدون هـذا الـتطهير      ، وتطهير نفسه من الميول السيئة والإرادات الشريرة       ،هذه الإرادة خيرة  

 لأن امتلاء النفس واختلاطهـا بالرذيلـة        ، بل يكون خطيراً   ،سيكون الاستعداد الأخلاقي ناقصاً   

  ).٣٧٦ص" ( ضيلة وبالإرادات الخيرة والشريرة يجعل الإنسان يعيش في صراع أخلاقي دائم والف

 على التخلـق بـالأخلاق      فالتدريب العملي يقوي الإرادة وبالتالي تقوى نفسه      

   يقـول   .لا يكون ذلك تحولاً مفاجئاً بل لا بد من التدرج في بلوغ الكمال            و ،المحمودة

   :) ] ت .د (  ..ة الأخلاق الإسلامي،الميداني[ 
 إن هذا    . أو خلق تام بمرة واحدة     ، دفعة واحدة  مفاجئإن العملية التربوية ليست عملية تحويل       " 

 مع أن قدرته جل وعلا أنه إذا أراد شيئاً أن يقول لـه كـن                ، لنفسه في سنة الخلق    ،لم يختره   
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م السريع على خـلاف      ورغبتنا بالإنجاز التا   . اختار لنفسه الإنشاء المتدرج    ـفيكون ؛ ولكنه    

  . )١٨٥ ص،١ج" (  في كونه ،طبائع الأشياء معاكسة لسنة 

 وعلى رأس هؤلاء سيدنا     :المبادئ الإكثار من القراءة في سير من تمسك ذه          - ٣

   والأسـوة الحـسنة     ،محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهـو القـدوة الـصالحة           
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  :) ]  ه١٤١٧ (  .. الأخلاق الفاضلة،الرحيلي[  يقول .ضعلى ج الرسول 
 فإذا قرأ سـيرة      ..رء يستفيد الخير من قراءة سير أهل الخير       تراجم الرجال مدارس الأجيال فالم    " 

 وإذا قرأ سيرة عالم      .. وإذا قرأ سيرة شجاع تنبه إلى أهمية الشجاعة         ..كريم تنبه إلى أهمية الكرم    

 ولربما حاسب نفسه عند قراءته لتلك السير علـى           ..محقق تنبه إلى أهمية العلم في حياة الإنسان       

   . )١٣٣ص " (  واكتسبها سيرة وخلقاً في حياته ،فسه اتلك المعاني وأخذ ن

  :) ]  ه١٤١٩(  أخلاقنا ،جوهري[ ويقول 

 لما أراد إنزال المنهج     - ـ - ، إن   .والقدوة من أنجح أساليب تكون الخلق     " 

 أراد أيضاً أن يكون سلوك الرسول تطبيقـاً لهـذا           ،الأخلاقي في القرآن يسمع ويقرأ    

   . )٧٥ص ( "المنهج يحس ويشاهد 

 منـهج التربيـة     ،قطب[  يقول   .القرآن ضولقد كان خلق الرسول     

  :) ]  ه١٤١٤( الإسلامية 
 تتمثل فيه هذه الصفات كلـها       - وهو بشر منهم     -وكان قدوة للناس في واقع الأرض يرونه        " 

 ! فيصدقون هذه المبادئ الحية لأم يروا رأي العين ولا يقرؤوا في كتـاب               ،وهذه الطاقات 

 ويحاولون أن يقبسوا مـن قبـسات        . فتتحرك لها نفوسهم وفو لها مشاعرهم      ،ويروا في بشر  

 لا ييأسـون ولا     . وكل بقدر ما يحتمل كيانه الصعود      ، كل بقدر ما يطيق أن يقبس       ..الرسول

 لأم يرونه واقعاً يتحرك في واقع        .. ولا يدعونه حلماً مترفاً لذيذاً يطوف بالأفهام        ..ينصرفون

   . ويرونه سلوكاً عملياً لا أماني في الخيال.لأرضا
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 وكان مربياً وهادياً    .أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل      ض ،لذلك كان رسول    

 سواء في ذلك القرآن المترل وحـديث        ،بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به        

   . )١٨٣ ص،١ج" ( الرسول 

ر بالغ في تكوين المبادئ والمحافظة عليها ؛ فإذا          للصاحب أث  : مصاحبة الأخيار  - ٤

 وإن كان الصاحب سيئاً    ،كان الصاحب صالحاً كان له دوره في ظهور المبادئ المحمودة         

  :) ]ت . د (  .. موعظة المؤمنين،القاسمي[  يقول .كان له دوره في وجود الأخلاق المذمومة
 يلاحظ أحواله وأفعاله فما كره من أخلاقـه         على المرء أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً       " 

 ت فهكذا كان يفعل الأكابر من أئمة الدين ؛ كـان عمـر              .وأفعاله وعيوبه ينبهه عليه   
   . )٢٠٠ ص،١ج" (  رحم االله امرأً أهدى إليَّ عيوبي :يقول

 وذلك أن التنـشئة     : الفاضلة بالمبادئ تربية النشء في صغرهم على التمسك        - ٥

  .. سـلوك الأدب   ،الـشريف [ ور كبير في تقويم الـسلوك يقـول         منذ الصغر لها د   

  )]:   ه١٤١٥(
لا بد أن يربى النشء على الأدب ويعلموا قواعده ومسالكه حتى يعتادوه فيصبح سمة بارزة لهم                " 

 والأمراء علـى    ، والخلفاء ، والسلاطين ، والعلماء ، والمربون ، وقد حرص الصالحون   .غير متكلفة 

 وعهد كثير منهم بالمهمـة      ،الأدب وحملهم عليه حتى يكون زينة لهم وفخراً       تنشئة أولادهم على    

  ). ٧٥ص" (  الذي كان له النصيب الأوفر من التوقير والتبجيل ،هذه إلى المؤدب والمربي

  تذكرة السامع والمتكلم   ،الكناني[ ولقد حرص الصالحون على تربية أبنائهم يقول        

  :) ] ت .د ( ..

 وخذ  ، يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم       :د لابنه قال حبيب بن الشهي   " 

   . فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث،من أدم

 يا بني لأن تتعلم باباً من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين              :وقال بعضهم لابنه  

   . )٣-٢ص " ( باباً من أبواب العلم 

  : ) ]  ه١٤١٧(  الإحياء ،الغزالي[ يقول 
 وقلبـه   ، أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبي أمانة عند والديه             اعلم" 

 وهو قابل لكل ما نقش ومائـل إلى         ،الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة        
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 فإن عود على الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشـاركه في               ،كل ما يمال به إليه    

وكل معلم له ومؤدب ؛ وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر               ثوابه أبوه   

   . )٧٨ ص،٣ج" ( في رقبة القيم عليه والوالي له 

 فالمواعظ تذكره   ، الإنسان ما سمي إنساناً إلا لنسيانه      :المواعظلى   الاستماع إ  - ٦

 أو مثـل،  ،ل قصة وقد تكون من خلا،بالخير وتقوده إليه ؛ والموعظة قد تكون مباشرة       

   . أو غير ذلك،حوار أو

 وهي  ،ام في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة      والتربية بالوعظ لها دورها اله    

 فالإنسان قد يصغي ويرغب في سماع النصح من محبيـه           ،قد تكون على شكل نصائح    

 . فالنصح والوعظ يصبح في هذه الحالة ذا تأثير بليغ في نفـس المخاطـب              .وناصحيه
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صفات المرغـوب   طريقها إلى النفس مباشرة مما يؤثر في تغيير سلوك الفرد وإكسابه ال           

 ،١ج ) (     ه١٤١٨ (  .. الأخلاق والقـيم   ،أبو الـعينين [ ا وكمـال الخـلـق      هفي

  . ) ]١٤٢ص

 والمؤمنون إخوة يتعاونون    ، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه     : التعاون في التربية   - ٧

 ، فلا بـد أن يتكـاتف البيـت   ، والتخلص من الرذائل،فيما بينهم على نشر الفضائل  

   ) ]:  ه١٤١٧ (  .. الأخلاق الفاضلة،الرحيلي[  واتمع على ذلك يقول ،والمدرسة
 سواء داخـل الأسـرة      ،إن التعاون والتكافل بين الناس في التربية ضرورة من ضرورات التربية          " 

 أو أفراد اتمع بعامة ؛ فإن من الصعب جداً أن يقـوم             ، أو الأصدقاء  ، أو بين الأقارب   ،الواحدة

 وبالتعاون علـى     ..ة أبنائه مثلاً دون تعاون من معه ومن حوله على هذه المهمة           فرد واحد بتربي  

 وتزكو النتـائج    ، وتستقيم التربية  ، ويختصر الوقت  ،أداء واجب التربية والإصلاح يختصر الجهد     

   . )١٢٢ص " ( أحسن ما تكون
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وغرس التربية   ىلتمع بكافة طبقاته أن يتعاون ع     لذلك كان من الواجب على ا     

 ومن أهم وسائط التربية التي ينبغي أن يكون فيها التكافل           ،المبادئ التي حث عليها ديننا    

  :) ]  ه١٣٩٤ (  .. التربية،الجيار[  يقول .واضحاً البيت والمدرسة
إن أي تعليم يحدث للطفل بالمدرسة لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن هناك تعاون وتكامـل                  " 

 فلكي يستمر أثر التعليم الذي يتلقاه الطفل في المدرسـة ولكـي             .درسةوتنسيق بين البيت والم   

يتحول بعد ذلك إلى سلوك وإلى ممارسة من جانب التلميذ لا بد أن يتعاون الآباء مع المدرسة في                  

 والمدرسة بدون المترل ومعاونته لا تستطيع وحدها أن تحقق الأهـداف            ،الوصول إلى هذه النتائج   

   . )٤٩ص ( "التربوية المرجوة 

وإن من أعظم أساليب خمول المبادئ التربوية وعدم وصولها إلى الكمال المطلوب            

 الأخـلاق   ،الرحيلـي [  يقـول    .التعارض الذي ينشأ أحياناً بين بعض وسائط التربية       

   : ) ]  ه١٤١٧ (  ..الفاضلة
 تصور الخير والشر   إن التربية في البيت وفي المدرسة وفي اتمع وبين الأقارب يجب أن تكون في             " 

 ومتى ما كانت على رأيين وموقفين في هذا الأمر فقـل علـى              ،على رأي واحد وموقف واحد    

إذا كان الأمر كذلك فقد شقي المربي ومن توجه         !! الأسرة وعلى اتمع وعلى الأولاد السلام       

   . )١٢٣ص !!" ( إلى تربيته 

  التطبيق العملي لمبدأ الإيمان

 وعلى رأسهم رسـول     ،أ واقعاً عملياً في حياة سلف هذه الأمة       لقد طُبِق هذا المبد   

 حققوا الإيمان في نفوسهم وفي واقـع        .يوصحابته الكرام    ض ،

 ويأكل  ، هذا الإيمان هو الذي غير ذلك اتمع من مجتمع جاهلي يعبد الأصنام            .حيام

 وتـسود   ـ ويشرب الخمر إلى مجتمع إسلامي نظيف يؤمن باالله          ، ويئد البنات  ،الميتة

 وتشيع فيـه    ، وتوصل فيه الرحم   ، وينهى فيه عن المنكر    ، ويؤمر فيه بالمعروف   ،فيه المحبة 

 الذي لن يتكرر إلا إذا حقق       المفاجئ هذا الإيمان هو سر ذلك التحول        .مكارم الأخلاق 

  . فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها،الإيمان في واقع الحياة
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 تحقق واقعاً عملياً جعل ذلك اتمع البسيط يفتح الدنيا بأسرها           هذا الإيمان عندما  

.  الفرس والروم  :في غضون سنوات معدودة ويقهر أكبر قوتين عالميتين في ذلك الزمان          

كانوا يقاتلون الأعداء بنفوس ممتلئة بالإيمان وانظر إلى هذا الموقف الذي حدث قبيـل              

حيث تظهر فيه قوة المؤمن     .،عة عشرة للهجرة  معركة القادسية التي حدثت في السنة الراب      

   .وعزته بإيمانه

 ،أرسل سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ربعي بن عـامر              

 ولم يزل يركبها حتى داست      ،فسار إليه بثياب صفيقة وأسلحة متواضعة وفرس صغيرة       

 ،زقها مما رأى أمامـه     ثم نزل عنها وربطها في قطع من الحرير م         ،ديباج والحرير لى ال ع

 ، إني لم آتكم   : فقال . ضع سلاحك  : فقالوا له  ،وأقبل على رستم وعليه سلاحه الكامل     

 فنقلوا ذلـك لرسـتم      ،وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت        

 ماجاء  : فقالوا له  ، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق أكثرها        ، ائذنوا له  :فقال

 ومـن ضـيق     ،، ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة           ، :بكم ؟ فقال  

 فأرسـلنا بدينـه إلى خلقـه        ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام      ،الدنيا إلى سعتها  

 ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى ، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه،لندعوهم إليه 

ة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمـن           الجن :؟ قال ، وما موعد    : قالوا .،موعود  

   . ) ]١٧٥ - ١٧٤ ص ،٣ج ) (     ه١٤٠٥( شـاكر، التـاريخ الإسـلامي        [ .بقي

   : ) ]  ه١٤١٠ (  .. العقيدة،عزام[ قال 

لقد ربت هذه العقيدة نماذج يحسبها المرء أساطير ولكنها الحقائق التي هي أكبر             " 

 إنـه   . )٩٥ص  " ( هما علت التضحية     به يمسكون م   ، فلقد عاشوا للحق   .من الخيال 

 وإذا  . وجعلها تسمو إلى خالقهـا     ،الإيمان الذي ربى تلك النفوس ففطمها عن شهواا       

السير على  أردنا مثل تلك العزة التي كان عليها أسلافنا فعلينا بالتمسك بما تمسكوا به و  

  .  جهم
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ا السبب الأول هو    وإذا بحثنا اليوم عن أسباب عدم تمسك المسلمين بدينهم وجدن         

 ثم إن دعاة الإلحاد يضعون خططاً مدروسة للقضاء على          .أزمة الإيمان أو مشكلة الإيمان    

 إن من يؤمن إيماناً قوياً       .. لأم إذا قضوا عليه قضوا على الدين من أساسه         ،هذا الإيمان 

 ـ                ك باالله وبالإسلام لا يمكن أن يتخلى عن هذا الدين ولا يستطيع أن تغير اتجاهـه تل

   .الدعوات والتيارات الفكرية التي ب على عالمنا الإسلامي من كل مكان

 ولهـذا نجـد     ،وإن علامة الإيمان العمل كما أن النور علامة على وجود السراج          

    .. علـم الـنفس    ،يـالجن  [ .الإسلام يربط بين الإيمان والعمل ربطاً لا انفصام لـه         

   . ) ]٢٤٨ص ) (   ه١٤٠١( 

 يعلمون أن سر انتصار المسلمين وعزم في العصور الأولى هو           إن أعداء الإسلام  

 ويعلمون أيضاً أن هذا الإيمان لا يؤتي ثماره إلا إذا حقـق             ،التمسك ذا المبدأ العظيم   

   .على واقع الحياة

  :وسائل تحقيق الإيمان في واقع الحياة

هذه الوسـائل    و .إن هناك وسائل كثيرة تساعد على تحقيق الإيمان في واقع الحياة          

 ، والمدرسـة ، ومنها ما يخص وسـائط التربيـة كالبيـت   ،منها ما يخص الفرد المسلم    

وسـائل   : ويحسن بنا تقسيم هذه الوسائل إلى قـسمين        . واتمع ، والإعلام ،والمسجد

   . ووسائل تتحقق من خلال وسائط التربية.يحققها الفرد المسلم

تطيع بنفسه أن يجدد الإيمان في قلبـه         فالمسلم يس  : وسائل يحققها الفرد المسلم    -أ  

   : بعدة وسائل منها،ويجعله واقعاً عملياً

 …ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎝Σ≤ΘΩΤŠΩŸΩΩÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… ⌠ζΚς …  :ـ قـال    : تدبر القرآن الكريم والعمل به     - ١

υ⎠ς∏Ω∅ ]‡⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ :†Ω™Ρ√†Ω⊃<∈ςΚ… (24) ≈ ]  إن تدبر القرآن الكريم يزيـد القلـب         ،]٢٤:سورة محمـد 

 وقراءة بلا تدبر كجـسد      ، وهذا التدبر هو روح القراءة     ،ـاً واستسلاماً الله    خشوع
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 والذي يتدبر القرآن ويفهم معانيه خير من الذي يسترسل في قراءته ولا يفهم       .بلا روح 

   ) ]:   ه١٤٠٨(  مختصر قيام الليل ،المروزي[  قال .معانيه

 ذلك حـسن،    :؟ فقال  كيف ترى في قراءة القرآن في سبع         :قيل لزيد بن ثابت   " 

   فـإني   :ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين يوماً أحب إلي وسلني مم ذلك ؟ قـال               

   . )١٤٩ص" (  لكي أتدبره وأقف عليه : قال زيد.أسألك

 فقد قـام الرسـول      ،يتدبر القرآن ويقوم الليل به     ضوكان الرسول   

 ⎝ΜΞ… ⌠¬Σ™⎯ΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤ ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ∃ð∉Σ †ΩΤ‰Ψ∅ ⇐ΜΞ…Ω⇐ …  :بآية يرددها حتى أصبح وهـي      ض

⌠≤Ψπ⊃⎜⊕ΩΤ ⌠¬Σ™ς√ ð∠ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ðŒ⇓Κς… Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σψ∼Ψ∇Ω™<√≅… (118) ≈ ] رواه ابن خزيمة    [ .]١١٨:سورة المائدة

 ) ٢٧١ ص ،١ج) ( باب ترديـد الآيـة في الـصلاة         (  كتاب الصلاة    ،في صحيحه 

  قـرآن وحملتـه     مع ال  ،الشعبي[  قال   . ) ]٨٩ص( وصححه الألباني في صفة الصلاة      

يا : قلت لنفسي  : سمعت مسلماً بن الخواص قال     :قال أحمد بن ثعلبة    " : ) ]    ه١٤١٧( 

 ) ٤٨ص" (  فجاءت الحلاوة    ، حين تكلم به   ، القرآن كأنك سمعتيه من      اقرئي ،نفس

   : ) ]  ه١٤١٤(  كيف نتدبر القرآن ،زمرلي[  قال .أي حلاوة قراءة القرآن
 وعرف عظـيم  ، وعرف عظيم سلطانه وقدرته    - عز وجل    -  عرف الرب  ،فمن تدبر كلام    " 

 فأفضل  ، تلذذ بالنظر إلى وجهه يوم القيامة      ،تفضله على المؤمنين ومن تلذذ بمعرفة مولاه في الدنيا        

 ولـذة  .الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسمع خطابه نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على  

 ، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة     ، للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا      تابعة ، يوم القيامة  ،النظر إلى وجه    

"  كان التلذذ بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم         ، وأشد محبة له   ،فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب    

   . )٨٢ص( 

 ومن عمل بمقتضى القرآن فقد مثل       ،وإن تدبر القرآن وتفهم معانيه يقود للعمل به       

   . وجعل الإسلام منهاج حياة،اًالإيمان واقعاً عملي

 ، لأن للذكر فوائد عظيمة منها أنه يزيد الإيمان        :ـ ، الإكثار من ذكر     - ٢

  )]:  ه١٤٠١ ( .. الوابل الصيب،ابن القيم[  قال .ومنها أيضاً أنه يذيب قسوة القلب
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 ، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بـذكر          ،ـ ،إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر         " 

 أشكو إليـك    ، يا أبا سعيد   : وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلاً قال للحسن            .ـ

 فإذا  ، اشتدت به القسوة   ، وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة       . أذبه بالذكر  : قال .قسوة قلبي 

 فما أذيبت قسوة القلوب بمثل      . ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار        ،ـ ،ذكر  

   . )٩٣ص" (  أ ،ذكر 

 حتى لا يقسو قلبه ؛ لأن القلب إذا قسا          ـ ،فعلى المسلم أن يكثر من ذكر       

  . والقلب والجوارح، ويكون هذا الذكر باللسان. وإذا تعطل تعطلت الجوارح،تعطل

 الحسنى وتعقلها وتفهم    ، من خلال معرفة أسماء      ـ ، استشعار عظمة    - ٣

 ⎝Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ ∃†Ω™ΨŠ Ν…⎝Σ⁄Ω′Ω … :ـ قال   .معانيها والعمل بمقتضاها  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ ⌡⎠Ψ⊇ −&Ψ©ΜΞ⎤;;ΗΤΤΩ∧⎯♠Κς… Ω⇐⎯⎝Ω∞⎯•Σ∼Ω♠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (180) ≈ ] ســــورة

 الله تـسعة    (( :قـال  ض ، عن أبي هريرة عن رسـول        .]١٨٠ :افالأعر

 وهو وتر يحـب     ، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة      -  مائة إلا واحدة   -وتسعون اسماً   

رقـم  ) باب الله مائة اسم غير واحد     (  كتاب الدعوات    ،رواه البخاري في صحيحه   [  .))الوتر  

  . ) ]٢١٨ ص،١١ج ) ( ٦٤١٠(

   ) ]:  ه١٤١٥(  … ، شرح أسماء ،القحطاني[ قال 
 . واعتقدها دخل الجنـة ،ا وسأله ، ا، وأثنى على ، وفهم معانيها ومدلولها  ،أي من حفظها  " 

 ، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباتـه           ،والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون    

 ، وفهم معانيهـا ومـدلولها     ، إحصاء ألفاظها وعددها   : بمراتبها الثلاث  -ومعرفة الأسماء الحسنى    

 والإيمان يرجع إليها ؛ لأن      ،ل الإيمان  هي أص  - ودعاء المسألة    ، دعاء الثناء والعبادة   . ا ،ودعاء  

 وتوحيـد الأسمـاء     ، وتوحيد الألوهيـة   ، توحيد الربوبية  :معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة    

 ، فكلما ازداد العبد معرفة بأسمـاء        ، وأصله وغايته  ،والصفات وهذه الأنواع هي روح الإيمان     

  . )٥-٤ص" (  وقوي يقينه ،وصفاته ازداد إيمانه

 والقرآن الكريم في كثير من آياته يحث علـى          :ـ ،فكر في مخلوقات     الت -٤

ــال  ــر ق  …≅√Υφ⎦ΜΞ… ℑ Ξ⊂<∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ γ∪ΗΤΤς∏ΨπΤΤ≅…Ω⎝ Ξ™ΤΤ⎯∼ΤΠς …  :أ ،التفك

Ψ⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ ξŒΗΤΩΤÿ‚Κςð ⎠Ψ√Ο⎝ΚΡ‚Ψ γ Η̂ΤΩΤ‰<Τ√ΚΚς‚⎮≅… (190) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝Σ≤Ρ®<ϒΩΤÿ ϑðΩ/≅… †_Τ∧ΗΤΩ∼Ψ∈ …_ ⎡Σ⊕ΣΤ∈Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ 
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⌠¬Ξ™ΨΤŠ⎡ΣΤ⇒Σ– Ω⇐⎝Σ≤Πς|Ω⊃ΩΤΩΤÿΩ⎝ ℑ Ξ⊂<∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ †Ω∨ ðŒπΤ⊆ς∏Ω …ΩϒΗΤΩ∑ ⎯„Ψ≠ΗΤΩΤŠ 

ð∠ΩΤ⇒ðΗΤΤ™⎯‰ΤΣ♠ †Ω⇒Ψ⊆ΩΤ⊇ ð‡…ΩϒΩ∅ Ψ⁄†Πς⇒√≅… (191) ≈ ]  الغـزالي [  يقـول    .]١٩١-١٩٠:سورة آل عمران، 

   : ) ]  ه١٤١٧( الإحياء 
 نعـم إذا    . ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير      ، فهي العلوم والأحوال والأعمال    :وأما ثمرة الفكر  " 

 فالعمـل   ،حصل العلم في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح             

  " ت كلـها   فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرا،تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر    

  . )٤٥٢ ص،٤ج( 

   )]:  ه١٤١٥ (  .. التفكر،بدري[ ومن فوائد التفكر أيضاً ما يقوله 

 والموصول بالآخرة يكتشف الخواطر الشريرة التي تمـر علـى           ،القلب المتدبر المتفكر في آلاء      " 

طـل  ذهنه بسهولة ويسر بفضل حساسيته المفرطة التي اكتسبها من إدامة التفكر والذكر فما أن ت  

خاطرة شريرة في ذهنه إلا وتكتشفها أفكاره وأحاسيسه المرهفة وتصوراته الخيرة فتحـيط ـا               

" وتفسد مفعولها تماماً كما يكتشف الجسم الصحيح الجراثيم الوافدة عليه فيحاصرها ويـدمرها              

  . )٤ص(

والتفكر لا يؤتي ثماره المرجوة إلا إذا سلك مساره الصحيحة ؛ فلا تفكر في ذات               

 :ـ قـال  ، في الآفاق وفي الأنفسـ ، إنما يحصل التفكر في مخلوقات  ،ـ ،
… ⎯ψΞ™ÿΞ≤Σ⇒Ω♠ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ℑ γ⊄†ΩΤ⊇›‚≅… ⌡⎠Ψ⊇Ω⎝ ⌠¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… υ⎠ΠςΩš Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤΩΤÿ ⌠¬Σ™ς√ Σ©ΠςΤ⇓ςΚ… %ΣΘ⊂Ω™<√≅… ⌠¬Τς√Ω⎝Κς… 

γ∪<∇ΩΤÿ ð∠ΘΨΤŠΩ≤ΨΤŠ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ΠΞ™Σ® ξ∫π⎠Ω→ δŸ∼Ξ™Ω→ (53) ≈ ]٥٣:ة فصلتسور[.  

 ولقد كان سلف هذه الأمة يكثرون       : الإكثار من الأعمال الصالحة وتنويعها     - ٥

   يقـول  .من الأعمال الصالحة حتى لو قيل لأحدهم زد على ما أنت عليه ما اسـتطاع             

لو قيـل   : قال عبد الرحمن بن مهدي     " : ) ]    ه١٤١٥( …  نزهة الفضلاء    ،الذهبي[ 

  . ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً، إنك تموت غداً:لحماد بن سلمة

  . )٦٠٢ ص،٢ج" (  كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد :قلت

  :وينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أموراً منها



  ٢٩٠

 ⎝Νϖ…⎡Σ∅Ξ⁄†φΤΤΤ♠Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… ω〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|ΨΘΤŠΘΩ⁄ ]◊Πς⇒Ω–Ω ! …  :ـالمسارعة إليها لقوله     -

†φΤΤ™ΤΤΣ∂⌠≤ΤΩ∅ 〉‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ π‹ΠςŸΨ∅ΡΚ… Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<∏Ψ√ (133) ≈ ] ــورة آل ســـ

 ⎝Πς⇒Ω–Ω◊[ ⁄Νϖ…⎡Σ⊆ΨŠ†Ω♠ υ⎠ς√ΞΜ… ω〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨ ⇑ΨΘ∨ ⎯ψΡ∇ΤΘΨΤŠΘΩ …  :أوقولـــه  ،]١٣٣:عمـــران

†Ω™ΤΣ∂⌠≤Ω∅ Ξ≥⌠≤Ω⊕ς® Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ π‹ϑðŸΨ∅ΡΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −&Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Σ⎝ ≈ 
 ومدلول هذه الآيات كان محركاً للمسارعة عند أصـحاب          ]٢١:سورة الحديد [

 فعن أنس بن مالك في قصة غزوة بدر لما دنا المشركون            ،ضالنبي  

قوموا إلى جنـة عرضـها الـسموات         (( :ض قال النبي     ..قال

 جنـة عرضـها     ، يا رسول    :قال عمير بن الحمام الأنصاري    " والأرض  

 ، فقـال رسـول      .)١( بـخ بـخ      : قال . نعم :؟ قال لأرضات وا السمو

 يا رسـول    ، لا و  : قال "ما يحملك على قولك بخ بخ        " :ض

 فأخرج تمرات   ،"فإنك من أهلها     " : قال . إلا رجاء أن أكون من أهلها      ،

 لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه        :فجعل يأكل منهن ثم قال     )٢(من قرنه   

   ))ا كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتـل            فرمى بم  : قال .إا لحياة طويلة  

 ،١٤ج) ( باب ثبوت الجنة للشهيد     (في صحيحه الإمارة     )     ه١٤٠١( رواه مسلم   [ 

 }Σ™Πς⇓ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω¬⌠ …  : زكريا وأهله فقـال    ،ومن قبل امتدح     . ) ]٤٦-٤٥ص

φ⎦⎡Σ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿ ℑ γ‹ΗΩ⁄⎯κΩ<√≅… †ΩΤ⇒ΩΤ⇓⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿΩ⎝ †_Τ‰Ω⎜∅Ω⁄ ∃†_Τ‰Ω∑Ω⁄Ω⎝  Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ †ΩΤ⇒ς√  φ⎦κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ 

  .]٩٠:سورة الأنبياء[ ≈ (90)

الاستمرار عليها وهذا المبدأ مهم في تقوية الإيمان وعدم إهمال النفس حتى لا              -

  . والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع،تركن وتأسن

                                                           
لتفخيم الأمر  كلمة تطلق :بخ بخ) ] هـ ١٤١٦ ( :العلي ، صحيح السيرة[ قال ) ٢) (١(

  .وتعظيمه في الخير 
   ).١٧٦ص" ( عبة النشاب ج: قرنه

  



  ٢٩١

 إن علاج قسوة القلب لا يصلح أن يكـون علاجـاً مؤقتـاً              :الاجتهاد فيها  -

الإيمان فترة من الوقت ثم يعود إلى الضعف بل ينبغي أن يكـون             يتحسن فيه   

  .وضاً متواصلاً بالإيمان وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالاجتهاد في العبادة

 ليس المقصود من المداومة على العبادات أو الاجتهاد فيها          :عدم إملال النفس   -

لانقطاع عـن   إيقاع النفس في السآمة وتعريضها للملل وإنما المقصود عدم ا         

والموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف المسلم نفسه من العبادة مـا            . العبادة

  .يطيق ويسدد ويقارب وينشط إذا رأى نفسه مقبلة ويقتصد عند الفتور

 فمن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ ومن نسي ورداً           :استدراك ما فات منها    -

   .من أوراده أداه إذا ذكره

 وبعد الاجتهاد في الطاعات ينبغـي  :وف من عدم القبول رجاء القبول مع الخ    -

 سألت رسـول    :قالت ل عن عائشة    ،الخوف من ردها على صاحبها    

 ⎝Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤÿ :†Ω∨ Ν…⎡ΩΤ…ƒ∫ ⌠¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ΘΩ …  : عن هذه الآيـة    ض ،

δ◊ς∏Ψ–Ω⎝ ⌠¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… υ⎠ς√ΞΜ… ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–.Ω⁄ (60) ≈ ] قالت عائشة  . ((]٦٠:سورة المؤمنون :

 لا يابنة الصديق ولكنهم الذين      :هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال      

يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين           

  .)١( )) يسارعون في الخيرات

 وذلك بالاستكثار من العبادات التي تميل إليها الـنفس مـع            :تنويع العبادات  -

 ظاهرة ضـعف    ،المنجد [ . ا ،فرائض والواجبات التي أمر     المحافظة على ال  

  . ) ]٥٤-٤٦ص ) (   ه١٤١٩( الإيمان 

 قـال   ـ ، فزيارا تذكر بالموت وبالمصير والمرجـع إلى         : زيارة القبور  -٦

رواه مسلم  [  )) كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها      (( :ض ،رسول  

                                                           
   ) ١٦٢( رقم الحديث ) هـ ١٤٠٥( صححه الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ١(

  . )٢٥٥ ، ص١ج( 



  ٢٩٢

إن  . ) ]٤٦ ص ،٧ج) (  ربه في زيارة قبر أمـه        باب استئذان النبي  (  كتاب الصلاة    ،في صحيحه 

 لأن زائرها يتذكر الموت ويكثر مـن ذكـره    ،زيارة القبور درس عملي لتذكر الآخرة     

  القـرطبي، التـذكرة   [  قـال  .فيعلم أنه ليس مخلّداً في هذه الحياة فينشط لعبادة ربـه        

   : ) ]  ه١٤٠٧( 

 والتوجه في كل لحظة إلى      ،ذه الدار الفانية  اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن ه        " 

 فإن كـان في حـال       ، ونعمة ومحنة  ، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة         ،الدار الباقية 

 أو في   . والموت أصعب منـه    ، فإنه لا يدوم   ،ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه         

  .والسكون إليها لقطعه عنها ،حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار ا

لموت ؟ من ذا يـصوم   من ذا يصلي عنك بعد ا    ، ويحك يا يزيد   :وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

 أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على :؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت ؟ ثم يقول         عنك بعد الموت  

 وهو مـع    ، والدود أنيسه  ، والتراب فراشه  ،أنفسكم باقي حياتكم ؟ من الموت طالبه والقبر بيته        

   .هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشياً عليه

 ونشاط  ، وقناعة القلب  ، تعجيل التوبة  :أشياءالموت أُكرم بثلاثة      من أكثر من ذكر    :وقال الدقاق 

 والتكاسل   بالكفاف، ا وترك الرض  ، تسويف التوبة  : ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء      .العبادة

   . )١٠ص" ( في العبادة 

 وكأنه هو أحـد     ،وينبغي لمن أراد زيارة القبور أن يتأدب بآداا ويتفكر في حاله          

 وتخيل أنه كـان مـع       ، وإذا خرج من المقابر ذكر نفسه بنعمة الحياة        ،أهل تلك القبور  

من الذين  الأموات وعاد إلى الحياة الدنيا وليعزم عزمة صادقة على التوبة حتى لا يكون              

 ≈ Τς√Ω⎝ Ν…⎝ΘΣ Σ⁄ Ν…⎝Σ †Ω⊕ς√ †Ω∧Ψ√ Ν…⎡Σ™ΣΤ⇓ Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ…Ω⎝ Ω⇐⎡ΣŠΨϒΗΤς∇ς√ (28)⎡⌠ …  :عنهم ـ ،قال  
   .]٢٨ :سورة الأنعام[

 ، فيذكرونه إذا نـسي    ،ـ ، فإم يعينون على طاعة      : زيارة الصالحين  - ٧

 عن معاذ بن    ،جر عظيم  وزيارة الصالحين فيها أ    ، ويعلمونه إذا جهل   ،وينبهونه إذا غفل  

 وجبت  :أ ،قال   (( : يقول ض ، سمعت رسول    :قال تجبل  

باب ما جاء   (  كتاب الجامع    ،رواه مالك في الموطأ   [  .)) والمتباذلين فيَّ    ،محبتي للمتحابين فيَّ  

   ) ].٦٨٠ص ) ( ١٧٣٥( رقم  ) ،في المتحابين في 



  ٢٩٣

  :) ] ت .د (  .. رسالة،إبراهيم[ يقول 
يد الإيمان زيارة الصالحين وااهدين وأهل السبق في العمل الإسلامي فهـذه            ومن وسائل تجد  " 

الزيارات لها أثر عظيم في تجديد الإيمان وصقله ؛ وإذا كانت رؤية هؤلاء وحـدها زاداً علـى                  

 والاستماع إلى سيرهم العطرة وسير زملائهـم        ،الطريق الإيماني فكيف بمجالستهم ومصاحبتهم    

  . )١١١ص" ( الصالحين ؟ 

 التزامهم أمر الـشرع     :وهؤلاء الصالحون لهم علامات يعرفون ا ومن علامام       

 وأن لا تظهر منهم معصية أو بدعـة         .. واستمرارية عمل  ، وصدق طاعة  ،بإخلاص نية 

 واشتغالهم بعيوب أنفسهم عن عيـوب       ،أو أية مخالفة شرعية لكوم الملتزمين الأطهار      

 وأن  ،روف والنهي عن المنكر بقوة إيمان وشجاعة نفس        وقيامهم بمهمة الأمر بالمع    ،الناس

 : ومـن علامـام    ، ونضارة الإيمان على وجوههم وملامحهـم      ،تظهر مسحة التقوى  

 )    ه١٤٠٦( روحانية الداعية    ،علوان[   ..الاهتمام بشؤون المسلمين والتحمس لقضاياهم    

   . ) ]٦٤ - ٦٣ص( 

لاة والسلام بـأن     موسى عليه الص   ـ ، لقد أمر    :ـ ، تذكر أيام    - ٨

   قـال   ،]٥:سورة إبراهيم [ ≈ …≅/Σ∑⌠≤ΠΨ{ς′Ω⎝ γ¬Η⎤ΘΩΤÿςΚ†ΨŠ &ϑðΨ¬ …  :ـ قال   ،،يذكر قومه بأيام    

 عليهم من النجاة من فرعـون       ،أي بما أنعم     " : ) ]    ه١٤١٣(  الجامع   ،القرطبي[ 

 ،٩ج" ( في الأمـم الـسالفة       ، بوقـائع    : وعن ابن عباس   .ومن التيه إلى سائر النعم    

   . )٢٢٤ص

 ونعمه التي أجراها على المسلمين ليستعلي ويفخر ذا         ،إن المسلم إذا تذكر أيام      

 ويـوم   ، ويوم اليرموك  ، إن المسلم وهو يتذكر يوم بدر      . به ـ ،الإيمان الذي أعزنا    

 ليحرص أشد الحـرص     ، ويوم عين جالوت وغيرها من أيام        ، ويوم حطين  ،القادسية

 وكلما تذكر المسلم تلك الأيـام زاد        . في واقع الحياة   على الازدياد من الإيمان وتطبيقه    

  .ـإيمانه وامتلأ قلبه يقيناً وإخلاصاً وخشوعاً واستسلاماً الله 



  ٢٩٤

 وهو قادر على أن يعيد مثل تلك الأيام ، لايعجزه شيءـ ،وليتذكر المسلم أن 

الَّذينَ يَا أيَُّهَا  … :ـ قاللكن بشرط أن تعود مثل تلك النفوس التي امتلأت إيماناً 
ُأَقدَْامَكم تثَبوَي ُكمرصوا اللَّهَ يَنرصتَن ِوا إن٧ :يوسفسورة [ ≈ (7)  آمَن[.  

   : وسائل تحقيق الإيمان في واقع الحياة من خلال وسائط التربية-ب 

 ، والمـسجد  ، والمدرسة ،وهذه الوسائل تشترك فيها جميع وسائط التربية ؛ البيت        

  : كل حسب تخصصه وقدرته ومن هذه الوسائل .. واتمع، والإعلام،والنادي

 فالمـسجد يعمـل   ، مساعدة الفرد في الوسائل التي يستطيع أن يحققها بنفسه   -١

 والذي يهتم بتدبر القرآن وفهمه أكثر من        ،على إيجاد المربي الناجح في حلقات التحفيظ      

م الدروس العلمية    وكذلك للمسجد دور في إقامة حلقات الذكر وتنظي        .حفظه وتلقينه 

 وفي يئته من نظافة وحسن ويته سبيل للازدياد مـن الأعمـال             .والمحاضرات النافعة 

 والمدرسة بما فيها من مناهج دراسية ومربين وأنشطة تعمل على تـشجيع             .الصالحة فيه 

 وبقية  ، للفرد الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير       يهيئ والبيت   .تلك الوسائل وتحقيقها  

  .ئط التربية تساعده كذلك على كل ما من شأنه زيادة الإيمان وقوتهوسا

ليوم في مجتمعنا الإسـلامي تعتمـد        تجنب طرق التلقين الصوري فالمدارس ا      -٢

 . أما الفهم فهي مسألة تعود للطالب نفسه      ،عتماداً كبيراً على التلقين وحفظ المعلومات     ا

 لا  ،نه أجزاءً صغيرة كعشر آيـات     ولقد كان سلف هذه الأمة يتعلمون القرآن فيقسمو       

  نزهة الفضلاء  ،الذهبي[  قال   .يتجاوزوا إلا وقد عملوا ا فتعلموا العلم والعمل معاً        

 عشر  ، كنا إذا تعلمنا من النبي       : بن مسعود قال   ،عن عبد    " : ) ]    ه١٤١٥ ( ..

 ،١ج" ( م   يعني من العل   ،آيات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها           

 أخذنا  : أن أبا عبد الرحمن السلمي قال      ،عن عطاء بن السائب    " : وقال أيضاً  . )٨٤ص

القرآن عن قوم أخبرونا أم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر               

 وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه      ، فكنا نتعلم القرآن والعمل به     ،حتى يعلموا ما فيهن   

 فهكذا كانت مـدارس الـسلف       . )٣٨٣ ص ،١ج" (  لا يجاوز تراقيهم     شرب الماء 



  ٢٩٥

 أما مدارس اليوم فكما أخبر أبو عبد الرحمن الـسلمي           ،وهكذا تعلموا العلم والعمل به    

 وإنا متى ما تمسكنا بما تمسك به أولئـك العظـام            ،يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم    

  :) ]  ه١٤٠١ ( .. علم النفس،يالجن[  يقول .أفلحنا ونجحنا
إن اتباع المسلمين اليوم بصفة عامة طريقة التلقين الصوري في تلقين أبنائهم السبب في ضعف               " 

العقيدة بصفة عامة في جميع الشعوب الإسلامية ذلك أم يكادون يقتصرون في دعـوم علـى             

 طاقات كـان  الإيمان التقليدي الإيمان الصوري الذي لا يوجد في الإنسان حركة ولا تفاعلاً ولا            

 وكذلك أصبحت العبادة تبعاً لذلك في نظر أكثر المسلمين اليوم عبارة عـن              ،الأوائل مزودين ا  

صورة طقوس أكثر من أن تكون روحاً وإشراقاً ورقياً روحياً في معارج الترقي ومواصلة الإتصال               

  .باالله الخالق
 فالآباء يلقنـون أبنـاءهم      ،يلوهكذا أخذت تتنقل صورة الإيمان وصورة العبادة من جيل إلى ج          

 وصور بعض المبادئ وظاهرها دون بيان ما فيها من قيم مختلفة ضرورية للحيـاة               ،كلمة الشهادة 

 العصبي أمام المشكلات الصعبة،     والايارالإنسانية وما يترتب على عدم الإيمان من أمراض نفسية          

ش الإسلام مفتقـدين روح الإسـلام       فبهذا الإيمان التقليدي يحيا معظم المسلمين اليوم على هام        

  . )٢٥٨ - ٢٥٧ص " ( الحقيقية التي كان عليها المسلمون الأوائل 

 فلا يربى الفرد في البيت وفي المدرسة على         . عدم فصل الإيمان عن واقع الحياة      -٣

 . طريقه منعناه أو وضعنا العوائق في    في الواقع   الإيمان وكيفية التخلق به وإذا أراد تطبيقه        

   :) ]  ه١٤٠٩(  أهمية الإيمان ،زنجير [ يقول
 ، ما لم يدعمه سيف الـسلطان      الاطمئنانوالإيمان لا يقدر منفرداً على محاربة المنكرات ونشر         " 

ولذلك فهناك علاقة وثيقة بين الدين والدولة في الإسلام وعندما نعطل هذه العلاقة نـسيء إلى                

ض البلدان الإسلامية بسبب الفصل بين الـدين         ولذلك استشرى الفساد في بع     ،أنفسنا وإلى ديننا  

لم   لذلك يجب ألا نطلب من الإيمان صنع المعجزات مـا           ..والدولة أو بالأصح بين الدين والحياة     

ننصر إيماننا ونرفع راياته في الأرض لأن من مقتضيات الإيمان الإمام الصالح الذي يحكم بين الناس            

   ).٩٨ص" ( بالعدل 

   وألا يكـون هنـاك      ،تمع بكافة وسائله على تطبيق هذا المبدأ      يجب أن يتعاون ا 

 وتـأتي   ،تناقض بين وسائط التربية ؛ فمن الخطأ أن يسعى البيت إلى تعزيز مبدأ مـا              

  .المدرسة على هدم هذا المبدأ أو العكس لأن الهدف واحد



  ٢٩٦

  :) ]  ه١٣٨٩(  أطفالنا والتربية ،عوض[  يقول 
احداً وهو تربية فلذات الأكباد تربية صحيحة فعلى المدارس         وإذا كان هدف البيت والمدرسة و     " 

أن تعنى بلقاء البيت ودعم الصلة بينهما وألا يكون هناك تعارض بين التربية في المترل والتربية في                 

  . )٧١ص" ( المدرسة وهو ما يشكو منه الكثير 

سـائط  وكما يقال عن العلاقة بين البيت والمدرسة يقال عن العلاقة بين باقي و            

 وإن من الملاحظ في هذا العصر أن الإعلام كثيراً ما يناقض وسـائط              .التربية الأخرى 

 فعلى الدول الإسلامية أن تجعل من الإعلام وسيلة بناء لا وسيلة هدم،             ،التربية الأخرى 

فالهدم أسهل من البناء فما يبنى في كثير من البرامج الإعلامية قد يهدم بمشهد فاضح أو                

  .نحو ذلك

 فإذا كانت الرغبة غير موجودة أو ضعيفة        . تكوين الرغبة في تطبيق هذا المبدأ      -٤

 في كتابه رغبنا في الإيمان بـاالله        ـ ، لذلك نجد أن     .فلا يمكن تحقيق ما نصبو إليه     

 ∨Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ⎯™Ω∧⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ †_™Ψ∏ΗΤΩ″ Σ©<∏Ψ⎯ŸΣΤÿ ξŒΗΤΘΩΤ⇒Ω– ⎟Ξ≤⎯⎨µð– ⇑Ψ⇑ …  :أ قـال     ـ

†Ω™Ψ⎨µð⎯š Σ≤ΗΤΩ™⎯Τ⇓ςΚ‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†Ω™∼Ψ⊇ ∃…_ŸΩΤŠΚς… ⎯ŸΩΤ∈ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ϑðΣ/≅… ΙΣ©ς√ †πΖΤΤ∈ƒΨ⁄ (11) ≈ ]  لاـق  ]١١ :سورة الط

 ـ   ⎝Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ⎯™Ω∧⎯⊕ΩÿΩ⎝ †_™Ψ∏ΤΗΤΩ″ ⌠≤ΠΨ⊃ς∇Σÿ Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ −Ψ©Ψ†ΩΛΤΤΤΘΨ∼Ω♠ Σ©<∏Ψ⎯ŸΣÿΩ⇑ …  :ـال  ـوق

ξŒΗΤΤΠς⇒Ω–  ⎟Ξ≤⎯⎨µð– ⇑Ψ∨  †Ω™Ψ⎨µð⎯š  Σ≤ΗΤΩ™πΤΤ⇓ςΚ‚⎮≅…  φ⇔ΤÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ  :†Ω™∼Ψ⊇  &…_ŸΤΩΤŠΚς…   ð∠Ψ√.ς′ ƒ⎯⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… 

 ⎝Ω∧ΩΤ⊇ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ −Ψ©ΤΘΨΤΤŠΩ≤ΨŠ ð„ΤΩΤ⊇ 〉∩†ΩΩΤÿ †_ΤΤ♥⎯µ⎩ð ‚ΩΩ⇑ …  :ـ وقال   .]٩:سورة التغابن [ ≈ (9)

†_ΤΤ⊆Ω∑Ω⁄ (13) ≈ ] طار النظـري    وهذه الرغبة لا تتكون إلا بعد تحديد الإ        .]١٣:سورة الجن

 على أرض الواقـع   وتوضيح ثمرات تطبيقه ، وحاجتنا إليه  ،الصحيح للإيمان وبيان أهميته   

  .تمع يسعى بكل ما لديه من طاقات إلى التطبيق لهذا المبدأعند ذلك ينشأ مج

 ولعل من هـذه العوائـق       ،وينبغي إزالة جميع العوائق التي تحول دون هذه الرغبة        

 القليلة الفائدة فلا بد أن تتحد الأفكار وتسير على وفق مـا             الخلافات الجدلية العقيمة  

 ولعل من هذه العوائق أيـضاً       ،ض وإتباعاً لسنة رسوله محمد      ـ ،يحبه  

 ومـن   .ـ ،عدم إتاحة الفرصة للمربين والعلماء في تحقيق أهدافهم في الدعوة إلى            



  ٢٩٧

 ،شياء المعنوية والإيمان اهذه العوائق أيضاً النظرة المادية الحسية للأشياء وعدم تقدير الأ    

 …ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤπ⇒Τ⊇ΘΩ≤Ω″ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ℑ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇑Ψ∨ ΘΞ™Ρ® ω™Ω‘Ω∨ υϖ⎠ΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇ Σ≤Ω‘Τ⎯{Κς⎯ … : ـقـال   

Ξ♣† Π ς ⇒√ ≅ … ‚ Π ς Μ Ξ … … _⁄⎡ Σ⊃ Σ{ (89) Ν …⎡ Ρ√† Ω Τ∈ Ω⎝ ⇑ς√ φ⇔Ψ∨ ⎯⎣ Π Ρ ⇓ ð∠ς√ υ⎠ Π ς  Ωš Ω ≤ Σ•π Τ⊃ Ω Τ 

† Ω Τ⇒ ς√ Ω⇑ Ψ∨ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †[∅⎡Σ‰?⇒Ωÿ  (90)  ⎯⎝ςΚ… Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤ ð∠ς√  β◊ΤΠς⇒Ω–  ⇑ΨΘ∨ ω™∼ΨΠςΤ⇓ ξ Ω̂⇒Ψ∅Ω⎝  Ω≤ϑγΤ•Ω⊃ΣΩΤ⊇ 

Ω≤ΗΤΩ™πΤΤΤ⇓ΚΚς‚⎮≅…  †Ω™ς∏ΗΤς∏Ψ …[⁄κΨ•πΤ⊃ΩΤ  (91)  ⎯⎝ςΚ… ð÷Ψ⊆πΤ♥ΣΤ ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅… †Ω∧ς® ðŒ⎯∧Ω∅Ωƒ †ΩΤ⇒⎯∼Τς∏Ω∅ †[Τ⊃Ω♥Ψ® ⎯⎝ςΚ… 

ƒ⎠Ψ<Κ†Ω Ψϑð/≅†ΨŠ Ψ◊Ω|ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝  ⏐„∼Ψ‰ΩΤ∈ (92)   ⎯⎝ςΚ… Ω⇐⎡Ρ∇Ωÿ ð∠ς√ τŒ⎯∼ΤΩΤŠ  ⇑ΨΘ∨ ]∩Σ≤Τ⎯Σƒ ⎯⎝ςΚ… υ⎠ΩΤ∈⌠≤ΤΩΤ ℑ 
Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⇑ς√Ω⎝ Ω⇑Ψ∨⎯⎣ΠΡ⇓ ð∠ΘΨΤ∼ΨΤ∈Σ≤Ψ√ υ⎠ΘΩΤΩš Ω©ΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ †ΩΤ⇒⎯∼Τς∏Ω∅ †_Τ‰ΗΤΤΩΨ® Ι%Σ®Σ⎢Ω≤πΤ⊆Πς⇓ ⎯™ΣΤ∈ Ω⇐†Ω™⎯Τ‰ΤΣ♠ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ 

⎯™Ω∑ 〉Œ⇒Ρ® ‚ΠςΜΞ… …_≤Ω↑ΩΤŠ ‚⊥⎡Σ♠ΩΘ⁄ (93) ≈ ] فهؤلاء كفار قـريش لم      .]٩٣-٨٩:سورة الإسراء 

 طلباً لأدلة حسية ملموسة يجدوا ويشاهدوا       ضيؤمنوا بما جاء به الرسول      

 علـم  ،يالجن[  يقول   ، وهذه النظرة كانت عائقاً بينهم وبين الدخول في الإسلام         ،أمامهم

  :) ]  ه١٤٠١ (  ..النفس
نفتح بـصائرهم وننمـي عقـولهم    وعلينا في ميدان التربية أن نرفع مستوى مدارك المتعلمين و       " 

 ونكشف عن أبصارهم الغشاوة والغطاء المادي ليستطيعوا رؤية         ،لإقناعهم بتلك الحقائق الروحية   

 فإذا كان الماديون والإيديولوجيات المعادية للإسلام تضع منظاراً ماديـاً           .الحقائق الإلهية بالبصيرة  

عون تلسكوباً معينـاً لإقنـاعهم بـصحة        لرؤية الحقائق المادية فحسب لينكروا ما عداها أو يض        

 فإن علينا أن نضع أمام أعين المتعلمين المنظار الإسـلامي           ،مبادئهم ولكي ينكروا المبادئ الدينية    

  . )٢٦٥ص" ( والتلسكوب الذي يوسع آفاق الحقائق المادية والمعنوية في الكون 

 هـذه    ومـن أهـم    : تكوين عاطفة قوية دافعة إلى السلوك بموجب الإيمان        -٥

 في  ، فينبغي على وسائط التربية أن تـزرع حـب           .العواطف عاطفة الحب والخوف   

 وبرحمته بعبـاده وإحـسانه      ـنفوس الناشئة ويكون ذلك من خلال تعريفهم باالله         

 وأنه سخر هذا الكون بما فيـه مـن          ـ وأن كل ما في الوجود هو نعمة منه          ،إليهم

 ⎝Ω≤ϑðΩ♠Ω⎝ Σ¬Σ|ς√ Ω™ΤΤ⎯∼ΤΠς√≅… Ω⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω …  :ـ قـال    ،أفلاك وكواكب خدمة لهذا الإنسان    

ð♦⎯∧ϑ ðΤ↑√≅…Ω⎝ Ω ∃≤ Ω∧ΩΤ⊆<√≅… Ω⎝ Σ⋅⎡Σ•ΘΣ⇒√≅… Ω⎝ = Σ‹.Ω≤ϑ ðΩ♥Σ∨ ,−% Ψ® Ξ≤⎯∨ς Κ† ΨŠ Υ φ⎦ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤ ΩΤÿ‚Κ ς ð 

ξζ⎯⎡Ω⊆Π Ψ√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆⎯⊕ΩΤÿ (12) ≈ ] وأن كل ما بنا من نعمة البـصر والـسمع           ]١٢:سورة النحل 



  ٢٩٨

 ـ قال   ،ـ ، من    ..لعقلوالإدراك والحركة والسكون وا     ∨Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ† … :ـ

ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ϑðψΡ’ …ς′ΞΜ… Σ¬Ρ∇ϑðΤ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… Ψ©⎯∼ς√ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎝Σ≤ΛΩΤΤ⎯ð⎨µ– (53) ≈ ] ونعم لا   ]٥٣:سورة النحل 

 ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝ΠΡŸΣ⊕ΩΤ Ω◊Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ‚Ω %:†Ω∑⎡〉±⎯™ΣΤ⇐ …  :ـ قال   ،ـ ،تعد ولا تحصى كلها من      

Υφ⎦ΜΞ… Ωϑð/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (18) ≈ ] فإذا عرف الناشئ ذلك وتربى عليـه        ]١٨:سورة النحل 

 وكذلك ينبغي أن يـربى      . من كل قلبه وقدم محبته ومرضاته على كل شيء         ،أحب  

 وعظم جبروته وقوتـه ومـا       الانتقاممعرفة قدرته على    خلال   من   ،على الخوف من    

 فإذا تربى الناشـئة     .لقيامة وجحيم في الآخرة    لمن عصى أمره من أهوال يوم ا       ،أعده  

 وبمثل هذه العواطف ربى     . لا يخاف فيه لومة لائم     ـعلى ذلك نشأ جيل مؤمن باالله       

 ورسوله  ، ولذلك كان الصحابة من أكثر الناس امتثالاً لأوامر          ، أصحابه الرسول  

  :) ]  ه١٤٠١ (  .. علم النفس،يالجن[  يقول .ض
   من منع الخمـور     ضت تنادي بمثل ما نادى به الرسول        وماونحن نرى أن بعض الحك    " 

؛ مـع ذلـك لا      ض ويدعو الوعاظ والخطباء بمثل ما دعا إليه الرسـول           ،والمخدرات

يستجيب الناس لا لهؤلاء ولا لأولئك وما ذلك إلا لأم لم يغرسوا من قبل تلك العاطفة القوية                 

 فـإن تلـك     ،ة وهي الحب الله والخشوع منه     في القلوب ثم لم يتكلموا باسم تلك العاطفة الإلهي        

العاطفة القائمة على الإيمان المطلق الله قد أصبحت اليوم في حالة من الضعف لدرجة أا لا تكفي                 

  .)٢٨٥ص"( لتحريك الأجسام إلى السلوك 

  التطبيق العملي لمبدأ سلامة الفطرة 

والـسمو ـا إلى      ،إن التطبيق العملي لهذا المبدأ يكمن في المحافظة على الفطرة         

 لأن إهمالها وتركها دون رعاية أو عناية قد يـؤدي إلى            ،كمالها الذي خلقت من أجله    

انحرافها لذلك كان من أعظم واجبات التربية الإسلامية المحافظة على سـلامة هـذه              

  .الفطرة



  ٢٩٩

  :وثمة وسائل تعين على المحافظة على سلامة الفطرة منها

ويات التعليم،   كافة وسائط التربية وفي كافة مست       التربية الإسلامية السليمة في    -١

س بعض النظريات الغربية المخالفة للفطرة علـى أـا نظريـات            فمن الخلل أن تدر   

 .بل ينبغي أن نأخذ بما يتمشى مع الفطرة السليمة وتـرك مـا دون ذلـك               . صحيحة

ل شيء لأا   والتربية الإسلامية هي التربية الوحيدة التي تتوافق مع سلامة الفطرة في ك           

 فالإسلام يتميـز    ض وسنة رسوله    ـ ،تربية ربانية تصاغ وفق كتاب      

بضرب خاص من التربية تختلف في أهدافها ووسائلها عن ألوان التربيات الأخرى التي             

 ومن المهم الاستمرار في ربط هـذه التربيـة          ،سادت حضارات شتى على مر الزمان     

تكوين تفكير   ( :ف التربية الإسلامية بأا   ا تعر  لذ .كسبها التفرد والتميز  بأصولها التي ت  

ومنطق الفرد بحيث يكون سلوكه في حياته وعلاقته في مختلف نواحي نشاطه وفق مـا               

 الإنـسان ونوازعـه    والتناسق بينالانسجام ابتغاء إيجاد قدر من ،سنته شريعة الإسلام  

بيقـات   وواقعية التط  ،ولوهي تربية تجمع بين مثالية الأص     )  عليها   ،أَه  رالفطرية التي ب  

 والأسـاليب   ، والطرق ، والقيم ،تطبيق المبادئ  ( :عرف بأا والممارسات التربوية لذا ت   

 مـن أجـل الوصـول       ، والسنة النبوية المطهرة   ،التربوية التي وردت في القرآن الكريم     

   أصـول التربيـة     ،الفزاني) [  والهدى   ، والحق ، والأمة إلى العزة   ، واتمع ،بالشخصية

  . ) ]٤٨ - ٤٧ص ) (   ه١٤١٥ (

  :) ]  ه١٤٠٦(  المنهاج الدراسي ،،عبد [ يقول 
 ـوالمربي الذي يؤمن بالفطرة يبذل قصارى جهده لتنمية الطاقات الخيرة التي وهبها الخالق              " 

 والقـول بـأن الإنـسان       . كما أنه يهتم بنقاء البيئة كي لا تعمل على انحراف الأفراد           ،للإنسان

 وهو لايعني كذلك أن يميل       .. والتوحيد لا يعني أنه ملاك غير معرض للإغواء        مفطور على الحق  

 من هنا فإن النظرية التربوية الإسلامية تختلف اختلافاً كبيراً          .القائمون على التربية إلى الاسترخاء    

 .عن تلك النظريات التي تؤمن بأن الإنسان خير في أساسه وإن ذلك الخير يتفتح من تلقاء نفسه                

  . )١٢٨ص" ( ادة الهادفة لا يتحقق إلا من خلال التربية الجصال الإنسان إلى كماله الحقيقي فإي



  ٣٠٠

إذاً فالتربية الإسلامية من أعظم الوسائل التي تعين على المحافظـة علـى سـلامة        

  .الفطرة، والسمو بالإنسان إلى كماله اللائق به

لبيئة التي يعيش فيها الفـرد       إن التربية وحدها بمعزل عن ا      : يئة البيئة الصالحة   -٢

 فالبيئة لها دور كبير في صـلاح الفـرد          .لا تحقق شيئاً من النتائج التي يرجى تحقيقها       

 فالفرد الذي يعيش في بيئة صالحة لا شك أنه سيتأثر بالوسط الذي يعيش فيه               ،وفساده

بيئة  وكذلك الفرد الذي يعيش في بيئة فاسدة لا شك أنه سيتأثر بتلك ال             ،ويصلح حاله 

 والانتقـال  ، ويئة البيئة الصالحة والعيش فيها     .وربما تغير حاله من الصلاح إلى الفساد      

   ضمن البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة منهج نبوي أرشدنا إليه الرسـول             

 ض ، عن أبي سعيد الخدري أن نـبي         :في كثير من الأحاديث ومن ذلك     
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهـل    كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة         (( :قال

 . إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبـة          :الأرض فدل على راهب فأتاه فقال     

 . فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عـالم               . لا :فقال

 ومن يحول بينك وبين التوبة      ، نعم : فقال . إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة        :فقال

 معهم ولا ترجع إلى     ، فاعبد   ، إلى أرض كذا وكذا فإن ا أناس يعبدون          انطلق

  . ) ]٨٤ - ٨٢ ص،١٧ج( رواه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة [  )) …أرضك فإا أرض سوء 

ففي هذا الحديث نجد أن الرجل العالم دل ذلك القاتل الذي يريد التوبة على أن               

 وهذا فيه دلالـة     ،رض الفساد إلى أرض الصلاح    يغير البيئة التي يعيش فيها فينتقل من أ       

   .على أهمية العيش في بيئة صالحة

فعلى رجال التربية والمسؤولين في بلاد الإسلام أن يسعوا إلى إيجاد بيئة صـالحة              

 ولن يكون ذلك إلا إذا تضافرت الجهود من كل جانب على تحقيق             ،ومجتمع مستقيماً 

 بـل   .. أو المسجد أو الإعلام أو المدرسـة ،وليس هذا دور البيت وحده  . هذا الهدف 

 ومتى ما تكاتفت الجهود كان ذلك أقوى في ردع الفساد وإيجاد            .ذلك واجب الجميع  

  .البيئة الصالحة



  ٣٠١

 ولو  ، الإنسان اجتماعي بطبعه فلا يمكن أن يعيش وحده        : يئة الرفقة الصالحة   -٣

 فقد يعـيش    . ويدله عليه  عاش في مجتمع صالح لا بد له من رفيق صالح يعينه على الخير            

 ض لذا حث الرسول     .الإنسان في مجتمع صالح ويرافق إنساناً فاسداً فيفسده       
   ضأن الـنبي     ت عن أبي موسى الأشـعري       . مصاحبة الأخيار  على

 ، كحامل المسك، ونـافخ الكـير      ،إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء      (( :قال

 ونافخ  ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة      ،منه وإما أن تبتاع     ، إما أن يحذيك   ،فحامل المسك 

 ،رواه البخاري في صحيحه   [  ))  وإما أن تجد منه ريحاً منتنة      ، إما أن يحرق ثيابك    ،الكير

 يهيؤافعلى الوالدين أن     ) ] ٥٧٧ ص ،٩ج ) ( ٥٥٣٤( رقـم   ) باب المسك   ( كتاب الذبائح   

لحين لأن في ذلـك      ويساعدوهم في اختيار الرفقـاء الـصا       ،لأبنائهم الصحبة الصالحة  

  .فصاحب الفطرة السليمة إما أن يدل على خير أو ينهى عن شر.صلاحهم

 على الوجه الأكمل هي المحافظـة       ـ ، فعبادة   : تحبيب الناشئة في العبادة    -٤

 …≅√>•Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ† …  :ـ لم يخلقنا إلا لهذا الغرض قـال         ـ ، و .على الفطرة 

ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (56) ≈ ]  فالإنسان ينشأ علـى الفطـرة       .]٥٦:سورة الـذاريات 

 رعاية من الأبوين اسـتقامت وإن لم تجـد رعايـة             هذه الفطرة  السليمة فإذا وجدت  

 ويؤكد على   . فينبغي على الأبوين أن يحببا العبادة لأبنائهم ويشجعوهم عليها         .انحرفت

  :فيقول ] )  ه١٤١٢(  تربية الناشئ المسلم ،محمود[ هذا المعنى 
 ، بتيسيرها وإعانتهم عليهـا    ـ ،ينبغي تحبيب الناشئين خصوصاً والناس عموماً في عبادة         " 

 والبيت والتربية المترلية لها أحسن الأثر في ذلك ؛ لأن البيت المـسلم              ،بل وتشجيعهم على أدائها   

م يـرون  ؛ لأن الأبناء منذ أن تتفتح عيوم وتعي عقـوله        ،يدرب أبناءه ويشجعهم على عبادة      

 وهم يذهبون مع آبائهم إلى المسجد كي يتأثروا بما يحدث حولهم من             ،العبادات تمارس في البيت   

 والمسجد  ، إن البيت المسلم يعطي القدوة ويشجع الأبناء ويدفعهم إلى المسجد          .ممارسة للعبادات 

و أن يكون    وخير ما يحصل عليه المسلم من ذلك ه        ،ينشر روحه وخلقياته في الذين يترددون عليه      

  . )٤٠٦ص" ( قلبه معلقاً بالمساجد 



  ٣٠٢

 ولا يكفي تلقـين     ،وكذلك للمدرسة واتمع دور في تحبيب الناشئة في العبادة        

الطفل ذلك بل لابد من الممارسة العملية فالصلاة في المدرسة لها أثر عظيم على نفوس               

نه عضو فاعل   ه أ سسنه مالاً ليتصدق به على مسكين يح      الناشئة وكذلك إعطاء الأب اب    

يكون طفـلاً سـوياً     إليه العبادة وينشأ على حبه لها        والطفل الذي تحبب     .في اتمع 

 وهذا عكـس    . ولا يمكن أن يفارقه ذلك الحب في كبره        ،محافظاً على عبادته في صغره    

الطفل الذي لا تحبب إليه العبادة ولا يشجع عليها فإذا كبر أُجبر على أدائها فتجد منه                

  .اوناً وتكاسلاً في أدائهانكوصاً و

   :الدلالات التربوية والتطبيق العملي لهذا المبدأ في العملية التربوية

  :ونتناول ذلك من خلال عناصر العملية التربوية وهي كالتالي

 مفهوم الفطرة في الإسلام يجعل من الضرورة تعيين الهدف مـن            : الأهداف -١

 بل خلق لغاية حددها خالق الإنسان،       ،يترك سدى  ولم   ،التربية، فالإنسان لم يخلق هملاً    

 . وجعله قبل ذلك مغروساً في فطر خلقـه        ، وعلى ألسنة رسله   ،حددها في كتبه المترلة   

 وهو متوافق مع    ، وهو هدف التربية الإسلامية    ـ ،وهذا الهدف الفطري هو عبادة      

دف الـذي    وحدده لعباده هو اله    ،الطبيعة الإنسانية ومطابق لها فالهدف الذي عينه        

  . وأي هدف يخالفه فإنه متعارض مع الطبيعة الإنسانية منافر لها،خلقهم عليه

إنه مفهوم الفطرة في الإسلام يحول هدف التربية من الغرس والتلقين إلى النمـو              

 تنميـة   : فالتربية في ضوء هذا المفهوم لها عاملان أساسيان أولهمـا          ،والتزكية والتطهير 

 ، هو المحافظة عليهـا مـن أسـباب انحرافهـا          : والثاني .تها وتقوي ، وتكميلها ،الفطرة

  .وانطماسها وفسادها

كما أن هذا المفهوم الإسلامي للفطرة يؤكد على أهمية إصلاح البيئة التربوية قبل             

 ، واختيار اتمع، وقد حث الإسلام كثيراً على اختيار الصديق .القيام بأي عمل تربوي   

  .واختيار الأزواج ونحو ذلك



  ٣٠٣

يز هذا الهدف الفطري للتربية بالعمومية والشمول لجميع جوانـب التربيـة            ويتم

 وذلك لأنه هدف    ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والنفسية ، والجسمية ،العقلية والروحية 

  . وهو مفهوم شامل لكل تلك االات المختلفة،يعتمد على مفهوم العبادة في الإسلام

 لأن الفطـرة ليـست      ، يخاطب كل بني آدم     فهو ،كما يتميز هذا الهدف بالعالمية    

   مفهـوم   ،البيـشي [  بل كل مولود من بني آدم ولد على الفطـرة            ،خاصة بالمسلمين 

   ) ]١٣٤ -١٣٣ص ) (   ه١٤١٦ (  ..ةالفطر

 وفطرة الإنسان لا تتغير     ،إن هدف التربية الإسلامية أتى موافقاً للفطرة الإنسانية       

 ومن حيث هو بشر ،يث هو عضو في جماعة  ومن ح  ، من حيث هو فرد    ،على مر الزمن  

 ومن حيث هو إنسان لـه عقلـه         ،من دم ولحم وله نوازعه وشهواته ودوافعه الغريزية       

 فهدف التربية الإسلامية يربي كل هـذه النـوازع          .وإرادته وقدرته على الخير والشر    

  .والدوافع والفطر ويوجهها نحو مثلها الأعلى

ب تتولد عنه الثمرات الطيبة وليس عقيماً       إن هدف التربية الإسلامية هدف خص     

 ويـدفعها   ، ولا يصد طاقات الإنسان بل يحثها على الإنتاج الخير         ،لأنه لا يجافي الفطرة   

 ولأن  ،إليه دفعاً، ويستوفي منها كل خير تستطيع تقديمه للفرد والجماعـة والإنـسانية            

  ..له جميع البشر  هدف التربية الإسلامية مناسب للفطرة فهو هدف واضح يفهمه ويعق         

-١٢٥ ) (     ه١٤٠٣ (  .. أصول التربيـة   ،النحلاوي [ .يقبله المربي والطالب جميعاً   

١٢٦[ ( .  

 لأن المربي لا يجد صعوبة في تحقيـق      ،وينبغي أن ترسخ التربية في الفرد منذ الصغر       

 فإن الأمر لـن     ، أما إذا شب وصلب عوده     ،هدف التربية الإسلامية في مرحلة الصغر     

  :) ]  ه١٤١٥(  تربية الأطفال ،الناصر[ هلاً عندئذ يقول يكون س
 وأمر  ،لا شك أن تأسيس العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ الأهمية في منهج التربية الإسلامية              " 

 ومن  ، ولذلك اهتم الإسلام بتربية الأطفال على عقيدة التوحيد منذ الصغر          ،بالغ السهولة كذلك  

 ليسمع كلمات التكبير والتوحيد وإعلان العبـادة الله         .في الأذن اليمنى  هنا جاء استحباب التأذين     

  . )٢١٥-٢١٤ص" ( وهو في أول عهده بالحياة 



  ٣٠٤

 الأهداف في كل فلسفة تربوية تحقق عن طريق المنهج الموجود بتلك            :المنهج -٢

  : وللتربية الإسلامية منهج خاص يحقق أهداف التربية الإسلامية ومن مميزاته،الفلسفة

 ولذلك لا تعارض بين العلوم فيه فكلها دف إلى          ، أنه منهج متوافق مع الفطرة     -

  . وغاية واحدة،هدف واحد

 والعقل الصحيح فلا ، القلب السليم، أنه يعمل على تعزيز وتقوية أركان الفطرة  -

 ولا كذلك العكس بل فيه تربية متكاملة لا يطغى          ،يهتم بالجانب العقلي ويترك الروح    

 فهـو   ، وهو منهج متفق مع الفطرة من خلال الواقعية والمثالية         ،ب على آخر  فيها جان 

 وهو مثالي لأنه يرتفـع      ،واقعي لأنه متوافق مع طبيعة الإنسان وفطرته التي خلق عليها         

  .بالإنسان إلى الأخلاق الفاضلة والمثل العليا

لـى مـا     لابد أن يشتمل المنهج التربوي الإسلامي المنبثق من مفهوم الفطرة ع           -

 والعوائق التي تعترض طريق نموها وكمالهـا وسـبل          ،يكشف مفسدات تلك الفطرة   

  .الوقاية منها

إن حاجات التلاميذ وميولهم التي ينبغي أن يهتم المنهج بتميزها وتعزيزها هي تلك             

 أما ما خالف ذلك من ميول فينبغي أن يعمل المنهج علـى             ،التي توافق الفطرة الشرعية   

   . أو تغييرها  ،ا قبل أن تتمكن من التلميذ فيصعب بعد ذلك اجتثاثها         تعديلها وإصلاحه 

   ) ]١٣٨-١٣٧ ) (   ه١٤١٦ ( . مفهوم الفطرة،البيشي[ 

 إن كل منهج لا بد له من طريقة عن طريقها تصل التربية             :طريقة التدريس  - ٣

علـى   ولقد اتخذ الإسلام أساليب وطرق كثيرة للتربية كلها تعمل           ،والتوجيه للمتربين 

  :المحافظة على الفطرة ومن ذلك

  .أسلوب القصة التربوية الهادفة -

  .أسلوب الحوار التربوي البناء -

  .أسلوب القدوة الحسنة -

  .أسلوب الترغيب والترهيب -



  ٣٠٥

 ،ويستخدم المربي المسلم كل وسيلة تحقق الهدف بشرط أن تكون جائزة شـرعاً            

  :) ]  ه١٤١٦( ة  مفهوم الفطر،البيشي[  يقول .فالغاية لا تبرر الوسيلة
هذا بخلاف كثير من النظريات غير  الإسلامية التي لا تفرق بين الوسائل الصالحة والمنحرفـة إذا                 " 

 فلامانع عند أولئك من استعمال الأغنيـة        ، تحقق الأهداف المنشودة للتربية    - في نظرهم    -كانت  

 أما التربيـة    .الخ…  أو عاطفياً أو     ،اً إذا كانوا يرون أا تحقق نمواً لغوي       ، أو القصة المنحرفة   ،الماجنة

 وتحقق الغاية الشريفة بوسائل مشروعة وسليمة من كـل مـا            ،الإسلامية فهي ترفض تلك الطرق    

  . )١٤١ص" ( يهدم الفطرة ويفسدها 

 ،قـوم الخلـل    عناصر العملية التربوية إذ بـه ي        إن التقويم من أهم    :التقويم -٤

 وهدف  .ا التعرف على مدى تحقيق الأهداف      والتقويم عملية يقصد     .ويصحح المسار 

 وحده لذا وجب على المهتمين      ـ ،التربية الإسلامية هو هدف فطري وهو عبادة        

ومدى ملائمتها في   ،بالتقويم أن يقيسوا مدى تحقيق العملية التربوية لهذا الهدف الفطري         

نبثق مـن هـذا     المحافظة على سلامة الفطرة إذ أن بقية الأهداف التربوية في الإسلام ت           

 ولكي يوصل التقويم إلى نتائجه المرجوة ينبغي أن تحقق فيه خصائصه            ،الهدف الأساسي 

  :المعروفة وهي

  .ما تتصل أحكامه بالأهدافد ويكون التقويم صادقاً عن:الصدق -١

 ويكون التقويم شاملاً عندما يأخذ بعين الاعتبار الأمور النظرية          :الشمول -٢

  .افوالجوانب العملية وسائر الأهد

 ويكون التقويم ثابتاً عندما لا تتعارض أحكامه مع بعضها البعض           :الثبات -٣

أي عندما لا يحدث اختلافاً جوهرياً بين النتائج التي نحـصل عليهـا في              

  . ) ]١٠٦ص ) (   ه١٤٠٦(  . المنهاج الدراسي،،عبد  [ .موقعين مختلفين

  )     ه١٤١٥( ة   المنـاهج الدراسـي    ،أبـانمي [  مستمر وـائي     :والتقويم نوعان 

 وأن يشمل   ،وحتى تحقق الثمرة المرجوة من التقويم يجب أن يتم بنوعيه          ) ] ١٣٠ص( 

 ونحو  ، والطريقة ،  والمنهج  ، والمدرسين وإعدادهم  ،كل أطراف العملية التربوية كالإدارة    

  .ذلك مما يؤثر سلباً وإيجاباً على سلامة الفطرة



  ٣٠٦

  التطبيق العملي لمبدأ الابتلاء 

 ولا بد لنا أن نتعلم كيف نواجه        ،ء من السنن الإلهية الجارية على البشر      إن الابتلا 

 ، وابتلاء بالمعاصـي   ، وابتلاء بالسراء  ، وهناك ابتلاء بالضراء   ،البلاء وكيف نتعامل معه   

  :وابتلاء بالطاعات ؛ ومع هذه الأنواع الأربعة نضع منهجاً لتعامل المسلم معها

   :بالضراء سمات المسلم عند الابتلاء :أولاً

  :إن المسلم إذا ابتلي بالضراء عليه أن يتسم بالآتي

 قد كتبـه  ـ ، فما وقع عليه من بلاء هو من ، الرضا والتسليم بقضاء  -١

   قـال   . والتسليم بما جاء به    ، وقدره ، لذا وجب الرضا بقضاء      ،عليه ولا يمكن أن يرد    

  :) ]  ه١٤١٣(  أدب البلاء ،البلالي[ 
 ولكن الإنسان هو الذي يجب      ، فهو ماض لا يوقفه شيء     ، جزعنا أو رضانا    لا يوقفه  ،فقضاء  " 

 وأنه غير جائز    ، وعلمه ، فمن كان يؤمن بقدرة      ،عليه أن يتعامل معه بمقتضيات الإيمان والعقل      

 بينما المعترض يأثم بسبب نقص      ، لن يعترض على ما يقدر عليه ومع ذلك فهو يؤجر          ،في حكمه 

  . )٣٣ص" ( في فهمه للإيمان 

 أن لم تكن هذه الفتنة في دينه بل         ـ ،وعلى المسلم المبتلى بالضراء أن يحمد       

 وكم من إنسان فُتن في دينه وجره ذلك إلى          ،كانت في بدنه أو ولده أو ماله أو جاهه        

 أن لم تكن    ـ ، ثم على المسلم أيضاً أن يحمد        . السلامة ، نسأل   ـالكفر باالله   

 ولينظر إلى   ، فالفتن يرقق بعضها بعضاً    ،ا كانت عليه  هذه المصيبة التي وقع فيها أكبر مم      

 وفي  . لـه  ،حال من هو أكثر منه بلاءً فإن ذلك يزيده رضاً وتسليماً بمـا قـسمه                

استشعار الأجر سلوى للمصاب وسكينة وطمأنينة وعلى قدر المشقة والبلاء يكـون            

  .الأجر

م الجـزع    وقدره يقتضي الصبر وعـد     ، إن الرضا والتسليم بقضاء      : الصبر -٢

   :ـ وإن المسلم ليبتلى ليعرف أهو من الصابرين أم من الجازعين ؟ قـال               .والتسخط

 … ⎯¬Ρ∇Πς⇓Ω⎡ΣΤ∏⎯‰ΩΤ⇒ς√Ω⎝ υ⎠ΠςΩš ðψς∏⎯⊕ΩΤ⇓ Ω⇑ÿΨŸΞ™ΗΤΩ•Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇑ÿΨ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Ω⎝ ≈ ]  ٣١:سورة محمـد[ 

ود يجزع ولا يشتكي ويتسخط أو يضرب الخد       فمن مقتضيات الصبر على البلاء أن لا      



  ٣٠٧

 والـصحة   ، المرء في هذه الحيـاة يختلـف عليـه العـسر واليـسر             ،ويشق الجيوب 

ومطلوب منه في الأحوال التي يكرهها ألا تز علاقته بربه وألا يضعف أمله في              ،والسقم

 وأن يكون إيمانه بالغيـب      ،والمطلوب منه في حال العسر ألا يستبد به القلق        … فَرجِه  

 قريـب مـن   ـ لن يخذله إذا قصده فما عنده  ، أن    فيعلم ،مشيعاً للسكينة في قلبه   

 ـوهو   ) ] ١٩٨ص   ) (    ه١٤١٨ (  .. الجانب العاطفي  ،الغزالي[ عباده المحسنين   
 ⊆ΜΞ…Ω⎝ ð∠⎯♥Ω♥⎯∧ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Θω≤〉∝ΨŠ ð„ΤΩΤ⇐ …  :ـالذي يكشف الضر عن عباده المؤمنين قـال         

ð∪Ψ→†Ω{ ,ΙΣ©Τς√ ‚ΠςΜΞ… ∃Ω⎡Σ∑ ≈ ] وينال  ، عنه ،ر المحتسب ينال رضا      والصاب ]١٧:سورة الأنعام 

 Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Πς⊇Ω⎡ΤΣÿ† …  :ـ والصابر يوفى أجره بغير حساب قـال         ،ـالأجر والمثوبة منه    

Ω⇐⎝Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†φ♥Ψš (10) ≈ ]١٠:سورة الزمر[.  

  :) ]  ه١٤٢٠(  هذه أخلاقنا ،الخزندار[ ويقول 
 هذا اليقين الذي يجعل ااهد مقـبلاً  ،ام التوكل وكمال اليقين بهوالصبر المحمود ما كان فيه تم " 

 يكفر عني خطايـاي ؟ قـال        ، أرأيت إن قتلت في سبيل       ، يا رسول    :قال رجل ( غير مدبر   

   وأنت صابر محتـسب مقبـل غـير         ،نعم إن قتلت في سبيل       (( :ض ،رسول  

 )) …مدبر  
ة ؛ بحيث لا يفقد صوابه ولا يهذي        وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيب       )١(

  ).٨١ص" (بلسانه 

 ولن يـؤتى    ، لا يبتلي العباد إلا إذا أحدثوا ذنوباً       ـ ، محاسبة النفس فإن     -٣

 ∨Ω∨Ω⎝ ¬Σ|Ω‰ΗΤΩ″Κς… ⇑ΨΘ∨ ξ◊ΤΤΩ‰∼Ψ±ΣΘ†: …  :ـالإنسان إلا من قبل نفسه وبما جنته يداه قـال           

†Ω∧Ψ‰ΩΤ⊇ πŒΩ‰Ω♥ς® ⎯ψΡ∇ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Ν…⎡Σ⊃⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ ⇑Ω∅ ξ⁄κΨ‘ς® (30) ≈ ]  لذا إذا وقـع     ]٣٠:سورة الـشورى 

 ويتدبر ويتأمل من أيـن      ، وينظر في أمره   ،المسلم في بلاء وجب عليه أن يحاسب نفسه       

 حتى ابتلي ذا الـبلاء ؟       ـ ، وما هي الأعمال التي أحدثها مع        ،أتى له هذا البلاء   

 ، وحاسبهالا يبتلي أحدهم ببلاء إلا رجع لنفسه      يولقد كان سلف هذه الأمة      

؟ هذا إذا فكرنـا في      ت ذنوبنا فلا ندري من أين أوتينا      أما نحن في هذا الزمن فقد كثر      
                                                           

  رقم ) باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين ( رواه الترمذي في سننه ، كتاب الجهاد ) [ ١(
   ) ] . ١٤١ ، ص٢ج( وصححه الألباني  ) ١٣٩٩( 



  ٣٠٨

 وعن أولئك السلف وشدة حساسيتهم ومحاسبتهم لأنفـسهم         .المحاسبة وحاسبنا أنفسنا  

  :) ]  ه١٤١٣(  أدب البلاء ،البلالي[ يقول 
 وما أفسد شيء من حب      ، سبيلاً أولئك كانوا أصحاب قلوب يقظة لا يعرف الران إلى قلوم         " 

 ، حتى يصل الإحساس بأحدهم أنه يتذكر ذنباً منذ أربعين سنة          ،الدنيا أجهزة الإحساس في قلوم    

إني (  : بن السري قول التابعي القدوة محمد بـن سـيرين          ،مازال يحس بأثره فمما رواه عبيد       

 ومـا   .) يا مفلس    : سنة  قلت لرجل منذ أربعين    .هو لأعرف الذنب الذي حمل به على الدين ما       

يستطيع أحد أن يتذكر ذنباً مضت عليه كل هذه السنين إلا رجل قد قلت ذنوبه فاسـتطاع أن                  

ت ذنـوم   قل ( :اراني بذلك قال  د بن السري أبا سليمان ال     ،بيد   لذلك عندما أخبر ع    ،يحصيها

انوا يحسون  هكذا ك )  وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى          ،فعرفوا من أين يؤتون   

عن بعض الـسلف أن رجـلاً        ( :وزيء الذي يصيبهم فمما يرويه ابن الج       بربطه بالبلا  ،بالذنب

 ) " ر لي الذنب الذي سلطت هذا بـه علـي          اللهم اغف  : فوضع خده على الأرض وقال     ،شتمه

  . )١٧-١٦ص(

 …≅Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ† …  :ـ يأمرنا بمحاسبة أنفسنا قال      ـ ،و

ϑðΩ/≅… ⌠≤Τ〉ℵ≠⇒Ω<√Ω⎝ τ♦πΤ⊃ΩΤ⇓ †ΘΩ∨ πŒΩ∨ΠςŸΩΤ∈ ∃ξŸΩ⎜⊕Ψ√ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ &ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ (18) ≈ 
 ،رأيت نفراً مـن أصـحاب رسـول          ( :،قال عامر بن عبد     . ]١٨:سورة الحشر [

ة أكثرهم محاسـبة    وصحبتهم فحدثونا أن أحسن الناس إيماناً يوم القيام        ض

فلا بد   ) ] ٣٢٤ص ) ( ١٢٥٢( رواه أحمد في كتابه الزهد رقم        [ .)لنفسه في الدنيا    

 فينظر في حاله    .للعبد من محاسبة نفسه بين الحين والآخر ويتأكد ذلك عند نزول البلاء           

 أو قصر في حق مولاه رجع وأناب إلى ،،قبل البلاء فإن كان قد ارتكب أمراً يغضب    

 يوم العـرض    ـ ،بد من وقفة صادقة مع النفس لتنجو من عقاب           فلا .ـ ،

  .عليه

 فمن حاسب نفـسه ووقـف علـى         .، التوبة والاستغفار والرجوع إلى      -٤

 ويستقيم علـى    ،تغفره مما فعل   وجب أن يتوب إليه ويس     ـ ،تقصيرها في جنب    

ويكون  يبتلي العباد في الدنيا ليرجعوا إليه ويستقيموا على طاعته           ـ ،فإن  . تهطاع

 وإذا أراد إهلاك قرية أرسـل إليهـا        .ـفي ذلك نجاة لهم من النار وهذا من رحمته          



  ٣٠٩

 ، وجنوده في الأرض ثم إن لم يتوبوا عمهـم           ،النذر من البشر ثم النذر من سنن        

 ⊆ŸΩ⊆ς√Ω⎝ :†Ω⇓πϒΩΤΚς… Ω©…ƒ∫ Ω⇐⎯⎡Ω∅⌠≤Ψ⎯ … : في قصة إهلاك آل فرعـون      ـبعقاب من عنده قال     

Ω⇐κΨ⇒ΘΨ♥√≅†ΨŠ ω°πΤ⊆ΩΤ⇓Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⎝≤Πς{ΠςϒΩΤÿ (130) …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ 〉ψΣ™⎯Τƒ∫:†Ω– Σ◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… 

Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ς√ −∃Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ ⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬Σ™⎯‰Ψ±ΣΤ β◊ΤΩΛ⎤ΤΘΞ∼Ω♠ Ν…⎝Σ⁄Πςκϑð≠ΩΤÿ υ⎠Ω♠⎡Σ∧ΨŠ ⇑Ω∨Ω⎝ ,Ι%Σ©Ω⊕ΘΩ∨ :‚ΩΚς… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎯¬Σ∑Σ≤ΜΞ⎤;ΗΤΤð≡ 

ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ⎯¬Σ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ (131) Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ †Ω∧⎯™Ω∨ †Ω⇒ΨΚ<†ΩΤ −Ψ©ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ξ◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ 

†ΩΤ⇓Ω≤Ω™⌠♥ΩΤΠΨ√ †Ω™ΨŠ †Ω∧ς⊇ 〉⇑⎯™ΩΤ⇓ ð∠ς√ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧ΨŠ (132)  †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄Κς†ΩΤ⊇ 〉¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇐†ΩΤ⊇⎡ϑ〉≠√≅… Ω …Ω≤Ω•<√≅…Ω⎝ 

ð™ΘΩ∧Σ⊆<√≅…Ω⎝  Ω℘Ξ †Ω⊃ϑð∝√≅…Ω⎝  Ω⋅ϑðŸ√≅…Ω⎝  ξŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫  ξŒΗΤΩΤ∏ϑð±Ω⊃ϑ〉Τ∨  Ν…⎝Σ⁄Ωι<∇ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝  †_∨⎯⎡ΩΤ∈ 

φ⎦Ψκ∨Ξ≤⎯•ΘΣ∨ (133)  †ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ω⊗ΩΤ∈Ω⎝ 〉ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ Σ∞⎯–ΘΞ≤√≅… Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ⎠Ω♠⎡Σ∧ΗΤΩΤÿ Σ℘⎯ ≅… †ΩΤ⇒ς√ ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ †Ω∧ΨŠ ΩŸΞ™Ω∅ 

∃ð∉ΩŸ⇒Ψ∅ ⇑ΜΞ⎤ς√ ðŒπΤ⊃Ω↑ς® †ΘΩ⇒ΤΩ∅ Ω∞⎯–ΘΞ≤√≅… ΘΩ⇑Ω⇒Ψ∨⎯⎣Σ⇒ς√ ð∠ς√ ΘΩ⇑ς∏Ψ♠⌠≤Σ⇒ς√Ω⎝ ð∠Ω⊕Ω∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… (134)  

†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒πΤ⊃Ω↑Ω{ Σ¬Σ™⎯⇒ΤΩ∅ Ω∞⎯–ΘΞ≤√≅… υϖ⎠ς√ΞΜ… ∴™φΤΤΤ–Κς… ¬Σ∑ Σ®⎡Σ⎜⊕Ψ∏ΗΤΩΤŠ …ς′ΞΜ… ⎯¬Σ∑ Ω⇐⎡ΣΤ‘Ρ∇Ω⇒ÿ (135) †ΩΤ⇒⎯∧Ω⊆Ω⇓≅†ΩΤ⊇ 

⎯¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒<∈Ω≤<⎜∅Κς†ΩΤ⊇ ℑ ϑγψΩ∼<√≅… ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® †Ω⇒ΨΗΤΤΩÿ†ΛΩΤΤΨŠ Ν…⎡Σ⇓†Ω{Ω⎝ †Ω™⎯⇒ΤΩ∅ φ⎦κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⎜∅ (136) ≈ 
  .]١٣٦-١٣٠:سورة الأعراف[

   : ) ]  ه١٤١٢ (  ..، سنة ،البلالي[ قال 
   إنذارات متعددة قبل الإهـلاك      والاعوجاج لهم بعد إصرارهم على الكفر       ـ ،لقد أرسل   " 

لون إلى موسـى عليـه       ويهرو ـ وكانوا بعد كل إنذار وبلاء وعقاب يتضرعون الله          ،النهائي

 وهذا هو   ، بإزالة العذاب  ـ ، بسلوك الصراط المستقيم إذا ما دعا        ـ ،السلام معاهدين   

 وما أن يقووا حتى     ، ليكونوا معهم في أزمتهم    ، إلى المخلصين  لجئوا فإم إذا ضعفوا     ،دأب الطغاة 

  .)٧٢ص" ( يتركوهم 

س من يتعظ بما حصل لـه        فمن النا  . يبتلي العباد رأفة م ليعودوا إليه      ـفاالله  

 وقت البلاء فإذا انكـشف      ، ومنهم من يرجع إلى      ، ويتوب إليه  ـ ،ويرجع إلى   

 على قلبه فهو لا يـشعر بذنوبـه ولا          ـ ، ومنهم من ختم     ،عاد إلى حاله السابقة   

  . ويتوب إليه،يرجع إلى 

 ـ ، وأعظم سبب هو التوبة والرجوع إلى        . الأخذ بالأسباب لرفع البلاء    -٥
 فمن ابتلـي    ، ذكرناه سابقاً ثم يأتي بعد ذلك عمل الأسباب المادية لرفع البلاء           وهو ما 



  ٣١٠

 ومن ابتلي في ماله سعى للكسب       ،بمرض في بدنه سعى للعلاج وكشف ما به من بلاء         

لـبلاء أيـضاً     ومن أعظم أسباب رفع ا     . وهكذا في باقي أنواع البلاء     .والرزق الحلال 

 فمن وفق له فقـد وفـق إلى خـير عظـيم قـال الـنبي                 ،اءالدعاء فهو سلاح مض   

   بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعـة رحـم          ،ما من مسلم يدعو      (( :ض

 أو يصرف عنه مـن الـسوء        ، إما أن يستجيب له دعوته     :إلا أعطاه إحدى ثلاث   

 ))  أكثر ،  : قال ، إذاً نكثر  ، يا رسول    : أو يدخر له من الأجر مثلها  قالوا        ،مثلها

  .]  )٤٩٣ ص،١ج(  كتاب الدعاء ،اكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبيرواه الح[ 

 فإن المسلم قد يعمل الأسباب لرفع       :ـ ، عدم اليأس والقنوط من رحمة       -٦

 فلا ييـأس    ،ـ ، أو قد يتأخر رفعه لحكمة أرادها        ،البلاء ولكن هذا البلاء لا يرفع     

   :ـالضالون قـال     إلا   ـ ، فإنه لا ييأس من رحمة       ـ ،ولا يقنط من رحمة     

 … ⇑Ω∨Ω⎝ 〉÷Ω⇒πΤ⊆ΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ ,−Ψ©ΨΘΤΤŠΘΩ⁄ ‚ΠςΜΞ… φ⎦⎡ΠΡ√:†ϑð∝√≅… (56) ≈ ]٥٦:ســـورة الحجـــر[ 

 ∋ΣΤ™⎯ ! …  : الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي خطاب تحبب بقوله        ـ ،وخاطب  

ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ⊕ΗΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯♠ςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚Ω Ν…⎡Ρ≠Ω⇒πΤ⊆ΩΤ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿ 

ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… &†[Τ⊕∼Ψφ∧– ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ¬∼ΨšΘΩ≤√≅… (53) ≈ ] فرغم إسرافهم على    ]٥٣:سورة الزمر 

 ـ ، كل ذلك حتى لا ييأسوا من رحمة         ≈ Ψ †φΤΤ‰Ψ⊕ΗΤΤΩÿ⎟ …أنفسهم ينسبهم إليه بقوله     
  .فرحمته وسعت كل شيء

  : سمات المسلم عند الابتلاء بالسراء:ثانياً

  :إن من سمات المسلم المبتلى بالسراء الآتي

 ⇓Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ† … :ـ قال   .ـ ، بأن هذه النعمة من      الاعتراف -١

ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ϑðψΡ’ …ς′ΞΜ… Σ¬Ρ∇ϑðΤ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… Ψ©⎯∼ς√ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎝Σ≤ΛΩΤΤ⎯ð⎨µ– (53) ≈ ] وكـم مـن    .]٥٣:سورة النحل

 ـ ، وهو يتفيأ ظلال تلك النعم ينسى أا مـن          ، عليه بنعم عديدة   ،إنسان أنعم   
 ∅Ω©†Ω∈ :†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ΙΣ©Σ∼ΨΤ⎝ΡΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ]ψ<∏Ψ∅ ϖ&⎟ΨŸ⇒Ψ … :ـقـال   .بل ربما جحدها كما فعل قارون     
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⌠¬ς√Ω⎝ςΚ… ⌠¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ Υφ⎦Κς… Ωϑð/≅… ⎯ŸΩ∈ Ω∠ς∏⎯∑Κς… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ φ⇔Ψ∨ Ξ⇐⎝Σ≤ΤΤΣ⊆<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⎡Σ∑ ϑ〉ŸΩ→Κς… Σ©⎯⇒ΤΨ∨ _〈ΘΩ⎡ΣΤ∈ 

Σ≤ΩΤ‘<®Κς…Ω⎝ &†_Τ⊕⎩⎯ðρ ‚ΩΩ⎝ Σ™ΩΛΤΤπΤ♥ΣΤÿ ⇑Ω∅ Σ¬Ξ™ΨΤŠ⎡Σ⇓Σ′ φ⎦⎡Σ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… (78) ≈ ]٧٨:سورة القصص[.  

 المحافظة على هذه النعمة وعدم إهمالها وهذه المحافظة تكون باتبـاع وسـائل              -٢

ليه أن يحافظ علـى هـذه        عليه في بدنه ينبغي ع     ـ ، فالذي ينعم    ،مادية ومعنوية 

 عليه كالصلاة   ،وكذالك أداء العبادات التي فرضها      ،الصحة باتباع إرشادت الأطباء   

 عليه بنعمة المال ينبغي أن يحافظ عليه من اللصوص ، والذي ينعم   ،)١(فاا قوة للبدن    

  .وهكذا في باقي النعم ب عليه أن يؤدي زكاة هذا المالكما يج،ويحفظه في حرز أمين

 ⁄ΜΞ…Ω⎝ φ⎦Πς′Κς†ΩΤ ⌠¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ′> …  :أ فبالشكر تزيد النعم قـال       ،أداء شكر النعم   -٣

⇑ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΣΤπ≤Τς∇Ω→ ∃⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⌠¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ βŸÿΨŸΩ↑ςΤ√ (7) ≈ ] ــورة ســـ

ومهما شكر العبد ربه فإنه لن      ، تستوجب الشكر  ـ ، فكل نعمة من نعم      ]٧:إبراهيم

 →Ω∨Ω⎝ Ω≤ς∇Ω⇑ … :أولكن هذا الشكر تعود فائدته للإنسان نفـسه قـال           ،حقهيوفيه  

†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤÿ −∃Ψ©Ψ♥πΤ⊃Ω⇒ΨΤ√ ≈ ]٤٠:سورة النمل[.   

فإن الذي أعطـاه  ، عليه به، عدم البطر والتكبر والتعالي على الناس بما أنعم       -٤

 عليه فإن الكـبر     ـ ،وليتذكر قدرة   ،هذه النعم وحرمها غيره قادر على سلبها منه       

 ولا يزداد فرحه فإن هذه الزيادة طريـق للكـبر           ،والبطر من أعظم أسباب زوال النعم     

〈ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ϑ …  :أوهضم حقـوق الآخـرين قـال        Ψ̂™Σÿ Ω⇐κΨšΞ≤Ω⊃<√≅… (76) ≈ ]  سـورة

  .]٧٦:القصص

   فليـستعد لهـذا     ،ـ ، من   اختبار أن يعلم العبد أن هذه النعم إنما هي          -٥

 فإن من النعم ما     . وليعد للسؤال جواباً إذا سئل عن هذه النعم فيما عمل ا           ،بارالاخت

 ـ     ∅ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓ †Ω∨ Ν…⎝Σ≤Πγ{Σ′ −Ψ©ΨŠ †ΩΤ⇒⎯™ΩΩΤ⊇ ⎯ψΞ™⎯∼Τς∏Ω† … :ـال  ـيكون استدراجاً للعبد ق

ð‡.Ω⎡⎯ΤŠςΚ… ΘΞ™Σ{ ]∫π⎠ΤΩ→ υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…⎡ΣšΞ≤ΩΤ⊇ :†Ω∧ΨŠ Νϖ…⎡ΤΣ⎝ΡΚ… ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓πϒΤΩςΚ… ⊥◊ΩΤπ⎜⊕ΩΤŠ …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ♥Ψ∏⎯Τ‰ΣΘ∨ 

                                                           
  . الصلاة صحة ووقاية ، فارس علوانانظر كتاب وفي) ١(
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 فعلى العبد الـذي     ـ ، فليست كل نعمة هي مكرمة من        ]٤٤:سورة الأنعام [ ≈ (44)

  . عليه بالنعم أن ينتبه لذلك،أنعم 

  . تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي:ثالثاً

  :إذا ابتلي المسلم بالمعاصي فعليه عمل الآتي

 من أهون الناظرين إليـك      ، الخزي أن تجعل      فإن من  :ـ ، الحياء من    -١

 Ω⇐⎡Σ⊃⎯Ωπ♥ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡Σ⊃πΤΩπΤ♥Ωÿ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎯¬Σ™Ω⊕Ω∨ <′ΞΜ… Ω⇐⎡ΣΘΨ∼ΩΤ‰ΣΤÿ …  :أقال  

†Ω∨ ‚Ω υ⎠Ω∂⌠≤Ωÿ Ω⇑Ψ∨ &γ©⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ωÿ †ΖΤ≠∼οΣΨš (108) ≈ ]  ١٠٨:سورة النـساء[ 

 بـن مـسعود     ، عن عبد    ، حق الحياء  ،يستحون من    يذا كان السلف    ول

 :قال"  حق الحياء    ،استحيوا من    ((: ض ، قال رسول    :قال ت

 ولكن الاستحياء من    ،ليس ذاك  " : قال ، إنا نستحيي والحمد الله    ، يا رسول    :قلنا

 ولتـذكر المـوت     ،حـوى  ا والبطن وم  ،فظ الرأس وما وعى    أن تح  : حق الحياء  ،

 حق  ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من        ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا      ،والبلى

 ٣٢٣ ص ،٤ج(  كتاب الرقائق    ،رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي      [  )) الحياء

لا تنظر   ( : عن بلال بن سعد أنه قال      : ) ]    ه١٤١٥(  الزهد   ،ابن المبارك [ وروى  ) ] 

  . )١٥٠، ص١ج ( .)ن عصيت إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى م

 ، وأن عقابه أليم شـديد     ، يمهل ولا يهمل   ـ ، فإن   . استحضار العقوبة  -٢

 وأن كل عمل ابن آدم محصي       .ـ ،وأن عقوبة الدنيا لا تساوي شيئاً عند عقوبة         

〈 ⎝Ω⊗γ∂Σ⎝Ω …  :ـعليه قال    Η̂ΤΩΨ∇<√≅… ⎟Ω≤ΩΩΤ⊇ Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃π↑Σ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ Ψ©∼ΨΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ 

†Ω⇒ΩΤς∏⎯ΤÿΩ⎡ΗΤÿ Ξ©†Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ Η̂ΤΩΨ∇<√≅… ‚Ω Σ⁄Ψ †Ω⎜⊕ΣΤÿ ⊥〈Ω⁄κΨ⎜⊕Ω″ ‚ΩΩ⎝ Ζ〈Ω⁄κΨ‰Ω{ :‚ΠςΜΞ… &†Ω™Η⎤Ω±⎯šςΚ… Ν…⎝ΣŸΩ–Ω⎝Ω⎝ 

†Ω∨ Ν…⎡Ρ∏Ψ∧Ω∅ %…_≤Ψ∂†Ωš ‚ΩΩ⎝ 〉ψΨ∏πℵ≠ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ …_ŸΩšςΚ… (49) ≈ ]  ولا يستوي عند    .]٤٩:سورة الكهـف 

Κς… ð⋅⎯ …  :ـ المحسن والمسيء قـال      ـ ، Ψ̂♥Ωš Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣšΩ≤ΩΤ⎯–≅… γ‹†ΩΛΤΤΘΨ∼ϑðΤ♥√≅… ⇐Κς… 

⎯ψΣ™ς∏Ω⊕⎯•ΠςΤ⇓ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†Τς® Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… _∫:…ƒ⎡Ω♠ ⌠¬Σ∑†ΩΤ∼⎯™ΘΩ∨ ⌠&¬Σ™ΣΤ†Ω∧Ω∨Ω⎝ ƒ∫:†Ω♠ 
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†Ω∨ φ⎦⎡Σ∧Ρ∇⎯™Ωÿ (21) Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ ϑ ð Σ/≅… γ‹.Ω⎡ΗΤ Ω∧Θ Ω♥√≅… ð≥⎯⁄Κ Κ ς‚⎮≅… Ω⎝ Θ Ξ⊂Ω™<√≅†ΨŠ υ⎫Ω∞⎯•ΣΨ√Ω⎝ 

Θ Σ™Ρ® Ψ>♦πΤ⊃ΩΤ⇓ †Ω∧ΨŠ πŒΩ‰Ω♥Ω{ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ΩΤ∏πℵ≠ΣΤÿ (22) ≈ ]٢٢-٢١:سورة الجاثية[.  

 وأن يحمده على أن أحياه      ، أن لم يعاجله بعقوبة من عنده      ـ ، أن يحمد    -٣

 وكم  . فيختم له بخاتمة سيئة    ،بعد فعل المعصية ولم يأخذ روحه وهو واقع في غضب           

 ،عاصي ويصر عليها حتى ختم له بخاتمـة سـيئة قـال رسـول               من إنسان يفعل الم   

فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها            … (( :ض

 وإن الرجـل    ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة         ،إلا ذراع 

 ـ    ،ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع           اب  فيسبق عليـه الكت

باب (  كتاب الأنبياء    ،رواه البخاري في صحيحه   [  .))فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار       

  . ) ]٤١٨ ص،٦ج ) ( ٣٣٣٢( رقم ) خلق آدم وذريته 

  )]:  ه١٤٠٥( رياض الصالحين ،النووي[  قال .تحقيق التوبة بشروطها -٤

 لا تتعلق   ـ ،بد وبين    فإن كانت المعصية بين الع     ، التوبة واجبة من كل ذنب     :قال العلماء " 

  :بحق آدمي ؛ فلها ثلاثة شروط

  . أن يقلع عن المعصية:أحدها

  . أن يندم على فعلها:والثاني

 وإن كانت المعصية    . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة       . أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً       :والثالث

ها ؛ فإن كانت مالاً أو نحوه        وأن يبرأ من حق صاحب     ، هذه الثلاثة  :تتعلق بآدمي فشروطها أربعة   

"  وإن كانت غيبة استحله منها       ، وإن كانت حد قَذْف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه          ،رده إليه 

  . )١٢-١١ص( 

 فإذا تاب المسلم من المعصية توبة صادقة مـا          . مجاهد الشيطان وهوى النفس    -٥

 ، و .رة أخـرى  بقي عليه إلا أن يجاهد الشيطان وهوى النفس لئلا يقع في المعصية م            

    :أ يأمرنا بأن لا نتبع خطوات الـشيطان لأنـه لا يـأمر إلا بالـشر قـال                   ـ

… †Ω™Θ ΣΤÿ Κ ς† Η ;ΤΤ ΩΤÿ 〉♣†Π ς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Ρ® †Θ Ω∧Ψ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄Κ Κ ς‚⎮≅… ⎯„ΗΤ ς∏ Ωš †_Τ‰Θ Ξ∼ ð≡ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⊕Ψ‰ Π ς ΩΤ 
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γ‹.Ω⎡〉≠Σ & Ξ⇑ΗΤ ð≠⎯∼ϑ ðΤ↑√≅… ΙΣ©Π ςΤ⇓ Μ Ξ… ⌠¬Ρ∇ς√ Θ β⎝ΣŸΩ∅ δ⇐κΨ‰ Θ Σ∨ (168) †Ω∧Π ςΤ⇓ Ξ Μ… ¬〉{Σ≤Σ∨Κ <† ΩΤÿ Ψ∫;⎡Θ Σ♥√≅†ΨŠ 

Ψ∫:†Ω↑πΤ™Ω⊃<√≅…Ω⎝ ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤ (169) ≈ ]١٦٩-١٦٨:سورة البقرة[.  

 ـ ،كان كمن عبد غير      وكذلك ينبغي على المسلم ألا يتبع هوى نفسه وإلا        
 ∅ðŒ⎯Τÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΙΣ©Ω™ΗΤς√ΜΞ… Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ Σ©Πς∏ΤΩ∂ςΚ…Ω⎝ ϑðΣ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ξψ<∏Ψ∅ Ω¬ΩΤΩΩ⎝ υ⎠ς∏Ω …  :ـقال  

−Ψ©Ψ⊕⎯∧Ω♠ −Ψ©Ψ‰ <∏ ΩΤ∈ Ω⎝ Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ®Ξ≤Ω±ΩŠ ⊥〈 Ω⎡ΗΤ Ω↑Ψ ⎜∅ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ψ©ÿ ΨŸ⎯™Ωÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ & ϑ ð Ψ/≅… 

ð„ΩΤ⊇Κ ς… Ω⇐⎝Σ≤ΤΠς{ΩϒΩΤ (23) ≈ ]٢٣:سورة الجاثية[  

  . تعامل المسلم المبتلى بالطاعات:رابعاً

ا يبتلى بالمعاصي يبتلى بالطاعات وأصل ذلك أنه حمل الأمانة الـتي            ن المسلم كم  إ

 ∅Πς⇓ΞΜ… †Ω⇒π∂Ω≤Ω∅ Ω◊ΩΤ⇓†Ω∨ΚΚς‚⎮≅… ⎠ς∏Ω† …  :ـعجزت عن حملها السموات والأرض والجبال قال        

γ‹.Ω⎡ΗΤ Ω∧Θ Ω♥√≅… Ξ≥⎯⁄Κ Κ ς‚⎮≅… Ω⎝ Ξ©†Ω‰Ψ•<√≅… Ω⎝ φ⎦⎯κΤΩΤŠ ς Κ† ΩΤ⊇ ⇐Κς… †Ω™Ω⇒ <∏ Ψ∧⎯ µ ⎪ µ ðš Ω⇑πΤ⊆Ω⊃πΤ→ς Κ… Ω⎝ †Ω™⎯⇒ Ψ∨ 

†Ω™ς∏Ω∧ΩšΩ⎝ Σ∃⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_Τ∨⎡ΣΤ∏ςℵ≡ ⎯‚⎡Σ™Ω– (72) ≈ ]٧٢:سورة الأحزاب[.  

  :وهناك مجموعة من الخطوات ينبغي أن يتحلى ا الطائعون من أهمها

 ولو شاء سلبها ، عز وجل وبمشيئته، أن يعلم يقيناً أن الطاعة هي من توفيق         -١

 ®ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ⎟ΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒ΗΤ⎥ΩŸΩ∑ …ΩϒΗΤΩ™Ψ√ †Ω∨Ω⎝ †ΘΩ⇒ΤΡ  … : وعلـيهم أن يـرددوا دائمـاً       ،منه

ð⎟ΨŸΩΤ⎯™ΩΤ⇒Ψ√ :‚Ω⎯⎡ς√ ⌠⇐Κς… †ΩΤ⇒ΗΤ⎥ΩŸΩ∑ ∃ϑðΣ/≅… ≈ ]٤٣:سورة الأعراف[.  

 فقـد كـان     ، عز وجل وأن يرجوه قبول طاعاته      ، أن يتحلى بالخوف من      -٢

ا فيها  واجتهدو، قد عملوا بالطاعات   - كما أخبر الحسن البصري      - يالسلف  

  . والمنافق جمع إساءة وأمناً، إن المؤمن جمع إيماناً وخشية،وخافوا أن ترد عليهم

  . فينقلب ذا الأمن من العصاة وهو لا يدريـ ، ألا يأمن الطائع مكر -٣

 ∋Ω⇐⎡ΠΡ⇒Σ∧Ωÿ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⌠⇐Κς… ∃Ν…⎡Σ∧ς∏⎯♠ςΚ… ™ΣΤ … :ـ قـال    :ـ ، ألا يمن بطاعته على      -٤

‚Π ς Ν…⎡Π Ρ⇒ Σ∧Ω ϑ ð⎠ς∏Ω∅ ∃ψΡ∇Ω∧ΗΤ ς∏ ⎯♠Ξ Μ… Ξ™ΩŠ ϑ ð Σ/≅… Θ Σ⇑Σ∧Ωÿ ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⌠⇐ς Κ… ⎯ψΡ∇ΗΤ⎥ ΩŸΩ∑ Ξ⇑ΗΤ Ω∧ÿπ γ ⎛„Ψ√ ⇐ΜΞ… 

⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ∈ΨΨŸΗΤΩ″ (17) ≈ ]١٧ :سورة الحجرات[.  

  . بغير ما أمر أن يعبد به، أن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد -٥



  ٣١٥

حـد إلا    أن ينأى عن التطرف والتشدد في أمر الدين فإنه لن يشاد الـدين أ              -٦

  . ) ]٤٩ ص،١ج ) (   ه١٤١٨ (  .. الحياة الإيمانية،ملوح. [ غلبه

  . ألا يغتر ذه الطاعات فيدخل إليه العجب-٧

  . فربما وقع الإنسان المسلم فيه وهو لا يشعر، أن يحذر أشد الحذر من الرياء-٨

  التطبيق العملي لمبدأ الصبر 

 في اكتسابه من تدريب الـنفس       إن الصبر لا يوهب للإنسان بدون عناء بل لابد        

 ،، ومن يستعفف يعفه     (( :ض وحملها على التخلق به  قال الرسول         ،عليه

روى البخاري في صـحيحه، كتـاب        [ )) ، ومن يتصبر يصبره     ،،ومن يستغن يغنه    

فمن يدرب نفسه    ) ] ٣٩٢ ص ،٣ج ) ( ١٤٦٩( رقم  ) باب الاستعفاف عن المسألة     ( الزكاة  

 ورياضة النفس من أصعب الأشياء فهي تحتاج إلى         ، إياه ،رزقه  ها على الصبر ي   وضوير

   ) ]:  ه١٤٠٥ (  .. الأخلاق والسير،ابن حزم[ مجاهدة كبيرة لذلك قال 

سد إذا سـجنت في   لأن الأ  ،سد رياضة الأنفس أصعب من رياضة الأ      واعلم أن " 

  "  شـرها     لم يؤمن  - وإن سجنت    - والنفس   ، أُمن شرها  ،البيوت التي تتخذ لها الملوك    

  . )٧٣ص( 

ولقد كان للإمام ابن حزم تجربة مع نفسه استطاع من خلال الـصبر ورياضـة               

  الأخلاق والسير  ،ابن حزم [  قال   .النفس أن يتوصل ا للتخلص من كثير من العيوب        

  : ) ]  ه١٤٠٥ ( ..
 -  علـيهم  ، صلوات   - واطلاعي على ماقالت الأنبياء      ، فلم أزل بالرياضة   ،كانت فيَّ عيوب  " 

 حتى  ، أعاني مداواا  ،والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس         

 وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة       ، على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه     - أ - ،أعان  

  وإفراط في  ، فمنها كلف في الرضاء    .، هو الإقرار ا ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء           ،الحقائق

 بـالكلام والفعـل     ، حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة       ، فلم أزل أداوي ذلك    ،الغضب

 وصـبرت علـى   ، وتحملت من ذلك ثقلاً شـديداً     ،الانتصار وامتنعت مما لا يحل من       ،والتخبط



  ٣١٦

 وكأني سامحت نفسي في ذلك لأـا        ، كان ربما أمرضني وأعجزني ذلك في الرضا       ،مضض مؤلم 

   .تمثلت أن ترك ذلك لؤم

 ، وسامحت نفسي فيها   ، فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح        ،ومنها دعابة غالبة  

  . ومضاهياً للكبرالانفلاقإذ رأيت تركها من 

   ولم يبـق لـه      ، حتى ذهب كلـه    ، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوا       ،ومنها عجب شديد  

ومنها حركـات   . واستعمال التواضع  ،جملة بل كلفت نفسي احتقار قدرها       ، أثر - والحمد الله    -

ومنها محبة في   . فقصرت نفسي على تركها فذهبت     ،الإغضاءكانت تولدها غرارة الصبا وضعف      

 ، فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة              ،بعد الصيت والغلبة  

  . )٣٤-٣٣ص " ( …  المستعان على الباقي ،و

على الحق رغم   س عملي لنا من هذا الإمام لنتعلم كيف نصبر          إن هذه التجربة در   

كيف نروض أنفسنا على الأخلاق الفاضلة والبعـد ـا عـن             شدته على النفس ثم   

؟ لأهمية الصبر في حياة المسلم فإن       مة ؟ كيف نكسب أبناءنا خلق الصبر      الأخلاق الذمي 

وهذا الواجب يـتعين  .الرفيعالواجب على الآباء والمربين أن يكسبوا أبناءهم هذا الخلق  

ية في اكتساب هـذا     لم وثمة بعض الخطوات الع    .على الأسرة أولاً ثم المدرسة ثم اتمع      

  .الخلق

  . في الأسرة:أولاً

وهي اللبنة الأولى في بناء الطفل وخصوصاً ،تعد الأسرة هي النواة الأولى في اتمع    

) ]   ه١٤١٤ ( ..لإسـلامية  منـهج التربيـة ا  ،قطب[ في مراحله الأولى ويؤكد هذا     

 ويعد البيـت    ،البيت والشارع والمدرسة واتمع هي ركائز التربية الأساسية       : "ويقول

إن أهم الخطوات   ) ٣٢٩ص" ( وهو أقوى هذه العوامل الأربعة جميعاً      ،هو المؤثر الأول  

  :كساب أولادهم خلق الصبر هيإ ينبغي على الأبوين اتباعها في التي

 فمثلاً الطفل الذي كلمـا بكـى        ،ذا الخلق منذ النشأة الأولى    تأديبهم على ه  -١

 ، فإذا كبر يصطدم مع أرض الواقـع       ،أرضعته أمه ينشأ طفلاً مدللاً يريد إشباع رغباته       

 والذي تربى منذ اللحظـات الأولى       ،لأن الواقع لا يسمح لكل منا إشباع جميع رغباته        
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 أما الـذي  .اقع الذي من حولهمن حياته على الصبر يستطيع أن يعيش ويتكيف مع الو  

لم يتربى على هذا الخلق منذ اللحظات الأولى من حياته سيصيبه الإحباط والأمـراض              

فالطفل ، ومن من الأسر لا يحتاج إلى الـصبر        .النفسية ولن يستطيع التكيف مع اتمع     

لا  تقريباً كيف يضبط إفرازاته ؟ وهذا لـن يكـون إ            من عمره    يتعلم في السنة الثانية   

 إذاً كلما كان تعويد الأبناء على الصبر في سن          .بمعاونة الأم بتدريبه تدريجياً على ذلك     

  .مبكرة كلما كان أجدى وأنفع

وهذا فيه تدريب على    . أمرهم بالواجبات والآداب الإسلامية عند سن التمييز      -٢

 ،عليهـا  وإذا بلغ العاشرة ضرب      ، فالطفل إذا بلغ سن السابعة أمر بأداء الصلاة        ،الصبر

رغم أنه لا يبلغ سن التكليف إلا عند البلوغ وهذا فيه تدريب على أداء العبـادة ولا                 

  .يكون ذلك إلا بالصبر

 ـوالطفل لا يدخل إلا بعد الاستئذان امتثالاً لقوله           …≅√Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς† … :ـ

Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ¬Ρ∇⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼Ψ√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤ∧⎯ΤÿΚς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎯ψς√ Ν…⎡Σ⎜⊕Ρ∏⎯‰ΩΤÿ Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ 

ðΗΤΤς∏ΩΤ’ &ξ‹.ΘΩ≤Ω∨ ⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ Ψ〈λ⎡ς∏Ω″ Ξ≤⎯•Ω⊃<√≅… Ω⇐κΨšΩ⎝ Ω⇐⎡Σ⊕Ω∝ΩΤ ¬Ρ∇ΩΤŠ†Ω∼Ψ’ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ〈Ω⁄κΞ™Πςℵ≠√≅… ?⇑Ψ∨Ω⎝ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ 

Ψ〈λ⎡ς∏Ω″ &Ψ∫:†Ω↑Ψ⊕<√≅…  〉ΗΤΤς∏ΩΤ’  ξ‹ΗΩ⁄⎯⎡Ω∅ &⌠¬Ρ∇Πς√ Ω♦⎯∼ς√ ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅  ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ =Σ—†ΩΤ⇒Σ–  &ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ 

φ⎦⎡ΣΤ⊇.Πς⎡ς≡ ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Ρ∇Σ∝⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ς∏Ω∅ &ω×⎯⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ςϒς® Σ⇐ΠΞκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Ρ∇ς√ Ψ%ŒΗΤΩΤÿ›‚≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }ψ∼Ψ∏Ω∅ 

χψ∼Ψ|Ωš  (58)  …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ™ΗΤΩ⊃<≡ΚΚς‚⎮≅… Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨  Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅…  Ν…⎡Σ⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ †Ω∧Ω{ Ω⇐Ωϒ⎯Λ⎤ΩΤ⎯♠≅… 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ &⎯ψΞ™Ψ∏⎯‰ς∈ ð∠Ψ√Ηðϒð® Σ⇐ΠΨκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠¬Ρ∇ς√ −%Ψ©ΨΗΤΤΩÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš (59) ≈ 
وهذا الأدب فيه تعويد على ضبط النفس،وكذلك بقيـة الآداب           ]٥٩-٥٨:سورة النور [

  .وغيرها…وآداب النوم ،الإسلامية كآداب الطعام

 إن الطفل إذا تعود أن يعيش في صغره         :رمات والأخلاق الذميمة  يهم عن المح  -٣

فإنه إذا كبر سيعيش إنـسانا لا        ..، لا تفعل ذلك    .. احذر  ..وهو لا يسمع كلمة لا    

فينبغي على الأبوين أن يعرفـوا      .اتمعتنظم  والأنظمة التي   ،يبالي بالمحرمات، والضوابط  
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، وليكن ذلك بالقدر المناسب     لايجوزز وما    وما يجو  ،أبناءهم ما يصلح لهم وما لا يصلح      

  . فإن مراعاة ذلك مهم جداً،مع سن الطفل

 ينبغي على الأبوين أن يكونـا       : تدريبهم على الصبر من خلال الصبر عليهم       -٤

 وأن يبتعدا عن الغضب لكي لا يتصرفا تصرفات يندما          ،هادئين في تعاملهما مع أبناءهما    

 وهـذا بـدوره     ،بر على الأبناء وتحمل أخطاءهم     وكل ذلك لا يكون إلا بالص      ،عليها

) ]     ه١٤١٩  ( .. مكانة الصبر  ،عائشة العثيمين [  تقول   .يكسبهم الصبر على الآخرين   

لتربية الصبر والتربية الإرادية لدى الطفل ميادين شتى يجب مراعاا، حتى ينشأ الطفل             " 

فحاجة الطفل إلى   …والعطفومنها معاملتهم بالمحبة    ،صابراً قوي الإرادة ماضي العزيمة    

 ولذلك ينبغي أن يكون     ،العطف والرحمة لا تقل أهمية عن حاجته إلى الطعام والشراب         

  . )١٩٢ص" ( موطناً لثقته ،كل من الوالدين رفيقاً بالطفل صديقاً له

مثلاً رائعاً في تعامله مع الأطفال ومن ذلك عن          ضولقد كان الرسول    

كان يصلي وهو حامل أمامة بنـت        ض ،أبي قتادة الأنصاري أن رسول      

 فإذا سجد وضـعها وإذا   ،  ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس        ،زينب بنت رسول    

باب إذا حمل جارية صـغيرة      ( رواه البخاري في صحيحه،كتاب الصلاة      [ قام حملها   

ك مواقف أخرى كثيرة لا     وهنا) ]. ٧٠٣ص  ،١جـ) (٥١٦(رقم)ةعلى عنقه في الصلا   

  .هايتسع اال لذكر

 إن الحـب    :أخطئـوا تعويدهم على الصبر من خلال حرمام مما يحبون إذا          -٥

 وإن مـن    .أخطئـوا والشفقة والعطف على الأبناء لا يعارض تأديبهم وعقوبتهم إذا          

 وليكن ذلك في    ،الأساليب الجيدة والتي تربي الطفل على الصبر استخدام عقوبة الحرمان         

بغي أن يراعي في ذلك حاجات الطفل الفطرية فـلا     وين. والحالة المناسبة  ،وقتها المناسب 

  .يمنع منها
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  . في المدرسة:ثانياً

  تعتبر المدرسة ثاني محضن تربوي يستقبل الطفل ويسعى إلى رعايته وعنايته بعـد             

 وإن للمدرسة أهمية كبرى في نشر الأخلاق الفاضلة وترسـيخها وإكـساا             .البيت

: إذ يقول ) ] ت.د( ..يف نعلم أطفالنا  ك،جمال وآخرون [ للطلاب ويؤكد على ذلك       

وواجب المدرسة أن تكون عند      ..يعتمد على المدرسة في نشر مبادئ الأخلاق الرئيسية       

تساعدهم علـى   ،تلاميذ اليوم وآباء المستقبل وجداناً راقياً وإرادة قوية متجهة نحو الخير          

 ـ       .)٣١٩ص(حكم أنفسهم بأنفسهم     بير في   ومن أهم الأخلاق التي للمدرسة دور ك

 ويكون له ثمرة    ، إذ به يتفوق الطالب في دراسته      ،نشرها وإكساا للطلاب خلق الصبر    

 ومن أهـم    ، وبدونه لا تحقق المدرسة أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها         .من هذه الدراسة  

  :الوسائل التي ينبغي على المدرسة اتبعها في إكساب هذا المبدأ الأتي

 ويسعى كثير منـهم في      ،قدوة يقتدي به الطلاب    إن المعلم    : القدوة الحسنة  - ١

 .تقليده في كل شيء سواء كان نافعاً أو ضاراً خصوصا إذا كان الطالب صغير الـسن               

فعلى المعلم أن يتحلى بالأخلاق الحميدة لكي يكسبها لأبنائه الطـلاب ومـن هـذه               

واجباته فإذا أخطأ الطالب أو قصر في واجب من         ). الصبر(الأخلاق هذا الخلق العظيم     

فإن ذلـك يـدعوه إلى      ، ويوجهه التوجيه الصحيح   ،المدرسية ووجد معلماً يصبر عليه    

 فإذا ما أصبح في المستقبل معلماً فإنه سيتذكر هذه          ، والصبر على طلب العلم    الاجتهاد

المواقف التي حدثت له وكيف أثرت فيه إيجابياً فيتحلى بالصبر سـاعياً إلى التوجيـه               

 وإذا رأى   .ذلك بمعلمه قادراً على إكساب هذا الخلق لتلاميـذه        والإصلاح مقتدياً في    

الطالب معلمه لا ينتصر لنفسه في آرائه بل يجده ساعياً إلى الحق متبعاً له ولو كان مـع                

 فـإذا   ، فإن هذا سيعود الطالب على ضبط نفسه واحتـرام آراء مخالفيـه            ،من خالفه 

عاقب المعلم الطالب لم يعاقبـه      وكذلك إذا   .اكتسب هذه السجية قادته إلى خير كثير      

فإن ذلـك   ، بل يفعل ذلك لمصلحته ويشعره ذه المصلحة       ،لهوى في نفسه أو انتقاماً لها     



  ٣٢٠

يكسبه صبراً على طلب العلم وكذلك ينشأ الطالب على عدم الانتقام للنفس أو الهوى              

  بل يسعى للمصلحة والانتصار للدين 

 ،م أن يوضح لطلابه حقيقة الصبر وحدوده       لابد للمعل  :تبصير الناشئة بحقيقة الصبر   -٢

 .إذ بدون معرفة هذه الحقيقة لا يمكن للطالب أن يسعى للتحلي ذا الخلق أو تحـصيله            

  :) ]  ه١٤٠١( ..علم النفس،يالجن[ ( يقول 

لابد من وعي أخلاقي ليدرك الإنسان حكمة المبادئ الأخلاقية ولا بد للمرء من بصيرة أخلاقيـة                "

 وما  ،التمييز بين السلوك الخير والسلوك الشرير وما يترتب على الفضيلة من الخيرات           ليستطيع المرء   

  .)٣٧٣ص" (يترتب على الرذائل من مضار وشرور 

   إذ أن فاقـد الـشيء       ،ولا بد للمربي أن يكون هو أيضاً على بصيرة ذا الخلق          

 ـ.لا يعطيه   ⎝ΣΤ∈ −Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ ⌡⎠Ψ∏∼Ψ‰Ω♠ Νϖ…⎡Σ∅⎯ ςΚ… ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ&/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ]〈Ω⁄κΨ±ΩŠ η†ΩΤ⇓Κς… Ξ⇑Ω∨Ω™⎯ … : ـال  ـق

∃⎠Ψ⇒Ω⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… ≈ ] على بصيرة   ،المربي الأول يدعو الناس  إلى        .. فالرسول ]١٠٨:سورة يوسف 

  .ضفوجب على المربين أن يقتدوا به 

 ومن وسائل تكـوين هـذا       . تكوين الاستعداد النفسي للالتزام ذا الخلق      - ٣

وذكر فوائده  . لعباده الصابرين  ـ ،صبر وما أعده    الاستعداد تذكيرهم بعظم أجر ال    

 وضرب أمثلة على الصبر من      .العائدة عليه وعلى مجتمعه من خلال التمسك ذا الخلق        

  .ي وسلف الأمة ، وسلامه،خلال حياة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات 

  .المجتمع:ثالثاً

 لأن  ،أفراده هذا الخلق  إن اتمع المسلم بكافة طبقاته تقع عليه مسئولية إكساب          

 فالجهاد في   . وبدونه يفقد اتمع سبيل العزة والتمكين      ،جميع شؤونه قائمة على الصبر    

قـال  .  وهو ذروة سنام الإسلام لا يتحقق إلا بأعلى درجات الـصبر           ـ ،سبيل  

 √Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅…  Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝  Ν…⎡Ρ≠ΨŠ…Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς† … : ـ

φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ (200) ≈ ]٢٠٠:سورة آل عمران[  
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علم من هذا أنه لا سبيل إلى        " :) ]ت.د( ..تيسير الكريم الرحمن  ،السعدي[ قال  

فلم يفلح من أفلح إلا ا ولم يفت أحـد          …الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة      

    تمـع مـن       ) ٣٣٨ ص ١ج (. " أو ببعضها  االفلاح إلا بإخلالولابد لكافة أفراد ا

 ويعد الإنسان خاسراً    . أمر في كتابه بالصبر    ـ فاالله   .التعاون على إكساب هذا الخلق    

 …≅⎮Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω⎝ (1) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ … :ـإن لم يتواصى مع إخوانه المسلمين بالصبر قـال          

⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ ⎯♥Σ (2) ‚Π ςΜ Ξ… Ω⇑ÿΨϒΠ ς√≅… Ν…⎡Σ⇒Τ Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΤ Ω™Ψ∏ΗΤ ϑ ð±√≅… Ν… ⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΤΩΤ Ω⎝ 

ϑ Ξ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ν…⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΩΤΩ⎝ Ψ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ (3) ≈ ]  تفسير القـرآن   ،ابن كثير [  قال   ]٣-١:سورة العـصر

 وأذى من يؤذي    ، والأقدار ،أي على المصائب  ) برالصَّ بِ اواصوتو "(:) ]ت.د ( ..العظيم

والأمر بالمعروف والنهي    ). ٤٧٩ ص ،٤ج" (عن المنكر   ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه     

 …Σ⇒Ρ® Ω⁄⎯κΤΩ ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ¬⌠ …  :ـولن تنال الأمة الخيرية إلا به قال        ،عن المنكر يحتاج إلى صبر    

πŒΩ–Ξ≤πΤΤΡΚ… Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ φ⎦⌠⎡ΤΩ™⎯⇒ΩΤΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤Ω|⇒Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤΩ⎝ %Ψϑð/≅†ΨŠ ≈ 
  ].١١٠ :ة آل عمرانسور[

  التطبيق العملي لمبدأ الشكر 

 ولا بد أن يسعى المربون لتحقيق       . والجوارح ، واللسان ،إن الشكر يكون بالقلب   

 خطـوات   إتبـاع  ولكي يتحقق ذلك لابد من       ،هذه الأنواع الثلاثة في نفوس الناشئة     

  : ومن هذه الخطوات،عملية في ذلك

 وقـادة في    ، ومعلمات ، ومعلمين ،ت وأمها ، وجوب اتصاف المربين من آباء     -١

 فإذا لم يتصف المربي ذه الصفة فإنه لن يستطيع بأي حال مـن              .اتمع بصفة الشكر  

الأحوال أن يغرس الشكر في نفوس الناشئة وإذا تكلم في هذا اال يـصبح كلامـه                

 ، فهـذا رسـول      .النظري وعباراته الفضفاضة لا مكان لها علـى أرض الواقـع          

رية يوضح لنا من خلال درس عملي كيف يتصف الداعيـة           معلم البش  ض

 ض إن كـان الـنبي       :قال توالمربي ذا الخلق عن المغيرة بن شعبة        



  ٣٢٢

   أفـلا أكـون عبـداً       (( :ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقـول           

رقم )  الليل   ضباب قيام النبي    (  كتاب التهجد    ،رواه البخاري في صحيحه   [   ))شكوراً؟

 . وهو يفعل ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر            . ) ]١٩ ص ،٣ج ) ( ١١٣٠( 

 كـان إمامـاً     ضوهذا يدفع المربين للاتصاف ذا الخلـق لأن قـدوم           

 وإذا اتصف   .للشاكرين فلا شك أن المربي ينبغي أن يكون إماماً لمن يربيهم في الشكر            

  . ولعمله أثراً على الجوارح،سالمربي بالشكر كان لكلامه وقعاً في النفو

  . غرس مبدأ الشكر في نفوس الناشئة من خلال التذكير بالنعم-٢

 إذ أن كل النعم     ـ ،إن أعظم شكر نبذله ينبغي أن يكون للمنعم بحق وهو           

 في كتابه الكريم كثيراً ما يذكرنا بنعمه علينا لكي نشكره ومن ذلـك              ، و .ـمنه  

 ⎝Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω≤ϑðΩ♠ Ω≤π™Ω‰<√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΨ√ Σ©⎯⇒Ψ∨ †_∧⎯™ς√ †Θ⊥ΤÿΞ≤ς≡ Ν…⎡Σ–Ξ≤πΩπΤ♥ΩΤΩ … :ـقولـه   

Σ© ⎯⇒ Ψ∨ ⊥◊Τ ΩΤ∼ <∏ Ψš †Ω™ΩΤ⇓⎡Σ♥Ω‰<∏ ΩΤ ⎫Ω≤ΩΤΩ⎝ ð∠<∏Σ⊃<√≅… Ω≤ Ψ…Ω⎡Ω∨ Ψ©∼Ψ⊇ Ν…⎡Σ ⎜⊕ΩΤ ⎯Τ‰ ΩΤ Ψ√Ω⎝ ⇔Ψ∨ 

−Ψ©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ ⎯¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√Ω⎝ φ⎦⎝Σ≤Ρ∇⎯↑ΩΤ (14) ≈ ]١٤:سورة النحل[.  

 →ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ¬Ρ∇Ω–Ω≤⎯ςΚ… ?⇑ΨΘ∨ γ⇐⎡Ρ≠ΣΤŠ ⎯¬Ρ∇ΨΤΤΗΤΩΤ™Πς∨ΡΚ… ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω … :أوقـــال 

Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω⊗⎯∧ΘΩ♥√≅… Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω⎝ Ω∗〈ΩŸΨΛπΤΤ⊇ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎝Σ≤Ρ∇⎯↑ΩΤ (78) ≈ ] ــورة ســ

 β◊ΩΤÿ…ƒ∫Ω⎝ Σ¬Σ™ςΠ√ 〉≥⎯⁄Κς‚⎮≅… Σ◊ΩΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω™ΗΤΩ⇒⎯∼ΩΤ∼⎯šςΚ… †Ω⇒⎯–Ω≤⎯ςΚ…Ω⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Θ⊥Τ‰Ωš … :ـ وقال   ]٧٨:النحل

Σ©⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ Ω⇐⎡Ρ∏Σ{Κ<†ΩΤÿ (33) †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ξŒΗΤΠς⇒Ω– ⇑ΨΘ∨ ω™∼ΨΠςΤ⇓ ξ Η̂ΤΩΤ⇒⎯∅Κς…Ω⎝ †ΩΤ⇓⌠≤ΘΩ•ΩΤ⊇Ω⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ 

Ω⇑Ψ∨ Ξ⇐⎡Σ∼Σ⊕<√≅… (34) <Κ†Ω∼Ψ√ Ν…⎡Ρ∏Σ{ ⇑Ψ∨ ,−Ψ®Ξ≤Ω∧ς’ †Ω∨Ω⎝ Σ©⎯ς∏Ψ∧Ω∅ ∃⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… ð„ΩΤ⊇Κς… φ⎦⎝Σ≤Σ|πΤ↑ΩΤÿ (35) 

 ∨Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ϑðψΡ’ …ς′ΞΜ… Σ¬Ρ∇ϑðΤ♥Ω† …  :ـ وقـال    ]٣٥-٣٣:سورة يس [ ≈

ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… Ψ©⎯∼ς√ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎝Σ≤ΛΩΤΤ⎯ð⎨µ– (53) ≈ ]٥٣:سورة النحل[.  

 …≅√♥ϑðΣ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω Ψ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω©Ω∞⇓Κς…Ω⎝ φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð …  :ـوقـال   

_∫:†Ω∨ Ω“Ω≤πΤΚς†ΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ Ω⇑Ψ∨ Ψ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… †_Τ∈πƒΨ⁄ ⌠∃¬Ρ∇Πς√ Ω≤ΠςΩ♠Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ ð∠<∏Σ⊃<√≅… ð⎟Ξ≤⎯•ΩΨ√ ℑ Ξ≤π™Ω‰<√≅… 

−∃Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ Ω≤ΠςΩ♠Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω≤ΗΤΩ™⎯Τ⇓ςΚ‚⎮≅… (32) Ω≤ΠςΩ♠Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω♦⎯∧Πς↑√≅… Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅…Ω⎝ ∃Ξ⇐⎯κΤΩ‰ΜΞ⎥:…Ω  Ω≤ΠςΩ♠Ω⎝ 

Σ¬Ρ∇ς√ Ω™⎯∼Πς√≅… Ω⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ (33)  ¬Ρ∇Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Σ{ †Ω∨ &Σ®⎡Σ∧ΣΤ<√ςΚ†Ω♠ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝ΘΣŸΣ⊕ΩΤ ðŒΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… 
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‚Ω :%†Ω∑⎡Σ±⎯™ΣΤ Υφ⎦ΜΞ… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ⎮≅… χ⋅⎡ΣΤ∏ςℵ≠ΩΤ√ χ⁄†Πς⊃Ω{ (34) ≈ ] وهـذه   .]٣٤-٣٢ :سورة إبراهيم 

 ـ فينشأ شاكراً الله     ،ـ ،الآيات وغيرها تجعل المربي يسعى لتذكير الناشئ بنعم         
  .معترفاً بنعمه

 إذا ذكّر المـربي     . فيما لا يحب مولاه    ، عدم السماح للناشئة باستعمال نعم       -٣

 يجب أن ينبه أيضاً أن من شكر هذه النعم عدم استخدامها            ، عليه ـ ،الناشئ بنعم   

 ، ينبغي للعبد أن يستخدمها في طاعة        ، أو يكرهه ؛ فاليد نعمة من        ،فيما يغضب   

 ، فلا ينظر ا إلا إلى ما أحـل          ، والعين نعمة من     . يجور ا أو يبطش ا ظلماً      فلا

 فلا يسمع ا إلا     ، والأذن نعمة من     . النظر إليه  ، ولا ينظر ا إلى شيء حرم        ـ

 فلا يمشي ا إلا إلى      ، والرِجل نعمة من     . ويبتعد ا عما يغضب مولاها     ،ما يرضي   

 وجميع ما سخره    ، وكذلك الحال في باقي أجزاء الجسم      طاعة ولا يمشي ا إلى معصية     

  .ـ ، فإذا عرف الناشئ ذلك قلّت معاصيه في جنب . للإنسانـ ،

 ووسائل الإعلام التي    ، من إيجاد المساجد   ،وعلى اتمع أن يهيئ السبل لطاعة       

 وأن يسعى إلى منـع      . ومن إيجاد النوادي التي يشرف عليها الأخيار       ،لا تبث إلا خيراً   

 ولا  ،وسائل الشر من المراقص والمسارح ووسائل الإعلام التي تبث الرذيلة والفجـور           

   .يكون ذلك إلا بالتواصي بالخير

 يـشكر للمحـسن     ـ ، إن   : تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمحسنين     - ٤

 ΩΤÿΩ⎝ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ χ⇐.ΩŸ<√Ξ⎝ Ω⇐⎝ΣŸΠς∏ΩΘΣ∨ …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ™ΩΤ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯‰Ψ♥Ωš≠〈⎡∩〈 …  :ـ قـال    ،إحسانه

…_⎣ΣΤ√⎯⎣ΣΤ√ …_⁄⎡ΣΤ‘⇒ΤΠς∨  (19)  …ς′ΞΜ…Ω⎝ ðŒ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄  ΘΩ¬ς’ ðŒ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄  †_Τ∧∼Ψ⊕ΩΤ⇓  †_ΤΤΤ∇<∏Σ∨Ω⎝ …[⁄κΨ‰ð®  (20)  ⌠¬Σ™Ω∼Ψ∏ΗΤΩ∅ 

Σ‡†Ω∼ΨΤ’ ∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠  χ≤π∝Σ  β∃⊄Ω⁄⎯ιΤΩΤπΤ♠ΞΜ…Ω⎝ Νϖ…⎡ΠΡ∏ΣšΩ⎝ Ω⁄Ξ⎝†Ω♠ςΚ… ⇑Ψ∨ ξ◊ϑð∝ΨΤ⊇  ⌠¬Σ™Η⎤Ω⊆Ω♠Ω⎝ ⌠¬Σ™ΘΣΤŠΩ⁄ †_ΤΤŠ…Ω≤Ω→ 

…[⁄⎡Σ™ð≡ (21)  ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐†ð® ⎯ψΡ∇Τς√ _∫:…Ω∞ΩΤ– Ω⇐†Ω{Ω⎝ ψΡ∇ΣΤ∼⎯⊕ΤΩ♠ …[⁄⎡Ρ∇πΤ↑ΘΩ∨ (22) ≈ ]  ســورة

 فحري بالآباء والمربين    ، يجازي المحسن على إحسانه    ـ ، فإذا كان    ]٢٢-١٩ :الإنسان

 شـكر   ، ولأن من شـكر      ،أن يشكروا المحسن من الناشئة حتى يتعود على الشكر        

   :ض ، قـال رسـول      :قال ت عن أبي هريرة     ، من الناس  المحسنين
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بـاب في  (  كتاب الأدب ،رواه أبو داود في سننه  [   )) من لا يشكر الناس    ،لا يشكر    ((

والشكر يكون بتقديم    ) ]. ٩١٣ ص ،٣ج( صححه الألباني    ) ٤٠٢٦( رقم  ) شكر المعروف   

  : فعن أنـس   ،اء على المحسن   ويكون بأشياء معنوية كالثن    ،أشياء مادية كالجوائز والهدايا   

 مـا   ،لا " : قال ، ذهبت الأنصار بالأجر كله    ،، يا رسول    :أن المهاجرين قالوا  (( 

صححه  ) ٤٠٢٧(نفس المرجع والكتاب والباب السابق رقم       [  ))  وأثنيتم عليهم  ،دعوتم لهم 

  . ) ]٩١٣ ص،٣ج( الألباني 

 من أعطى عطاء   (( :ض ، قال رسول    : قال ،،وعن جابر بن عبد     

   ومن كتمـه فقـد      ، فمن أثنى به فقد شكره     ، فإن لم يجد فليثن به     ،فوجد فليجز به  

  حـسنه الألبـاني     ) ٤٠٢٨(  رقـم    ،نفس المرجع والكتـاب والبـاب الـسابق       [ )) كفره

  . ) ]٩١٤ ص،٣ج( 

من  (( :ض ، قال رسول    : قال - ب -وعن أسامة بن زيد     

رواه الترمذي  [  )) غ في الثناء   خيراً فقد أبل   ،ك   جزا :نع إليه معروف فقال لفاعله    ص

  . ) ]٢٠٠، ص٢ج ) ( ١٦٥٧( رقم ) باب ما جاء في الثناء بالمعروف (  كتاب البر والصلة :في سننه

 فإم سيتعودون بذلك على شكر      ،ومثل هذا الثناء له أثر عظيم في نفوس الناشئة        

 قدم لهم    وكثيراً ما نسمع كلمات الشكر من بعض الأطفال إذا         .كل من أحسن إليهم   

معروفاً وما ذلك إلا لأم تعودوا على شكر المحسن ولما يتلقونه من تربية من آبـائهم                

   .ومربيهم

 إن شكر النعمة لا يوفـق       : تعليم الناشئة الدعاء بطلب التوفيق لشكر النعمة       - ٥

 ≈ β™∼Ψ∏ΩΤ∈Ω⎝ ⌠⇑ΨΘ∨ ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ Σ⁄⎡Ρ∇ΤΠς↑√≅… (13) …  :ـ لذلك قال    ـ ،لها إلا من وفقه     
 . فينبغي على المربين أن يعودوا الناشئة على الدعاء بالتوفيق لشكر النعمة           ]١٣ :سورة سبأ [

  :× عن سليمان    ـ ،وهذا دأب الأنبياء في سؤال رم التوفيق للشكر يقول          
… Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ϑγ‡Ω⁄ ⌡⎠Ψ⇒⎯∅Ξƒ⎯⎝ςΚ… ⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇⎯→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ ⌡⎠ΨΠς√≅… ðŒ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ϑð⎠ς∏Ω∅ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑð⎫ΩŸΨ√.Ω⎝ ⌠⇐Κς…Ω⎝ 

Ω™Ω∧⎯∅ςΚ… †_™Ψ∏ΗΤΩ″ Σ©Η⎤Ω∂⌠≤ΩΤ ⎠Ψ⇒<∏Ψ⎯ ςΚ…Ω⎝ ð∠ΨΩ∧⎯šΩ≤ΨΤŠ ℑ Ω∉Ψ †φΤΤΤ‰Ψ∅ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅… (19) ≈ ] ــورة س



  ٣٢٥

 ΩΤ⇒⎯∼Τϑð″Ω⎝Ω⎝ ð⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ⎮≅… Ψ©⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡ΨΤŠ† … :ـ ،وهذا أيضاً دأب الصالحين يقـول        ]١٩:النمل

∃†[Τ⇒ΗΤΩ♥⎯šΞΜ… Σ©⎯Τς∏Ω∧Ωš ΙΣ©ΘΣΤ∨ΚΡ… †_Τ∑⌠≤Ρ®  Σ©⎯Ω⊕Ω∂Ω⎝Ω⎝ ∃†_Τ∑⌠≤Ρ®  ΙΣ©ΣΤ∏⎯∧ΩšΩ⎝ ΙΣ©Ρ∏ΗΤΩ±ΨΤ⊇Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ‘ΗΤς∏ΩΤ’ &…[≤⎯™Ω→ 

υϖ⎠ΠςΩš  …ς′ΞΜ… Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ  ΙΣ®ΠςŸΣ→ςΚ… Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠΩ⎝ Ω⇐κΨ⊕ΩΤŠ⎯⁄Κς… _◊Ω⇒ΤΤΩ♠ Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄  ⌡⎠Ψ⇒⎯∅Ξƒ⎯⎝ςΚ… ⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇⎯→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ 

⌡⎠ΨΠς√≅… ðŒ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ϑð⎠ς∏Ω∅ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑð⎟ΩŸΨ√.Ω⎝ ⌠⇐Κς…Ω⎝ Ω™Ω∧⎯∅ςΚ…  †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″  Σ©ΗΗ⎤Ω∂⌠≤ΩΤ  π Ψ̃∏π″ςΚ…Ω⎝ ⎠Ψ√ ℑ 
∃⌡⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯Τ‰ΣΤ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… ⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ ð⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… (15) ≈ ] فالتوفيق  .]١٥ :سورة الأحقاف 

 ،للشكر نعمة تحتاج إلى شكر وإذا عرف الناشيء ذلك وتعود عليه نشأ مفتقـراً إلى       

   . معترفاً بنعمه وآلائهـ

 كـان   ،ـ إن العبد إذا لم يكن شـاكراً الله          : التحذير من جحود النعمة    - ٦

 حيث إنه أول من     ، ومن كانت هذه صفته كان أخاً لإبليس في الطريق         ،جاحداً لنعمه 

  ΘΩ⇐ðŸΣΤπ⊕∈Κς‚Ω ⎯¬Σ™ς√ ð∠ς≡.Ω≤Ψ″ Ω¬∼Ψ⊆ΩΤ⎯♥Σ∧<√≅… (16) …  : وآلى على نفسه فقـال     ،جحد نعمة   

ΘΩ¬Ρ’  ψΣ™ΘΩΤ⇒Ω∼Ψ‚Κςð  ?⇑ΨΘ∨  Ξ⇐⎯κΤΩΤŠ  ⎯¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ ⎯¬Ξ™Ψ⊃<∏Ω ⌠⇑Ω∅Ω⎝ ⎯¬Ξ™Ψ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… ⇑Ω∅Ω⎝ ∃⎯¬Ξ™Ψ∏ΜΞ⎥:†ΤΩ∧Ω→ ‚ΩΩ⎝ 

ΣŸΞ•ΩΤ ⎯¬Σ∑Ω≤Ω‘Τ⎯{ςΚ… φ⇔ΤÿΞ≤γ∇ΗΤΩ→ (17) ≈ ] وأسوأ ما يكون الجحود     ]١٧-١٦ :سورة الأعراف 

 .ا كما فعل قوم عاد وقوم ثمود وغيرهم        عندما تجحد أمة نعمة ر     ،عندما يكون جماعياً  

 ويحـذروا مـن     ،ـ ،لذا وجب على أهل الصلاح في كل أمة أن يذكروا بنعمة            

  : ) ]  ه١٤١٨ (  .. الجانب العاطفي،الغزالي[  يقول . لأن عاقبة ذلك عظيمة،جحودها
 لا  ،على المـاء   تسدي إليهم الجميل بعد الجميل فكأنما ترقم         ،)١(هناك ناس لهم طباع غبية كنود     " 

 وكثير ممن نلقى على هذا الغرار الرديء يجيء أحـدهم           . ولا اعتراف به   ،يبقى في نفوسهم أثر منه    

 فإذا قضيتها له ولي مـدبراً       . وأنه محتبس في دائرة هذه الحاجة التي يفقدها        ،بطلبه فتحس أنه محرج   

 حتى إذا تم له مـا يريـد         ،فإذا احتاج مرة أخرى أتى واللهفة بادية في سؤاله وحالته         ! ولم يعقب   

كثير مـن   …  ولا فؤاد واع     ،انصرف على عجل أو بعد كلمات ميتة لا تترجم عن قلب حاضر           

 فإذا رجع أحدهم بيده حافلة مرَّ كأن        ، يسألونه فيجيبهم  ، ذا الأسلوب السافل   ،الناس يعاملون   

 عـاد   -أسرع الاحتياج    وما   - فإذا احتاج    . مرَّ دون شكر ودون حياء     ،لم يدع ربه إلى ضر مسه     

                                                           
   ).٣٩٧ص" ( الكفور الجحود : الكنود) ]: " هـ ١٤١٣(لوف، كلمات القرآن مخ[  قال )١(



  ٣٢٦

 فلماذا يتألم إذا لدغته آلام الحرمان والطرد ؟ إن المنع أيسر ما يقابـل            ،بذات الشعور وذات الكنود   

   . )٢١٦ - ٢١٥ص" (  ولا يقدر صاحبه ،به الشخص الجاحد فهو لا يذوق طعم العطاء

   .ومن هنا كان واجب الآباء والمربين عظيماً في التحذير من جحود النعمة

   أ ، الإنـسان مـن طبيعتـه النـسيان و         : التذكير بعظم أجر الشكر    - ٧

 ΤΠΨ{Ω′Ω⎝ ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ υ⎫Ω≤⎯{ΨΠϒ√≅… Σ⊗Ω⊃⇒Ω≥⌠ … :ـ بالتذكير فقـال     ضأمر رسوله   

φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… (55) ≈ ] لذا وجب على الآباء والمربين التذكير بعظـم         .]٥٥:سورة الذاريات 

 قال  ، فمن شكرالنعم التحدث ا    ، للنعمة  يعد شكراً  :أجر الشكر لأن هذا التذكير أولاً     

فيـه تـذكير    :  وثانياً .]١١:سورة الـضحى  [ ≈ ΘΩ∨Κς…Ω⎝ Ψ◊Ω∧⎯⊕Ψ⇒ΨΤŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ πΠΨŸΩ™ΩΤ⊇ (11)† … :ـ

   . وتعليم للجاهل، وتنبيه للغافل،للناسي

  ـالتطبيق العملي لمبدأ الثقة باالله 

هـدف نبيـل مـن       و ، لمطلب عظيم  ،إن اعتماد المسلم على ربه في جميع أموره       

 فالمسلم إذا اعتمد على خالقه وتعلقت ثقته به بعـد عمـل             .أهداف التربية الإسلامية  

 إن الثقة باالله تحقق مكاسب عظيمـة        .الأسباب أفلح ونجح وحقق ما يرجى منه تحقيقه       

 ومكاسب  .للتربية الإسلامية ؛ مكاسب إيمانية في التجاء المسلم إلى ربه واعتماده عليه           

لا يحققه غيره من النتائج       فالواثق بربه يحقق ما    ،نهييادة الناتج التربوي وتحس   تربوية في ز  

 ـ ، ومن استعان بالبشر واعتمد على نفسه دون عون          ،لأن من استعان باالله أعانه    
 الجانـب   ،الغـزالي [ كان حري به أن يكون من المخذولين ويؤكد على هذه الحقيقة            

  : يقولإذ ) ] ١٢٠ص ) (   ه١٤١٨ (  ..العاطفي
إن التعويل على النفس مهما أحكمت الأمور واستكملت الأسباب لا يفتح أبواب الخـير فمـا                " 

 والواجب أن يستعين بـاالله في كـل         .أكثر الثغرات في جهد الإنسان ورأيه إذا أراد القدر خذلانه         

   : بل سيكون الأمر على حد قول القائل، فإن عونه إذا تخلف لم يغن عنه شيء،شيء

  .فأول ما يجني عليه اجتهاده    للفتى  ، يكون عون من إذا لم

   : ومنها،وثمة أمور يجب على الآباء والمربين وقادة اتمع أن يربوا الناشئة عليها
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 ، وتبصيرهم بأهمية الاعتماد على      ، عدم الاعتماد على الأسباب المادية فقط      - ١

د شيئاً فإنما يقول له كـن        وأنه إذا أرا   ، وأن الأسباب المادية واقعة تحت قدرته      ، ـ

 ومهما قويت هذه الأسباب وتعددت فإن الإنسان إذا اعتمد عليها وكلـه الله              .فيكون

 ويوم حنين شاهد على ذلك يوم اغتر بعض المـسلمين           .إلى نفسه ولم يكون معيناً له     

 وهزمـوا في    ، فأتوا من قبل أنفسهم    .)لن نغلب اليوم من قلة       ( :بكثرة عددهم وقالوا  

 وفي المقارنة بين حال المسلمين في هذه الغزوة وحالهم في غـزوة بـدر               .غزوةأول ال 

   : ) ]  ه١٤١٨ (  .. الجانب العاطفي،الغزالي[ الكبرى يقول 
عندما خاض المسلمون معركة بدر كانوا يحسون أن القتال فرض عليهم دون أن يأخذوا له أهبته                " 

 وتضاءل شعورهم بأنفسهم حتى     .هم عونه بالغاً   والتماس ، شديداً ، فكان اعتمادهم على     ،الواجبة

 وكأن خيلـهم ورجلـهم      ، هو الذي يدير المعركة    ، وتضاعف ذكرهم الله حتى لكأن       ،استخفى

 ،، من أجل ذلك جاءت نتيجة المعركة نصراً باهراً للذين خاضوها باسـم              .أدوات المشيئة العليا  

 ⎝ς∏ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑⎡ΣΤ∏ΣπΤ⊆ΩΤ Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… π&ψΣ™ς∏ΩΩΤ∈ †Ω∨Ω⎝ ðŒ⎯Τ∼Ω∨Ω⁄ <′ΞΜ… ðŒ⎯Τ∼Ω∨Ω⁄ Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√Ω¬⎯ …  :وجاء في وصف أدوارها   

ϑðΩ/≅… &υ⎠Ω∨Ω⁄ ≈ ] وهو يستمد من     ، والحق أن المرء يكون قوة غالبة عندما يعمل        .]١٧:سورة الأنفال ، 

 ، وذُهل عن    ، وأنس بما أعد   ، أما إذا شمخ الإنسان بحوله وطوله       ..العزم والجهد والتوفيق والنجاح   

 استراح المسلمون لكثـرم في معركـة    . فإن النتائج تفجؤه بما لا يتوقع       ..الذي تصير إليه الأمور   

 ونظر بعضهم إلى بعض فلم يروا إلا كتائـب معبـأة لا             ،)لن نغلب اليوم من قلة       ( :حنين وقالوا 

 شـتان   . ولم يرقبوا النصر إلا من عند أنفسهم       ، فتبخر اعتمادهم على السماء    .يثبت لسطوا أحد  

   فمـاذا كانـت     . والشعور الذي غمر سرائرهم في معركة بـدر        ،بين هذا الشعور الذاهل الكليل    

ــول   ــة ؟ يق  →Ω⋅⌠⎡ΩÿΩ⎝ ]∗⇐⎯κΤΩ⇒Σš <′ΞΜ… ⌠¬Σ|⎯Ω‰Ω•⎯∅Κς… ⌠¬Σ|ΣΤΩ≤<‘ð® ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ Ξ⇑πΤ⎜⊕ΣΤ ⌠¬Ρ|⇒Ω∅ †_ΛΤΤ⌠Τ∼Ω …  :أ ،النتيج

πŒΩΤ∈†φΤ∂Ω⎝ Σ¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †Ω∧ΨŠ πŒΩΤ‰ΣšΩ⁄ ΘΩ¬Ρ’ ¬ΤΣ⎯∼ΤΠς√Ω⎝ φ⇔ΤÿΞ≤ΨŠ⎯ŸΤΘΣ∨ (25) ≈ ] هذه عقبى   ]٢٥:سورة التوبة 

   . )١١٩ص " ( ،الاغترار بالنفس والذهول عن 

 ـ ،ى   أبناءهم على الاعتماد عل    ينشئواعلى الأب والأم في البيت أن       ف  في  ـ

 وكذلك على المربين في المدارس وكافة أفراد اتمع أن يسعوا إلى تحقيـق     .جميع الأمور 

   .هذا المبدأ في نفوس الناشئة وهذا بدوره يحقق نتائج إيجابية كبيرة للتربية
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 وعدم العجز والكسل بدعوى الثقة      ،تدريب الناشئة على الأخذ بالأسباب     - ٢

 أمر بالأخذ بالأسباب ؛ فمريم عليها السلام عندما حملـت           ـ ، لأن   .ـباالله  

 وهيأ لها التمر علـى      ، من تحتها   بجري الماء  ،بعيسى عليه الصلاة والسلام وأكرمها      

 …≅√⇒ΠΞ∞Σ∑Ω⎝ γ∠⎯∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ Ψ◊ς∏⎯Πς⎟; …  :ـرؤوس النخل أمرها بالأخذ بالأسباب فقال       

π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ γ∠⎯∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω– (25) ≈ ]٢٥ :سورة مريم[.  

وما أجمل ما    " : ) ]١٤١ص ) (     ه١٤١٩ (  .. العبادات القلبية  ،الشريف[ قال  

   :له الشاعرقا

  ولا ترغبن في العجز يوماً عن الطلب  وتوكل على الرحمن في الأمر كله

  هزي إليك الجذع يساقط الـرطب   قـال لـمريـم ،ألم تـر أن 

  جنته ولكن كـل شيء له سـبب  زة ـ هولو شاء أن تجنيه من غير 

   : ) ]  ه١٤١٣ (  .. المحبة الإلهية،الصاوي[ يقول 
 وبدون  ، يصبح اتمع مادياً لا روح فيه مثل اتمعات الأوربية الكافرة          ، بدون الاعتماد على  " 

الأخذ بالأسباب يصبح المتدينون رهباناً لاشأن لهم بأسباب الحياة وهذا ضد طبيعة الحياة الإنسانية              

  " ولكن الإسلام دين ودنيا أخذ بأسباب الحياة مع الاعتماد على واهب الحياة موجـد الأشـياء                 

  .) ٨٨ص( 

ولكن ينبغي على الآباء والمربين أن يربوا الناشئة علـى الاعتـدال في الأخـذ               

 والاعتمـاد   ـ وأن لا يجعلوا هذا الجانب يطغى على جانب الثقة باالله            ،بالأسباب

 كان عاقبته الخذلان والخـسران      ـ ، فإن من اعتمد على الأسباب ونسي        .عليه

 ∋Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ⌠≤Τ〉ℵ≠⇒Ω<√Ω⎝ τ♦πΤ⊃ΩΤ⇓ †ΘΩ∨ πŒΩ∨ΠςŸΩΤ† …  :ـ المبين قال 

∃ξŸΩ⎜⊕Ψ√ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ &ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ (18) ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ ð⇑ÿΨϒΠς√≅†ð® Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓ ϑðΩ/≅… 

⌠¬Σ™Η⎤Ω♥⇓ςΚ†ΩΤ⊇ &⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ φ⎦⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊃<√≅… (19) ≈ ]١٩-١٨ :سورة الحشر[.  

إعداد مناهج تسعى إلى تحقيق هذا المبدأ في النفوس في كافـة مـستويات               - ٣

 وذلك بدرجات متفاوتة في كل مـستوى        . والمهني وغير ذلك   ، والعام ،التعليم الجامعي 
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ويات فهذا المبدأ لا غنى عنه للإنسان طيلة عمره لذا ينبغي أن يكون في كافـة مـست                

  .التعليم وبالقدر المناسب

 والقدوة،  ، والقصة ، الإكثار من استخدام أساليب التربية الإسلامية كالحوار       -٤

 في النفوس لما لهذه الأساليب من أثر عجيـب          ـوضرب الأمثال في غرس الثقة باالله       

على المتعلمين وينبغي على المربي التجديد في استخدامها ؛ فمرة يذكر قصة في الثقـة               

 ومرة بالحوار عن طريق طرح قضية ما يتوصل ا مع المتعلمين إلى أهميـة               ، ـاالله  ب

  . وهكذا في بقية الأساليب .. وضروريتها لهم في الحياةـالثقة باالله 

  ولا ،ـ غرس الأمل في نفوس الناشئة لأنه طريق إلى حصول الثقة بـاالله              -٥

ريد به تلك الشعلة الـتي يجـب        أأقصد بالأمل هنا حب الدنيا والاغترار بشهواا بل         

 ،إيقادها في قلوب الناس بتوقع حصول الخير لهذه الأمة في قادمات الأيـام بعـون                

 ومزيد تصديق لبشارات    ، لعباده المؤمنين  ،، بما يدفع الناس إلى حسن يقين بوعد         ـ

 ،أبو صـعيليك   [ ـ وهذا هو عين الثقة باالله       ،بالنصر لهذه الأمة   ضالنبي  

دائماً يغرس الأمـل     ضوالرسول   ) ] ١٠-٩ص) (     ه١٤١٧ (  ..الأمل

وهم من هم في تقواهم الله وورعهم ؟ فلا شك أنـا في              يفي نفوس الصحابة    

هذا الزمن الذي ادلهمت فيه الخطوب على المسلمين من كل حدب وصوب في حاجة              

في بث الأمـل     ض ومن أقوال الرسول     .ماسة إلى هذا الأمل أكثر من غيرنا      

 زوى لي الأرض فرأيـت مـشارقها        ،إن   (( :قولـه  تصحابة  في نفوس ال  

  وأعطيـت الكتريـن الأحمـر      ومغارا وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منـها           

 شـرح   ،النـووي [ قال  .  ])١٣ ص ،١٨ج(رواه مسلم كتاب الفتن     [  )) …والأبيض  

  وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة     .زوى معناه جمع   " : ) ]    ه١٤٠١( صحيح مسلم   

 يبشرهم  . )١٣ ص ،١٨ج" (  ض كما أخبر به     ،وقد وقعت كلها بحمد     

 وما  ،عليه الصلاة والسلام بفتح مشارق الأرض ومغارا وهم في حالة من شدة العيش            



  ٣٣٠

 لذا وجب على المربين أن يقتـدوا برسـولهم          .ذلك إلا لبث روح الأمل في نفوسهم      

  .في بث روح الأمل في نفوس الناشئة ض

   فمن أحسن ظنه بـاالله فقـد وثـق          .ـة إحسان الظن باالله      تعويد الناشئ  -٦

 أنـا  :ـ ،يقول  (( :ض قال النبي    :قال ت عن أبي هريرة     .بربه

 وإن  ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي       ، وأنا معه إذا ذكرني    ،عند ظن عبدي بي   

وإن  ، وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً       ،خير منهم  ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ     

 ⎝Σ¬Σ{Σ⁄ΠΨϒΩ™ΣΤÿΩ …  ـ باب قوله    ، كتاب التوحيد  ،رواه البخاري [  )) أتاني يمشي أتيته هرولة   

ϑðΣ/≅… %ΙΣ©φΤΤΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ≈    فعلى المربين أن يعودوا الناشئة على      )]. ٣٩٥ ص ،١٣ج ) ( ٧٤٠٥(  رقم

 ، وجـوده  ، ومغفرته ، ورحمته ، وبقدرته ،؛ إحسان الظن بعلمه   ـإحسان الظن باالله    

  . ما يتجلى به المولى جل وعلا من صفات الكمالوبكل

 ـ عامله   ، وأنه بيده ملكوت كل شيء     ،ـ وأنه القادر    ،فمن ظن بربه الخير   
   العجـز وفقـدان     ، وإن ظن بربـه الـسوء ونـسب إلى           ،على حسب ظنه بربه   

  : على حسب ظنه بربه قال الشاعرـ عامله ،القدرة

  ــل أولى بالجمي،فإن   فلا تظنن بربـك ظن سوء 

  كذال وخيرها كالمستحيل  وظن بنفسك السوأى تجدها 

  فتلك مواهب الرب الجليل  وما بك من تقى فيها وخير

 من الرحمن فاشكر للدليل  وليس لها ولا منها ولـكن 

 إنما تبرز وتظهـر عنـدما       ، ومعاني أسمائه العليا   ،ـ ،واعلم أن كمال قدرة     

وإن  ) ] ٩-٨ص ) (     ه١٤١٩( أس   كيف تواجه الي   ،الديوان [ .تنقطع أسباب البشر  

 دب في قلوم اليأس والقنوط من رحمـة         ـلم نعود الناشئة على إحسان الظن باالله        

 إننا إذا نجحنـا في تعويـد        .ـ وهذا داءٌ خطير قد يؤدي إلى الكفر باالله          ـ ،



  ٣٣١

 فإنا نكون قد حققنا هدفاً من أعظـم أهـداف           ـالناشئة على إحسان الظن باالله      

  :لامية وهوالتربية الإس

  .إحسان علاقة المؤمن بربه ودينه

عـن هـذا    ) ]   ت    .د(  أساليب تدريس التربية الإسـلامية       ،العمادي[ يقول  

هو الهدف المحوري لأهداف التربية الإسلامية وهو الذي يجمعها ويركزهـا            " :الهدف

  "  وتأتي بقية الأهداف شـارحة وموضـحة لـه           ،كما تركز الأشعة في نقطة واحدة     

  . )٨٥ص( 

  التطبيق العملي لمبدأ الصدق

. الصدق من المبادئ الأخلاقية التي حث عليها الإسلام وأكد عليها تأكيداً شديداً           

  .فهو خلق من الأخلاق التي تعتمد عليه كثير من الأخلاق الفاضلة

وهذا العصر يتضاعف فيه خطر الكلمة التي تبث عبر وسائل الإعـلام المرئيـة              

    .. الفـضائل الخلقيـة    ،إبـراهيم [  يقـول    . في نفوس الناس   والمسموعة فأثرها كبير  

   : ) ]  ه١٤٠٢( 

فقوى الشر قد وجدت من هذه الوسائل الحديثة منفذاً واسعاً إلى عقول الناس فبذلت كل جهد                " 

 وأن  ، وقوى الحق تحاول أن تصمد     .لبث الأكاذيب التي تمكن لأصحاا من الغلبة والفوز بالغنيمة        

  . فلا تكاد تبلغ من أهدافها إلا القليل،صادقة والمعرفة الصحيحةتبلغ الكلمة ال

 يقـدم للمـسلمين نظامـاً       ،والإسلام الذي يعرف قدر المعرفة الصحيحة وخطر الكلمة الصادقة        

  "  وتكفل له الذيوع والغلبة      ،أخلاقياً منسقاً من الفضائل التي من شأا أن تصون هذا الخبر العظيم           

  . )١٤٧ص( 

 وفيمـا   .مين أن يلتزموا ذا النظام الإسلامي في التعاملات الأخلاقية        وعلى المسل 

  :يلي نتناول الحديث عن التطبيق العملي للصدق في الآتي



  ٣٣٢

  . البيت:أولاً

ينبغي على الآباء والأمهات أن يعودوا أبناءهم على الصدق من أول نشأم حتى             

   بـن   ، فعن عبد    .هم  ويبتعدوا عن الكذب ويصعب علي      ،يشبوا عليه ويسهل عليهم   

 : فقالت ،قاعد في بيتنا   ض ،دعتني أمي يوماً ورسول     ((  : أنه قال  ،عامر

؟ " ومـا أردت أن تعطيـه        " :ض ، فقال لها رسول     ،ها تعال أعطيك  

أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت        " :ض ، فقال رسول    ، أعطيه تمراً  :قالت

  رقـم  )  التـشديد في الكـذب       بـاب في  (  كتاب الأدب    ،رواه أبو داود  [  ))عليك كذبة   

 : ) ]١٤٢٠(  خلق المسلم    ،الغزالي[ قال   . ) ]٩٤٢ ص ،٣ج( حسنه الألباني    ) ٤٩٩١( 

الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة       ضفانظر كيف يعلم الرسول     " 

 ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحـسبها  ، ويتترهون عن الكذب،يقدمون فيها الصدق  

 وهو عند   ، وهم يعتبرون الكذب ذنباً صغيراً     ،ينة لخشي أن يكبر الأطفال    من التوافه اله  

  ).٣٩ص" ( عظيم ،

وينبغي للآباء والأمهات ألا يعودوا أبناءهم على الكذب ولو كـان في أصـغر              

 إن قالت إحدانا لشيء     ،،يا رسول     ((:الأشياء وأتفهها فعن أسماء بنت يزيد قالت      

إن الكذب يكتب كذباً حتى تكتـب        " :اً ؟ قال   يعد ذلك كذب   ،تشتهيه لا أشتهيه  

فعلى الآباء والأمهات أن يكونـوا       . ) ]٤٣٨ ص ،٦ج( رواه أحمد    [ )) الكذيبة كذيبة 

 حتى لا تحترق    ،بارباع[  يقول   .قدوة لأبنائهم في الصدق وفي التحلي بالفضائل عموماً       

في أفرادها دائمـاً    إذا نشأ الطفل في بيئة تحترم الصدق وي        " : ) ]    ه١٤١٩( الزهور  

 ، وإذا كان الأبوان والمعلمون لا يتجنبون بعض المواقـف بأعـذار واهيـة             ،بوعودهم

 وبعبارة أخرى إذا نشأ الطفل في بيئة شعارها الصدق قـولا            ،كادعاء المرض والتغيب  

 وهذا إذا توفرت لـه أيـضاً        ،وعملا فطبيعي جداً أن ينشأ أميناً في كل أقواله وأفعاله         

  . )٢٥ص" (  حاجاته النفسية الطبيعية عوامل تحقيق

  :وهناك أمور يغفل عنها الآباء قد تؤدي إلى الكذب ومن هذه الأشياء



  ٣٣٣

 فإذا أمر الأب ابنه بأمر ولم ينفذه وسـأله عـن            . القسوة الزائدة على الأبناء    -١

 فعلى الآباء أن يكونـوا  .ذلك فإنه من المحتمل جداً أن يكذب الطفل خوفاً من العقاب     

 بأولادهم مشفقين عليهم فإن القسوة والغلظة تؤدي إلى كذب الطفل وربمـا             رحيمين

  . بالخطأالاعتراف وكذلك ينبغي على الآباء أن يشجعوا أبناءهم على .انحرافه

 ومن ذلك أنـه ربمـا       ،يشعر  من الآباء من يعود أبناءه على الكذب وهو لا         -٢

 قل لـه أبي     :فيقول الأب لابنه   أو أتى طارق على الباب يريده        ،اتصل أحد يريد الأب   

 . وهذه الكذبة لن ينساها الطفل بل يمارسها ثم يمارس غيرها بعد ذلـك             .غير موجود 

 أن بعـض    :ومن الآباء من لا يكذب في قوله ولكن يكذب في فعله ومن أمثلة ذلـك              

الآباء إذا اشتكى الابن أخاه وغالباً ما يكون المشتكي صغيراً يأتي الأب ويوهم الطفـل      

ضروب أنه يضرب أخاه وربما همس بصوت خافت في أذن الطفـل الـضارب أن               الم

 وهـذا   .يتظاهر بالبكاء حتى يستريح الطفل المضروب ويفرح لأن أباه أخذ له حقـه            

 ،العمل يعتبر خطيراً على نفسية الطفل الذي يطالبه أباه بأن يتظاهر بالبكاء أمام أخيـه              

  . لصالحه إذا ارتكب جرما مافتتولد عنده نفسية مستعدة للكذب والتحايل

لاشك أنه ينبغي على الوالدين أن يحرصا على أن لا يظهرا أمام أبناءهما إلا بمظهر               

 فالصدق صفة من الصفات التي تظهر في كـثير مـن            . وأن يحاسبا في تصرفاا    ،طيب

   كيـف يـربى المـسلم ولـده         ،مولـوي [  ويؤكد على هـذا المعـنى        .التصرفات

ولا نغالي إذا قلنا إن خلة الصدق تدخل في كـل سـلوك              " :ويقول ) ]     ه١٤١٨( 

  "  لذلك كان الحرص على تعليم أبنائنا الـصدق مـن الأمـور الـضرورية              ،للإنسان

  . )١٤٧ص( 

 في تربية الأبناء وتربيتهم تربية صالحة       ـ ، الصدق مع    ،إن من لوازم الصدق   

 ي هذه الأمـة     ليتعلموا الخير ويبتعدوا عن الشر وأن يربطوهم بأحوال سلف        
   يأمرنا بوقاية أبناءنـا مـن النـار         ـ ، إن   .ـ ،وخصوصاً في صدقهم مع     

 …≅√⇒Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Νϖ…⎡ΣΤ∈ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⎯ψΡ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ…Ω⎝ …_⁄†ΩΤ⇓ †Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω⎝ 〉♣†Πς† …  :ـقال  



  ٣٣٤

Σ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…Ω⎝ ≈  ]  لهـم   ، نسأل   -ء   والعجب أن كثير من الآبا     . ]٦ :سورة التحريم 

 ، وأفلام ماجنة  ، فيملأ بيته بأجهزة الفساد من أغان هابطة       لأبنائه يجلب النار    -الهداية  

 وأن من يموت علـى      ـ ، وإن مثل هذه الأعمال لتنافي الصدق مع         .وصور عارية 

 فعـن   . عليه الجنة  ،مثل هذه الأفعال يموت غاشاً لرعيته ومن مات غاش لرعيته حرم            

 أحدثك  :، فقال له معقل   ،نا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد          أتي :الحسن قال 

ما من وال يلي رعية من المـسلمين         ":فقال ض ،حديثاً سمعته من رسول     

   كتـاب الأحكـام     ،رواه البخاري " [ عليه الجنة    ،فيموت وهو غاش لهم إلا حرم       

   ) ]. ١٣٦ ص،١٣ج ) ( ٧١٥١( رقم ) باب من استرعى رعية فلم ينصح ( 

  . المدرسة:ثانياً

 والتربية لها معنى أوسع من التعليم       .إن واجب المدرسة التربية الجادة لأبناء اتمع      

 صادق معه في كـل      ،ـ فالمربون واجبهم إنشاء جيل مؤمن باالله        .وتلقين المعلومات 

 وتسعى  ـ فالأمة الجادة هي التي تربي أبناءها طبقاً للعقيدة التي تدين ا الله              .أحواله

 وهذه مهمة المربين في     ،ـنشرها بين الأمم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله            ل

   .هذه الأمة فما أثقلها من تبعة وما أثقلها من رسالة

إن من لوازم الصدق في التربية إعداد المناهج الكريمة المستمدة من الكتاب والسنة             

سؤولين عن مناهج التعلـيم في       فعلى الم  ،وفهم الصحابة وفقه الواقع الذي تعيشه الأمة      

 عـز وجـل في أمتـهم        ،اتمعات المسلمة أمانة عظيمة وتبعة ثقيلة فليصدقوا مع         

وأبنائهم، فلا يختاروا إلا ما فيه الخير والصلاح وتنشئة الأجيال على العقيدة العظيمـة              

وأن يردوا ويسقطوا كل ما من شـأنه إفـساد العقيـدة            . وأخلاق الإسلام السامية  

ينبغي للناشئة أن يـدركوا     .خالدة  فنحن أمة ذات رسالة عظيمة     ،كارخلاق والأف والأ

  .رسالة أمتهم العظيمة وأا خير أمة أخرجت للناس



  ٣٣٥

 أن يربط الأبناء والطلاب في حيـام بالأهـداف          :ومن لوازم الصدق في التربية    

 النظرة السائدة في    العالية النبيلة ولا يربطون بالتوافه من الأمور والأهداف الهابطة ؛ وإن          

 ،كثير من المدارس اليوم أن طلب العلم قد ربط بالمصلحة الدنيوية وأنه وسيلة للعـيش              

 إن لك أمة تنتظرك وإن      : من يقول للمتربي   - ، إلا من رحم     -ولا يوجد في المدرسة     

  . والجهاد في سبيلهـ ،لك دوراً ينتظرك في الدعوة إلى 

 أن يحيوا هذه    ـلى المربين الصادقين مع رم       فع ،إن هذا النوع من التربية قليل     

 وينشروها في صـفوف     ، ويصبغوا ا المناهج المعدة لذلك     ،المعاني عند إخوام المربين   

أبنائهم وطلام حتى يخرج جيل قوي متماسك يشعر بانتمائه لهـذا الـدين ويـشعر               

  . تي بعـد ذلـك    بمسؤوليته ؛ ليتولى هو بدوره إكمال الطريق وتربية الأجيال التي تـأ           

   ) ] ٣٧٨-٣٧٦ ) (   ه١٤١٩ (  ..الجليل، وقفات تربوية[ 

 أن يدرب الطلاب على الصدق حتى يصبح سجية         :ومن لوازم الصدق في التربية    

 وإن ذلك يؤدي إلى ضبط السلوك الفردي لدى الطالب فتكفه عن الألفاظ             .وعادة لهم 

 على القول السديد لكي يعيش في        كما تشجعه  ،والأعمال التي لا يقبلها اتمع المسلم     

  . ويكتسب محبتهم واحترامهم،أمن مع أفراد مجتمعه

إن عادة الصدق دعامة أساسية في خلق الطالب المسلم وصبغة دائمـة ثابتـة في               

 ولما كان الكذب رذيلة تنبئ عن تغلغل الفساد         ، وعلامة على قوة إيمانه ويقينه     ،سلوكه

 يدعو   وجدنا رسولنا    ،سلوك معوج شاذ   كما تنبئ عن     ،في نفس كل كذاب أشر    

 كما يحذر مـن الكـذب       . ويرشد إلى أسس تربيته    ،إلى التحلي بالصدق ويحرض عليه    

 فتكون عاملاً مساعداً لتربية عادة الصدق في        ،وينفر منه لتتكون عادة كراهية الكذب     

 ) ٣٤٦ص) (     ه١٤١٤ (  .. تربية المراهـق   ،الزعبلاوي[  .نفوس أفراد اتمع المسلم   

[.  
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وعلى المربين أن يسعوا إلى تكوين إرادة جازمة لدى المتعلمين لكي يكتسبوا ـا              

    .. الأخـلاق الإسـلامية    ،الميـداني [ الصدق عن طريق التدريب العملي ويؤكـد        

   :على ذلك فيقول)]  ت .د( 
 ـ      ،إن خلق الصدق في حياة الإنسان قابل للاكتساب       "  دريب  وقابل للتنمية والترسيخ عن طريق الت

 والذي  ، فمن مظاهر الإرادة الجازمة تحري الصدق في الأقوال كلها         ،العملي المقترن بالإرادة الجازمة   

 ولا يسمح لنفسه بأن     ،يتحرى الصدق لا يسمح لنفسه بأن يلقي كلاماً جزافاً دون ترو ولا بصيرة            

 ،فية للإثبات والنفـي    فيحكم بالظنون التي ليس لها ما يؤيدها من الأدلة الكا          ،يتبع ما ليس به علم    

ولا يسمح لنفسه بأن يرائي أو ينافق في أعماله لأنه يحرص على الصدق ويتحرى بإرادته الجازمـة                 

   ) ٥٣٧ ص،١ج" ( الصدق في أقواله وأعماله 

والإرادة القوية الجازمة لا تتكون إلا بعد مجاهدة كبيرة مـع حظـوظ الـنفس               

 ـوشهواا لذلك قال      …≅/Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ– †ΩΤ⇒∼Ψ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΨŸ⎯™ΩΤ⇒ς√ &†ΩΤ⇒ς∏Σ‰ΤΣ♠ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ϑðΩ …  :ـ

Ω⊗Ω∧ς√ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (69) ≈ ]٦٩:سورة العنكبوت[.  

  . المجتمع:ثالثاً

 فتحـري الـصدق في جميـع        ،إن الصدق دعامة أساسية لنهضة اتمع وتقدمه      

  خة لا يغـشاها ظـن      المواقف يدفع عن اتمع المسلم عاقبة الظنون لتبقى الحقائق راس         

  .أو ريب

 ،إن اتمع بكافة طبقاته ومؤسساته مسؤول عن تطبيق الصدق واقعاً عملياً فيـه            

 وإن لسان اتمع الناطق والذي يعبر عـن         ، تتفاوت من جهة إلى أخرى     ةالمسؤوليوإن  

 كبيرة على إعلام    ةفالمسؤولي إذن   .معتقداته وأخلاقه هو الإعلام بكل ما فيه من وسائل        

 فهذه الأمة ليست كغيرها من الأمم إن هذه الأمة لها أهداف سامية يجـب               .ه الأمة هذ

 ـ    Σ⇒Ρ® Ω⁄⎯κΤΩ ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ… πŒΩ–Ξ≤πΤΤΡΚ… Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ¬⌠ …  :ـال  ـأن تحقق ق

φ⎦⌠⎡ΤΩ™⎯⇒ΩΤΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤Ω|⇒Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤΩ⎝ %Ψϑð/≅†ΨŠ ≈ ]١١٠: سورة آل عمران[.  

 ، والنهي عـن المنكـر     ، الأمر بالمعروف  :ذه الخيرية قامت على ثلاثة أسس هي      ه

 ولكي يكون الإعلام في اتمع المسلم صادقاً لا بد أن يحقق هذه الأسس              .والإيمان باالله 
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 وهل هو ساعٍ إلى تحقيق هذه الخيرية ؟         ، فما حال إعلامنا في اتمعات المسلمة      .الثلاثة

  :) ]  ه١٤١٩ (  ..ربوية وقفات ت،الجليل[ يقول 
إن الناظر في إعلام اتمعات المسلمة اليوم ليأخذه الدوار والعجب وهو يرى التناقض الخطـير               " 

والفصام النكد بين الهوية الإسلامية للقائمين عليه وبين ما يفرزه للمجتمع ويربي عليه الأمة مـن                

 وقتـل لمعـاني     ،ساد والرذائـل  قلب للحقائق وترويض للنفوس على النفاق والكذب وتشرب الف        

"  في كافة أحوال العبد وكافـة شـئون اتمـع            ـالعقيدة الشاملة المستلزمة للإذعان التام الله       

  . )٣٨٢-٣٨١ص(

 وتجعله إعلاماً صادقاً مع     ،ينبغي على اتمعات المسلمة أن تصحح مسار إعلامها       

  . يربي على الأخلاق والفضيلة لا على المساوئ والرذيلةـ ،

 ـ ، علماء اتمع ودعاته وأئمة المساجد والخطباء فيها أن يصدقوا مع            وعلى
 ويحاربوا المنكر وينهوا عنه وما أكثر الوسائل التي هيئت لهم           ،وينشروا الخير ويدعوا إليه   

مر بـالمعروف    والأ ، فينبغي عليهم أن يستثمروا ذلك في الدعوة إلى          ،ولم يأ لغيرهم  

  .والنهي عن المنكر

  طبيق العملي لمبدأ العفةالت

 ، الفاحشة والرذيلـة   انتشارإن الواقع المعاصر الذي نعيشه يكاد يضيق بما فيه من           

 ،وذيوع وسائل انتشارها فهذه اللاقطات الهوائية التي تبث سمومها عبر شاشة التلفـاز            

وهذا الإنترنت الذي قد يستخدم في الرذيلة انتشرت في كثير من بيوت المـسلمين ولا               

 والوقاية تكمن   - فالوقاية خير من العلاج      -ل للنجاة من هذه السموم إلا بالوقاية        سبي

 ونتناول بشيء من الإيجـاز      . العفة :في التمسك والتحلي ذا الخلق وهذا المبدأ العظيم       

  : واتمع في التطبيق العملي لهذا المبدأ، والمدرسة،دور كل من البيت
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  . البيت:أولاً

 فإن الطفل إذا نشأ منذ صغره علـى         ،ظيماً في تطبيق هذا المبدأ    إن للبيت دوراً ع   

 ومن أهم الوسائل التي تؤدي إلى العفاف        ،العفاف تعود عليه وأصبح سجية له في كبره       

   : ا والتركيز عليها الآتيالاهتمامفي البيت والتي ينبغي 

لى الخـوف    وتعود ع  ، حق المعرفة  ، فإن الطفل إذا عرف      : التربية الإيمانية  - ١

 من مواقعـة    - ، بعد توفيق    - إن الإيمان هو العاصم      .ـمنه قل خطؤه تجاه ربه      

 ولا يشرب   ،لا يزني الزاني وهو مؤمن     " :ضالرذيلة ألم تر إلى قول الرسول       

رواه " [ …  ولا يسرق حين يـسرق وهـو مـؤمن         ،الخمر حين يشرب وهو مؤمن    

   ) ٢٤٧٥( رقـم   ) ير إذن صـاحبه     باب النهبى بغ  ( البخاري كتاب المظالم والغصب     

 فحين يعمر الإيمان قلب الإنسان لا يمكن أن يرتكب خطأ تجاه            . ) ]١٤٣ ص ،٥ج( 

، وما أن يقع المؤمن الذي تربى على الإيمان         في حال غفلة   إلا   ، ولا يواقع محارم     ،ربه

 ـ            …φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ …  :ـال  ـفي الذنب إلا ويفيق من سكرة الهوى عائداً إلى ربه ق

Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇  Ζ◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇  ⎯⎝ςΚ… Νϖ…⎡Σ∧ς∏ςℵ≡  ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… Ν…⎝Σ≤Ω{ς′ ϑðΩ/≅…  Ν…⎝Σ≤Ω⊃πΤ⎜⊕ΩΤ⌠♠≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ™ΞΤŠ⎡ΣΤ〉⇓ϒΨ√ ⇑Ω∨Ω⎝ 

Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤÿ ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… ‚ΠςΜΞ… ϑðΣ/≅… ⌠¬ς√Ω⎝ Ν…⎝ΘΣ≤Ψ±ΣΤÿ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Ω⎝ φ⎦⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ (135) ≈ ] سورة

   : ) ]  ه١٤١٢ (  .. العفة،العقيلي[  يقول ]١٣٥:آل عمران
 ومراقبته في السر والعلانية وخشيته في المنقلب والمثوى         ـإن المؤمن إذا تربى على الإيمان باالله        " 

 ولا يتسلط عليـه  ، ولا تستعبده شهوة، لاتستهويه مادة ..فإنه يصبح إنساناً سوياً وينشأ شاباً تقياً      

 إني  : فإذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال       ،وساوس النفس الأمارة  شيطان ولا تختلج في أعماقه      

 وإذا زين له قرنـاء      ، ليس لك علي سلطان    : قال ، وإذا وسوس له شيطان    ، رب العالمين  ،أخاف  

   ) ١١٨ص" (  لاأبتغي الجاهلين :السوء طريق الفحشاء والمنكر قال

 فإذا امتلأت قلوم    ،همهكذا ينبغي على الآباء أن يحصنوا أبناءهم من داخل أنفس         

 التربية الجنسية   ،مدكور[ بالإيمان قويت نفوسهم على مواجهة الشر ويؤكد على هذا          

  :فيقول) ] ت .د( للأبناء 
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إن الإسلام يبدأ الإصلاح من داخل النفس الإنسانية لا من خارجها ؛ لذلك يهتم بتربية الضمير                " 

  .. هذه بداية الطريـق    . في السر والعلن   ، ومراقبة   ،يوالإرادة الواعية والقدرة على الاختيار الواع     

  . )٤٢ص" (  ومن هنا يبدأ الدفاع عما بقي ،ومن هنا يبدأ الإصلاح لما فسد

 ينبغي على الأبوين أن يحرصا علـى تجنـب          . تجنب المثيرات ودواعي الفتنة    -٢

 مـا   :وهـي ) سد الذرائع   ( أبنائهم كل ما يثير الجنس ويدعو إلى الفتنة عملاً بقاعدة           

   شـرح الكوكـب المـنير      ،الفتـوحي [  ويتوصل به إلى محـرم       ،كان ظاهره مباح  

ومن الأشياء التي تثير الجنس والتي ينبغـي علـى           ) ] ٤٣٤ ص ،٤ج ) (     ه١٤٠٨( 

  : لها الآتيالانتباهالأبوين 

  . مصافحة المرأة الأجنبية بالنسبة للذكور-أ

ة ما تبثه وسائل الإعلام مـن        ومن ذلك مشاهد   . إطلاق البصر فيما لا يجوز     -ب

  .صور عارية في المسلسلات والأفلام التي تؤجج الشهوة وتثيرها

  :) ]ت .د(  مجموع الفتاوى ،ابن تيمية[  فالغناء بريد الزنا يقول . الغناء-ج
 ويكون الرجـل    ، وهو من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش       ، فالغناء رقية الزنا   :وأما الفواحش " 

ويميل لهـا   ، فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة     ،أة في غاية العفة والحرية حين يحضره      والصبي والمر 

  ).٤١٨-٤١٧ ص،١٠ج" (  كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر ،فاعلاً أو مفعولاً به أو كلاهما

  :) ]  ه١٤١٢ (  .. إغاثة اللهفان،وقال ابن القيم

من حر أصبح به عبـداً للـصبيان أو          وكم   . كم من حرة صارت بالغناء من البغايا       ،،فلعمر  " 

 وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه علـى  ، وكم من غيور تبدل به اسماً قبيحاً بين البرايا       .الصبايا

 . وقد حلت به أنـواع البلايـا       ، وكم من معافى تعرَّض له فأمسى      ،الأرض بعد المطارف والحشايا   

 وكم جرَّع من    .ن قبول تلك الهدايا    فلم يجد بداً م    ،وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان      

   ) ٢٧٦ ص،١ج" (  وجلب من نقمة ،غصة وأزال من نعمة

وبعد هذا الكلام للإمامين ابن تيمية وابن القيم في الغناء هل يسع العاقل أن يجلب               

هذا الداء إلى بيته ؟ وهناك وسائل كثيرة تجلب هذا الداء إلى البيت وربما فيها ما يفوقه                 

 قبل أن يـستفحل     هذه القضية  في   احاسميقفوا موقفا   غي على الآباء أن      فينب ،من الشر 

  .الشر ولا يفيد عندئذ الندم
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  : ومن مظاهرها. الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة-د

  .دخول أقارب الزوج على زوجة قريبهم -

  .دخول الابن البالغ على بنات عمه وبنات خاله -

  .ركوب السيارة مع رجل غير محرم -

  .لات التجارية بالنسبة للنساء وليس فيها غير البائعدخول المح -

 ينبغي على الأب أن يتفقد أحوال أبنائه وبناته ويعـرف           . تفقد أحوال الأبناء   -٣

 ويتفقد أحوالهم في مدارسهم هل حدث منم مشاكل         .من يصاحبون ومع من يسيرون    

 أدعـو إلى     إنني لا  .؟ ويتفقدهم في غرفهم والاطمئنان عليهم في مضاجعهم       ،لا سمح   

 ولكن  .الأسباب ثم وقع في المحذور لا يلام      بسوء الظن ولكن أدعو إلى الحذر ومن أخذ         

  .الملوم هو الذي قصر وفرط

 فيه يحصن الإنسان    ، إن الزواج المبكر هو خير وسيلة للعفاف       : الزواج المبكر  -٤

 كما ،لجنسية فالزواج هو الطريق الفطري لإشباع الرغبات ا ،نفسه ويمنعها من المحرمات   

 ⎝Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓ςΚ…Ω … :ـ ،أنه وسيلة لحفظ النسل ولقد حث الشارع على الزواج قـال            

υ⎠Ω∧ΗΤΩΤÿΚΚς‚⎮≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ ⎯ψΡ®Ψ †Ω‰Ψ∅ &⌠¬Σ|ΞΜ⎥:†Ω∨ΞΜ…Ω⎝ ⇐ΜΞ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ ƒ∫:…Ω≤Ω⊆ΣΤ⊇ Σ¬Ξ™Ψ⇒<⎜⊕ΣΤÿ 

ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −%Ψ©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝  }⊗ΤΨ♠.Ω⎝ χψ∼Ψ∏ΩΤ∅  (32)  Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ⇓ 

υ⎠ΠςΩš Σ¬Σ™Ω∼Ψ⇒<⎜⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −Ψ%©Ψ∏π∝ΩΤ⊇  ≈ ]٣٣-٣٢:سورة النور[.  

كنا مع الـنبي     " :فقال ت ، بينما أنا أمشي مع عبد       :وعن علقمة قال  

 ـ ، فإنه أغض للبصر   ،من استطاع الباءة فليتزوج   ((  : فقال ض صن  وأح

   كتاب الـصوم    ،رواه البخاري [  ))  ومن لم يستطع  فعليه بالصوم فإنه له وجاء         .للفرج

  . ) ]١٤٢ ص،٤ج ) ( ١٩٠٥( رقم ) باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ( 
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  . المدرسة:ثانياً

إن للمدرسة دوراً تربوياً عظيماً في الحفاظ على العفاف ويتمثل هذا الـدور في              

  :الآتي

 ، وتحصينهم داخلياً لمواجهة تيارات الفـساد      ،الطلاب لمواجهة الحياة   إعداد   -١

مخططـام للقـضاء علـى      معرفة  و م أعداء الإسلام   هوتحذيرهم من الشر وما يريد    

الإسلام ؟ إن الطالب إذا عرف ذلك أخذته الحمية لدينه وترك الـشهوات وحـارب               

  .الفساد وأهله

 وتبصر الطالب بأحكام دينه مـن       ،ف إعداد مناهج دراسية تدعوا إلى العفا      -٢

 فإن هناك كثيراً من الأشياء التي تستجد في حياة الطالب كـالاحتلام             .الناحية الجنسية 

 إن هذه الأشياء إن لم يتعلمها الطالـب في          .والبلوغ وبالنسبة للبنات الدورة الشهرية    

 فيجـب   .بليةالمدرسة ربما تعلمها من صديقه وبطريقة خاطئة قد تضره في حياته المستق           

  . يكون لكل مرحلة عمرية ما يناسبهاو ، إعداداً جيداًالمناهجإعداد 

 يجب على المعلمين توعية أبنائهم الطلاب وتثقيفهم في الأشياء الوقائية والتي            -٣

 وملء أوقات فراغهم بالأنشطة الجيـدة       ، والعمل على تقوية إيمام    ،تحفظ لهم العفاف  

  .والمحببة إلى نفوسهم

  . المجتمع:ثالثاً

يجب على اتمع بكافة مؤسساته وطبقاته أن يتكاتف لجعل اتمع الذي يعيشون            

  : ومن الأدوار التي ينبغي أن يقوم ا.فيه مجتمعاً عفيفاً

 ، السعي إلى إصلاح ما يبث في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقـروءة            -١

  .ون وسائل لنشر الخير لا لنشر الشر لتك،وتوجيه الناشئة إلى الخير عبر هذه الوسائل

 إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير أموره لأنه هو الطريق الطبيعـي لمواجهـة              -٢

  : قائلاً ) ]   ه١٤٠٧(  دستور الأسرة ،فائز[ الميول الجنسية الفطرية ويؤكد على هذا 



  ٣٤٢

 لتجري  ،ن طريق الزواج   فيجب أن تزول العقبات م     .الزواج هو الغاية النظيفة لهذا الميل الفطري      " 

 وتحـصين   ، والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيـوت          .الحياة على طبيعتها وبساطتها   

 وجعلـها ميـسورة     ، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسباا         ، والإسلام نظام متكامل   .النفوس

 عن الطريق النظيف الميسور عامـداً        فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل        .للأفراد الأسوياء 

  . )١٧٠ص" ( غير مضطر 

 .وهناك أيضاً عقبات أخرى ينبغي إزالتها مثل بعض العادات والتقاليد الموروثـة           

  . ا من سلطان،وبعض الشروط التي ما أنزل 

 ، السعي إلى إيجاد أماكن مفيدة لقضاء أوقات الفراغ كالمكتبـات العامـة            -٣

 لأن كثيراً من الذين يقعون في حمأة الرذيلة         .راكز لشباب الأحياء   وم ،واالس العلمية 

  .يقعون بسبب الفراغ وعدم وجود الطرق التربوية المناسبة لاستثماره

 ووضـع   ، محاربة الفساد المنتشر في الأسواق والحدائق العامة وأماكن اللـهو          -٤

 ومعاقبة كـل  .لآثمةالرقابة الصارمة للأماكن التي يرتادها كثير من أصحاب الشهوات ا         

  . على شرف الآخرينبالاعتداءمن تسول له نفسه 

 تطبيق أحكام الشريعة في اتمعات المسلمة فإن في تطبيقها حفاظاً على أمن             -٥

  .اتمعات وعفافها

 ففي الرياضة صرف للشباب عـن       ، تشجيع الرياضة وإقامة النوادي الرياضية     -٦

 الرياضة غاية ويصرف عليها من الأموال مـا        ولكن الحذر من أن تكون       ،طرق الفساد 

 أ ،لتقوي على طاعـة      ولكن تكون وسيلة     .لو صرف على مجتمع فقير لأغناه     
  :) ]  ه١٤٠١ (  .. مشكلات الشباب،واصل[  يقول .وعبادته
 والرياضة في هذه    ،ينادي اليوم علماء النفس بأن الشباب في مرحلة المراهقة يحتاج إلى إثبات ذاته            " 

 فإذا لم توجه طاقات الشباب إلى مثل        ، بالذات متنفس جيد لتحقيق الشخصية وإثبات الذات       الفترة

 ويثبت ا وجوده    ، فقد يجنح الشاب إلى عصابة إجرامية تقوم بأعمال ترضي طموحه          ،هذه الميادين 

  .هكذا يقرر علماء النفس… 



  ٣٤٣

لذي يجرح خـده خطـرات       الشباب ا   .. يكره الشباب الناعم    ..والإسلام يكره الميوعة والتحلل   

 اتمعات التي يصحو الشباب فيها على صراخ         .. ويكره اتمعات التي تشبه غثاء السيل      ،النسيم

  . )٢٣٥ص" ( … لى هدهدة الشهوات الجنس وينام ع



   ٣٤٣

  :ةــــالخاتم

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد

فها أنا ذا والله الحمد والمنة آتي على آخر المطاف من هذه الدراسة التي تحدث فيها                

فقـد جـاء    . ×الباحث عن بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة يوسـف           

 والفرق بينه وبين    ، وأهميته في التربية موضحاً مفهومه     الحديث أولاً عن القصص القرآني    

 . وملخصها ،، ومزاياها × ثم الحديث عن مكانة قصة يوسف        .غيره من القصص  

  :تربوية المستنبطة من القصة وهيثم عن المبادئ ال

 والثقـة بـاالله،     ، والصدق ، والشكر ، والصبر ، والابتلاء ، وسلامة الفطرة  ،الإيمان

  .بيقات التربوية لهذه المبادئ ثم عن التط.والعفة

والقصة مليئة بالمبادئ والعبر والفوائد التربوية وحسبي منها ما اتسع به الوقـت             

ولا نـستوعب   : " ) ]    ه١٤٠٦(  الظـلال    ،قطب[ ويطيب لي هنا أن أردد ما قال        

 كما علمتنا التجربة تفـصح عـن        النصوص القرآنية  ف ،الإيحاءات التي تتضمنها القصة   

 ويبقى لها   . لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن ؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه             إيحاءاا

   "… على قـدر مقـسوم       ، في شتى المواقف   ،رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب     

  . )٢٥٧ ص،١ج( 

  :النتائج
عدة نتائج كان من أهمها      وتوفيقه من خلال بحثه إلى       ،توصل الباحث بعد عون     

  :ما يلي

كريم هو رائد هذه الأمة الأول في التربية، والتوجيه، وفي الحيـاة             أن القرآن ال   -١

 وأن النظريات والآراء التربوية لا تصل إلى مستوى         . والعملية، وفي كل شيء    ،النظرية

  .ما يقرره بأي حال من الأحوال



   ٣٤٤

 الحكاية،  : رغم وجود كثير من الألفاظ التي تشبه القصة في اللغة العربية مثل            -٢

إلا أنه لا يجوز أن يطلق أحد هذه الألفـاظ علـى            . . والملحمة ،لأسطورة وا ،والرواية

   ولما بينها وبين تلك الألفاظ من اخـتلاف         ، لها بذلك  ـ ،القصة القرآنية لتسمية    

  .في المحتوى

 ، فغايتها هي غايته من هداية النـاس       ، القصة القرآنية جزء من القرآن الكريم      -٣

  .وعبوديتهم الله رب العالمين

 والقصة الأدبية وإن تشاا في مسمى القصة إلا أن بينهما           ، القصة القرآنية   إن -٤

اختلاف كبير لما تتمتع به القصة القرآنية من خصائص ومزايا عديدة لا تـصل إليهـا                

  .القصة الأدبية بأي حال من الأحوال

بصفة خاصة لهـا تـأثير       × وقصة يوسف    ، إن القصة القرآنية عموماً    -٥

 بما فيها من مواقف متعددة تدعو إلى الدهشة والاستمتاع، وكلما           عجيب على النفوس  

 وهذا سر مـن أسـرار القـصة         ،كررت قراءا أو الاستماع إليها زادت جِدة ومتعة       

  .القرآنية لا تصل إليه القصة الأدبية مهما بلغ إتقاا وجودا

 ،تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفـني         × قصة يوسف    -٦

  . والتربوي للقصة، والنفسي،والعقدي

لم يشتمل عليه غيرها من القصص في        على ما  × اشتملت قصة يوسف     -٧

  .كثرة مبادئها وفوائدها التربوية

جتماعية، ؛ الا  مشكلات اتمعات والأفراد    الإيمان هو الحل الوحيد لكثير من      -٨

خليـة   لمواجهـة الأخطـار الدا     يلة المثلى والتربية الإيمانية الوس  . . والتربوية ،والنفسية

  .والخارجية التي تحيط بالأمة الإسلامية

 ونجاح لمبادئها هو بناء الإنسان من داخله في نفـسه           ، إن أعظم إنجاز للتربية    -٩

 في أعضائه وجوارحه في حركاته وسكناته وأعظم طريقة         ، في عقله وتفكيره   ،ومشاعره

  .لتحقيق هذا البناء هي غرس الإيمان في النفوس



   ٣٤٥

 والسلوك ربطاً محكماً حتى جعل العمـل        ، إن الإسلام يربط بين العقيدة     – ١٠

  . وعلى ذلك بنى المسئولية والجزاء،دليلاً على الاعتقاد

 وبالتربية  ، سلامة الفطرة ليست خاصة بالمسلمين بل هي عامة لجميع البشر          -١١

  .ا أو تنحرف واتمع تحافظ هذه الفطرة على سلامته، والمدرسة،وتأثير الوالدين

 والبيئـة   ، البيئة الصالحة من أهم الوسائل التي تحافظ على سلامة الفطـرة           -١٢

  . وتؤدي إلى انحرافها،الفاسدة من أكبر المؤثرات التي تؤثر على الفطرة

 وفاجرهم فمن   ، برهم ، وجنهم ، الابتلاء سنة ماضية على جميع الخلق إنسهم       -١٣

  . ومن سخط فله السخط،رضي فله الرضا

 فقـد   ،فيها نموذج لما يتعرض له المسلم من الـبلاء         × قصة يوسف    -١٤

 ، والابـتلاء بالـسراء    ، الابتلاء بالـضراء   :اشتملت على أنواع متعددة من البلاء هي      

  . والابتلاء بالطاعات،والابتلاء بالمعاصي

بين الواقعية والمثال فهي ترسم لنـا صـورة    × تمزج لنا قصة يوسف  -١٥

 وما يأتيه   ، وعصمته ، وتقواه ، في آن واحد ؛ النبي في إيمانه       النبي والبشر  ×يوسف  

  . وما يدفع به عن نفسه من بلاء، وطاقته، والبشر في حدود علمه.من وحي السماء

 ، والعـسر واليـسر    ، يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء     ـ ، إن   -١٦

 والصبر عند الضراء فتتم لهم      ،ليستخرج منهم عبوديته في الحالين ؛ بالشكر عند النعماء        

  . وينالوا أعلى الدرجات،بذلك النعمة

 يجري عليهم ما يجـري علـى        ،ـ ، الأنبياء والمرسلون هم خير خلق       -١٧

  . تكفل بعصمتهم من المعاصي، لكن ،غيرهم من بني آدم

 ، الصبر من الأخلاق الفاضلة التي يحتاج إليها المسلم في كل شؤون حياتـه             -١٨

  . فهو من أكثر الأخلاق ذكراً فيه،اية القرآن الكريم به بالغةلذا كانت عن

   واجتنـاب نواهيـه     ، وامتثال أوامـره   ، وقوة الصلة به   ـ إن  الثقة باالله      -١٩

  . وكشف الابتلاءات،من أعظم الأسباب في تفريج الكربات



   ٣٤٦

 إن الإسلام لم يأمر بالعفاف دون تيسير السبل له بل وضـع تـشريعات               -٢٠

 وتجنـب المـثيرات     ،يل هذا المبدأ في النفوس منها الحث على غض البصر         أخلاقية لتأص 

  .الجنسية

  .يعد قدوة عملية للشباب الحائر في شهواته في هذا العصر × يوسف -٢١

 وأدلة براءتـه    ،بريء من مشاة امرأة العزيز فيما همت به        × يوسف   -٢٢

  .علق بالحادثة ويشهد له ذه البراءة كل من كان له ت،مستفيضة في القصة

 ، إن للتمسك بالمبادئ الإسلامية ثماراً عظيمة تعود بالنفع علـى الأفـراد            -٢٣

 وسكينة،  ، وللمجتمعات أمناً  ،؛ فهي تكفل للأفراد سعادة في الدنيا والآخرة       واتمعات

  . ورقياً،وتقدماً

  :التوصيات
تفتـوا   ينبغي على أصحاب العقول النيرة ممن يكتبون في الفن القصصي أن يل            -١

إلى قصص القرآن وينهلوا من معينه ويلتزموا بما التزم به لا في الموضوع وطريقة الأداء               

 وعـدم   ، والاهتمام بالعبرة والمـضمون    ،ولكن في التوجيه إلى الخير والتحذير من الشر       

  . أو التعارض مع المبادئ الإسلامية،مباركة لحظة الضعف البشري وتمجيدها

لتربوية إلقاء مزيد من الرعاية والاهتمـام بالقـصة          ينبغي على المؤسسات ا    -٢

  . وتقويم سلوكهم في حيام العملية،القرآنية لما لها من آثار بالغة في تربية النشء

في كتابه الكريم يبرز لنـا       × عندما يقص لنا قصة يوسف       ـ ، إن   -٣

 ـ      ،نموذجاً عملياً في التأدب بآداب الإسلام      ع أن يحثـوا     لذا وجب على المربين في اتم

  . في كتابهـ ، وبغيره من الأنبياء الذين ذكرهم ،المتعلمين على الإقتداء ذا النبي

 ضرورة إقامة دورات علمية مركزة في كيفية اكتساب المبـادئ الإسـلامية             -٤

 ، ويستهدف فيها كل من له شأن بالتربيـة كالآبـاء          ،يقوم ا قادة التربية في اتمع     

  . وليقوموا هم بدورهم في إكساب أبناء اتمع هذه المبادئ والمعلمين،والأمهات



   ٣٤٧

 ومع الخلـق في أقـوالهم       ،ـ ، يجب على المربين أن يكونوا صادقين مع         -٥

  .وأفعالهم ؛ لأن ذلك أدعى لقبول ما يأمرون به أو ينهون عنه

 بل إن النقص الحاصل فيها      ، إن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى في اتمع        -٦

 لذا أوصي القـائمين     . لا يمكن تعويضه في المدرسة أو المؤسسات التربوية الأخرى         قد

على هذه المؤسسة أن يهتموا بتنشئة الأبناء منذ الصغر على المبادئ الإسلامية لأا بعد              

  . وراء الشهواتوالانزلاق الانحراف هي خير حافظ لهم من ،

هتمام بـالأخلاق   زيد من الا  م ينبغي على القائمين على شؤون المدارس إلقاء         -٧

 . وغرسها عملياً من خلال المواقـف التعليميـة        ، عن طريق تدريسها نظرياً    ،الإسلامية

ويجب إدخالها في المناهج والأنشطة المدرسية بالقدر المناسب ولكل فئـة عمريـة مـا           

  .يناسبها

 وكافة وسائط التربيـة علـى       ، واتمع ، والمدرسة ، يجب أن تتعاون الأسرة    -٨

 وأن يحرصوا على عدم التعارض فيما بينهم لأن         ،طبيق المبادئ الإسلامية في واقع الحياة     ت

  .هدفهم واحد

وغيرهـا مـن المبـادئ       × هذه المبادئ المستنبطة من قصة يوسـف         -٩

  . والعفو يمكن إفراد كل واحدة منها بدراسة خاصة، والاستغفار،كالإخلاص

  ذه القصة عن المشاعر النفـسية       كما أوصي بإفراد دراسة خاصة في ضوء ه        -١٠

  .) الغيرة ، الحزن، الأحلام، الصراع النفسي، الإحباط، الحسد،الكره( 

 أن يتقبل   ـ على ما أنعم علي بإتمام هذه الرسالة وأسأله          ـ ،هذا وأحمد   

 وما كان من    . ولا يجعل لأحد فيه شيئاً     ، وله خالصاً  ، وأن يجعل عملي هذا صالحاً     ،مني

 ، وما كان من خطأ فمن نفسي أو من نـزغ الـشيطان، و             ، وحده ،صواب فمن   

على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا وحبيبنـا         وصلى االله وسلم  .  .ورسوله منه بريئان  

 .محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم



  ٣٤٨

  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر  : أولاً

   القرآن الكريم وعلومه-أ 
  .القرآن الكريم -١
تفسير أبو السعود المـسمى     ) ت.د(محمد بن محمد العمادي     ،  أبو السعود  -٢

دار إحياء التـراث     : بيروت،  إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم      
  .العربي

دار  : )م.د (ير البحر المحيط  تفس) هـ  ١٤٠٣(محمد بن يوسف    ،  أبو حيان  -٣
  الفكر 

 : تحقيـق ،  تفسير البحر المحيط  ) هـ  ١٤١٣( ـــــــــــ   -٤
 :  بيروت،  عبد الحي الفرماوي   : تقريظ،  عادل أحمد عبد المودود وآخرون    

  .٢ ط.دار الكتب العلمية
تفسير النهر الماد مـن البحـر       ) هـ  ١٤٠٧(ـــــــــــ   -٥

مؤسسة  : بيروت،   وهدبان الضناوي  تقديم وضبط بوران الضناوي   ،  المحيط
  .الكتب الثقافية

تفـسير  ) هــ   ١٤١٨(منصور بن محمد المـروزي      ،  أبو مظفر السمعاني   -٦
  .دار الوطن : الرياض، أبوبلال غنيم بن عباس غنيم : تحقيق، القرآن

تفسير القـرآن العظـيم     ) هـ  ١٤١٧(عبدالرحمن بن محمد    ،  ابن أبي حاتم   -٧
 : تحقيـق ،   عليه وسلم والصحابه والتابعين    مسنداً عن رسول االله صلى االله     

  .مكتبة الباز : مكة المكرمة، أسعد محمد الطيب
زاد المـسير في علـم      ) ت.د(أبو الفرج عبدالرحمن القرشي     ،  ابن الجوزي  -٨

  .المكتب الإسلامي : بيروت، التفسير
الضوء المـنير   ) ت.د(شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر           ،  ابن القيم  -٩

  .مكتبة دار السلام : الرياض، جمعه علي الحمد الصالحي، تفسيرعلى ال



  ٣٤٩

 : تحقيـق ،  التفـسير الكـبير   ) هـ  ١٤٠٨(تقي الدين أحمد    ،  ابن تيميه  -١٠
  .دار الكتب العلمية : بيروت، عبدالرحمن عميره

الدار التونـسية    : تونس،  تفسير التحرير والتنوير  ) هـ١٣٩٦(ابن عاشور    -١١
  .للنشر

، تنوير المقباس من تفسير ابن عبـاس      ) ت.د(باس  عبداالله بن ع  ،  ابن عباس  -١٢
  المكتبة الشعبية : )م.د(

، تفـسير القـرآن   ) هـ  ١٤١٦(عز الدين بن عبد العزيز      ،  ابن عبدالسلام  -١٣
  . مؤسسة فؤاد بعينو : بيروت، عبد االله بن ابراهيم الوهيبي : تحقيق

، فوائد في مشكل القـرآن    ) هـ  ١٤٠٢(ـــــــــــــ   -١٤
  .دار الشروق : جدة،  وعلي الندويسيد رضوان : تحقيق

المحـرر  ) هـ  ١٤١٣(أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي        ،  ابن عطية  -١٥
  .مكتبة ابن تيمية : )م.د(الس العلمي بفأس  : تحقيق، الوجيز

تحقيـق  ، تأويل مشكل القرآن) هـ ١٣٩٣(أبو محمد بن مسلم   ،  ابن قتيبه  -١٦
  .٢ط. دار التراث : القاهرة، السيد أحمد صقر

مكتبة  : الرياض،  تفسير القرآن العظيم  ) ت.د(اسماعيل الدمشقي   ،  ابن كثير  -١٧
  .المعارف

 الرياض،  نفحة العبير في زبدة التفسير    ) هـ  ١٤١٧(محمد سليمان   ،  الأشقر -١٨
  .دار السلام: 

 : تحقيق،  مفردات ألفاظ القرآن  ) هـ  ١٤١٢(العلامة الراغب   ،  الأصفهاني -١٩
  .القلمدار  : دمشق، صفوان عدنان داوودي

روح المعـاني في تفـسير      ) ت.د(شهاب الدين محمود شكري     ،  الألوسي -٢٠
  .دار إحياء التراث العربي : بيروت، القرآن العظيم والسبع المثاني

دار  : بـيروت ،  الانتـصاف ) هـ  ١٤١٥(أحمد بن المنير      ،  الإسكندري -٢١
  .الكتب العلمية



  ٣٥٠

،  البيـان  تنوير الأذهان من تفسير روح    ) ت.د(، إسماعيل حقي    البروسوي -٢٢
  .دار القلم : دمشق، محمد علي الصابوني : اختصار وتحقيق

تفسير البغوي المسمى   ) هـ  ١٤١٤(أبو محمد الحسين بن مسعود      ،  البغوي -٢٣
  ، محمد عبـداالله النمـر وآخـرون       : حققه وخرج أحاديثه  ،  معالم التتريل 

  ٢ ط.دار طيبة:  الرياض
نظم الدرر  ) هـ١٤١٣(برهان الدين أبو الحسن ابراهيم بن عمر        ،  البقاعي -٢٤

  .دار الكتاب الاسلامي : القاهرة، في تناسب الآيات والسور
أنوار التنــزيل وأسـرار     ) ت.د(ناصر الدين عبداالله بن عمر      ،  البيضاوي -٢٥

  .دار الكتب العربيه الكبرى : القاهرة، التأويل
تفسير الثعالبي المـسمى الجـواهر      ) ت.د(عبدالرحمن بن مخلوف      ،  الثعالبي -٢٦

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروت، في تفسير القرآنالحسان 
المدينة ،  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير    ) هـ  ١٤١٨(أبو بكر   ،  الجزائري -٢٧

  .٣ط. مكتبة العلوم والحكم : المنورة
كلمات القرآن الكريم من كتاب أيـسر       ) م  ١٩٩٢(ــــــــ   -٢٨

  .دار الحرمين : القاهرة، أبو ذر القلموني : جمع وترتيب، التفاسير
 القاهرة،  التفسير الفريد للقرآن ايد   ) م  ١٩٧٥( ،  محمد عبدالمنعم ،  الجمال -٢٩

  .مطابع الأهرام التجارية: 
مختـصر تفـسير    )  هـ  ١٤١٥(علاء الدين بن محمد البغدادي      ،  الخازن -٣٠

عبد الغني الدقر،    : اختصره،  الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتريل      
  .اليمامة : دمشق

دار الفكر   : القاهرة،  التفسير القرآني للقرآن  ) ت  .د( عبدالكريم  ،  الخطيب -٣١
  .العربي

الوجوه والنظائر في   ) هـ  ١٤١٦( أبو عبداالله الحسين بن محمد      ،  الدامغاني -٣٢
وزارة  : القـاهرة ،  محمد حسن أبو العزم    : تحقيق،  الفاظ كتاب االله العزيز   

  .الأوقاف المصرية



  ٣٥١

. دار الكتب العلميـة    : طهران،  التفسير الكبير ) ت.د(فخر الدين   ،  الرازي -٣٣
   ٢ط

تيسير العلي القدير في اختصار تفسير      ) هـ  ١٣٩٢(محمد نسيب   ،  الرفاعي -٣٤
  .)ن.د( : بيروت، ابن كثير

 معاني القرآن وإعرابـه   ) هـ  ١٤٠٨(أبو اسحاق ابراهيم السري     ،  الزجاج -٣٥
  .)ت.د) (م.د(

، لعقيدة والشريعة والمنهج  التفسير المنير في ا   ) هـ  ١٤١١(وهبة    ،  الزحيلي -٣٦
  .دار الفكر : دمشق

الكـشاف  ) هـ  ١٤١٥(أبو القاسم جار االله محمود بن عمر        ،  الزمخشري -٣٧
دار  : ، بيروت عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل        

  .الكتب العلمية
تفـسير  ) هــ  ١٤١٤(أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن  ،  السدي الكبير  -٣٨

  .دار الوفاء : المنصورة، محمد عطا يوسف : جمع ودراسة، يرالسدي الكب
طه عبدالرحمن   : تحقيق،  تيسير الكريم الرحمن  ) ت.د(عبدالرحمن  ،  السعدي -٣٩

  .مكتبة الأوس : المدينةالمنورة، سعد
   :راجعـه   ،  الإكليل من استنباط التتريـل    ) ت.د(جلال الدين   ،  السيوطي -٤٠

  .دار الكتاب العربي : ةالقاهر، أبو الفضل محمد الصديق الغماري
تفسير الـدر   ) هـ  ١٤٠٣(جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال      ،  السيوطي -٤١

  .دار الفكر : بيروت، المنثور في التفسير بالمأثور
أضواء البيـان في    ) هـ  ١٤١٧(محمد الأمين بن محمد المختار      ،  الشنقيطي -٤٢

، الـدي خرج آياته وأحاديثه محمد عبـدالعزيز الخ      ،  إيضاح القرآن بالقرآن  
  .دار الكتب العلمية : بيروت

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضـي        ) ت.د(،  الشهاب -٤٣
  .دار صادر : بيروت، على تفسير البيضاوي



  ٣٥٢

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية      ،  )ت.د(محمد علي   ،  الشوكاني -٤٤
  .دار المعرفة : بيروت

ائع البيان في تفسير آيات الأحكام      رو) هـ  ١٣٩٧( محمد علي   ،  الصابوني -٤٥
    .٢ ط.مكتبة الغزالي : دمشق، من القرآن

  .دار القرآن : بيروت، صفوة التفاسير) هـ١٤٠٠(ـــــــــ  -٤٦
دار  : دمـشق ،  قبس من نور القرآن   ) هـ  ١٤٠٩(ـــــــــ   -٤٧

  .٣ ط.القلم
مجمـع البيـان في     ) هـ١٣٨٠(أبو علي بن الفضل بن الحسن       ،  الطبرسي -٤٨

  .دار مكتبة الحياة : بيروت، آنتفسير القر
  جـامع البيـان عـن تأويـل آي         ) هـ١٣٨٨(محمد بن جرير    ،  الطبري -٤٩

  .مكتبة البابي الحلبي وأولاده :  القاهرة، القران
، التفسير الوسيط للقـرآن الكـريم     ) هـ  ١٤١٢(محمد سيد   ،  الطنطاوي -٥٠

  .دار المعارف : القاهرة
بـصائر ذوي  ) هــ  ١٣٨٤( مجد الدين محمد بن يعقوب      ،  الفيروزأبادي -٥١

 : القـاهرة ،  محمد علي النجار   : تحقيق،  التمييز في لطائف الكتاب العزيز    
  .)ن.د(

تفسير القاسمي المسمى محاسـن     ) هـ  ١٣٩٨(محمد جمال الدين    ،  القاسمي -٥٢
  .٢ ط.دار الفكر : بيروت، التأويل

 : القـاهرة ،  إبراهيم بسيوني  : تحقيق،  لطائف الاشارات ) ت.د(القشيري   -٥٣
  .كتاب العربيدار ال

  القاهرة فتح البيان في مقاصد القرآن    ) ت.د(،  صديق حسن خان  ،  القنوجي -٥٤
  .مطبعة العاصمة: 

، غرائب التفسير وعجائـب التأويـل     ) هـ١٤٠٨(محمود بن حمزة    ،  الكرماني -٥٥
  .دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة، شمران سركال العجمي : تحقيق



  ٣٥٣

راجعه وعلق  ،  النكت والعيون ) ت.د(أبو الحسن علي بن محمد      ،  الماوردي -٥٦
دار الكتـب    : بـيروت ،  السيد بن عبد المقصود بن عبد الـرحيم        : عليه

  .العلمية
جلال الدين عبدالرحمن بن    ،  جلال الدين محمد بن أحمد و السيوطي      ،  المحلى -٥٧

  .دار الكتب العلمية : بيروت، تفسير الجلالين) ت.د(أبي بكر 
، المقتطف من عيون التفاسـير    ) هـ  ١٤١٧(،  مصطفى الخيري ،  المنصوري -٥٨

  .دار حافظ : جدة، محمد علي الصابوني : حققه وخرج أحاديثه
 : بيروت،  التيسير في أحاديث التفسير   ) هـ١٤٠٥(محمد المكي   ،  الناصري -٥٩

  .دار الغرب الاسلامي
محمد علي   : تحقيق،  معاني القرآن الكريم  ) هـ  ١٤٠٩(أبوجعفر  ،  النحاس -٦٠

  .مركز إحياء التراث الإسلامي، معة أم القرىجا:مكة المكرمة ، الصابوني
دار  : بـيروت ، أسباب الترول) ت.د(أبو الحسن علي بن أحمد  ،  الواحدي -٦١

  .المعرفة
، رد الأذهان الى معـاني القـرآن      ) هـ  ١٤٠٢(أبو بكر محمود    ،  جومي -٦٢

  .دار الكتب العربية : بيروت
بعـة  مط : القاهرة،  التفسير الواضح ) هـ  ١٣٨٨(محمد محمود   ،  حجازي -٦٣

  .الاستقلال الكبرى
  .دار السلام : القاهرة، الأساس في التفسير) هـ ١٤٠٥(سعيد ، حوى -٦٤
دار العهد   : )م.د(،  تفسير القرآن الحكيم  ،  )ت.د(محمد عبدالمنعم   ،  خفاجي -٦٥

   .الجديد
  .٤ ط.دار المنار : القاهرة، المنار) هـ ١٣٧٣(، محمد رشيد، رضا -٦٦
، لمفهرس لألفاظ القرآن الكـريم    المعجم ا ) ١٤٠٦(محمد فؤاد   ،  عبدالباقي -٦٧

  .دار الفكر : بيروت



  ٣٥٤

عبدالرحمن الطاهر بن محمـد      : تحقيق،  تفسير مجاهد ) ت.د(مجاهد بن جبر     -٦٨
  .المنشورات العلمية : بيروت، الساورتي

 بيروت،  كلمات القرآن تفسير وبيان   ) هـ١٤١٣(حسنين محمد   ،  مخلوف -٦٩
   .دار النهضة العربية: 

دار العلـم    : بـيروت ،  التفسير الكاشـف   )م١٩٨١(محمد جواد   ،  مغنية -٧٠
  .٣ ط.للملايين

غرائـب القـرآن ورغائـب      ) هـ١٣٨٤(الحسن بن محمد    ،  النيسابوري -٧١
  .مكتبة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة، الفرقان

 : القاهرة،  تفسير النسفي ) ت.د( أبو البركات عبد االله بن أحمد       ،  النسفي -٧٢
  .دار الكتب العربية

، الجامع لأحكام القرآن  ) هـ١٤١٣( محمد بن أحمد     أبو عبد االله  ،  القرطبي -٧٣
  .دار الكتب العربية : بيروت

  الحديث النبوي وعلومه -ب 
، ضـعيف سـنن أبي داود     ) هـ١٤١٢(سليمان بن الأشعث    ،   أبو داود  -٧٤

  .المكتب الاسلامي : بيروت، محمد ناصر الدين الألباني : تضعيف
، صـحيح سـنن أبي داود     ) هـ١٤٠٩(ـــــــــــــ   -٧٥

مكتب التربيه العربي    : الرياض،  محمد ناصر الدين الألباني    : صحح أحاديثه 
  .لدول الخليج

، مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفـسير       ) هـ١٤١٤(أحمد بن حنبل     -٧٦
أحمد رزق طرهوني وعبد الغفور عبـد الحـق البلوشـى            : جمع وتخريج 

  .مكتبة المؤيد : الرياض، وحكمت بشير ياسين
  .دار صادر : بيروت، مسند الإمام أحمد) ت.د( ــــــ  -٧٧



  ٣٥٥

 : بيروت،  مسند الإمام أحمد  ) هـ١٣٩٨( ــــــــــــ   -٧٨
   .المكتب الإسلامي

، صحيح ابن خزيمـة   ) هـ١٤٠٠(أبو بكر محمد بن إسحاق      ،  ابن  خزيمة   -٧٩
  .المكتب الإسلامي : بيروت، مصطفى الأعظمي : تحقيق

النهايه في غريـب    ) ت.د(مجد الدين المبارك بن محمد الجزري       ،  ابن الأثير  -٨٠
 بيروت،  طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي      : تحقيق،  الحديث والأثر 

  .دار الفكر: 
فتح الباري بشرح صحيح الإمـام      ) هـ١٤٠٨(أحمد بن علي    ،  ابن حجر  -٨١

محمـد فـؤاد     : رقمه،  محب الدين الخطيب   : تحقيق،  أبي عبد االله البخاري   
  .٤ ط.لفيةالمكتبة الس : القاهرة، عبدالباقي

زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الـدين الحنبلـي           ،  ابن رجب  -٨٢
  .دار المعرفة : بيروت، جامع العلوم والحكم) ت.د(

سـنن ابـن    ) هـ١٤١٩(ابو عبد االله محمد بن يزيد القزويني        ،  ابن ماجة  -٨٣
مـصطفى   : وخرج أحاديثه ،  محمد فؤاد عبد الباقي    : ، حققه ورقمه  ماجة

  .دار الحديث : القاهرة، بيمحمد حسين الذه
، سنن ابن ماجة  ) هـ١٤٠٣( ـــــــــــــــــ   -٨٤

شـركة الطباعـة العربيـة       : الرياض،  محمد مصطفى الأعظمي   : حققه
   .السعودية

صفة صلاة النبي صلى االله     ) هـ١٤٠٨(محمد ناصر الدين الألباني     ،  الألباني -٨٥
المكتـب    :بـيروت ،  عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنـك تراهـا         

  .١٤ ط.الإسلامي
سلـسلة الأحاديـث    ) هـ١٣٩٩( ــــــــــــــ   -٨٦

  .مكتبة المعارف : الرياض، الصحيحة
صحيح الجامع الـصغير    ) هـ١٤٠٨( ــــــــــــــ   -٨٧

  .المكتب الإسلامي : ، بيروتوزيادته



  ٣٥٦

 القاهرة،  صحيح الإمام البخاري  ) هـ١٤٠٨(محمد بن إسماعيل    ،  البخاري -٨٨
  .٤ط .المكتبة السلفية: 

 ـ١٤١٥( ــــــــــــ   -٨٩ ، صـحيح الأدب المفـرد    ) هـ
  .دار الصديق : الجبيل، محمد ناصر الدين الألباني : صححه

دار  : بيروت، دلائل النبوة) هـ١٤٠٥(أبو بكر أحمد بن الحسين   ،  البيهقي -٩٠
  .الكتب العلمية

محمد  : تحقيق،  السنن الكبرى ) هـ١٤١٤(ــــــــــــ   -٩١
   .ار الكتب العلميةد : بيروت، عبد القادر عطا

محمد  : تحقيق،  شعب الإيمان ) هـ١٤١٠(ــــــــــــ   -٩٢
  .دار الكتب العلمية : بيروت، سعيد زغلول

 بيروت،  سنن الترمذي ) هـ١٤٠٨(أبو عيسى محمد بن عيسى      ،  الترمذي -٩٣
  .دار الكتب العلمية: 

، ضعيف سنن الترمذي  ) هـ١٤١١(ـــــــــــــــ   -٩٤
  .المكتب الإسلامي : دين الألباني بيروتمحمد ناصر ال : ضعف أحاديثه

 صحيح سنن الترمذي  ) هـ  ١٤٠٨(ـــــــــــــــ   -٩٥
مكتب التربية العربي    : الرياض،  محمد ناصر الدين الألباني    : صحح أحاديثه 

  . لدول الخليج
تفسير القاسمي المسمى محاسـن     ) هـ  ١٣٩٨( محمد جمال الدين    ،  القاسمي -٩٦

   .٢ ط.دار الفكر : بيروت، التأويل
 بيروت،  المستدرك على الصحيحين  ) ت.د(أبو عبداالله النيسابوري    ،  الحاكم -٩٧

   .دار الكتب العلمية: 
 : تحقيـق ،  المعجم الكبير ) م١٩٨١(أبو قاسم سليمان بن أحمد      ،  الطبراني -٩٨

  .مطبعة الأمة : بغداد، حمدي عبد ايد السلفي



  ٣٥٧

عن حمـل   المغني  ) هـ  ١٤١٧(زين الدين عبدالرحيم بن حسين      ،  العراقي -٩٩
دار  : بـيروت ،  الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبـار          

  .مكتبة الحياة
عمدة القاري شـرح    ) ت.د(العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد        -١٠٠

  .دار الفكر : بيروت، صحيح البخاري
 ـ١٤٠٨(الفارسي، الأمير علاء الدين علي بن بلبان     -١٠١ الإحـسان في  ) هـ

  .مؤسسة الرسالة : بيروت،  حبانتقريب صحيح ابن
، فيض القدير شرح الجـامع الـصغير      ) هـ١٣٩١(عبد الرؤف ،  المناوي -١٠٢

  .دار المعرفه : بيروت
الترغيـب  ) هـ١٤٠٨(زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي       ،  المنذري -١٠٣

  .دار الفكر : بيروت، والترهيب من الحديث الشريف
اختـصر  ،  سائيصحيح سنن الن  ) هـ١٤٠٨(أحمد بن شعيب    ،  النسائي -١٠٤

مكتـب   : محمد ناصر الدين الألباني ،الريـاض      : السند وصحح أحاديثه  
  .التربية العربي لدول الخليج

، رياض الصالحين ) هـ١٤٠٥(أبو زكريا يحي بن شرف الدين       ،  النووي -١٠٥
  .١١ ط.مؤسسة الرسالة : بيروت

صحيح مسلم  ) هـ١٤٠١(ــــــــــــــــــ   -١٠٦
  . العلميةدار الكتب : بيروت، بشرح النووي

مجمع الزوائـد ومنبـع   ) هـ١٤٠٢(نور الدين علي بن أبي بكر     ،  الهيثمي -١٠٧
  .دار الكتاب العربي : بيروت، الفوائد

أحمـد راتـب     : اعداد،  مؤطأ الإمام مالك  ) هـ١٤٠٥(مالك بن أنس     -١٠٨
  .٩ ط.دار النفائس : بيروت، عرموش

المعجم المفهرس لألفاظ الحـديث     ) م١٩٣٦(ب وآخرون   ، أ  ،  ونسنك -١٠٩
  .مكتبة بريل : ليدن، بويالن



  ٣٥٨

  راجعالم : ثانياً
المناهج الدراسـيه والـتغيرات     ) هـ١٤١٥(عبد المحسن عبد العزيز     ،  أبا نمي  -١١٠

  مطـابع التقنيـة    : الريـاض ،  الاجتماعية والثقافيـة في اتمـع الـسعودي       
  .للآوفست

  ، الفـضائل الخلقيـة في الإسـلام      ) هـ١٤٠٢(أحمد عبد الرحمن    ،  إبراهيم -١١١
  . العلومدار : الرياض

يوسف عليه السلام بين مكر الاخوة وكيـد        ) ت.د(محمد علي   ،  أبو العباس  -١١٢
  .مكتبة القرآن : القاهرة، النسوة

  .دار الفكر العربي : )م.د( ،المعجزة الكبرى القرآن) ت.د(أبو زهرة،محمد  -١١٣
دار  : الريـاض ،  حلية طالب العلـم   ) هـ١٤٠٩(بكر بن عبد االله     ،  أبو زيد  -١١٤

  .٣ ط.الراية
  .دار الشرق الجديد : بيروت، فن القصة) م١٩٥٩(أحمد ، دأبو سع -١١٥
  ، الأمل وأثـره في حيـاة الأمـة       ) هـ١٤١٧(محمد عبد االله    ،  أبو صعيليك  -١١٦

  .دار القلم : دمشق
مكتبة  : الرياض،  يوسف أيها الصديق  ) هـ١٤١٨(غريب محمد   ،  أبو عارف  -١١٧

  .التوبة
 ـ،  دعوة الفطـرة  ) هـ١٤٠٨(يوسف محيي الدين    ،  أبو هلالة  -١١٨ دار  : اضالري

  .العاصمة
محمد الـسعيد بـسيوني      : تحقيق،  كتاب الزهد ) هـ١٤٠٩(أحمد بن حنبل     -١١٩

  .دار الكتاب العربي : بيروت، زغلول
  .دار النفائس : عمان، بصائر تربوية) هـ١٤١٢(عمر سليمان ، الأشقر -١٢٠
تبديد الأوهام في بيان مـاهم بـه        ) هـ١٤١٩(علي بن مطاوع    ،  آل عقيل  -١٢١

  .دار الثبات : رياضال، يوسف عليه السلام
  .دار الفتح : بيروت، مع االله) هـ١٣٩١(عمر اء الدين ، الأميري -١٢٢



  ٣٥٩

  .)ن.د(، )م.د (المعجم الوسيط) ت.د(إبراهيم وآخرون ، أنيس -١٢٣
دار  : )م.د(،  رسالة إلى كل من يعمل للإسـلام      ) ت.د(ناجح  ،  ابراهيم -١٢٤

  .البيارق
مجدي  : تحقيق،  قمكارم الأخلا ) ت.د(أبو بكر عبد االله     ،  ابن أبي الدنيا   -١٢٥

  .مكتبة القرآن : القاهرة، السيد إبراهيم
، شرح العقيدة الطحاوية  ) هـ١٤٠٨(علي بن علي الحنفي     ،  ابن أبي العز   -١٢٦

  .٢ ط.دار البيان : دمشق
، الكامـل في التـاريخ    ) هـ١٤٠٦(محمد بن محمد الشيباني     ،  ابن الأثير  -١٢٧

  .دار الكتاب العربي : بيروت
المنـتظم في   ) هـ١٤١٢(و الفرج عبدالرحمن    جمال الدين أب  ،  ابن الجوزي  -١٢٨

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القـادر         :  تحقيق تأريخ الأمم والملوك  
  .دار الكتب العلمية : بيروت، نعيم زرزور : راجعه وصححه، عطا

عبدالقادر  : صيد الخاطر، تحقيق  (    ه١٤١٢(ـــــــــــ   -١٢٩
  .دار الكتب العلمية : أحمد عطا، بيروت

محمد  : تحقيق،  الوفاء بحال المصطفى  ) ت.د(ـــــ  ــــــ -١٣٠
   .المؤسسة السعيدية  : الرياض، زهري النجار

أيمـن   : تحقيق،  كتاب ذم الهوى  ) هـ١٤١٨(ــــــــــ   -١٣١
  .مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت، البحيري

عدة الصابرين  ) هـ١٤١٨( شمس الدين بن محمد بن أبي بكر        ،  ابن القيم  -١٣٢
  .دار الكتب العلمية : بيروت، نعيم زرزور : قيقتح، وذخيرة الشاكرين

دار الريـان    : القاهرة،  الفوائد) هـ١٤٠٧(ـــــــــــ   -١٣٣
  .للتراث

الجواب الكافي لمن سأل عـن      ) هـ١٤٠٩(ـــــــــــ   -١٣٤
   .مكتبة المؤيد : الطائف، بشير محمد عيون : حققه، الدواء الكافي



  ٣٦٠

 ـ١٤٠٩(ـــــــــــ   -١٣٥ طريـق الهجـرتين وبـاب      ) هـ
  .دار ابن القيم : الدمام، عمر محمود أبو عمر : ، تحقيقعادتينالس

جمـع المـادة    ،  طب القلوب ) هـ١٤١٠(ـــــــــــ   -١٣٦
  .٣ ط.دار الدعوة : الكويت، عجيل جاسم النشمي : العلمية

إغاثة اللهفان مـن مـصايد        ) هـ١٤١٢(ـــــــــــ   -١٣٧
   .لميةدار الكتب الع : بيروت، محمد حامد الفقي : تحقيق، الشيطان

 : ، بيروت مفتاح دار السعادة  ) هـ١٤١٣(ـــــــــــ   -١٣٨
  .دار الكتب العلمية

دار  : بـيروت ،  مدارج السالكين ) م١٩٨٣(ـــــــــــ   -١٣٩
  .الكتب العلمية

 ذيب،  ذيب مدارج السالكين  ) م١٩٨٨(ـــــــــــ   -١٤٠
  .مكتبة لينة : دمنهور، عبد المنعم صالح العلي العزي: 

، علام الموقعين عـن رب العـالمين      إ) ت.د(ـــــــــــ   -١٤١
   .مطبعة السعادة : القاهرة، محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق

مكة ،  الوابل الصيب من الكلم الطيب    ) ت.د(ـــــــــــ   -١٤٢
  .المكتبة التجارية : المكرمة

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر      ) ت.د(ـــــــــــ   -١٤٣
  .التراثدار  : القاهرة، والحكمة والتعليل

أحمد فريـد،    : تحقيق،  الزهد والرقائق ) هـ١٤١٥(عبد االله   ،  ابن المبارك  -١٤٤
  .دار المعراج الدولية : الرياض

 : ، جمـع وترتيـب    مجموع فتاوى شيخ الإسلام   ) ت.د(أحمد  ،  ابن تيمية  -١٤٥
  .)ت.د) (م.د(عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 

خـلاق والـسير في     الأ) هـ١٤٠٥(أبو محمد علي بن أحمد      ،  ابن حزم  -١٤٦
  .٢ ط.دار الكتب العلمية : بيروت، مداواة النفوس



  ٣٦١

ذيب الأخـلاق وتطهـير     ) ت.د(علي بن أحمد الرازي     ،  ابن مسكويه  -١٤٧
  .٢ ط.دار مكتبة الحياة : بيروت، الأعراق

كتـاب الإيمـان ومعالمـه وسـننه        ) ت.د(ابو عبيد القاسم    ،  ابن سلام  -١٤٨
المطبعـة   : دمشق،  دين الألباني محمد ناصر ال   : تحقيق،  واستكماله ودرجاته 

  .العمومية
، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة    ) هـ١٣٧٧(علي بن إسماعيل    ،  ابن سيده  -١٤٩

  .المكتبة التجارية : مكة المكرمة، مصطفى السقا وحسين العطار : تحقيق
أبى  : تحقيق،  جامع بيان العلم وفضله   ) هـ١٤١٤(يوسف  ،  ابن عبد البر   -١٥٠

  .دار ابن الجوزي : مالدما، الأشبال الزهيري
قواعد الأحكام في مصالح    ) ت.د(عز الدين عبد العزيز     ،  ابن عبد السلام   -١٥١

  .دار الكتب العلمية : بيروت، الأنام
تيـسير العزيـز    ) ت.د(سليمان بن عبد االله بن محمد       ،  ابن عبد الوهاب   -١٥٢

  .)ت.د) (م.د (الحميد شرح كتاب التوحيد
عبـد   : تحقيق،  مقاييس اللغة ) هـ١٣٩٩(،  أبو الحسين أحمد  ،  ابن فارس  -١٥٣

  .دار الفكر : )م.د(السلام هارون 
، قـصص الأنبيـاء   ) هـ١٤١٩(أبو الفداء إسماعيل الدمشقي     ،  ابن كثير  -١٥٤

  .دار ابن خزيمة : الرياض، عامر علي ياسين : تحقيق
أحمد  : تحقيق،  البداية والنهاية ) هـ١٤٠٨(اسماعيل الدمشقي   ،  ابن كثير  -١٥٥

  .دار الريان : القاهرة، أبو ملحم وآخرون
الآداب الشرعية والمنح   ) ت.د(شمس الدين أبو عبد االله محمد       ،  ابن مفلح  -١٥٦

  .مكتبة ابن تيمية : القاهرة، المرعية
دار احيـاء التـراث      : بيروت،  لسان العرب ) هـ١٤١٣(،  ابن منظور  -١٥٧

  .٢ ط.العربي



  ٣٦٢

حققهـا  ،  السيرة النبوية ) ت.د(عبدالملك بن هشام المعامري     ،  ابن هشام  -١٥٨
  .مؤسسة علوم القرآن : )م.د(، مصطفى السقا وآخرون : وضبطها

، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف    ) هـ١٤٠٣(حسن محمد   ،  باجودة -١٥٩
  .امة : جدة

دار  : جـدة ،  حتى لاتحترق الزهور  ) هـ١٤١٩(عادل بن أحمد    ،  بارباع -١٦٠
  .المحمدي

 : الريـاض ،  التفكر من المشاهدة إلى الشهود    ) هـ١٤١٥(مالك  ،  بدري -١٦١
  .٤ ط.لعالمية للكتاب الإسلاميالدار ا

  .مكتبة لبنان : بيروت، محيط المحيط) م١٩٧٧(بطرس ، البستاني -١٦٢
مؤسـسة   : الإسكندرية،  يوسف في القرآن  ) ت.د(أحمد ماهر   ،  البقري -١٦٣

  .الثقافة الجامعية
 : الكويت،  فقه الدعوة في إنكار المنكر    ) هـ١٤٠٩(عبد الحميد   ،  البلالي -١٦٤

  .دار الدعوة
 بيروت،  البيان في مداخل الشيطان   ) هـ١٤١١( ـــــــــ   -١٦٥

  .مؤسسة الرسالة: 
 ـ١٤١٢(ــــــــــ   -١٦٦   ، سـنة االله في ابـتلاء الأمـم       ) هـ

  .دار الدعوة : الكويت
دار  : الكويـت ،  أدب الـبلاء  ) هـ١٤١٣(ــــــــــ   -١٦٧

  .الدعوة
  ، منهج تربوي فريـد في القـرآن      ) ت.د(محمد سعيد رمضان    ،  البوطي -١٦٨

  .دار الفارابي : دمشق
دار  : ، بـيروت  فقه السيرة النبوية  (    ه١٤١١(ـــــــ  ـــ -١٦٩

  .١٠ط. الفكر المعاصر
 : دمـشق ،  من روائع القـرآن   ) هـ١٣٩٥(ــــــــــ   -١٧٠

  .مكتبة الفارابي



  ٣٦٣

، كشاف اصطلاحات الفنون  ) م١٩٧٧(محمد علي الفاروقي      ،  التهانوي -١٧١
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة، لطفي عبد البديع : حققه

  .مؤسسة الرسالة : بيروت، الخلق الكامل) ت.د(محمد أحمد ، المولىجاد  -١٧٢
 : بـيروت ،  كتـاب التعريفـات   )هـ١٤٠٨(الجرجاني ،علي بن احمد    -١٧٣

  .دارالفكر
المكتبـة  ) م.د (منهاج المـسلم  ) هـ١٤١٠( أبو بكر جابر    ،  الجزائري -١٧٤

  .العلمية
وقفات تربوية في ضوء القرآن     ) هـ١٤١٩(عبد العزيز بن ناصر     ،  الجليل -١٧٥

  .دار طيبة : الرياض، الكريم
كيف نعلـم أطفالنـا في المدرسـة        ) ت.د(محمد صالح وآخرون    ،  جمال -١٧٦

  .دار الشعب : بيروت، الابتدائية
أحمـد   : تحقيـق ،  الـصحاح ) هـ١٣٧٦(إسماعيل بن حماد    ،  الجوهري -١٧٧

  .دار العلم للملايين : بيروت، عبدالغفور عطار
دار الفجـر    : المدينة المنورة ،  أخلاقنا) هـ١٤١٩(ع  محمد ربي ،  جوهري -١٧٨

  .الإسلامية
 : الكويت،  التربية ومشكلات اتمع  ) هـ١٣٩٤(سعيد ابراهيم   ،  الجيار -١٧٩

  .دار القلم
 : القاهرة،  الوحدة الموضوعية فى القرآن   ) ١٣٩٠(محمد محمود   ،  حجازي -١٨٠

  .مطبعة المدنى
مطبعـة   : مصر  ،  ءعصمة الأنبيا ) هـ١٣٩٩(محمد أبو النور    ،  الحديدي -١٨١

  .الأمانة
  .عالم الكتب : القاهرة، البيان فى روائع القرآن) ١٤١٣( حسان ،تمام  -١٨٢
معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم       ) ت.د(حافظ احمد   ،  الحكمي -١٨٣

  .الدار البيضاء : )م.د(، الأصول



  ٣٦٤

إنسان العيون في سيرة الأمين     ) هـ١٣٨٤(علي بن برهان الدين     ،  الحلبي -١٨٤
   .مكتبة مصطفى البابي الحلبي:القاهرة ، شهير بالسيرة الحلبيةالمأمون ال

المنهج الاقتصادي في التخطـيط     ) هـ١٤١٤(نواف بن صالح    ،  الحليسي -١٨٥
  .٤ ط.مطابع التقنية للأوفست : الرياض، لنبي االله يوسف عليه السلام

، آباء وأبناء ملامح تربوية في القرآن الكريم      ) هـ١٤١٨(،  فاروق،  حمادة -١٨٦
  .ار القلمد : دمشق

، فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منـها     ) هـ١٤١٥(أحمد سعد   ،  حمدان -١٨٧
  .دار طيبة : الرياض

محمد بن أبي بكر والغزالي أبـو حامـد         ،  ابن رجب وابن القيم   ،  الحنبلي -١٨٨
 : جمع وترتيب ،  تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف      ) ت.د(

  .دار القلم : وتبير، وتحقيق ماجد بن أبي الليل، أحمد فريد
دار  : القاهرة،  المستخلص في تزكية الأنفس   ) هـ١٤١٦(سعيد  ،  حوى -١٨٩

  .٥ط.السلام
 مع قصص السابقين في القرآن    ) هـ١٤١٠(صلاح عبد الفتاح    ،  الخالدي -١٩٠

  .٢ ط.دار القلم : دمشق) ١(
هذه أخلاقنا عندما نكون مـؤمنين      ) هـ١٤٢٠(محمود محمد   ،  الخزندار -١٩١

  .دار طيبة : الرياض، حقا
  .مكتبة الإيمان : الإسكندرية، الصبر) ت.د(صالح بن ناصر ، الخزيم -١٩٢
، القصص القرآني في منطوقـه ومفهومـه      ) ت.د(عبد الكريم   ،  الخطيب -١٩٣

  .مطبعة المدني : القاهرة
، قصتا آدم ويوسف عليهما الـسلام     ) ت.د(ـــــــــــ   -١٩٤

  .دار الفكر العربي : القاهرة
سف بن يعقـوب عليهمـا      يو) هـ١٣٩٨(أحمد عز الدين    ،  خلف االله  -١٩٥

  .مطبعة السعادة : ، القاهرةالسلام



  ٣٦٥

مكة ،  المبادي والقيم في التربية الإسلامية    ) هـ١٤١٦(محمد جميل   ،  خياط -١٩٦
  .مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرى : المكرمة

يوسف عليه السلام نظـرات في      ) هـ١٣٧٧(عبد الحميد كحيل    ،  داود -١٩٧
  .قاف الجيزةمديرية أو : مصر، التفسير

 : تحقيـق ،  دستور الأخلاق في القرآن   ) هـ١٣٩٣(محمد عبد االله    ،  دراز -١٩٨
  .مؤسسة الرسالة : بيروت، عبد الصبور شاهين

دار  : الريـاض ،  كيف تواجه اليأس  ) هـ١٤١٩(عبد الكريم   ،  الديواني -١٩٩
  .الفضيلة

نزهة الفضلاء ـذيب    ) هـ١٤١٥(شمس الدين محمد بن أحمد      ،  الذهبي -٢٠٠
دار  : جـدة ،  محمد حسن موسـى الـشريف      : اعداد،  بلاءسير أعلام الن  

  .٢ ط.الاندلس الخضراء
 : تحقيـق ،  السيرة النبويـة  ) هـ١٤٠٩(محمد بن أحمد الذهبي     ،  الذهبي -٢٠١

  .دار الكتب العلمية : بيروت، حسام الدين القدسي
، مختـار الـصحاح   ) هـ١٤٠٨(زين الدين محمد بن أبي بكر       ،  الرازي -٢٠٢

  .مؤسسة الرسالة : بيروت
دار الكتب   : بيروت،  عصمة الأنبياء ) هـ١٤٠١(محمد بن عمر    ،  رازيال -٢٠٣

  .العلمية
 .مؤسـسة الرسـالة    : ، بيروت العوائق) هـ١٤٠٩(الراشد،محمد أحمد    -٢٠٤

  .١٣ط
الأخلاق الفاضلة قواعـد    ) هـ١٤١٧(عبد االله بن ضيف االله      ،  الرحيلي -٢٠٥

  .شركة سفير : الرياض، ومنطلقات لاكتساا
  .دار مكتبة الحياة : بيروت،  متن اللغةمعجم) هـ١٣٧٨(أحمد ، رضا -٢٠٦
آيات الـسائلين ومـسائل في تأويـل        ) م١٩٧٨(أحمد حسن   ،  رضوان -٢٠٧

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب : مصر، الأحاديث



  ٣٦٦

تاج العروس مـن جـواهر      ) هـ١٤١٤(السيد محمد مرتضى    ،  الزبيدي -٢٠٨
  .دار الفكر : بيروت، القاموس

تفسير أسمـاء االله    ) هـ١٤١٢ (أبو إسحاق إبراهيم بن السري     : الزجاج -٢٠٩
  .دار الثقافة العربية : دمشق، أحمد يوسف الدقاق : تحقيق، الحسنى

  .المكتب الاسلامي : بيروت، علوم القرآن) هـ١٤٠١(عدنان ، زرزور -٢١٠
دار  : بـيروت ،  كيف نتـدبر القـرآن    ) هـ١٤١٤(فواز أحمد   ،  زمرلي -٢١١

  .٢ ط.البشائر الاسلامية
ية الإيمان وآثـاره في بنـاء الفـرد         أهم) هـ١٤٠٩(محمد رفعت   ،  زنجير -٢١٢

  .مكتبة الثقافة : ، مكة المكرمةواتمع
مؤسـسة   : ، بـيروت  السنن الإلهيـة  ) هـ١٤١٣(عبد الكريم   ،  زيدان -٢١٣

  .الرسالة
  .دار الكتاب العربي : بيروت، العقائد الإسلامية) ت.د(سيد ، سابق -٢١٤
ب المكت : بيروت،  عظماؤنا في التاريخ  ) هـ١٤٠٥(مصطفى  ،  السباعي -٢١٥

  .الإسلامي
الهيئـة   : القاهرة،  واقعية المنهج القرآني  ) هـ١٣٩٣(توفيق محمد   ،  سبع -٢١٦

  .العامة لشئون المطابع الأميرية
 فوائد جلية مستنبطة من قـصة يوسـف       ) ت.د(،  عبد الرحمن ،  السعدي -٢١٧

  .)ن.د) (م.د(
انموذج الشاب المسلم في قصة يوسف عليـه        ) ت.د(حمود شاكر   ،  سعيد -٢١٨

  .ندوة العالمية للشباب الاسلاميال : الرياض، السلام
 موارد الضمآن لدروس الزمـان    ) هـ١٣٩٨(عبد العزيز محمد    ،  السلمان -٢١٩

  .٨ ط.)ن.د) (م.د(
الإتقان في علوم   ) هـ١٤٠٥(الحافظ جلال الدين عبد الرحمن      ،  السيوطي -٢٢٠

  .دار التراث : القاهرة، محمد أبو الفضل ابراهيم : تحقيق، القرآن



  ٣٦٧

المكتـب   : بـيروت ،  تاريخ الإسـلامي  ال) هـ١٤٠٥(محمود  ،  شاكر -٢٢١
   ٤ ط.الإسلامي

أهداف كل سـورة ومقاصـدها في       ) م١٩٧٦(عبداالله محمود   ،  شحاته -٢٢٢
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة، القرآن الكريم

شـركة   : جـدة ،  منهج القصة في القـرآن    ) هـ١٤٠٤(محمد  ،  شديد -٢٢٣
  .مكتبات عكاظ

  .دار الرائد العربي : بيروت، أخلاق القرآن) م١٩٧١(أحمد ، الشرباصي -٢٢٤
سـلوك الأدب   ) هـ١٤١٥(محمد بن حسن بن عقيل موسى       ،  الشريف -٢٢٥

  .دار الأندلس الخضراء : جدة، جمال الحياة
العبادات القلبية وأثرهافي حياة    ) هـ١٤١٩(ـــــــــــ   -٢٢٦

  .دار اتمع : جدة، المؤمنين
 حيـاة   مع القـرآن وحملتـه في     ) هـ١٤١٧(عبيد بن أبي نفيع     ،  الشعبي -٢٢٧

  .٢ ط.دار الوطن : الرياض، السلف الصالح
  .دار الفكر : عمان، إني لأجد ريح يوسف) ت.د(محمود ، شلبي -٢٢٨
  .دار الجيل : بيروت، حياة يوسف) ت.د(ــــــــــ  -٢٢٩
دار  : بـيروت ،  التعبير الفني في القرآن   ) هـ١٣٩٦(بكري  ،  شيخ أمين  -٢٣٠

  .الشروق
 ـ  ) هـ١٤٠٩(محمد بن علي    ،  الصابوني -٢٣١ دار  : دمـشق ،  سنةمن كنوز ال

  القلم 
دار الكلم   : بيروت،  شعب الإيمان ) هـ١٤١٨(أسعد محمد   ،  الصاغرجي -٢٣٢

  .الطيب
المعجم ) هـ١٤٠٩(أمينة الشيخ سليمان    ،  صالح العلي والأحمد  ،  الصالح -٢٣٣

  .مطابع الشرق الأوسط : الرياض، الصافي في اللغة العربية
  ، القـرآن المحبـة الإلهيـة في      ) هـ١٤١٣(شحات بن محمود    ،  الصاوي -٢٣٤

  .مكتبة الحرمين للعلوم النافعة : القاهرة



  ٣٦٨

 : بغداد،  الصورة الفنية في المثل القرآني    ) م١٩٨١(محمد حسين   ،  الصغير -٢٣٥
  .دار الرشيد

  .مطبعة الثغر : جدة، البيان) هـ١٤١٧(أحمد بن محمد ، طاحون -٢٣٦
 : بيروت،  مع الأنبياء في القرآن الكريم    ) ت.د(عفيف عبد الفتاح    ،  طباره -٢٣٧

  .٢ ط.علم للملاييندار ال
  : تحقيق،  تاريخ الأمم والملوك  ) ت.د(أبو جعفر محمد بن جرير      ،  الطبري -٢٣٨

  .)ت.د( : بيروت، محمد أبو الفضل ابراهيم
موسوعة فضائل سـور وآيـات      ) هـ١٤٠٩(محمد بن رزق    ،  طرهوني -٢٣٩

  .دار ابن القيم : الدمام، القرآن
العلم في سورة   الوحي والنبوة و  ) هـ١٤١٠(،  عبد الحميد محمود  ،  طهماز -٢٤٠

  .دار القلم : دمشق، يوسف
المدينـة  ،  الأخلاق في الإسـلام   ) هـ١٤٠٩(عبد اللطيف محمد    ،  العبد -٢٤١

  .دار التراث : المنورة
 بيروت،  تتريه القرآن عن المطاعن   ) ت.د(عبد الجبار عماد الدين بن أحمد        -٢٤٢

  .دار النهضة الحديثة: 
 الكويت، يوسفإعراب سورة   ) هـ١٤١٠(أحمد عبد القادر  ،  عبد القادر  -٢٤٣

  .مكتبة السندس: 
المنهاج الدراسي أسسه وصلته    ) هـ١٤٠٦(عبد الرحمن صالح    ،  عبد االله  -٢٤٤

مركز الملـك فيـصل للبحـوث        : الرياض،  بالنظرية التربوية الإسلامية  
  .والدراسات الإسلامية

دار  : ، القـاهرة  القـصة في التربيـة    ) م١٩٧٣(عبد ايد، عبد العزيز      -٢٤٥
  .المعارف

محمد ناصـر    : تحقيق،  كتاب الإيمان ) ت.د( بكر بن شيبة     أبو،  العبسي -٢٤٦
  .المطبعة العمومية : دمشق، الدين الألباني



  ٣٦٩

المحاضرات السنيه في شرح العقيدة     ) هـ١٤١٣(محمد بن صالح    ،  العثيمين -٢٤٧
مكتبة  : الرياض،  أبو محمد أشرف عبدالمقصود    : حقق نصوصه ،  الواسطية

   .طبرية
وى ورسائل الـشيخ    مجموع فتا ) هـ١٤١٣(ــــــــــ   -٢٤٨

  . دار الوطن : الرياض، فهد بن ناصر السليمان : جمع وترتيب، العثيمين
دار  : بـيروت ، العقيدة وأثرها في بناء الجيل) هـ١٤١٠(عبد االله ،  عزام -٢٤٩

  .ابن حزم
ابـراهيم عبـد االله      : تحقيق،  أزمة روحية ) هـ١٤١٣(عصام  ،  العطار -٢٥٠

  .دار الشريف : الرياض، الحازمي
، العفـة ومنـهج الاسـتعفاف     ) هـ١٤١٢( ي بن سليمان    يح،  العقيلي -٢٥١

  .٢ ط.دار الدعوة : الكويت
دار  : القـاهرة ،  روحانية الداعيـة  ) هـ١٤٠٦(عبد االله ناصح    ،  علوان -٢٥٢

  .٢ ط.السلام
دار  : القـاهرة ،  وفي الصلاة صحة ووقايـة    ) هـ١٤٠٩(فارس  ،  علوان -٢٥٣

  .السلام
، عمر الأشقر  : قديمت،  صحيح السيرة النبوية  ) هـ١٤١٦(إبراهيم  ،  العلي -٢٥٤

  .٢ ط.دار النفاس : الأردن، همام سعيد : راجعه
 : الريـاض ،  أساليب تدريس التربية الإسلامية   ) ت.د(يوسف  ،  العمادي -٢٥٥

  .دار المريخ
 )م.د(،  القرآن والطبائع النفسية  ) هـ١٣٨٦(علي محمد حسن    ،  العماري -٢٥٦

  .الس الأعلى للشئون الإسلامية: 
فقه الإيمان على منهج ) هـ١٤١٨(صديق  وميض بن رمزي بن     ،  العمري -٢٥٧

  .دار النفائس : الأردن، عمر سالم الأشقر : مراجعة، السلف الصالح
عبد الوهـاب    : تقديم،  أطفالنا والتربية ) هـ١٣٨٩(محمد زكي   ،  عوض -٢٥٨

  .الدار السعودية : جدة، أحمد عبد الواسع



  ٣٧٠

أسـاليب التربيـة والتعلـيم في       ) هـ١٤١٠(الأمين محمد   ،  عوض االله  -٢٥٩
  .دار القراءة للجميع : ، دبيسلامالا

، أحكام تفسير الـرؤى والأحـلام     ) هـ١٤١٠(أسامة محمد   ،  العوضي -٢٦٠
  .مكتبة السنة : القاهرة

المقصد الأسنى في شـرح     ) هـ١٤٠٧(أبو حامد محمد بن محمد      ،  الغزالي -٢٦١
  .)ن.د( : قبرص، أسماء االله الحسنى

دار  : بيروت،  إحياء علوم الدين  ) هـ١٤١٧(ــــــــــ   -٢٦٢
  .الكتب العلمية

دار الكتـب    : القـاهرة ،  نظرات في القرآن  ) هـ١٣٨٣(محمد  ،  الغزالي -٢٦٣
  .الحديثة

  ، الجانب العاطفي مـن الإسـلام     ) هـ١٤١٨(ـــــــــ   -٢٦٤
  .دار القلم : دمشق

 .دار القلـم   : دمشق،  خلق المسلم ) هـ١٤٢٠(ـــــــــ   -٢٦٥
  ١٤ط

 : دمشق،  مؤتمر تفسير سورة يوسف   ) هـ١٣٨١(عبداالله العلمي   ،  الغزي -٢٦٦
  .دار الفكر

، صلة الأخلاق بالعقيدة والإيمان   ) هـ١٤١٥(سليمان بن صالح    ،  الغصن -٢٦٧
  .دار العاصمة : الرياض

مؤسسة  : بيروت،  دستور الأسرة في ظل القرآن    ) هـ١٤٠٧(أحمد  ،  فائز -٢٦٨
  .٥ ط.الرسالة

، طريق الدعوة في ظـلال القـرآن      ) هـ١٤١٢(ـــــــــ   -٢٦٩
  .مؤسسة الرسالة : بيروت

 : تحقيـق ،  شرح الكوكب المنير  ) هـ١٤٠٨(مد بن أحمد    مح،  الفتوحي -٢٧٠
مركز إحيـاء   ،  جامعة أم القرى   : مكة المكرمة ،  محمد الزحيلي ونزيه حماد   

  .التراث
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سعود بن   : تحقيق،  مسائل الإيمان ) هـ١٤١٠(القاضي أبو يعلى    ،  الفراء -٢٧١
  .دار العاصمة : الرياض، عبد العزيز الخلف

دار ابن   : الدمام،  ان في قصص القرآن   تيسير المن ) هـ١٤١٣(أحمد  ،  فريد -٢٧٢
  .الجوزي

دار  : جـدة ،  خصائص القصة الإسـلامية   )١٤٠٨(مأمون  ،  فريز جرار  -٢٧٣
  .المنارة

دار  : عمـان ،  شخصيات قرآنيـة  ) هـ١٤١٣(ـــــــــ   -٢٧٤
  .البشير

دار  : الرياض،  أصول التربية الإسلامية  ) هـ١٤١٥(فتحية محمد   ،  الفزاني -٢٧٥
  .الخريجي

 : القـاهرة ،  قصص الأنبياء أحداثها وعبرها    )هـ١٣٩٩(محمد  ،  الفقي -٢٧٦
  .مكتبة وهبة

المرشد في  ) هـ١٤٠٨(عبد الرحمن صالح    ،  حلمي محمد و عبد االله    ،  فوده -٢٧٧
  .دار الفكر : )م.د(، كتابة الأبحاث

 القاموس المحيط ) هـ١٤١٢(مجد الدين محمد بن يعقوب      ،  الفيروز أبادي  -٢٧٨
  .دار إحياء التراث العربي : بيروت

  .مكتبة لبنان : بيروت، المصباح المنير) م١٩٨٧(حمد بن محمد أ، الفيومي -٢٧٩
  .دار القاسم : الرياض، الفجر الصادق) هـ١٤١٦(، عبد الملك، القاسم -٢٨٠
، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين     ) ت.د(محمد جمال الدين    ،  القاسمي -٢٨١

  .دار المعرفة : بيروت
 ـ١٤٠١(يوسف مصطفي ويالجن مقداد     ،  القاضي -٢٨٢ فس علـم الـن   ) هـ

  .دار المريخ : الرياض، التربوي في الاسلام
شرح أسماء االله الحسنى في ضـوء     ) هـ١٤١٥(سعيد بن علي    ،  القحطاني -٢٨٣

 : الريـاض ،  عبد االله بن عبد الرحمن الجـبرين       : راجعه،  الكتاب والسنة 
  .٤ ط.مؤسسة الجريسي
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مقومات الداعية الناجح في ضوء     ) هـ١٤١٥(سعيد بن علي    ،  القحطاني -٢٨٤
  .مؤسسة الجريسي : الرياض، لسنةالكتاب وا

 : بـيروت ،  الصبر في القرآن الكـريم    ) هـ١٤١٥( يوسف  ،  القرضاوي -٢٨٥
  ٣ ط.مؤسسة الرسالة

 : ، القـاهرة  النية والإخـلاص  (    ه١٤١٦(ـــــــــــ   -٢٨٦
  .مكتبة وهبة

التـذكرة في أحـوال     ) هـ١٤٠٧(أبو عبد االله محمد بن أحمد       ،  القرطبي -٢٨٧
  .دار الريان للتراث : القاهرة، الموتى وأمور الآخرة

دار  : القـاهرة ،  التصوير الفـني في القـرآن     ) هـ١٤٠٣(سيد  ،  قطب -٢٨٨
  .٨ط.الشروق

دار  : القاهرة،  في ظلال القرآن  ) هـ١٤٠٦(ـــــــــــ   -٢٨٩
  .الشروق

خصائص التصور الإسـلامي    ) هـ١٤٠٩(ـــــــــــ   -٢٩٠
  .١١ ط.دار الشروق : القاهرة، ومقوماته

دار  : القاهرة،   لطريقمعالم في ا  ) هـ١٤١٢(ــــــــــ   -٢٩١
  .١٥ ط.الشروق

. دار الشروق  : القاهرة،  منهج الفن الإسلامي  ) هـ١٤١٣(محمد  ،  قطب -٢٩٢
  .٨ط

 : القاهرة،  منهج التربية الاسلامية  ) هـ١٤١٤(ــــــــــ   -٢٩٣
  .١٤دار الشروق ط

 الرياض،  يوسف عليه السلام وامرأة العزيز    ) م١٩٨٤(محمد علي   ،  قطب -٢٩٤
  .مكتبة الساعي: 

شفيق أسعد  : تعريب، الإنسان ذلك اهول) م١٩٨٣(كسيس كاريل الي -٢٩٥
  .مكتبة المعارف : بيروت، فريد
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ذات  : الكويـت ،  دروس من سورة يوسف   ) ت.د(عبد العزيز   ،  كامل -٢٩٦
  .السلاسل للطباعة والنشر

دار  : بيروت،  الهادي الى لغة العرب   ) هـ١٤١٢(حسن  سعيد    ،  الكرمي -٢٩٧
  .لبنان

 : بـيروت ،  الكليات) هـ١٤١٣(وسى  أبو البقاء أيوب بن م    ،  الكفوي -٢٩٨
  .مؤسسة الرسالة

، تذكرة السامع والمتعلم في أدب العالم والمتعلم      ) ت.د(ابن جماعة   ،  الكناني -٢٩٩
  .دار الكتب العلمية : بيروت

مكـة  ،  فلسفة التربية الإسـلامية   ) هـ١٤٠٩(ماجد عرسان   ،  الكيلاني -٣٠٠
  .مكتبة هادي : المكرمة

دار  : جدة،  ية في سورة يوسف   سياحة إيمان ) هـ١٤١٤(محمود  ،  ماضي -٣٠١
  .اتمع

، أدب الدنيا والـدين   ) هـ١٤١٤(أبو الحسن علي بن محمد      ،  الماوردي -٣٠٢
  .٢ ط.دار الكتب العلمية : بيروت

دار ) :م.د(،  دراسة أدبية لنصوص من القرآن    ) هـ١٣٩٢(محمد  ،  المبارك -٣٠٣
  .٤ ط.الفكر

 تحقيق،  وسآداب النف ) هـ١٤٠٨(أبو عبد االله الحارث بن أسد       ،  المحاسبي -٣٠٤
  .مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت، عبد القادر أحمد عطا: 

 : القـاهرة ،  لمتربية الناشيء المس  ) هـ١٤١٢( علي عبد الحليم    ،  محمود -٣٠٥
  .دار الوفاء

 : بيروت،  منهج التربية في التصور الإسلامي    ) هـ١٤١١(علي  ،  مدكور -٣٠٦
  .دار النهضة العربية

 : القاهرة،  ء رؤية إسلامية  التربية الجنسية للأبنا  ) ت.د (ـــــــ -٣٠٧
  .شركة سفير
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، مختصر قيـام الليـل    ) هـ١٤٠٨(أبو عبد االله محمد بن نصر       ،  المروزي -٣٠٨
  .حديث أكادي : باكستان

 : جدة،  الآفاق الفنية في القصة القرآنية    ) هـ١٤١٢(محمد ناجي   ،  مشرح -٣٠٩
  .دار اتمع

 : رةالقاه،  مكارم الأخلاق في القرآن الكريم    ) هـ١٣٩٥(يحي  ،  المعلمي -٣١٠
  .المطبعة العالمية

 ـ١٤٠٣(أحمد عبد الرحمن بن قدامه      ،  المقدسي -٣١١ مختـصر منـهاج    ) هـ
 .مكتبة المؤيد  : الطائف،  عبد القادر الأرناؤوط   : خرج أحاديثه ،  القاصدين

  .٣ط 
تربية النفس الانـسانية في ظـل       ) هـ١٤٠٩(أحمد محيي الدين    ،  المقري -٣١٢

  .دار حافظ : جدة، القرآن الكريم
صـالح عبـداالله وآخـرون      ،  رحمن بن محمد وابن حميـد     عبد ال ،  ملوح -٣١٣

موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صـلى االله          ) هـ١٤١٨(
  .دار الوسيلة : جدة، عليه وسلم

التوقيـف علـى مهمـات      ) هــ   ١٤١٠(محمد عبد الرؤف    ،  المناوى -٣١٤
  .)ن.د( : القاهرة، عبد الحميد صالح حمدان : ، تحقيقالتعارف

دار  : الريـاض ،  ظاهرة ضعف الإيمان  ) هـ١٤١٩(صالح  محمد  ،  المنجد -٣١٥
  .٣ط. الوطن

 : الـدمام ،  كيف يربي المسلم ولـده    ) هـ١٤١٨(محمد سعيد   ،  مولوي -٣١٦
  .٤ط. رمادي للنشر

 دمشق،  الأخلاق الإسلامية وأسسها  ) ت.د(عبد الرحمن حبنكة    ،  الميداني -٣١٧
  .دار القلم: 

 ـ١٤١٥(خولة عبدالقادر   ،  محمد حامد ودرويش  ،  الناصر -٣١٨ تربيـة  ) هـ
  .مكتبة السوادي : جدة، الأطفال في رحاب الإسلام في البيت والروضة
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دار  : القـاهرة ،  القرآن وعلم الـنفس   ) هـ١٤٠٢(محمد عثمان   ،  نجاتي -٣١٩
  .الشروق

المكتبـة   : القـاهرة ،  قصص الأنبياء ) هـ١٣٧٥(عبد الوهاب   ،  النجار -٣٢٠
  .التجارية

مية وأسـاليبها   أصول التربية الإسلا  ) هـ١٤٠٣(عبدالرحمن  ،  النحلاوي -٣٢١
  .٢ ط.دار الفكر : دمشق، في البيت والمدرسة واتمع

التربية الإسـلامية والمـشكلات     ) هـ١٤٠٥(ــــــــــ   -٣٢٢
  .المكتب الإسلامي : ، بيروتالمعاصرة

 : بـيروت ،  دعوة الرسل الى االله تعالى    ) هـ١٤١٨(محمد أحمد   ،  الندوي -٣٢٣
  .دار المعرفة

، التبيان في آداب حملة القرآن     )هـ١٤٠٦(يحي بن شرف الدين     ،  النووي -٣٢٤
 .دار الصابوني : )م.د(، محمد محمود النجار : تحقيق

دار  : جدة،  الإيمان أركانه وثمراته  ) هـ١٤١٠(محمد عبد القادر    ،  هنادي -٣٢٥
  .اتمع

الأداء القاموسـي   ) م١٩٩٧(هيئة الأبحاث والترجمة بدار الراتب الجامعية        -٣٢٦
  .لجامعيةدار الراتب ا : بيروت، العربي الشامل

مشكلات الشباب الجنسية والعاطفيـة     ) هـ١٤٠١(عبدالرحمن  ،  واصل -٣٢٧
  .دار الشروق : جدة، تحت أضواء الشريعة الاسلامية

 : دمشق،  نظرات في أحسن القصص   ) هـ١٤١٥(محمد السيد   ،  الوكيل -٣٢٨
  .دار القلم

 : الرياض،  نواقض الإيمان الاعتقادية  ) هـ١٤١٦(محمد عبداالله   ،  الوهيبي -٣٢٩
  .دار المسلم

أحمد بـن عبـد العزيـز       ،  جاسم بن محمد بن مهلهل والقطان     ،  الياسين -٣٣٠
سلسلة رسائل فتيـان    ،  الثقة باالله وأثرها في العمل الإسلامي     ) هـ١٤١٣(

  . مؤسسة الكلمة : الكويت، ٣الدعوة 
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، كتاب الإيمان أركانه حقيقتـه نواقـضه      ) م١٩٨٧(محمد نعيم   ،  ياسين -٣٣١
  .مكتبة التراث الإسلامي : القاهرة

  الرسائل العلمية  : ثاًثال
مبادي وأساليب التربية   ) هـ١٤١١(هاشم بن السيد علي أحمد      ،  الأهدل -٣٣٢

كلية التربيـة،   ،  جامعة ام القرى   : مكة المكرمة ،  الذاتية من الكتاب والسنة   
 .رسالة ماجستير غير منشورة

تفسير اسحاق بـن ابـراهيم      ) هـ١٤١٦(اسحاق بن ابراهيم    ،  البستي -٣٣٣
الجامعة الإسـلامية،   ،  سة عثمان معلم محمود شيخ علي     تحقيق ودرا ،  البستي

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية القرآن والدراسات الاسلامية
 الرياض،  يوسف عليه السلام النبي الداعية    ) هـ١٤٠٢(بشير، نزار رفيق     -٣٣٤

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية: 
مفهوم الفطرة بين الفكر الاسـلامي      ) هـ١٤١٦(د  عبد االله زاي  ،  البيشي -٣٣٥

رسـالة  ( كليـة التربيـة     ،  جامعة أم القرى  ،  مكة المكرمة ،  والفكر الغربي 
 . )ماجستير غير منشورة

مكة ، القصص القرآني بين الآباء والأبناء  ) هـ١٤٠٨(عماد زهير   ،  حافظ -٣٣٦
  .ةرسالة ماجستير غير منشور، كلية الدعوة، جامعة أم القرى : المكرمة

تربية المراهق بين الاسـلام     ) هـ١٤١٤(محمد السيد محمد    ،  الزعبلاوي -٣٣٧
  .رسالة دكتوراة منشورة، مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت، وعلم النفس

رسالة ،  مكتبة مكة  : جدة،  القصة القرآنية ) هـ١٤٠٧(مريم  ،  السباعي -٣٣٨
  .ماجستير منشورة

عليـه  العبرة من قـصة يوسـف       ) هـ١٤٠٥(رفقية عمر بكر    ،  صباغ -٣٣٩
كليـة الـشريعة والدراسـات      ،  جامعة أم القرى   : السلام، مكة المكرمة  

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الاسلامية
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 : الريـاض ،  الصدق في القرآن الكريم   ) هـ١٤١٩(مذكر محمد   ،  عارف -٣٤٠
 .رسالة ماجستير منشورة، مكتبة الرشد

رادية مكانة الصبر في التربية الا    ) هـ١٤٢٠(عائشة بنت صالح    ،  العثيمين -٣٤١
رسـالة  ،  كلية التربية ،  جامعة أم القرى   : مكة المكرمة ،  من منظور اسلامي  

 .ماجستير غير منشورة
 : الصبر في ضوء الكتاب والـسنة ) هـ١٤٠٦(أسماء عمر حسن  ،  فدعق -٣٤٢

 .رسالة ماجستير منشورة، رابطة العالم الاسلامي : مكة المكرمة
الشركة التونـسية   :  الجزائر،  سيكلوجية القصة ) م١٩٧١(التهامي  ،  نقرة -٣٤٣

 .رسالة دكتوراة منشورة، للتوزيع

  الدوريات: ا رابعَ
الة العلميـة   قصص القرآن الكريم،    ) هـ١٤١٣(إدريس، محمد متولي     -٣٤٤

 .جامعة الأزهر: القاهرة ) ٥(، العدد لكلية أصول الدين
مجلـة  ) ١(، فضيلة الشكر  )هـ١٤١٨ -صفر  ( توفيق، محمد عز الدين      -٣٤٥

 .المنتدى الإسلامي: ، لندن ٧٥-٦٨ص ) ١١٤(العدد  : البيان
، فــضيلة )هـــ١٤١٨ –ربيــع الأول ( ــــــــــ  -٣٤٦

المنتـدى  : ، لنـدن    ٢٣-١٨ص  ) ١١٥(العدد   : مجلة البيان ) ٢(الشكر
 .الإسلامي

، العـدد   مجلة الجديـد  القصة في القرآن،    ) م١٩٧٢(جلال، عبد العزيز     -٣٤٧
 .تابالسنة الأولى، القاهرة، الهيئة العامة للك/ العشرون 

المنهج الفني في قـصة      ) هـ١٣٨٨ –ربيع الأول   ( الجنابي، أحمد نصيف     -٣٤٨
، ٣٨-٢٩ السنة الاولى ص     –، العدد الثاني    مجلة الرسالة الاسلامية  يوسف،  

 ).ن.د) (م.د(
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تأملات في قصة  يوسـف      ) هـ١٤١١ –ربيع ثاني   ( الجوهري، حامد    -٣٤٩
وزارة : حرين   الب ٢٢-١٦، ص   )١٥٨(العدد   : مجلة الهداية عليه السلام،   

 .العدل والشئون الإسلامية
نظرات في قصص القرآن    ) هـ١٤٠٧ -صفر( عبد العال، محمد قطب       -٣٥٠

: السنة السادسة، مكـة المكرمـة       ) ٥٩(العدد   : سلسلة دعوة الحق  ،  )١(
 .رابطة العالم الإسلامي

نظرات في قـصص    ) هـ١٤٠٨ –شعبان  ( ــــــــــ    -٣٥١
، الـسنة الـسابعة، مكـة       )٧٧(دد  الع: سلسلة دعوة الحق    ،  )٢(القرآن  
 .رابطة العالم الاسلامي: المكرمة 
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